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مشامة 

هذه صصف لم تكتب للعلاء ولا للمؤرخين + لأنى لم أرد به إلى العلم » 
ولم أقصد بها إلى التاريخ . وإنما هى صورة عرضت لى أثناء قراءقى للسيرة 
فأئبتها مسرعاً » ايها ا . ولعلى رأيت فى نشرها شيئاً من 
الخير ؛ فهى ترد على الناس أطرافاً من الأدب القدعم نت أفلنت تم 
وامتنعت عليهم » فليس يقرؤها منهم إلا" أولئك الذين أتيحت لم ثقافة 
واسعة عميقة فى الأدب العرنى القديم . وإنك لتلتمس الذين يقرءون 
ما كتب القدماء فى السيرة وحديث العرب قبل الإسلام فلا تكاد 
تظفر بهم . 

إتما يقرأ النا س اليوم ما يكتب لهم المعاصرون فى الدب الحديث 
بلغهم أو بلغة أجنبية من هذه اللغات المنتشرة فى الشرق» يجدون فى قراءة 
هذا الأدب من اليسر والسهولة» ومن اللذة والمتاع » ما أيغريهم به ويرغبهم 
فيه » فأما الأدب القديم فقراءته عسيرة » وفهمه أعسر » وتذوقه أشد” 
عسراً . وأين هذا القارئْ الذى يطمكن إلى قراءة الأسائيد المطولة ‏ 
والأخبار اله, يلتوى بها الاستطراد » وتجور بها لغنها القديمة الغريبة عن 
سبيل الفهم السبل والذوق الهمهين الذى لا يكلف مشقة ولا عناء ! 

ذلك إلى أن الأدب القديم ل ينشأ ليبق كا هو ثابتاً مستقرأء لا يتغير 
ولا يتبدل » ولا يلتمس الناس لذته إلا فى نصوصه يقرءونها ويعيدون 


ا 
قراءها » ويستظهرونها و يمعنون فى استظهارها . إنما الأدب الخصب حقنا 
هو الذى يلذ"ك حين تقرؤه ؛ لأنه يقدام إليك ما “يرضى عقلاك وشعورك» 
ولأنه يوحى إليك ما ليس فيه » ويلهمك مالم تشتمل عليه النصوص » 
وبعيرك من خصبه خخصباً » ومن ثروته ثروة » ومن قوته قوة ؛ وينطقك 
كا أنطق القدماء » ولا يستقر فى قلبك حبى يتصور فى صورة قلبك» 
أو يصور قلبك فى صورته ؛ وإذا أنت تعيده على الناس فتلقيه إلبهم 
فى شكل جديد بلاتم حياهم الى يحيوها » وعواطفهم الى تثور فى 
قلوبهم 0 وخحواطرهم الى تضطرب ق عقرثم ٠‏ 

هذا هو الأدب الحى . هذا هو الأدب القادر على البقاء ومتاهضة 
الأيام . فأما ذلك الأدب الذى يتتهى أثره عند قراءته » فقد تكون له 
قيمته » وقد يكون له غناؤه » ولكنه أدب موقوت يموت حين يشهى 
العصر الذى نشأ فيه . ولو أنك نظرت فى آداب القدماء والنحدثين لرأيت 
منها طائفة لا يمكن أن توصف بأنها آداب عصر من العصور أو بيئة من 
البيئات » أو جيل من الأجيال » وإنما هى آداب العصور كلها » 
والبيئات كلها » والأجيال كلها ؛ لا لأنها تعجب الناس على اخختلاف 
العصور والبيئات والأجيال فحسب » بل لأنها مع ذلك تلهم الناس وتوحى 
إلهم ؛ وتجعل مهم الشعراء والكتاب والمتصرقين فى ألوان الفن على 
اختلافها . 

وليس خلود الإلياذة يأتيها من أنها تقرأ فتحدث اللذة وتثير الإعجاب 
فى كل وقت وق كل قطر ؛ بل هو بأتيها من هذا » ومن أنها قد أهمت 
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وما زالت تلهم الكتاب والشعراء » وتوحى إلبهم أروع ما أنشأ الناس من 
آبات اابيان . ولد كان «[يسكولوس» أبو التراجيديا اليونانية يقول إنه إنما 
يلتفط ما يسقط من مائدة هوميروس . مما زال القصاص وشعراء المثيل 
والغناء ى الغرب خليقين أن يقولوا الآن ما كان يقوله إيسكولوس منذ 
جسة وعشرين قرناً . ولم تكن قصص إيسكولوس وغيره من شعراء العثيل 
اليونانى أقل خخصباً من الإلياذة ؛ بل هى قد ألهمت من الكتاب 
والشعراء قدياً وحديثاً» وما زالت قادرة” على أن تلهمهم إلى اليوم وإلىالغد . 
وإفى لأذكر أنى قرأت منذ أعوام قصة تمثيلية هى الثامنة والثلاثون 
من نوعها » وقد سماها صاحبها « جيرودو ؛ بهذا الرقى ؛ فوضع لما هذا 
العنوان « انفيتر يون رقم .84 » . كانت أسطورة تتصل بمولد عرقل فصورها 
سوفوكل قصّة” تمثيلية فى القرن الحامس قبل المسيح . وما زال الشعراء 
والكتاب من اليونان والرومان والأوربيين المحدثين يتأثرون ويذهبون مذهبه 
أو غير مذهبه » ى تصوير هذا الموضوع » حتى انذبت القصص الى 
كتبت فيه شعراً ونيراً إلى هذا العدد الضحم . 
ولم أيحجم فحول القثيل عن طرق هذا الموضوع لآنهم “سبقوا إليه » 
بل زادهم ذلك حرصاً عليه ورغبة فيه . وكان بين الذين طرقوه الشاعر 
اللاتيى « بلوت » والشاعر الفرنسى « موليير 6 . ثم لم يشفق جيرودو 
من أن يطرق موضوعاً سبق إليه الفحول من شعراء القثيل فى العصور 
القديمة والحديثة» فصور قصته هذه الثامنة والثلاثين وعرضها على النظارة فى؟ 
باريس سنة ١8178‏ فكا نفو زها عظهاء و[عجاب النظارة والقراء بها لا حد” له. 
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وف أدبنا العربى على قوته الحاصة » وما يكفل للناس من لذة ومتاع : 

قرة على الوحى ٠‏ وقدرة على الإلشام . فأحاديث العرب اللحاهليين وأخبارهم 
لم تكتب مرة” واحدة » ولم تحفظ فى صورة بعينها » وإئما قصها الرواة فى 
ألوان من القصص ٠‏ وكتبها المؤلفون فى صنوف من التأليف . وقل مثل ذلك 
فى السيرة نفسها ؛ فققد أهمت الككتاب والشعراء فى أكثُر العصور الإسلامية 
وفى أكثر البلاد الإسلامية أيضاً؛ فصوروها صوراً مختلفة تتفاوت حظوظها 
من القوة والضعف والال الفى . وقل مثل هذا فى الغزوات والفتوح ء 
وقل مثل هذا فى الفئن وان الى أصابت العرب فى العصور ا #تلفة . وم 
يقف إهام هذا العراث الأدنى العظيم عند الكتّاب والشعراء الذين ينمقون 
النر ويقرضون الشعر » فى اللغة العربية الفصحى » ل ا 
من التصاص الشعبيين الذين تحدثوا إلى الناس فى صور مختلفة وأشكال 
متباينة » بما كان الابائهم من مجد مسؤثل » وبما أصاب آباءهم من محن 
مظلمة: وفئن منطمّة » عرفوا كيف بثبتون لها ويصبرون علبها » وخرجون 
منها كرام ظافرين . ولا خير فى حياة القدماء إذا لم "ثلهم انان نوع 
إلعم رائع البيان شعراً ونيراً . وليس القدماء خخالدين حقا إذا لم يكن 
القاسهم إلاعند أنفسهم او انعرف أنباهم إلا فها تركوا من الدواوين 
ولا شعاز . إنما نميا القدماء حقنًا » ومخلدون إذَا امتلأأت بصو رهم 


اهم قلوب الأجيال مهما يبعد بها الزمن ٠‏ وكانوا حديئاً للناس إذا لبى 


بعضهم بعضاً ١‏ » وكنوزاً يستثمرها الكتاب والشعراء لإحياء ما يعابلنون 
من ألوان الشعر وفنون الكلام . 


عبد لدعت 


إلى هذا النحو من إحياء الأدب القديم . ومن إحياء ذكر العرب 
الأولين » قصدت حين أمليت فصول هذا الكتاب . ولست أريد أن 
أخدع القراء عن نفسى ولا عن هذا الكتاب : فإنى لم أفكر فيه تفكيراً: 
ولا قد رته تقديراً » ولا تعمدت تأليفه وتصنيفه كا يتعمد ااؤلفون ؛ إما 
دفعت إلى ذلك دفعاً » وأكرهت عليه إكراهاً » ورأيتبى أقرأ السيرة 
فتمتلء بها نفسى » ويفيض بها قلبى » وينطلق بها لسانى ٠‏ وإذا أنا 
أمل هذه الفصول وفصولا أخرى أرجو أن تنشر بعد حين . 

فليس فى هذا الكتاب إذاً تكلف بلا تصنح » ولا حاولة للإجادة » 
ولا اجتئاب للتقصير » وإنما هو صورة يسيرة طبيعية صادقة لبعضى ما أجد 
من الشعور حين أقرأ هذه الكتب الى لا أعدل بها كتباً أخرى مهما 
تكن » والى لا أمل" قراءتها والأنس إليها » والى لا ينقضى حبى ا 
وإعجاق بها » وحرصى على أن يقرأها الناس . ولكن الناس مع الأسثف 
لا بقرءنها؛ لأهم لا يريدون أو لأنهم لا يستطيعون . فإذا استطاع هذا 
الكتاب أن يحبب إلى الشباب قراءة كتب السيرة خاصة » وكتب الآأدب 
العرلى القديم 0 والغعاس المتاع الفنى اليا ا 0 فأنا 
سعد 622 موف ندا الكهية الأشياء إلى" وائرها املس 

وإذا استطاع هذا الكتاب أن يل فى نفوس الشباب حب الحياة 
العربية الأول » ويلفتهم إلى أن فى سذاجتها ويسرها مالا ليس أقل” 
روعة ولا نفاذاً إلى القلوب من هذا اللهال الذى يجدونه فى الحياة الحديثة 
المعقدة » فأنا سعيد موفق لبعض ما أريد . 
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وإذا استطاع هذا الكتاب أن يدفم الشياب إلى استغلال احياة 
العريية الأولى » واتخاذها موضوعاً قيما خحضباً لا للإنتاج العلمى فى 
التاريخ والأدب الوصى وحدهما » بل كذلك للإنتاج فى الأدب 
الإنشان الفالص » فأنا سعيد موفق لبعض ما أريد . 

ثم إذا استطاع هذا الكتاب أن يلى فى نفوس الشباب أن القديم 
لا ينبغى أن يهجر لأنه قديم » وأن ابلديد لا ينبغى أن يطلب لأنه 
جديد . وإعا بجر القديم إذا برئ من النفع وخلا من الفائدة » فإن 
كان نافعاً مفيداً فليس الناس أقل” حاجة” إليه منهع إلى الحديدء فأنا 
سعيد موفق لبعض ما أريد . 

وأنا أعلم أن قوماً سيضيقون بهذا الكتاب ؛ لأنهم "عمد ئون 'يكبر ون 
العقل » ولا يثقون إلا به » ولا يطمئنون إلا إليه . وهم لذلك يضيقون 
بكثير من الأخبار والأحاديث الى لا يسيغها العقل ولا يرضاها . وهم 
يشكين ويلحُون فى الشكوىحين يران" كلقن الشعب ببذه الأخبار » 
وجداه فى طلبها » وحرصه على قراءتها والاسماع لما . وهم مجاهدون ى 
صرف الشعب عن هذه الأخبار والأحاديث » واستنقاذه من سلطانما 
الحطر المفسد للعقول . هؤلاء سيضيقون بهذا الكتاب بعض الشىء ؛ 
لأنهم سيقرءون فيه طائفة من هذه الأخبار والأحاديث الى نصبوا نصبوا أنفسهم 
لحربها ويحوها من نفوس الناس . وأحب أن يعلم هؤلاء أن العقل ليس 
كل شىء ٠‏ وأن للناس ملكات أخرى ليست أقل” حاجة إلى الغذاء 
والرضا من العقل » وأن هذه الأخبار والأحاديث إذا لم يطمكن إليها العقل» 


ح لفانثك 


ولم يرضها المنطق » ولم تستقم لها أساليب التفكير العلمى » فإن فى قلوب 
الناس وشعوره, وعواطفهم وخيالهم وميلهم إلى السذاجةء واستراحهم إلبها 
تن جيه اللا رما ئانه انااعري ب زليم عله التاق ررقي نيا 
ويدفعهم إلى أن يلتمسوا عندها الثرفيه على النفس -حين تشق” عليهم الحياة. 
وفرق” عظم بين من يتحدث بهذه الأخبار إلى العقل على أنها حقائق 
يقرها العلم وتستقيم لها مناهج البحث » ومن يقد مها إلى القلب والشعور 
على أنها مثيرة لعواطف الخير » صارفة عن بواعث الشر » معينة على 
إنفاق الوقت واحيال أثقال الحياة وتكاليف العيش . 

وأحب أن يعلم الئاس انها اق ست على نفسى فق القصص »2 
ومئحها من الحرية فى رواية الأخبار 3 الحدية مال عدي ا 
إلا حين تتصل الأحاديث والأخبار بشخص النبى ؛ أو بنحو من أنحاء 
الدين ؛ فإفىلم أبح لنفسى فى ذلك حرية ولاسعة » وإتما التزمت ما التزمه 
المتقدمون من أصصاب السيرة والحديث » ورجال الرواية » وعلاء الدين . 

ل تعن الل ريق اديز لانسرا هنا اكات القدم ف 
جوهره وأصله » الخديد ى صورته وشكله ؛ إلى مصادره القديمة الى أخذ 
منها . فهذه المصادر قليلة جد ؛ لا تكاد تتجاوز سيرة أبن هشامء 
وطبقات ابن سعد » وتاريخ الطبرى . وليس فى هذا الكتاب فصل أو نبأ 
أو حديث إلا وهو يدور حول حبر من الأخبار ورد فى كتاب من هذه 
الكتب . فإذا اتصل الخبر بشخص الى فإنى أرداه إلى مصدره 
ليستطيع من شاء أن يرجع إليه ع لا أحجمل فى ذلك تبعة” خاصة » 


لات 
لأنى لا أذهب فيه مذهباً خاصنًا . إلا أن يكون تبسطا فى ااشرح والتفسير 
واستنباط العبرة والوصول بها إلى قلوب الناس . 
فلييسر الله سبيل هذا الكتاب إلى النفوس »© وليحسن الله موقعه 
فى القلوب . 
طه حسين 


١ 
حمر زمزم‎ 

كان عبد المطلب سمح الطبع رض النفس : فى اليد » سحلو العشرة 
عذب الحديث . وكان عبد المطلب أيضاً قوئ الإيمان ٠‏ تملك قلبه وتسيطر 
على نفسه نزعة دينية حادة عنيفة . ولكها غامضة » بحسها ومخضع لا ع 
ولكنه لا يتبينها ولا يستطيع ها فهماً ولا تفسيراً . وأبوه من مكة » حيث 
التجارة والتروة . وحيث المكر والدهاء . وحيث الوثنية السبلة الى 
لا تحرج فيها ولا مشقة . وأسنّه من يدرب . حيث الزراعة والصناعة اليسيرة ؛ 
وحيث البهودية تجاوز الوثنية فتضعفها » وتنقص من ظلها وتكاد محرها » 
وحيث الأخلاق اللينة والشمائل الحلوة » وحيث الظرف ونعومة احياة . 
ولد فى برب © ومات عنه أبوه فلم ينقله إلى مكة » فنشأ بين أنخواله 
وتأثر بحياتهم وتخلق بأخلاقهم وسار سيرتهم » حتى بلغ الشباب أو كاد . 
مم أقبل عمه فانتزعه من إقليمه السبل المين » إلى إقليم آخر صعب عسير » 
تجدب فيه الأرض : ولا تبتسم له السماء إلا قليلا » ويرحل أهله إلى 
الآفاق ويفد على أهله الناس من جميع الافاق » فهم يأخذون من الناس 
ويعطونهم ويبادلونهم الأخلاق والشمائل كا يبادلونهم المنافم وعروض 
التجارة . ولعل أخلاق يغرب وخصال مكة قد اختصمت فى نفس هذا 
الغلام . ولعل اختصامها قد طال ١‏ ولعل اختصامها قد قصر . ولكها على 
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كل حال قد انّهت إلى شىء من الاعتدال آخخر الأمر . فلم يكتمل الى 
شبابه حبى كان فى من قريش » ولكنه يمتاز من بقية فتيان قريش : فيه 
ذكاؤم وفطنهم ٠‏ وفيه إباؤهم وعزتهم » ولكن فيه دعة لم تكن مألوفة 
عندهم . وفيه شادة ف الددين قليا كانوا يرضونها أو يبسمون لها . على أن خصلة 
أخرى ميزته مهم أشد الفييز ؛ فلم يكن يصدر فى حياته » كنا كانوا 
يصدرون » عن الروية والتفكير وطول التدبر » وإثما كانت تدفعه إلى 
العمل والاضطراب قى الحياة قرة خفية يحسها ويألى عليها ويغلو فى 
الإباء » ولكنه 'يضطر إلى أن يذعن لها ويأتمر أمرها . وكانت هذه 
القوة “تصدر إليه أمرها فى أشكال مختلفة : تدفعه إلى العمل حينا وكأنبا 
إرادته الخاصة » قد ملكت عليه حسه وشعوره » فهو لا يستطيع عبا 
انصرافاً » ولايملك لها حلافاً . وتتمثل له حيناً آنحر شخصاً واضح امخايل» 
ا لأ به إذا اشتمله النوم» فيأمره أن يأى كذا وكذا من 
الأمر . وتنتهى إليه مرة ثالثة صوناً رفيقاً » ولكنه ملح علا أذنيه يفظان” » 
وبملاً أذنيه نائماً » يحثه على أن يأتى كذا وكذا من الأمر . وكان فى هذا 
الصوت غموض » وكان فى هذا الصرت إبهام » وكان فق هذا الصوت 
جلال مصدره هذا الغموض والإبهام . وكان الفنى ينكره ويرتاع له » وكان 
الصوت يغمره ويلح عليه . وكان الفى مخاف هذا الصوت ومبواه» وكان 
الصوت يتجنب الفنى حى يؤيسه من نفسه » ويلم" به فيكثر الإلمام . 
ولم يكن هذا الصوت يقع فى أذن الفى بألفاظ كالى تقع فى آذان الناس 

إنما كان يصطنع ألفاظاً خاصة غريبة الحرس غريبة المعى . 


ع اح 

كانت إليه رفادة الاج وسقايته بعد مه المطلب » فكان أيطع, | لناس 
إذا حجوا البيت ويسَقّييم و عب ل الاق تعاض ين الآدم . وكان 
يجد فى جمع هذا الماء لسقاية الحجيج جهداً وعسراً . فبينا هو نائم ذات يوم 
أو ذات ليلة أتاه آت رأى شخصه ول يتبين له سمة” ولا شكلا » وقال له 
فى صوت رفيق غريب » فيه أنس وفيه وحشة : « احفر" طيبة » . قال : 
و وما طيبة؟ 6 فانصرف الشخص ٠»‏ وانقطع الصوت . وأفاق الفى وق نفسه 
ذعر وعجب وأمل » وحاول أن يعود إلى النوم » لعله يرى هذا الشخص ». 
أويسمع هذا الصوت » أو يتبين هذا الحديث ء ولكن كان النوم قد خخاصم 
عينيه ؛ وانصرف عنه مع هذا الشخص الغريب . ففكر وأطال التفكير 4 
وقد ر وأطال التقدير : وتقلب فى مضجعه فأكير التقلب» حى ضاق" بالنوم 
والبقظة وسم مضجعه » فجلس يرق ببصره الخائر إلى السماء » لعل شمس 
البار أو نجوم الليل تفسر له هذه الرؤيا . ومخفض بصره إلى الأرض 
لعله يحد فى إطراقه تفسير هذه الرؤيا . ود بصره نحو الكعبة » لعل صما 
من هذه الأصنام المنصوبة يوحى إليه تعبير هذه الرؤيا 1 ولكن السهاء 
صامته والأرض ساكنة » وعلى أصنام الكعبة شبىء كأنه الوجوم » فيرتد” 
إلىالفنى بصره متعباً مكدوداً. وتبوى نفسه إلى قرارة ضميره » لعلها تجد 
لهذا الرمز تأويلا فلا تجد شيئاً ؛ فيشتد بها الذعر » ويزداد فيها العجب . 
ويبى الأمل . وينبض الفنى فيضطرب مع الناس فها يضطربون فيه 
من أمور الحياة . 

ثم 'يقبل الليل ويأوى الفى إلى مضجعه: وقد أنسى كل ثبىء » إلا 


حروات 
أنه قد ميئى كثيراً. وأجهد نفسه كثيراً. أنه شد ما يكون حاجة إلى أن 
يبسط عليه النوم جناحيه . ها هو ذا مغرق فى نوم هادئ مطمان ١‏ وقد 
هدأ من حوله كل شىء» واطمأن فى نفسه وجسمه كل شىء . ولكن ماهذا 
الشخص الغريب يقبل ساعياً إليه فى أثاة » حى إذا دنا منه قال له 
فى صوت رفيق غريب فيه أنس وفيه وحشة : « احفر برة "2 ؟ وجسم 
النى هادئ مطمئن ع ولكن نفسه ثا” ايه عرزي : ولماله يتحر نل 
وصوته ينبعث من بين شفتيه خفيفاً رقيقاً ببذه الكلمة : و«هما برة ؟». 
فينصرف الشخص ٠‏ وينقطع الصوت + ويفيق النام "وجلا" مذعوراً , 
أمعجباً آملا » ويفكر ويقدار ويتقلب . ثم ينض فيسأل السياء ولكنها 
صامتة » ويسأل الأرض ولكنها ساكنة » ويسأل أصنام الكعبة ولكنها 
مغرقة فى اليله والوجوم . ويضيق الفبى بنفسه وبالسماء والأرض والأصنام ‏ 
فيييم على وجهه يلنمس فى الحركة والاضطراب نسيان هذا الطائف الذى 
يفزْعه ويغريه . م يعمل الناس فى أمور الحياة » وينقغفى الهار بخيره 
وشرّه » وحلوه ومرّه ؛ ويقبل الليل شيثاً فشيقاً » فيبسط أرديته السود على 
ما حيط بمكة من جبال وآ كام » وما يزال يمد فى هذه الأردية حي 
يشير كل شىء ووس ل ىع + اللا حقة المبنابيج الصيلة الى تلب 
فى الأرضء وهذه النجوم القليلة الى تضطرب ف السماء . وقد ستمر الفنى 
مع السامرين ؛ فسمع أحاديث التجارعن غرائب الأقطار : هذا يحددّث عن 
صور بصُرى وعظمتهاء وهذا عن الحَورتق والسدير » وهذا يذكر 
أغمدان » وهذا يصف أخلاق العانيين ومكرهم بالتجار » وهذا يتحدث 


سس © سم 


عن سذاجة أهل الشام وانخداعهم لغ ربان العرب » وهذا يذ كرما أفاد من 
ربح حين باع الأدم ف الحبشة » وهذا يذكر للقوم ما حمل للم من خمر 
أبيسان 0 والأعراب » و يتفكهون 
بأحاديث أواغنك وهؤلاء » ويسخرون من أولك وهؤلاء . حبى إذا تقد م 
اليل واطمأن كل شىء تفرقوا » ونيض الفنى ثقيلا ٠»‏ فشى إلى بيته 
متياطتاً بود" لو فر من النوم » ويود مع ذلك لو نام فأل” به هذا الطائف. 
انظر إليه ! إنه ليترد"د : أيقذف بنفسه فى أمواج النوم هذه البى تتمثل 
أمام عينيه ؟ أم يبى على الشاطئ يقظان يداعبه النوم ولا ينام ؟ ليتردد” 
ما استطاع » لمتنع على النوم ما وسعه الامتناع ؛ فإن هذه الأمواج 
المصطخبة أمامه تستطيع أن تطغى على الشاطئ' فتغمرهء وتغمر معه كل 
شىء . وكيف يستطيع هذا الفنى أن بمتنع عليها » وما استطاعت أن 
تمتنع عليها جبال مكة هذه البى تحيط بها من كل ناحية ! ! انظر ! أترى 
حركة ؟ امع ! أتحس" نبأة ؟ كل شبىء هادى” ؛ كل شبىء مطمين ؛ 
فا نبوك وما امتناعك ! ! هلم إلى النوم لا تخف شيئاً ؛ إن هذه الأمواج 
تر يح ولا تغرق . أقبل إلى هاتين الذراعين اللتين تمتدان إليك » فستنسئ 
بينهما كل شىء . ومن يدرى ! لعلك تجد بينهما شفاء لنفسك الخائرة . 
وأطبق الفتى جفنيه واندفع أمامه » فاشتملت عليه أمواج التوم "كا 
اشتملت على غيره من الناس والأشياء . ولكن ماذا ؟ هذا شعخص يتقدام 
ساعياً هادثاً كأنه عشى على المواء » حبّى إذا دئا من الفى » قال فى 
صوت رفيق غريب » فيه أنس وفيه وحشة : « احفر المضنولة » . جمم 


كت "امن 

الفبى هادى” ولكن صورة من الخيرة قد ارتسمت على جببته » وهذا 
صوت تحفيف رقيق ينيعث بين شفتيه وهو يقول : (ما المضئونة ؟» 
فينصرف الشخص . ويفيق الى مذعوراً مأخوذاً : قد أظلم فى نفسه كل 
شىء » وأحاط البأس بعقله وقلبه وصميره ٠‏ لا برتفع بصره إلى المهاء » 
ولا ينخفض إلى الأرض . ولا يمتد إلى أصنام الكعبة ٠‏ ولكنه يدور حائراً. 
وياشن: لفق أرقو يقل :دنا أن إلا انعا جن لان اصبحتك لاب 
الكاهن ٠‏ فلعلى أجد عنده من هذا العارض شفاء . 

أقبل" أسها الصبح ! أسرع فى الحطو 2 ببذه النفس الخائرة ؟ 
هلم إلى سوطلك المشرق المضىء : فيدد يه هذه الأشخاص الماثلة » فرق" 
به هذه الظلال المضطربة من حول . ويقضى لفتى ليلا طويلا ثقيلا » 
حبى إذا كست الشمس بضيئها النى ظواهر مكة وبطاحها . ٠‏ أسرع الفى 
إلى المسجد يريد أن يقص أمره على الكاهن . واكنه لا يكاد يبلغ بجالس 
قريش ثى فناء المسجد . حبى تذهب عنه حيرته . ويفارقه وجومه » و يتل ع 
قلبه اطمئناناً وثباتاً . ماذا ؟ أأزعم للكاهن أنى مجنون ٠‏ وتشيع هده 
المقالة. ويضحك متى حرب بن أمية ولداته ويتند رعلى” فتيان زوم ! ! 
كلا! ما أكير هذه الحيالات الى تسكن إلى نفسسها فى قبور الموقى : وتحختهى" 
ف الكهوف والأغوار ما أضاءت الشمس واستيقظت الطبيعة . فإذا أظلم الليل 
ونام الكون؛ انتشرت هذه الحيالات ى الحوء قبا مايصعد فى السماء يرعى 
النجوم؛ ومنها ما يببط الأرض يروع الناس . وما أرى أن هذا الطائف 
الذى يؤرقى منذ ثلاث إلا خيالا من هذه الحيالات » لعله ظل ” ميت هن 


حت #أا 


موق قريش قد أنسيه قومه. فهم لا يزورونه ولا يقربونه إليه. لعله شيطان 
من هذه الشياطين الى تلح على الإنس فتتقاضاهم الطاعة وتخضعهم 
لسلطاءبا كرهاً . لعله نذير من أحد الألمة يطالي بالتضحية والقربان . لقد 
مضت أيام لتقام إلى الآطة شاة ولم “ينح رطم جزور» ولم تصطيغ أرض 
المسجد بهذا الدم اللخار القا الذى تحب الآللة لوه ورائحته . إيه 
يا عبد المطلب : تقرب إلى الاطة بضحية ترضيهم لعلهم يرضون» ولعلهم 
يكفون عنك هذا الشر . وأقبل الفنى على مجلس من مجالس قريش ء 
فتحدث ومع ٠‏ ولكنه كان شارد النفس » فلم يطل الحديث ولا الاسهاع 
ونهض مولياً . فلا انصرف عن القوم قال حرب بن أمية هن حوله : 
أرأييم إلى ا هاثم ! إفى لأراه محزوناً ٠‏ وإنى لأعرف فى وجهه 
الم ٠‏ لى محدثنا اليوم عن مآثر أبيه ومفاخر عمه . 

ومفى الفنى إلى أهله . فلا دخل على امرأته أنكرت عودته إليها من 
الضحى ٠‏ فاستقبلته "دهشةوهى تقول : إنه ياشيبة ! ما خطبك ؟ إفى 
لأنكرك منذ أيام» أراك مؤرق الليل » قلق اللبارء قليل الحديث » طويلٍ 
التفكير. ولقد «ممت أن أسألك مرات » ولكنى خخشيت ب 0 
واتبارك لى؛ فإنى لأعلم فيكم معشر قريش رقة للنساءء ودعابة معهن » 
ولكنى لا أجد عندك ما أجد عند قومك؛ فأنت صامت إذا خخلوت إلى 
أهلك : وأنت مقطب الحبين إن ظلك معهم سقف . تحدث ! مايحزنك؟ 
اخرج عن هذا الصمت الذى لزمته »كن رجلا" من قريشء أشرك أهلك 
فيا يعنيك . لقد أذكر يوم أنبأنى أبى أنك خطبتى إليه . لقد فيحت 


د رايت 
بهذا التبأ » لقد كنت أتحدث إلى أترالى فى البادية بأفى سأصبح امرأة من 
قريشء أجد من أنعمة الحياة ولينها » ومن أظراف الروج ورقته ما لا 
يحدن تحت خيام بنى عامر بن صعصعة . ولكبى وجدت أنعمة وليناً » 
ووجدت حا وعطقا :ووحجدت عناية لا تعدا عناية » ولم أجد أحب 
ما كنت أطمح إليه: ل أجد منلك ابتساع الثغر : ولا انبساط الحبين » وله 
انطلاق اللسان . قالت ذلك وانتظرت هنيبة . فأجاءبا زوجها بصوت 
0 عزيز على يا سمراء ما تجدين من حزن » وما نحسين من 
خية أنن إن لعل كا بحب الظمآن ما ينقع أغلته من الماء العذب 
ار قبى كلاغراء وعبها إل الحياة وبرغببى 
فيا . إلى لأشتاق إلى التحدث إليلك والاسماع للك والأنس بلك . ولو خيرت 
لما عدلت مجلسك مجلس قريش َ ولا ببيتك فناء المسجد ودار الندوة 1 
ولكن قوة خفية عاتية طاغية تملك على" نفسى ٠‏ وتأخذ على" كل سبيل 
تدفنى الى حيث لا أدرى ولا أريد . إيه يا سمراء... ! إفىلمؤرق الليل ١‏ 
قلق الهارء فرق القن عنند ليال» وإ لأتخدى عل تفن شرا . هذا 
طائف يلم فى إذا أغرقت ف النوم» فيأمرنى بصوت رفيق غريب » فيه أنس 
وفيه وحشة» أن أحفر شيئاً يسميه طيبة» ويسميه برة» ويسميه المضنوئة . 
فإذا سألته ما يريد » اصرف شخصه » وانقطع صوته » وأفقت حائراً 
مذعوراً لقد هممت يا سمراء أن أقص رؤياى هذه على الكاهن » وأن أصف 
له ما أرى وما أجد ٠‏ ولكبى أشفقت أن يتتحدث الناس عتى ألى مجنون » 
أو أن يتندر لى فتيان قريش فيقولون : إن له ريا من اللمن . أشيرى 


قاب 
ماذا ثررين ؟ قالت سمراء : "هون عليك ولا تغل” فى الخوف ولا تسرف ى 
الإشفاق . ما أكثر ما بم أمثال هذا الطيف بالناس عندتا فى البادية » 
فلا يحفلون ولا يأمبون ٠‏ ومع ذلك فا يمنعك أن تتقرب أنت إلى الآلحة 
فى غير توسط للكاهن ولا توسل 4 ثم فضح للم » وقرآب إلهم » 
فسيرضون وسيرضى الفقراء والحائعون »وسيخيظ ذلك قوماً من قريش . 

وما هى إلا ساعات حى كان فناء المسجد بموج بالناس » فيهمالفقراء 
قد أقبلوا من البطاح والظواهر » وفيبم الأغنياء قد أقبلوا يقدتمون الضحايا 
ين أيديهم . هؤلاء يتنافسون أيهم “يغلى الضحايا ويكثر منها » وأولئك 
ينتظر ون و يمون أنفسهم بغريض اللحم وجيده . لقد سمعوا أن عيدالمطاب 
يريد أن يضحى ءوأن بى هاشم قد حفلت لذلك؛ فكرهت أمية ألاتفعل 
فعلهم » وكرهت روم أن تسيقها عبد مناف ٠»‏ فأقبل أشراف قريش 
يستبقون فى التضحية ويتنافسون فى القربان . تنافسوا ! تتافسوا أيها 
الأشراف ! استبقوا أيها الأغنياء! فإن فى ذلك شبع الفقراء وسعادة الأشقياء. 

وقضت مكة بوم دامياً سميناً» كير فيه الطعام 2 وكثر فيه الشراب » 
ورضيت فيه الأصنام ٠‏ وسعد الفى بما رأى » وندى الفى ما كان ييمه 
وينغصنه ‏ . راقن ارين ” صرف عنه الشر ء ورد عته المكروه . 
ورضيت مراء » فتحدثت كثيراً سمحت كثيراً » وأضحكت زوجها 
وابنها الحارث بلح الأعراب ونوادر البادية » وقالت تزوجها وهى تمسح 
رأسه : أحبب إلى" بهذا الطائف الذى أرقك وأضناك ؛ فقد حقق أملى 
وأرانى ما كنت أطمح إليه » ورسم فى قلبى صورتك جميلة خلابة » فلن 


1 


أراك منذ اليوم -- مهما تكن اللخطوب - إلا باسم الثغر » منبسط ابلبين ؛ 
منطلق اللسان . وهل السعادة إلا الحظات قصار » تصيبنا ولم ثنتظرها ولم 
نقبّر لها حساباً ؛ فا أسعد القلب الذى يحتفظ ببذه اللحظات حين تمر 
ويتخذها ذخراً للأيام وما يعرض فيها من الحطوب ! 

قال عبد المطلب : إذآ فأنت راضية ياسمراء . إن رضاك ليقع من 
نفسى احزونة موقع الماء من الأرض الجدبة . انعمى عا أنت فيه » وانتظرى 
أن بقدر الله للك خيراً منه . فلو قد "صرفت عبى هذه القوة العاتية الطاغية ؛ 
لأرينك شرا كي قطي الخياة :+ وكيت ترق" تعزاتى الرعن / 

وأوى الفبى إلى مضجعه راضياً مسروراً » واستقبل النوم مينهجاً له 
راغباً فيه . ولكن هذا الشخص يقدم عليه ساعياً فى هدوء » كأنما يعثى 
فى المواء» حتى إذا دنا مته افحى عليه » ووضع على جببته يدا باردة خفيفة 
وقال فى صوت رفيق غريب» فيه أنس «فيه وحشة : «احفر زمزم » . 
واضطرب جسم الفى كله . واضطربت نفس الفى كلها » وانفتحت 
شفتاه عن هذه الكلمة: ووما زمز م»؟ . قال الطيف يصوت رفيق مؤنس » 
قد فارقته الغرابة والرحشة » ومازجته سغرية ورحمة: ولا تترح ولا تذاماء 
آتسى الحجيج الأعظم » وهى بين الفرث والدام » عند ثقرة الغراب 
الأعصم ٠‏ . قال الفبى : ٠‏ الآن قد وَعينّت» . فتول عنه الطيف بام وهو 
يقول بوهام عا لبن اذل عنم لمن © ولا لا تفقهو إل" جع 
الكهان ! رويداً ! عما قريب سيضىء الصبح ! »؛ . ونيض الفى مبنيجاً 
مسروراً . فلما أصبح دخل عل ممراء مشرق” الوجه مضىء الأسارير . 


لاإ 
قالت وهى تسعى إليه : أيبما لي إلى نفسى إشراق وجهك أم 
إشراق الشمس ! ما أرى إلا أنك قضيت ليلا هادا . 
قال : انعمى صباحاً يا «مراء ! لفد طابت الحياة منذ اليوم . إن هذا 
الطائت الذعد يلم لى مندذ ليالى » طائف خير بأق بالتعمة والغيتث . إنه 
بأمرن أن أحتفر فى فناء المسجد برا » فَاأفعن 7 منذ اليوم 00 ع 


بها ليشربن الحجيج فى غير جهد ولا عسر . هلم نه ارت حل 
معولا © ومكتلا 0© ومسحاة0؟ واتسم أباك . 





. المعول : الفأس المظيمة‎ ) ١( 
. (؟ ) المكتل : زنبيل من خوص‎ 
. المسحاة : الحرفة الى يحرف بها التراب والطين من على وجه الأرض‎ ) ”( 


١ 


التحكم 


لاه قد بيت من" دعاق يقت سى لسر ع العسجلان 
كت القين :ادق" الإمان< يس الخارث . غير .زان 
جذلاتة م يحفل بما يمان الا م فلتصدئق" لنا الأمانى 
مالى يما لم ترضه يدان 

كان صوت عبد المطلب يندفع بهذا الرجز عريضاً يملا الفضاء من 
حولهء تقيا يكاد يبعث الحنان فوا يحيط به من الأشياء . وكان كل ثىء 
بعر لذ يقطري قم ]لا هذا الضوت التريفن 21 وإلا هذه الذراع 
الى ترتفع بالمعول قوية » ثمتنهوى به ممتفرةء ثم تدعه إلى المسحاة فتغرف 
يغ الواب ف المكتل » وإلاهذا الغلام النائئىء يرقب حركة أبيه ٠‏ ويسمع 
صوته ويرد عليه رجع هذا الصوت كلا وصل فى الدعاء إلى هذا البيت : 

لهي فلتصداق" لنا الأمانى ! 

حتى إذا امتلأ المكتل حمله بذراعيه الضعيفتين . وأسرع شىء 
من الحهد إلى خارج المسجد ٠‏ فألى ما فيه ثم عاد » وأبوه يرفع المعول فى 
ابلنو ويبيط به إلى الآرض » ويلا فضاء البيت بصوته العريض ؛ والعرق 


ده 


يتصبب على جبينه ١‏ ل جهداً ولا يد إعباء . وكانت الشمس 
قد ألقتعل الأرض رداءمن النورنقيا » ولكنه ثقيل همّد له كل شىءغ 
وأ له الناس إلى بوم يقيلون : وانقطعت له الخركة » وخفتت الأصوات » 
إلا هذه الحنادب الى يروقها وهج الشمس . ويسكرها لحب القيظ » 
فتصدح بالغناء إذا سكت كل شىء . وقد أخذ الغلام يحس” لقع الجوع 
وحر الثلمأ . ولكنه لا يقول شيئاً » بل لا يكاد يفكر فى شبىء - [تما سمعه 
وقلبه لصوت أبيه . وعيناه للمكتل والتراب ء ونشاطه لإفراغ المكتل إذا 
امتلأت . رثما فى ذلك؛ إذا غلام يسعى قد أرسلته سمراء . يبحمل إلى الرجل 
والغلام شيثاً من طعام وشراب . -حبى إذا انتهى إليهما وضع ثقله وقال : 
مولاى . هذا غذاؤك وغذاء الصبى » قد أعد ته سيدنى العامرية ‏ هيأته 
بيدها . وهى تعز م عليك لتصيين منه . ولرفقن بنفسك ولترفهن على هذا 
الصبى الحدث ! لقد قال الناس جميعاً » وهدأ كل ثبىء لهذا الومج النى 
يصور الأبدان وبحرق الخلود » وأنت فما أنت فيه من جد يضى ؛ وجهد 
بلك : لا تقيل ولا تستريح. ولا “تريح هذا الطفل الذى لم يتعوّد الحهد 
والعناء » بعض هذا يبلغك ما تريد . ولكن عبد المطلب لم يسمع للغلام 
إلا بأذن معرضة» ولم يستقيله إلا بوجه “مشيح » إنما هو ماض ف برجزه 
واضطراب يده بالمعول ارتفاعاً فى الحو وهبوطاً إلى الأرض ٠‏ والصى يتيعه 
بسمعه وقلبه » ولكن عينه ربما اختلست نظرة قصيرة ملؤها ابدوع والظماً 
وإلهم إلى هذه السلّة وما فيباء وربما وق ف ذهته الصغير عن متابعة أبيه . 
وانصرف إلى ما فى هذه السلة يعد ده ويحصيه ويتمثله: إن" فيا لشواء” 


كت 
غريضاً وإن فيها للبنأ يمازجه عسل هذيل الذى حمله خاله فيا حمل من 
هدايا البادية حين أقبل يزور أخته منذ أيام » وإن" فيها لماء عذباً . ومن 
يدرى ! لعل سمراء قد نقّعت فيه شيئاً من زبيب الطائف ؛ فإنها تجيد 
ذلك وتحسنه . وعبد المطلب ماض فق رجزه وق حركة يديه بالمعول 
والمسحاة ٠.‏ وقد امتلاً المكتل » فيهم الصبى أن يحمله ليلق ما فيه . 
ويدنو الغلام يريد رمك ف ونب ولكن عبد المطلب يهره 
مرا عنيفاً : «إليك يا غلام ! لما هذا الأمر إلا عبد المطلب 
وابئه . 6 

ويمضى الصبى بالمكتل ويعود » ولكن الرجز قد انقطع ٠‏ وذراع 
عبد المطلب لا تضمطرب بالمعول صعوداً وهبوطاً » وإنما هو مطرق إلى 
الحفرة ينظر فيها فيطيل النظر > ثم يرقع بصره إلى السماء فيطيل رفعه + ثم 
يدير عينيه من حوله كأنه يريد أن يلتمس شيئاً أو أن يلتمس أحداً » ثم 
يدعو ابنه فى صوت ملؤه الدهمش والخيرة والرضا والإشفاق : هلم ياحارث 
انظر ! أترى ماء ؟ 

كلا يا أيت ! وإتا أرى ذهياً سلاحاً . 

ومع ذلك فلم أوعد بذهب ولا سلاح ١‏ أوإما عدت يالماء لسى 
الحجيج إشوراه هذا الآمر ل 0] ولك هل يا ببى » فا أرى إلا أن 
الظمأ والموع قد أجهداك . 

وأقبل الرجل وابنه على السلةفأصابا 1# فيها ذاهلسين واحمسيين ,ما أحسب 
أنبنا وعدا انضييان طكما أو حا ل#ذوقا زمر فيماعنة هذا الهو الل 


دهؤ 


يتوهج فى الحفرة » وهذا السلاح الذى يظهر أنه كثير ثقيل . حبى إذا فرغا 
من طعامهما عاد عبد المطل ب إلى الحفرة فيستخر جما فيباء فإذا غزالان من 
ذهب نقى ثقيل»: وإذا سيوف ودروع فيكبير ٠‏ ويرفع صوته بالتكبير 
ويسرع إليه أفراد قليلون كانوا قد بدعوا يفدون إل المسجد » كدأب 
ثم تصايحوا » ثم يفيض الحبر فيتجاوز المسجد ء وإذا شباب قريش 
وشيوخها 'يقبلون سراعاً مزدحمين ٠»‏ يسرع ببعضهم 0 الاستطلاع » 
ويسرع ببعضهم الآخر الطمع ف الغنيمة » ويسرع بفريق مهم باعث 
ديبى غامص » فيه خوف وفيه رجاء وفيه إكبار للانهة » وتوقع للمعجزة 
الحارقة . حبى إذا توافوا جميعاً » واستوثقوا من أن عبد المطلب قد وجد 
كتزاً » وعرفوا حقيقة هذا الكتر » وقوموا ذهيه الخالص ٠‏ وصناعته 
البارعة » وما فيه من سيوف ودروم » أداروا أمرهم بينهم : لمن يكون 
الكثر؟ قال هشام بن المغيرة : إتما هو لقريش ! فقد "وجد فى المسجد » 
وكل ما 'وجد داخل” الحرم فى أرض عامة فهو لقريش . وقال حرب بن 
أمية : إنما هو لبى عبد مناف خاصة ؛ فهم الذين احتفروا وهم الذين 
ظفرواء وما ينبغى لقريش أن تغلبئا على خير ساقته إلينا الالهة . وتنازع 
القوم وطال التراع » واختصم القوم واشتدت الخصومة؛ وعبد المطلب 
صامت مطرق » لاينطق بكلمة ولا يأ يحركة . هنالك صاح به حرب : مالك 
لا تقول وأنت الذى وجد الكنر ع وأنت أحقنا بأن ترى رأبك فيه ؟ ! 
قال عبد المطلب فى هدوء وأناة : ما ينبغى أن يكون الكتز لأحد حبى 


١5 
نستشير الآلهة ؛ فها حفرت ولا ظفرت إلا بأمر ختى » وما أرى إلا أن للآلة‎ 
ذلك إرادة وقدراً لا نبلغهما حتى نسأل الكهان . هنالك وجمت قريش‎ 
وغضب بنو عبد مناف » وأنكروا جميعا فى أنفسهم أن “يشرك عبدالمطلب‎ 
معهم الالمة فى هذا الكنز الدفين . ولكنهم لم يقولوا شيا » وما كان لم أن‎ 
يقولوا شيئاً . ومن الذى يستطيع أن يرد" قضاء الالحة ؟ حمل" الكنز إذاً إلى‎ 
الكعية . وأقبل القوم إلى الكاهن يسألونه أن يضرب بالقداح . وها هو ذا‎ 
» يضرب بقداحه ء ثم يضرب ء ثم يضرب بين قريش والكعية‎ 
فتخرج القداح للكعبة ثلاث ؛ فيصيح عبد المطلب : لقد ظهر قضاء الله‎ 
! قليكن ما أراد ! تفرقوا يا معشر قريش ؛ تفرقوا يا ببى عبد مناف‎ 
فليس لأحد متكي فى هذا الكتر نصيب ! أما هذا الذهب فسيضرب‎ 
صفائحعلى بابالكعبة. وأما هذه السيوف فست لق عليها . وأما هذه الدروع‎ 
فستشدآخر فى خزائنها . ثم التفت إلى ابنه وقال : هلل" يا حاريث » اتبعى‎ 
لعضى فنا كنا فيه . وتفرقت قريش وفى صدورها غل وحنق . ولكنثلاثة‎ 
تفر من أهل الظواهر انتحوا ناحية » وأقاموا يرد“ دون الطرف بين الكنر والكعبة‎ 
وعيذ الطنب ء ثم انصرفوا وقد فهم بعضهم بعضاً . وأصبح الناس ذات‎ 

يوم وإذا بالكعية :قد “جردت مما علق علييا من ذهب وسلاح . 
وراحعبد المطلب مع المساء إلى أهله محز وناً مكدوداً » راضياً مع ذلك 6 
لم يفارق قلبه الأمل . فاستقبلته سمراء فاترة لم تسع إليه ولم تبتسم له ولكنها 
لم "تعرض عنه ولم تتجهدّم له. فلا سألها عنهذا الفتور أطالت الصمت. ولا 
ألح ف السؤال » قالت : ويم تريد أن أببج؟ ولم تريد أن أبتسم؟ لقد 


كةو اي 

ملع سد رت أن اليك أفى قد تروت رجلالا كاليداك . لقد أحبيتك 
ولكبى أنكرتك . لقد أ ملت فيك وشيث كه 6م عاد إلى الأمل أ 
أممن + تاها انك ينا رد إلى اليأس د ف ل بشع 
المنظر كأنه الغول . ماذ! يم بك الطائتف أر بع لال ٠١‏ ود 
عليك »ء رمزاً حيناً ومصرحاً حيناً عدر | دائماً ؛ حبى إذا أذعنت لأمره 
وانتهيت إلى ما سيق إليك من خير وادأخر لك فى الأرض من غى 
عاك قد والمد نك حل واعنققت أن تسالسة زل فركن. ار نإل 
ببى عبد مناف» فيال : ألتى بيده ونزل عن غنيمته + فصرفت ذلك عناك 
وعلهم إلى هذه البسَنينّة00)تحليها بالذهب وتعزها بالسلاح وماذا تصنع 
الأحجار القائمة بذهبك سلاحك !! لله أنم يا معشر قريش ! إنكم 
لتسكبرون من هذا البناء المنصوبما لا نكبر نحن ف البادية . ولولا حاجاتنا 
ومنافنا ما خبطنا بطاحكم خاججيين ولا معتمرين + و كك تبات 
٠ 0‏ ويغركم أن أفئدة الناس ن لووك ليم ؛ حبري 
يقبلون إليكم بالد"ين وينصرفون عنكم بالطاعة . وإعا يقبلون عليكم بما 
عنده من عر وض ١‏ و يتصرفون عنكم بما تحملون لم من الآفاق . هلا 
طاولت قريشاً وانتظرت بهذا الكتر حبى تروح إلى ! لقد كان فيه غنسى لك 
وهذا الصبى الذى تعشيه وتضنيه منذ ألم بلك ذلك الطائف . هلا" ترينت 
أو اصطنعت الأأناة ! إذاً لاحتويت الكنز ولأصبحت أغنى قر يش وأكارهم 
مالا" » ولا استطاع بنوعبد شمس أن يكائروك بما يملا خزائنها من الدراهم 

(1 ) البنية : الكعبة . 


اليل سد 

والدنازير . إذاً لأقيلت إليك بنوعامر بقوتها وبأسها فأعزتك ومنعتكمن قر يش 
ولكنك أشفقت وملاً قلبك الفترق» وعبثت بنفسك بقية من كبرياء » 
فأفقرت نفسك » وقضيت على ابنك هذا أن يكون دون ببى حرب ثروة 
ومالا . قال عبد المطلب محزوناً هرّنى عليك يا سمراء » وأقلنّى الوم » نما 
أرى أنك تفقهين مما ترين شيثاً . لا أحب لوجهك هذا النضر أن تعلوه غبرة 
الحرص على المال . وما أحبة لصوتك هذا العذب أن تشوبه مرارة الحديث 
عن لان اها أرقن وإن. كلتك أدزاقان غامر أن قف .هن أمر 
قريش . إن فيكم أهل” البادية لطباعاً غلاظاً ونفوسا بملؤها الطمع . أنتم 
لا تحسبون الدين ولا تقدرون الغيب» ولا تؤمئون إلا بما ترونء» ولا تخافون 
إلا القوة الظاهرة . لقد كنت أحسب أن مقامك الطويل بمكة قد غير نفسك 
بعض الثبىءء فإذا أنت اليوم نا كنت يوم انحدرت من بادية نجد 
إلى -.-ه البطحاء . هوّنى عليك ولا تشغلى نفسك بما لست منه فى قليل 
ولا كثير . لقد دين الطائف أن -حتفر 4 ووفدقى أن أحد الاء لأسقى 
الحجيج لا أن أجد الذهب لأغنيك وأدخل اللخصب على بى عامر ؛ 
فليس هذا الذهب لى ولا لقريش وإنما هوعحخبوء لأمر يتراد . وإى من قوم 
لا يحبون الغضب ولا يستأثر ون بها ليس للم » ولا بمنعون الحقوق . فإن تكن 
غلظة الأعراب وجفوة البادية وجحودها قد شاقتك فزمى رحالك غداً والمى 
بأهلك ! فهم أحق بك وأدفى إليك . قال ذلك ونبض غاضياً » وتركها 
واحمة بهذا الحديث العنيف تقاوم غيظاً لم يلبث أن استحال إلى دموع 
غلاظ تحدارت على خديها كأنمها لؤلو العقد قد انه النظام . 


ةا 

وارتفع صوت عبد المطلب بالتكبير حى امتلً به المسجد وفاض من 
دوله » وحى اضطر بت له مجالس قريش فى فناء البيت ٠١‏ فخف الناس 
إليه وهم يقولون : ما نرى ابنهاشم هذا إلا مطروقاً يلى من الحن شططاً » 
ويريد أن نلي منه شططا . أقبلوا إليه سراعاً يزدحمون وقد الى أشرافهم 
لْن وجدوه قد ظفر بكنز وعثر على غنيمة ؛ ليعْبننه عليهاء وليتطمنته منها 
نصيب رجل من قريش . وانهوا إليه وهو يكبر ويصيح : هذا طوى 
[سماعيل ! هذه بثرزيز م ! هذه سقاية الحاج ! لقد صدق الوعد وتحقق 
الأمل . 

فنظروا فإذا هيد الطلت قن وس 21+ وإذا هو يستى فيشرب ويسى 
ابنه » ويرسل الماء بيديه من حوله كأنه يريد أن يستى الأرض واغواء 
والثافن ٠.‏ .هتالك” انشيهيا لها ورهها به > عوقالوا :لفك ورت شملك 
يا شيية» وأنبطت لم هذا لماء يستقون منه: إذا ضنّت عليهم الينابيع » 
فوصلتلك ارح ! لتع ركفن" لك فريش هذه اليد . قال :ما أثم وذاك! هذه 
بنرى قد حفرتهاء وكشفتطيها بأمر هبط إلى من السماء . وهذا شرب ساقه 
الله إلى سأسقيكم ينه إن آرت + ولكى أسق الحجبجمنه قبل أن أسقيكي » 
فبذلك أمرت وأنا على ذلك قائم . قالوا : يا بن هاشم ! إنلك لتسرف على.. 
نفسك ؛ وتشط” على قوملك ع وتختلق على السهاء؟ إن هذه الأرض ليست 
لك ٠‏ وإنما هى لله ثم لقريش» وإن كل ما وجد فيها فهولله ثم لقريش ء 
وإنا ل نشهد أمر السماء حين تترّل إليك . ومتى تنزال أمر السماء على الناس 
إلا من طريق الكهان ! قأين الكاهن الذى أمرك أن تحتفر؟ ! قال : 


بصرة لا 


يا قوم ! خلوا بيى وبين الماء » فوالله لن تبلغوا مبى 5 .انم كار وى 
بعددكم وعديدكم 4 ولكن الذى أمرق , باستتباط هذا الماع حرى أن برد عى 
كيدكم ويحميى من ظلمكم . إنكم تستضعفونى حين ترون أى أبو واحد » 
ولكن الذى خرن لهذا الأمر خليق أن بمنحى من الولد من ارم 
به . وإلى أقسم لعن منحتى من الولد عشرة” ذكوراً أراهم بين يدى لأضحين 
له بواحد ! وبعع بنو عبد مناف مقالة عبد الطلب فثارت تفونهم 
وتعصبوا له وقاموا من دونه يرد ون عنه عدوان قريش ٠‏ وكاد الشر يق 

بين القوم 3 ولكن عبد المطلب قال .ياقوم فيم أقطم الأرحام 3 وتخفر 
النتمام ع وإياقة” الدماء ! إلى والله ما أت نفسى من دور بشىء . 
يم أن تؤنا لى فهم” إلى حكمر فليقضٍ ا وميه لقد 
أنصفكم ابن خم امن انقية + فيكف قليكنف ضر 
إلى كاهنة ببى سعد أهذيم . فا نعرف أبصر منها بمواقع الى> 

وكانت نت قا قريش تتجز لحل إل اشام )فاجع الوم أن يصسبي 
رسلهم إلى الكاهنة فى معان . فلأ “فصلت العير" صحبها عبد المطلب فى 
عشرين من بى عبد مناف . وأرسلت قريش معها عشرين من بطونها 
امختلنة » ومضى الوم ترفعهم النجاد وتحطهم الوهاد حبى طال بهم السفرء 
ونفد ما كان معهم من ماء واشتد بهم الظمأ وأحرق أكبادهم الصدى. 
وغدوا ذات يوم فىفلاة مبسوطة يحار فيها الطرف دون أن يبتدى إلى أمد » 
ليس فيها عين ولا بثر » ولا شجرة ولا عشب » وإنما هى أرض ملساء جرداء 
تقع عليها أشعة الشمس الملاببة فتلهبها تحت الأقدام . وقد يئس القوم من 


اك 

كل روحء وقنطوا من كل وجهة : فاجتمعوا يتشاورون . قال اقل ميم 
يا قوم ؛ إثما هو الموت فأنم بين اثنتين : إما أن تموتوا ضيعة” وتصبح 
أجسامكم . با شاع بالأرض وابق + 30 وار يد فق اللراب ء ولا 
تأوى نفوسك إلى تجدةث تطمئنفيه ؛ وإما أقش يفك عل بعضء 
ويوارى بعضكم بعضاً ؛ فيكون لكل منكم حفرته » وتعرف نفوسكم إذا 
هامت ف الفضاء الواسع »ألمت بأهلها فى بطاح مكة وظواهرها » كيف 
تق إن اهما و ” بها ويتسكن إليها . وألرأى أن يحتفر كل" منكم 
حفرته » وأن “تقيمواء فأيكم ذهب الصدى بنفسه رأراه أصمابه وبكيا 
عليه » فلا يذهب منكر ضيعة “إلا رجل وإحد تمتد” به الحياة إلى أقصى 
ع ٠‏ 

قال ذلك قائلهم ونيض فأخذ يحفر حفرته ؟ وتثاقل القوم بعض 
الغثىء » يفكرون فى أولادهم وأتحرنهم » ويذ كرون مكة ومن تركوا فيها 
من أهل وولد ومال » ويذكرون الشام وينظرون إلى ما كانوا يحملون 
إلها من تجارة + ويفكرون فها كانوا يتنظرون أن يحققوا فها من ربح . 
وتقدام” رسل قريش إلى الكاهنة يتلاومون فى البير وف خصودوم 
لصاحب الحق ٠‏ ثم يهضون والموت أيثقل نفوسهم » فيعمد كل منهم 
امنا فط سدق فى الازن :. 

كل ذلك وعبد المطلب ساكت ساكن لا يقول ولا يوي » ولكنه 
نبضص فجأة وقال بصوته العذب العريض: « يا معشر قريش .ما أعجزكم ! 
ها نم أولاء “تلقون بأيديكم وتنتظر ون لموت ٠»‏ وتقطعون ما بينكم وبين 


الال 
أهلكم وولدكم من أسباب الحياة »وإن فيكم لبقية من قوة ء وإن فى 
جام لقدرة عل المركة وفضلا من النشاط إلا والله ما أنا بمسل نفسى 
للموت حتى "يكرهتى عليها . هلم فاضربوا فى هذه الأرض ! فلعل الله 
أن يجد لكر من هذا الضيق فرجا . ؛ 

ووقعت ألفاظ عبد المطلب هذه من نفوس الناس موقع الغيث » وإذا 
الآمال تحيا » وإذا النشاط يتجدد » وإذا القرم ينبضون إلى رواحلهم » 
وإذا هم يؤثرون أن يتتخطتفهم الموت على أن بسعوا هم إليه . و 
عبد المطلب إل راحلته » حتى إذا جلس عليها وزجرها مضت وت 
2 . ولكن ماذا ! ماذا يسمع القوم ؟ ماذا يرون ؟ هذا عبد المطلب 

بسح بأغن صرئه مكراً وهم يلتفتونء فإذا عين غزيرة قد انفجرت 

تحت خض الراحلة » وإذا هى تفور ء وإذا الماء يتبسط من حولها 
فينقع غلة الأرض احترقة قبل أن ينقع غلة القوم الظماء! 

هل "يامعشر قريش إلى الماء الرواء ! قد فجره الله لكم من الصحخر الصلد 
هلم" فاشر بوا واسقوا إبلكم واملئوا مزاد كم . هلم فانعميا مبذا الماء الصاق 
التى البارد فى هذه الفلاة القائمة المحرقة . والقوم يضجون بالرضا والغبطة» 
وإن للإبل من حوم لأطيطاً ملؤه الرضا والغبطة أيضاً . ومن ذا الذى 
زم أن عضن انان وعداها نعي الى بولند ا تشعر بالسرور 
والحزن! رو التاس » اودويت الإبل ورويت الأرض . وقالت رسل” 
قريش لعبد المطلب : "عد" بنا ياشيبة إلى مكة فقد قضبى علينا » وإن 
الذى أسقاك فى هذه الصحراء وأنقذنا بك من الحلاك » هو الذى 


0 

أسقاك فى مكة وساق إليك ما تروى يه الحجيج . 

وأقبل البشير على سمراء ينيئها بأن زوجها قد عاد إليها سالماً موفوراً 
مظفرا ! فقالت وعلى ثغرها ابتسامة الكثيب امحزون : «ححبذا شيبة” . 
مسافراً ! وحبذ! شيبة” مقي ! ولكن شيبة” لن يخلص لى منذ اليوم ؛ إنه 
لبريد كثرة الولد ! وأى نساء قريش تستطيع أن تمتنع عليه ! ؟). 

9 أشرقت شمس الغد على عبد المطلب وهو يسعى إلى عمرو بن عائذ 
المخروى ليخطب إليه فاطمة » وهى أم جماعة من ولده بِينهم عبد الله . 


و 


778 سم 


بو 
الفداء 


أصبحتعراء محز ونة“ كاسفة البال » تبدو علىوجهها المتجعد وجبيها 
المقطب كآبة مظلمة » لم تحاول فى هذا اليوم أن تخفيها أو تخفف من 
حدتها :كا تعودت أن تفعل منذ أعوام وأعوام . فقد عرفت سمراء ألم الحزن 
منذ احتشفرت زمزم » ومنذ ظهر حرص زوجها على الولد » ورغبته فى 
كثرة العدد» ومنذ خخطب فاطمة الخزومية فأحبها وكلف بها » وانصرف 
إليها عن كل شىء وعن كل إنسان : ومنذ كير ولد فاطمة من البنين 
والبنات » واشتد” لذلك حب عبد المطلب لما وكلفه بها وانصرافه إليها » 
وتجافيه عن زوجه الأولى ٠‏ تلك الى أضاءت له سبيل الشباب » وأعانته 
على احّال أثقال الحياة الأول . 

نعم ! عرفت سمراء ألم الحزن فى هذه الأعوام الطوال من حياتما » 
ولكها كانت على بداوما امرأة لبقة بارعة امال » ذكية القلب » 
عرف كيف تتخى على زوجها ما يكره » وكيف تلقاه بما يحب . 

وكانت توفّق بفض ل هذه اللباقة وهذا الذكاء لأن تستميل إليها زوجها 
وربما اضطرته إلى أن ينقطع إليها وقتآً ما ؛ وينسى زوجه الأخرى إلى حين. 

ولكن يوماً أقبل يحمل إلى سمراء شرا ليس فوقه شرء أل ليس 
بعده أم؛ أصبح هذا اليوم مظلماً» فا أمسبى حتى أظلمتله حياةبعراءكلها. 


ها 

ذلك أنه مضى بموت ابنها الوحيد ٠‏ فأذاقها مرارة الكل «اليتم والترسل 
حيعاً . فقد كان الخاريث طا ابناً تجد عنده قرة العين » وأباً تحس” مئه 
العطف يحو الآباء : وكان هو يحس" أللها ويعرف أسراره ٠‏ ويجد 
فى الطب لهذا الألم ؛ فكان يبالغ فى رعاية أمه وحمابنها . وكان شديد 
الحرص على أن يلقاها ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وعلى أن يطيل 
المكث معها والتحدث إليها » 'يشركها فى جد أمره ولعبه » يستشيرها 
ويظهر قبول مشوربا والاسماع لنصحها . فكان يقوم منها ق أكثر 
الأحيان مقام أبيه ؛ وكان يعزَيها يحبه وبرره عما كانت نجد من الوحشة 
حين يصد عنها زوجها فيطيل الصدود . فلا مات الحارث مات معه 
أمل سمراء » ولم ثلق الحياة إلا بوجه محزرون كثيب يصور قليآً مكلواً 
مظلما . وقد جزعت معراء لهذا الطب واشتد” جزعها وطال . ولكن أى 
شىء يبى على الأيام ! ولقد ذهبت الأيام الطوال بحدة هذا الخزع وشدته 
ها ذهبت بنشرة شباب سمراء » وها ذهبت بحياة ابنها الحارث . وكا 
ذهبت بحب زوجها عبد المطلب وأصبحت وقد تقدمت بها السن وامتتحنها 
حوادث الدهر : امرأة مذعنة لكي القضاء :لا تدك ر اشينا + ولا برها 
شوء » محزونة".ولكن فى دعة » ملتاعة ولكن فى هدوء ! 

وقد أحست إنكار الناس من حرطا لما يرون من حزنها وكابباء وا 
يحدون من القياضها عنهم » فجد"ت ما استطاعت ق إغحفاء ما تجد وكمان 
ما تحس؛ واحتفظت لنفسها ببذ! الكنر الخزين» كنز ال ذكرى وما تثيره 
من العواطف » وما مبيجه من اليأس . وتركت للناس من نفسها شخصاً 


ا 
عاديا يبتسم حين يبتسمون » ويرضى حين يرضون » ويشاركهم فى أكثر 
ما يحدون من عاطفة أو شعور . على أنْها كانت تجد شيئاً من الرضا 
وراحة النفس حين تجد من زوجها عطفاً عليها وأنساً إليها . 

وكان زوجها منذ أصاببها هذا الحطب شديد الرفق بها » كثير الريارة 
ا » يصفيها مود"ة خالصة قوية» ولكنها خخالية أو كالخهالية من هذا الحي 
الذى يحبى قلوب النساء . أصبحت سمراء فى هذا اليوم محزونة” ظاهرة 
الحزن ٠‏ كتثيبة بادية الكابة . أقبل عليها إماؤها الثلاث محيينها تحية 
الصباح » فردت عليين تحينهن رد فائراً» ثم جلست وجلسن ء وأخذت 
مغزها وأخذن مغازفن » وعملت أيديبن فى الغزل » وسكتت ألستتهن 
عن الكلام . وكانت سمراء تدع مغزطا من حين إلى حين وتظل ساكنة” 
واحمة : وربما انحدرت من إحدى عينيها دمعة حارة فأسرعت إليها تزيلها 
بيدها دون أن تقول شيئاً . والإماء صامتات ينظرن فى حزن عميق إلى 
مولاتهن الحزينة » ولا تستطيع واحدة مهن أن تبدأها بالكلام . 
فيا طال عليبن هذا الصمت وهذا الحزن» وثقل عليين ما كن يحدن من 
ألم ؛ وما كان بلا قلوببن من حب للاستطلاع » ورغية فى الكلام » 
وميل إلى تعزية مولانمن » اجترأت « ناصعة » وكانت أشجعهن قلا » 
وأطيلمن لساناً » لآنبا كانت تعرف مكاتبا عند سمراء » فقالت : لقد 
أصبحت يا سيدق على حال ما رأيناك عليها مندذ زمن بعيد . فقد كنا نراك 
محزونة كثيبة » ولكنك كنت تجاهدين الحزن وتدافعين الكابة وتتكلفين 
الرضا » وكنا نجد من ذلك ما يشجعنا على تسليتك وتلهيتك بالحديث 


جح ااه 

حينا » وبالغناء حينآ آخر + تقص" عليك كل واحدة منا ما حفظت من 
أخبار بلادها » وتغنيك كل" واحدة منا بما تعلمت من الغناء ى رطانتها 
الأعجمية ؛ وكذلك كنت تسمعين أقاصيص سورية » وأخرى حبشية 
وأخرى يونانية » وكنت تسمعين أغانى فى لغات أجنبية قليلا ما تعجبك » 
ولكبها كانت ترسم على ثغرك الابتسام فى أكر الأحيان . أما اليوم 
فلم نر منك حزن قاتماً » ولم نسمع صوتك العذب » ولم أيرعنا إلا" 
هذه الدموع الى تسفحينها فى صمت أليم ! تكلمى يا مولاق ! 
أببى ! ماذا تجدين 1 ماذا أحزنك اليوم ؟ تكلمى وأحسبى ظنك ينا ؛ 
قد سطع أن ينك عل الزن لما كنا تطيع أن مث فى 
قلبك السرور . نحن إماء. ولكنتا نساء نجد الحزن كما تجدينه ) ونحس” 
للوعة كا تحسينها ! ولعل” حبنا للبكاء أشد من حبنا الضحك ! 
وعل” حرصنا على الحزن أشد من رغبتنا ى السرور ! ولعلنا إن 
شاركناك فى الزن والآلم جارينا طبائعنا » وأرسانا نفوسنا على سجاياها . 
فليس فى نحياتنا وإن كنت لنا مكرمة” ما يسرً أو يرضى . وأى شىء بسر 
أو أيرضى فى حياة الأمّة الغريبة الى لا تملك نفسها » ولا تحس” إلا 
ذل" الرّق » ملاتستطيع أن ترضى حقنًا » أو أن تسخط حقنًا » إلا إذا 
خلت إلى نفسها . وأنى لها أن تخلو إلى نفسها ؛ تكلمى يا سيدق ! 
ماذا يسوءك ؟ وماذا يغشى وجهك بهذا الغشاء الخرين ؟ 

قالت « ناصعة » ذلك وانتظرت أن تجيبها سمراء » ولكلها لم تظفر 
يجواب ٠‏ وإنما رأت دموعاً تنحدر ثم تنهمر ء ثم تستحيل إلى زفرات 


5 
حارة ونحيب غير منقطع . 

وهنا محا الحزن ما بين السيدة وإمائها من فروق ٠‏ فأسرعن إليها 
يبدئنها يرشن بها : هذه تقبلها » وهذه تمسح دمعها » وهذه تمر يدها 
على رأسها » وهن” جميعاً يبكين لها ويبكين لأنفسهن . وقد هدأت ممراء 
بعض القىء » وسكنت نفسما الثائرة إلى هؤلاء الإماء الرفيقات » 
يكن" ف حزن + وشكرت نلى اما أطهزن ا من عودة وعطت ؛ 
وطلبت إليين العودة إلى ما كن” فيه من عمل » وأخذت هى مغزيها 
وجعلت تديره فى يدها . ولكن «ناصعة» لم تلبث أن عادت إلى الكلام 2 
فقالت وهى تتكلف الابتسام وتتصنع الضحك: ليس يغنى عنك الصمت 
يا مولاتى ؛ فإنا نعلم ما تين كما تعلم ها “تعلنين , ولولاخوفنا منكو ‏ كبارنا 
إباك لقصصنا عليك القصة الى تحزنك ولع دموعك الحارة على دك 
الى ؛ ولكن أنى لنا أن تبلغ منك هذه المكانة ء وإنما أنت سيدة 
ونحن إماء ! 

قالت سمراء : كى عن هذا الحديث يا ناصعة ! فقد أنسيت اليوم 
أن بق ويجك ترق ها بين النيدة وزنائياام -ولينع: آرئ :يكن الآن 
إلا نساء عسات مثلى 1غ نحن أخرات قاتشاه والمزير» وما ينفعبى 
أننى حرة وأنا مثلكن مقيمة على الضيم» عضيل الا نه مذعئة لصروف 
القضاء » لاأملك لنفسى نفعاً ولا ضرا » ولا أستطيع أن أبرح هذه الدار 
وإلى أين أبرحها ! لقد ذهبت غارة بنى أسد بأنى وأخى » وأصبحت 
أنى وأخواق إماء مثلكن ؛ لا أعرف من أمرهن شيثاً ء ولم ينبض فتيان 


ا 
بي عامر وكانهم للثأر إ ليت شعرى ماذا يصنع أبو برآء بأسنته ١‏ ! 
با لاله" للاعيا 1 لقك ذهنة الريك بابي + وأصيفت أميزة د 
عبد المطلب » أسيرة” لا كالأسرى ؛ يحفرنى ولا أستطيع له بغضاً ولا قلنى 
كا يفعل الأسرى » وإنما أحبه ولا أجد عن داره منصرفاً . ها هو ذا قد 
عاد من رحلته إلى امن منذ ثلاث ٠‏ فلا بلغ مكة أسرع إلى هالة" بنت 
وُهيب » فقضى عندها أولى لياليه وأول أيامه ؟ لأنها أحدث زوجاته به 
عهداً . ثم أصبح فانتقل إلى نتيلة فأقام عندها يوماً وليلة . ثم أصيح, 
فانتقل إلى فاطمة فأقام عندها يوماً وليلة . وما أرى إلا أنه سيقبل بعد حين 
افلم بهذه الدار إلمامة” قصيرة» ثم يسرع إلى هالة » فا أشد شوقه إليها ! 
وقد "حدثت أنه أقبل من المن كأحسن ما يكون الرجال سمة” » وأبرع 
ما يكونون حمالا . وحدانت أن هالة أنكرته حين رأته ؛ فقّد ودعنا أبيض” 
الرأس وعاد فاح" الشعر كأنه لم يتجاوز الثلانين00, وقد أنكرتته من 
الغد قريش كلها ا رأت من سواد لمته . ولكنه أزال عجب قريش حين 
أظهر لها هذا اللحضاب الذى حمله من المن ٠‏ والذى يرد" الشيب 
شباباً » والذى أسرعت قريش إليه فاشترت منه » واختضب به شيبها 
فإذا أهل مكة كلهم شباب . كل ذلك ول أ عبد المطلب » ولم أحس 
منه ذكراً لى وحنيناً إلى" . وماذا يصنع لى ؟ ليس لى شباب هالة » 
ولا حمال "نتبلة » ولا ولد قاطمة ! وإنما أنا عجوز فانية » بتيمة وحيدة » 
ليس لها أب ولاأم” ولاولد . أنا هذا الحمل الثقيل الذى يضيق به صاحيه» 


١ ق‎ ١ انظر طبقات ابن سعد : ص لاه ج‎ ) ١( 


حا ايد 

ولكنه يأنى أن أيلقيه ويتخفف منه عخافة أن يصفه الناس بالضعف 
أو القصور . 

قالت ذلك وأغرقت ى بكاء طويل شاركها فيه إمازها الثلاث . 
ولكن «ناصعة»لم تليث أن قالت : أهذا كل ما تعلمين من أمر زويجك 
يا سيدق ! إنك إذاً لتجهلين كل شىء » ولا تعلمين إلاأقل” أمره خطراً . 
وإن' عندىمن أمر سيدثا ما لو قصصته عليك لأرضاك » وخفف لوعة 
الحزن هذهالى تحرق فؤادك الكتيب . لن "ترى زوجك اليوم يامولاى 
فهو عنك فى شغل . لقد كان راضياً مسر وراً حين كان يرى نساءه ينكرن 
سواد لمته ويعجين بشبابه ابنديد » وحين كانت قريش تستبق إليه 
تتا نينا الما نا لعي رز مالا واكل ع ون لك أب 
مغرق فى حزن لا قرارة له + فهو سخليق بالرثاء . إنك تحبيئه يا سيدق 
وستنسين إعراضه عنك وسترثين له » وإنى أخشى أن تحقٌ إليه حين 
تعرفين نبأه . قالت سمراء فى شىء من الجزع بدأ هادثاً » ولكنه لم يلبث 
أن اشتد قليلا قليلا” حى بلغ أقصاه: ماذا تقولين ؟ ويم تتحدثين؟ هو 
محزون ! هوخليق بالرثاء إلماذا؟ أبييى متى علمت بذلك؟ كيف أخفيتهعلى”؟ 
ما الذى يحزنه؟ ماالذى يسوءه؟ ماالذى يجعله أهلا للرئاء؟ ماالدذى يضطرى 
إلى أن أخيف إليه لأعز يه وأواسيه؟ قولى» أسرعى » لاأتخنى على" شيئاً . 

قالتناصعة: مهلا يا سيد ! ارفى بنفسك ولا تذهبى بها فى الحيال 
كل" مذهب ! لا بأس عليه فى نفسه ولا فى ماله » ولكنه يمتحن” منذ 
أمس فى بنيه . هؤنى عليك 1 إن" فى هذه انحنة لعزاء لك عن فقد حارك 


عات 


العزيز . أتذكرين يوم احتفر زمزم فنذر لأن أوّى من الولد عشرة” 
ذكوراً . . . . قالت سمراء : يراهم ليضحين بواحد . يا ؤس هذا اليوم ! 
فقّد عرفت هذا النذر فكان مصدر شقائى كله » عرفت أنه سيستكثر من 
النساء » ورأيت مدية التضحية ممدودة إلى عنق قد يكون عنق ابنى العزيز . 
منذ ذلك اليوم كرهت النساء جيعاً ؛ لأتى رأيت فى كل واحدة منهن 
ضرة لى . ومنذ ذلك اليوم رأيت شبح الموت مقما بهذا البيت ما أقام 
فيه ابى » مفارقاً لهذا ايت ما فارقه ابنى . ومنذ ذلك اليوم لم أرّ 
ابنى فى يقظة ولا فى نوم إلا" رأيت الموت ظلا . أ بى-حديثك با ناصعة . 

قالث الفتاة : لقد ذكر زوجك أمس وهو يتحدث إلى فاطمة 
نذره هذا » وذكر أن أبناءه الذكور قد بلغوا عشيرة أحياء يراه بمولد 
طفله زة » فأقسم ليوفين نذره » وليضحين بأحد أبنائه » وليجعلتهم 
تسعة منذ اليوم ء حتى تتمهم له هالة أو نتيلة أو غيرها عشرة أو تريد 
بهم على العشرة » ولم يكد يعقد هذه المين حتى جزعت فاطمة وشاركها 
بناتها فى الخزع . أشفقت على الزبير وأبى طالب وعبد الله وغيرهم 
من بنيها . وبلغ الخبر نتيلة فخافت على العباس . وبلغ احبر هالة 
فجزعت على حمزة . وثارت لكل امرأة قبيلها » وألح الناس على الشيخ : 
تأنى كل قبيلة أن تكون التضحية منها . مضى الشيخ فى ,ينه » فجمعٍ 
إليه بنيه وأنبأهم بنذره » فكلهم أقرّه » وكلهم أطاعه » وكلهم ألح 
عليه ليوفين بالنذر » وليقد من" التضحية با ولنمن: لتقن ملل اسمن 
محديث إلا" هذا النبأ » هم يتناقلونه و يكبر ونه وينكرونه » وقليل منهم من 


الات 
"يقر الشيخ على هذا العزم الفظيع . 

ثم قالت الفتاة: ثم أقبل الشيخ ببنيه إلى الكعبة مع الصبح » فأجال 
فيهم قداحه : فخرج القدح على أحب بنيه إليه وآثرهم عنده . قالت 
سعراء وهى مضطربة » وقد سالت من عينها دمعتان محرقتان : خرج القدح 
على عبدالله ؟ قالت الفتاة : نم ! فأخد الشيخ بيد ابنه يقوده إلى المذبح 
وى يده المدية . ولكن بناته حميعاً وأمّهن قمن دون الفيّى صائحات 
يستصرخن بى مخزوم ء ويستصرخن قريشاً كلها » ويمنعن الففنى 
.جحياتهن . وأقبلت إحداهن إلى الشيخ ضارعة” ثائرة معاً فقالت : إذا كان 
قليِك قد استحال إلى مخرء فلا ترق" لابنك الشاب » ولا لأمه الشيخة ‏ 
ولا لأخواته البائسات »؛ وإذا كانت شريعة قريش قد قست وجفت 
وغلظت » حتّى جعلت للاباء على أبنائهم حتق” الحياة والموت كأنهم 
الرقيق أو الحيوان » فدعنا نحتكر فى هذا الفتى إلى رب هذا البيت ؛ فهو 
أوسع منك رحة” وأجدر منك أن يضن” بهذا الشاب على الضياع ع 
وأن يرا بهذا الدم الركى أن أبراق . لنحتكم إلى رب هذا البيت فى 
أمر هذا الفتى . لشقرع بينه وبين هذه الإبل الكثيرة البى 'تسيمها فى 
الحرم » ولنيلغن من ذلك ما أيرضى رب هذا البيت . 

وكانت قلوب قريش قد تفطرت حزناً » وتصدعت أسى لقول هذه 
الفتاة وهى تبكتى ٠‏ وقد التزمت أنخاها تعائقه وتقيله وتغسل وجهه الناصع 
بدمعها الغزير وهى تصبح : لأموئن قبل أن نموت ! فا زالت قريش 
بالشيخ تلاينه حيئاً وتخاشته حيناً » حتى اضطرته أن يقبل تحكم الالهة . 


2 
قالت سمراء وقد بلغ بها الحلم أقصاه : ثم ماذا ؟ قالت الفتاة : 
ثم لا أدرى ! تركتهم يتأهبون لإجالة القداح بين الفتى والإبل » 
أقبلت أقص” عليك النبأ فرأيتك فيا كنت فيه من حزن عميق . 
قالت سمراء : يا بؤساً لمذه الحياة ! لا يسعد فيها الناس مير - مهما 
يكثر ‏ كل" السعادة ؛ ولا بشى فيها الناس بشر - مهما يعظم -- كل” 
الشقاء . أسعيدة أنا يموت الحارث أم شقية ؟ لو قد عاش لذقت الآن 
ما تذوقه فاطمة من هذا الزن اللاذع واتلدوف المهلك . ولكبى كنت أوثر 
مع ذلك أن يعيش ؛ فقد كان يمكن أن تخطه القداح » وقد كان يمكن 
إن لم تخطئه فى المرة الأولى أن تخرج على الإبل من دونه » وقد كنت 
أستمنع به أعواما . ولكن هلم" لا “مقام لنا الآن » لنسرع إلى حيث هم 
لنشاركهم فيا يحدون . واحسرتاه ! إنى لصادقة الحزن! إنى لصادقة الخوف ! 
إنى لشديدة الإشفاق ! إنى لشديدة الرجاء! ولكن فاطمة ستظن فى سوءاً » 
وستقدار أنىأقبلت غير بريئة النفس من الشهاتة . قالت ذلك ونبضت يدفعها 
حزنها الخالص ويردها خوفها من سوء الظن . ولكنها أسرعت مع ذلك ء 
وأسرع معها إماؤها . ولم تكد تتقدم فى الطريق نحو المسجد حتى 
سمعت أصواتاً ورأت اضطراباً » ثم تبينت فق الأصوات فرحا » ورأت 
على الوجوه بشراً » وعرفت أن القدح قد حرج بعد لأى على مائة من 
الإبل » وأن” عبد المطلب يؤذن فى الناس أنه سينحر هذه الإبل بين 
الصفا والمروة : وأنها حرام عليه وعلى ببى هاشم » مباحة لغيرهم من 
الناس وال حيوان والطير . ْ 


5 
فأسرعت معراء حتى اختلطت بفاطمة ويناتها » وهن سائرات يحطن 
بالفتى » ويلن بينه وبين غيره من الناس .» حبى إذا بلغن البيت 
ألفين فيه امرأتين تبكيان » إحداهما هالة بنت وهيب أم حرة وزوج 
عبد المطلب » والأخرى بنت عمها اليتيمة آمنة بنت وهب . 
هنالاك أقبلت سمراء هادئة” باسمة إلى الفتاة » فكفكفت من دموعهاء 
ضمتها إليها وقبلت جبينها الطلق . ثم التفعت إلى عبد الله وهى تقول : 
و هلم" يافتى فقبل أهلك ء فمهما تغل” ا فى المهر فلن تبلغ هذه الدموع 
الى "ذرفتها حزناً عليك .» ثم نظرت إلى فاطمة وهى تقول : ١‏ ألا 
ترين أنها أحق” فتيات قريش أن تكون له زوجة ! » . 


ا ا 0 


4 
الإغراء 


أقبل أبناء عبد المطلب فهيكوا لأبيهم مجلسه فى المسجد غير بعيد من 
بثره الى كشفت له . وأقبل الشبيخ بعد قليل “مشرق” الوجه باسم اللغر » 
فأسرع إليه أبتاؤه يلقونه بالتحية ويقرءون عليه السلام . وأقيل عليهم 
يحسيهم ويدعو لم » حتى إذا أخذ مكانه أشار إليهم فجلسوا من حوله 
قال قائل منهم وعلى ثغره ايتسامة فيها حب وفيها دعابة » وفيها غيرة لا تكاد 
تبين َك يأت بعد » وما علمناه منذ حين إلا" “نؤوم الضحى . قال 
الشيخ وايتسم كالمغضب : "حسبك ! فكلكم قد أدركه القن و رفح 
رأسه عن الوساد . ثم أخذوا فى حديث القافلة الى كانت تبياالرتحلة إلى 
الشام ء وأخل أبناء الشيخ يتحدثون إلى أبيهم بما أعد أغنياء قريش من 
و التجارة لتحمل إلى أبصرى وما يليها من بلاد الروم . 

وهم فى الحديث وإذا الفتى 'يقبل وسها” “قسيا” مستقيم” يا بلك 
القامة » قريب أنخطا شاخحصاً بصره إلى السهاء » حتى إذا دنا من أبيه أقبل 
عليه فحياه » وتلقاه الشيخ رفيقاً به عطوفاً عليه ا لون 
وأدنى مكانه منه » وأعرض عنه حيناً كأنه يسمع حديث أبنائه عن 
القافلة كيف "تيأ » ومن تكون » ومتى تفصل . ثم التفت إلى ابنه الشاب 


لس د 
وقال له وهو يبتسم : ما أرى يا “بن إلا أنك قد أحبيت النعمة وآثرث 
لين العيش ! وكلنا قد أحب النعمة كما تحبها » وكلنا آثر اللين كما 
تؤثره » وكلنا قد لزم أهله حى كاد ينسبى كل ثبىء ء ولكن الأيام 
“تنبه الغافل ‏ وتوقظ النائم » وتذكرالنامى . وإنى لأحب أن أنببك قبل أن 
'تنببك الأيام » وأن أوقظك قبل أن “توقظك الأحداث » وأن أذود عنك 
النسيان قبل أن تذوده عنك الحطوب . وخخير” لك يا بنى أن نترك النعمة 
الآن لتعود إلبها بعد حين من أن تظل فيها "مغرقا وعليها حريصاً ونا 
لازماً » حهى نضيق بك وتنفر منك » وتنصرف عنلك إلى غير رجعة . 
وفى الرحلة يابنى مع مك الأدنيين رياضة" للك يسيرة على احتّال الصعاب 
واقتحام العقاب » وتسلية للك هينة" عن هذه اللذة المتصلة والنعيم المقيم . 
وما أشلك” فى أنك ستترك أهلك كارهاً لذلك ضِيقا به » ولكنك ستستعذب 
الفراق وتستلذ" النوى ١‏ وتجد من ذكر أهلك على نزوح الدار وبعد 
المزار » مثل” ما تجد من حب أهلك والدار قريبة والمزار يسبر . فهيى' 
نفسك للرحيل مع العير » واحرص' على ألا" تعود” أقل” ثراء من أمثالك 
الذين سيرحلون إلى الشام من .شجابٍ قريش . وقد أجمعت وأجمع إخوتك 
أن نكل إليك ما عندنا من هذه العروض الى تجمعت لنا منذ أشهر 
لتحملها لنا إلى بلاد الروم » فتتاجر لنا فيها » وتقاسمنا ما “تغل” علينا 
من ربح . والرأى أن تسعى فى أصبارك بنى "زهرة يمثل ذلك » فتحمل 
عنهم "عروضهم وتقضى لم حاجاتهم . وما أظن أنك صفر اليد ؛ فقد 
تستطيع أن تتخذ لك حظا من تجارة تقصرها على نفسك ع هل إذا 


الا “له اد 

رجعت إليئا كنت موفور اللحظ من المال بما يجتمع لك من ربح هذه 
التجارة كلها . كلنا يا ببى قد “رحل إلى الشام حيئاً وإلى المن حيناً وإلى 
العراق حيناً آخر » ومنا من أمعن فى الرحلة حهى بلغ مصر . ومنا من 
أغذ20 السيرحتى عبر البحر إلى بلاد الحبشة . ومنا من أبعد السفر حبى 
انتهى إلى أعماق فارس . ولكنى أرى لك أن تمعن فى غير إسراف » وأن 
تسد دون أن تنقطع عن جماعة من قومك . والأيام خليقة أن تغريك 
بالأسفار البعيدة والرحلة المتصلة . فقم يا بنى فأصلح من شأنك » وهبىء 
أهلك لهذا الفراق » فا أظن أن" آمنة سترضاه أو تستريح إليه . 

قال ذلك قى هجة ملؤها اكنان المقنع » واللحد” الذى لا يحتمل ندال 
ولا “يبيح رأجع الحواب . وكان الفتّى يسمع له راضياً » تظهر على وجهه 
آثار الطاعة والثقة . حتى إذا فرغ من حديثه أطرق الفنى غير طويل » 
ثم رفع رأسه وه" أن يتكل فلم يجد ما بقول » فنهض مسرعاً حتى خرج 
من المسجد ومضى أمامه لا يلوى على شىء . وكانت شمس الضحى قد 
ارتفعت حبّى قاربت أن تستوى فى كبد السماء » وكانت أشعتها الحارة 
احرقة قد أخذت "تلح على الأرض و«الناس © حتى قهرتها وفهرّهم 
أو كادت . والفتى ماض ف طريقه كأنه السهم لا يلتفت >يمنة” ولا 
أيسرة” » ولا يكاد ينظر إلى أبعد من مواقع قدميه . وإنه لنى ذلك وإذا 
صوت عذا'ب يأتيه من قريب بهذا البيت : 


. أغذ السير وفى السير : أسرع‎ ) ١( 
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يا 'مسرعاً والناس” من حوله 2 يسعون لم يأن لغاد رواح 

فييم' أن يقف ء ولا يكاد يفعل حتى يأخذاه صوبت آخر ليس أقل 
عذوبة” ولا حسن وقع فى النفس من ذلك الصوت الأول : 

يا مطرقاً والأرض” من حوله 2 “يزينها حسن” الوجوه الصباح 

هنالك يقف الفتّى وياتفت صوب الصوت » ولكنه لا يكاد يفعل 
حتى يمسه صوت آحر فيه نعومة الحرير » وعذوبة الماء الغير : 

عرج “علينا تأي" ساعة- ففندنا إن شئت روح وراح 

هنالك وقف الفتى والتفت وهو يقول : ما رأيت كاليوم "دعاء ولا 
إغراء ! وقد اتصل "طر فه” بوجوه ثلاثة حسان » “تشرق بها كرى ثلاث 
فى دار فاطمة بنت "مر اللفتعمية . قال الفبى : ما "خطبكن؟ قالت إحدى 
الفتيات : ما حطبك أنت؟ فم إرقالك على هذا النحو ولا أيئن لشباب 
قريش أن يروحوا إلى أهلهم؟ وفيم تركت أباك وإخوانك وأترابك فى 
المسجد؟ هلا بقيت كا بقوا وانتظرت كا ينتظرون ! قال الفتى فى صوت 
فيه دعابة الطامع و يأس" المضطر إلى الإسراع : ما أنت وذاك؟ إن أ دهم 
فلأمر ما . قالت فتاة أخخرى ؛ إن تداعنهم فلتخل” إلينا فتحدثنا وتسمع 
منا ساعة من تهار . قالت ثالثة : هلي يا قى أقبل » فا هذه ساعةحديث 
يلق.من الكوى ! إن" الشمس نحرقة وإن القيظ لشديد ء وإ لأوثر 
ما كنت فيه من الإرقال آنفاً على ما أنت فيه من الوقوف الآن . قالت 
إحد اهن وكأنبا تتغى : ش 

عرّج علينا فأقي' ساعة” ‏ فعندنا إن شعت روح وراح 


لل 

لم الفتى أن يأنى » ولكنبن ألححن عليه » ومضين يدعونه ويغرينه 
حى استجاب لن -. 

وما هى إلا أن دخل الدار وأغلق من دونه بابها » وأقبل الفتيات 
عليه مبتبجات له رفيقات به : هذه ممسح رأسه » وهذه نمس" وجهه ء 
وهذه تأخذ يطرف ردائه ء وهو يحاول أن يتقيين وأن ,كتنع عليين » فلا 
يحد إلى شبىء من هذا سبيلا” . وكانت فاطمة اللمئعمية أطول هؤلاء الفتيات 
قامة” ؛ وأمهن” وجها» وأعذبين حديثاً » وكانت على جمالها الرائع وحسنها 
البارع ذكية القلب » نافذة البصيرة » ضخمة الروة » تعيش فى مكة 
مترفة” ناعمة » من -حولما عدد غير قليل من الموالى والأحلاف ولرقيق 
على اختلاف أجناسه وتباين حظوظه من المهارة فى الفنون الختلفة الى 
كان يحسما الرقيق بمكة فى تلك الأيام . 

وكانت فاطمة الحنعمية برزَة 00 متيد يف فى مكة بعض الشىء » 
لا تكره أن تظهر للرجال وتأخذ معهم فى ألوان الحديث . وكان شياب 
قريش يمحبون مها ذلك ويكلفون به » ويختلفون إليها إذ كان المساء » 
فيقولون لها ويسمعون منها حهى يتقدم اللبل » وربما أديرت علييم ى 
الشتاء أقداح من خخر أبيسان » وفى الصيف أقداح من زبيب الطائف . 
ولم يكن عبد الله من هؤلاء الفتيان الذين يألفونها ويختلفون إلى مجلسها . 
وأين هو من ذلك وإنه لمن قوم حظهم من اللهو ونصيبهم من الاستمتاع 


١(‏ ) البرزة من النساء : الى تبرز للقوم مجلسون إلا ويتحدثون ممها » أو 
الموثوق برأيها وعفافها , والبر زة أيضاً : بارزة امحاسن .| 
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بامحياة الفارغة الناعمة ضثيل ! وكان عبد الله حديث مكة فى هذه الأيام 
منذ هي" أبوه أن يتقرب به إلى الالمة وفاء بنذره القديم » فأنقذه الفداء من 
هذا اموت المذكر » كان حديث مكة وحديث نسائها خاصة” يذ كرون 
شبابه الغض" الذنى كاد "يذويه الموت » ويذكرون جماله الفاتن الذى كاد 
يحتويه القبر » ويذكرون هذا افر اللحاد” الصارم الذى لم يكن “يعرف 
فى فتيان قريش » ويذكرون هذه الفتاة السعيدة التى "قدار لها أن تكون 
له زوجاً . وكانت فاطمة المثعمية أكرهن" حديئاً عنه» وأعظمهن” إعجاباً 
به » وأشد"هن” شوفاً إلى لقائه . رأنله يوم الفداء “جلدا صبوراً مبتسها” 
للموتء لا يظهر على وجهه أثر من آثار اللتزع حين كان أبوه يقارع 
من دونه بالإبل ؛ فكانت القداح تأني أن تخرج إلا عليه . ورأته بعد 
أن تم" الفداء ورفم عنه نير الموت » فعاد بين أمه و إنحوته مبتسيا للحياة 
كا كان يبتسم للموت فى هدوء واطمئنان » لا يزدهيه فرح ولا يستخفه 
طرب » ولا يخرجه عن طوره أمل فى الحياة السعيدة والنعيم المقم . 

من ذلك اليوم وقع الفنى من نفس فاطمة موقم قطرة الندى من الزهرة 
الغضة عند إشراق الصببح » فأحبته وتمنته » وكلفت به وحرصّت عليه . 
وقضت أياماً لا تتحدث إلاعنه » وليالى” لا تفكر إلا فيه . وقد تحدكث 
إلييا الناس من مساء ذلك اليوم بأن آمنة بنت وهب قد خطبت له 
وستزفا إليه عما قربب » فرأى الناس على وجهها جزعاً بادي وحزناً 
جميقاً ؛ وكانت كثيراً ما تتحدث إلى أترابها بها نجد من حب وما تحتمل 
من ألى . ولست أنا الذى شبه موقم" الفتى من نفسها موقم قطرة الندى 


1غةس 

من الزهرة » إتما هى صاحبة هذا التشبيه . فد كانت تقول لصاحيتها 
عائكة بنت هم : أتعرفين كيف تنع, الزهرة حين يمسها الندى إذا أسفر 
الصبح؟ ! فكذلك نعمت حين مستى حب هذا الفتى يوم الفداء . وكانت 
تقرل لها : أتعرفين كيف تشتاق الزهرة إلى قطرة الندى إذا ارتفع الضحى 
واشتد” عليها حر الشمس كلما تقدم انهار؟! فكذلك أشتاق أنا إلى هذا 
لفنى كلا عد العهد يينى وبينه » وكانت تقول لها : أتعرفين كيف نهم 
الزهرة بقطرة الندى إذا أظلها المساء وأقبل الليل » وأحست برد السحر 
وعرفت أن سقوط الندى قريب؟! فكذلك أنا أهيم ببذ الفتى إذا أشرق 
الصبح وقرب غدو قريش إلى مجالسها فى المسجد » أو إذا اعتدل النهار 
وآن لقريش أن يروحوا إلى أهلهم . وكانت عاتكة بنت سهم ترفى طاوتشفق 
عليها » وربما بلغ منها الرثاء والإشفاق أن تسخرمنها بعض الثبىء» قكانت 
تقول ؛ ويحك يا فاطمة ! إنك لمن قوم بداة "جفاة فيهم خشونة وغلظة » 
وما أعرف أن تجار قريش يخافون على أنفسهم وأموالم فى رجلة الشتاء 
أحداآ كما يخافون هذا الحى من خشعم . ولولا خحوفهم من هذا الحى »و إكبارهم 
لبأسه وبطشه » لا أيسر أبوك » ولا كان له هذا المال الضحم ء وهذا 
العدد الكثير من الرقيق والأحلاف »ء ونا اتخذ لك هذه الدار الأنيقة 
الواسعة فى مكة تقيمين فيها كما يقيم أغنى بنات قريش فكيف نبتت 
هذه الزهرة الرقيقة الأنيقة فى تلك 0 الى لا تشتاق إلا" ل الدماء (! 
وكانت فاطمة إذا سمعت هذا الحديث ابتسمت عن نفس حزينة 
وقالت : ما أشد جهلكم يا أهل المدر بما 'يظل” الوبر من نفوس حية 
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وقلوب رقيقة وأكباد يعبث بها الحب وبعصف بها الغرام . 
فلا طال على الفتاة أمر هذا الحب وثفل عليها » رقت لا عائكة 
بنت سهم » ورق تلا سلمى بنت أخريم : وقالت لا : أقلى عليك 
الطب وهو عليك الأمر » فليس هذا الفتى إلا غلاماً من قريش 
له رقة قلوبهم وفيه حبهم للحياة وكلفهم بلين العيش . وقد أصهر اليوم إلى 
ببى زهرة ء وما أيسر أن يصبر غداً إلى "خش . وما نحسب أنك تكرهين 
أن تكونى زوجه الثانية . وما نحسب أنك تخافين أن تخلبك آمنة على 
قلبه ؛ فققد يكون لآمنة حمالها ومكانها من قريش » ولكن لك حمالك » 
ومالك » ومكانتك من خش . فالرأى أن نجمع بينك وبين الففى ٠‏ وأن 
يحس متك حباً له وميلاإليه » فلعل ذلك أن يغريه باللمحطبة . وأى شىء 
أحب إلى أبيه وإخوته من أن "يصهروا إلى عظيم خشثم فيأمنوا شياطيها 
وشياطين 'مراد ء وهذه الأحياء التى تأخذ عليهم طريقهم إلى بلاد 
المن ! ! وكذلك د بر الفتيات أمرهن وجعان يرصدن للفتّى إذا غدا 
ويرصدن له إذا راس » حتى ظفرن به فى هذا اليوم . 
فلا أغلق من دونه ومن دونين الباب لم يلبئن إلا" قليلا حتى نظر الفنى 
َإِذًا فاطمة بحدها قائمة أمامه » ترسل إليه من عينيها الخادتين ناراً محرقة 
أعذ'ية » فيها حب لا حد له ؛ ورغبة” لا حد لها » وحنان” لا حد لدأيضاً 
قال : يا هذه ُعضى جفونك عنى » فإنى أجد لالحظك مسا لاذعاً . قالت 
وأنتء فامداد إلى" عينيك ؛ فإنى أجد فيهما شفاء لما يعذبى من سقم » 
وريالما “حرق فؤادى من تصدىء قال : مالهذا أقبلت» فأين صاحبتالك؟ 
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قالت : ما أنت وصاحبتاى ! إثما كانتا صديقتين أعانتا على أمر » 
ثم مضت كل' واحدة منهما إلى وجهها . أقم معى ساعة أو بعض ساعة . 
فقد طالما ممنيت هذا اللقاء » واشتقت إلى هذه اللخلوة » وسمت تفسى إلى 
أن يتصل بينك وبينى الحديث . قال : يا هذه » ما أحب هذا إلى وآثره 
عندى ! إن" فى وجهك لإشراقاً حلوأً » وإن ىق 'طرفك لسحراً فاتناً » 
وإن” فى صوتك لعذوبة” تخلب العقول وتستهوى الألباب ؛ ولكتى عن 
هذا 'كله “"عجل” . قالت : فا 'يعجلك عنه » وإلى أين كنت تريد ؟ 
قال : "يعجلى عنه شغل” شاغل” وهم طارئ . ولقد كنت أريد إلى ألى 
قبيس حيث يقيم أهلى . قالت : أقم يا زين” قريش ! إن أبا 'قبيس لن 
ير3©» وإن أهلك لن يبرحوه : وإن” خير ما فى الأمكنة والدور أنها 
ثابتة باقية لا تتحول ولا تزول إلا" فى بطء » وإن شر ما فى الزمان أنه 
لا يعرف الهدوء ولا الاستترار ولا يحب السكون والاطمكنان» إئما هوانتتقال 
دائم وحركة متصلة لا تستطيع الخمع بين أطرافه بل لاتستطيع اللجمع بين 
أجزائه .أقى ! فستبلغ أبا قبييس فى أى وقت شئت » وستلى أهلك فى أى 
لحظة أحببت » ولكن هذه الساعة إن “تفلت منك فلن تعود إليك » ولعلك 
لاتحرص عليها ولا تحفل باستدراكها ء فاعلم' أفىعليها حريصة وا “محبة. 
واعلم' أنى مشفقة أن تضيع » فقد تعلقت نفمبى بها منذ يوم الفداء . لقد 
رأيتك مقبلا إلى المسجد » ورأيتنك متصرفاً عنه » ورأبت على وجهك 
أبتسافة” واحدة” الموت وولحياة جميعا . لم يكن وجهك مظلماً حين كنت 
)١(‏ لن يريم : لن يبرح ولن ينتقل . 


لوقت 
تنتظر الموت » ولم يزدد" وجهك إشرافاً حين ردت إليك الحياة . ولقد 
ارتسمت فى نقمبى ابتسامتك هذه فلم تفارقها و أرّك منذ ذلك اليوم 
وإن أراك إلا مبتسم| . أقم' يا فى ! إن" وجهك لوضىء وإن” جبينك 
لمضى ءء و إن عينيك لتسرعات إلى القلب » وإن صوتلك ليسبغ على حناناً 
حلراً يدنينى منك ويدفعنى إليك . أقي' ! وليكن بينى وبينك 'طرقنا من 
حديث . فن يدرى ! لعل هذا الحديث أن ينتهى بك ولى إلى شىء . 
قال : وما عسبى أن يكون هذا الشىء ؟ إن شخصك ليثبتنى فى هذا المكان: 
وإنى لأجد فى قلبى شيئاً يدفعنى عنه » وإن نفسى لمضطربة بين هذين 
الداعيين الملحين تان اعيضها أن أقِيأ وسنت الاخر أن أنصرف 
قالت: 2 ا قتى » وخلاك ذم » فا ينبخى وقد دخلت دارنا أن تخرج 
منها ولا “تصبا عندنا شيئاً من القرى. قال : لسستضيفاً ولاطارقاً ؛ وليست 
الساعة ساعة قرى ٠»‏ دعينى أنصرف الآن كارهاً » وما أظن إلا أنى عائد 
إليك إذَا كان المساء .ثم" مم أن ينصرف ولكنها أقبلت عليه ورت إليه 
بطرف ساحر فاتر أثبته فى مكانه » فسته بيدها مسا رفيقاً وقالت: وكذلك 
يذهب عبئا ما أنفقت من جهد » وعضى "سددى ما بذلت من حيلة » 
وتنصرف ولا يتصل" بينك وبينى الحديث » ولا تتصل بين قلى وقلبك 
الأسباب ! ! أقم' فلا بد" من أن أسألك ء ولا بد" من أن تجيب . انظر 
إلى هذه الوسائد » لقد “هيئت لك منذ اليوم فاجلس . وانظر إلى هذه 
الخارية ! لقد أقبلت تحمل شيئاً من شراب . فجلس الفنى وجلست 
منه غير بعيد / وأقبلت سجارية سوداء تحمل إبريقا وأقداحاً فوضعت ما فى 
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يدها وملأت قدحين وقدمت إليه أحدهما وهى تقول : دونك شيئاً من 
زبيب الطائف يا زين قريش » ثم قد مت إلى مولاتها قدحا آخر وانصرفت 
قالت فاطمة : أنيقت منذ حين أنك قد خطبت آمنة بنت “وهب وأنها قد 
زفت إليك . أسعيد” أنت منذ أعرست ؟ أناعم” البال أنت منذ استأنفت 
حياتك الخديدة ؟ قال : وما يمنعنى أن أكون سعيداً نا البال » وإق 
لأجد عند آمنة أكثر مما كنت أريد ؟1 قالت : ولكنك لا تجد عندها 
المال والبراء ولين العيش . قال : فإن” ذلك شىء يكسبه الرجال و ينفقون 
حياتهم فى السعى إليه» وإنى لآخذ فى أسباب ذلك » فق دكنت حين رأيتتى 
رائحاً قبل أن يأنى لى أن أروس ٠»‏ ذاهباً إلى حيث أهيىء للرحلة . قالت 
وقد ظهر علبها الحوف : أمرتحل” أنت ؟ وإلى أين ؟ قال : إلى حيث 
ترتحل قريش . قالت : فإن” مثلك لم يخلق لهذا العناء . أقم يا فقى : 
فإن المال كثير » والراء موفور » وإن" لك من ذلك ما أحببت » وأن” لك 
من ذلك لفوق ما تحب. إنك لتعرف لمر الحتعمى إبلا” ترعى خارج مكة 
لا يكاد يحصيها العد” . وإنك لتعلم أن لمر المشعمى عند تجار قريش 
وصيارفهم من الذهب والفضة والعر وض شيئاً كثيراً . وإنلث لتعلم أن يد 
فاطمة بنت مر فى هذا كله مطلقة » فليس لى أ وليست لى أت » 
فثروة ألى خخالصة لى لا يشاركى قيبا أحد» وهى لمن سأختاره "بعلا”. أقترضى 
أن تكون هذا البعل؟ قال: هذأ. شىء تتحدث به إلى" النفس متذ رأبتنك 
قبل أن تذكرى لى مالك الضحم وثراءك الموفور . وإن قها أرى من جمالك 
وعقلك وكال “خلقك وحمسن منزلك من خشع, » لا يحبيك إلى" ويغرينى 


ةق 
عا تعرضين على" . فهل لك ى أن تمنحينى سعة من وقت وشيئاً من 
مهلة » لا لأفكر ولا لأروى فقد فكرت ورويت » ولكن لأتحدث فى 
ذلك إلى أبى ء ولأنظر كيف يقع ذلك من آمنة » فإن عهدها بالعيس 
حديث ؛ وعزيز على” أن أسوءها ولا بمض على زواجنا إلا مد" قليل . 
قالت : لك ما شئت من سعة » ولك ما شعت من مهلة . وعزيز على" أن 
أروع آمنة أو أن أسوءها » فا تجدت على" شرا » ولا قدامت إلى 
سوعاً . ولكنى أحببتك وآثرتك وكرهت لك ما يذهب بنضرة كثير من 
فتيان قريش من هذا الرحيل المنصل الذى يضيع عاييم الصيف والشتاء . 
ولتعلمن" آمنة أنى لاأريد لكا إلاخيراء ولا أوثركا إلابأحسن ما تحبان» 
وأن أكون لآمنة “علة23©» ولأكونن أقرب إلها وأعطف عليها من هالة 
بنتوهيب . فك" إذا ما وسعلك التفكير » وروٌ إذا ما وسعتلك التروية؛ , 
أوتحداث إلى أهلك وإلى أبيك » وانتظر بالخطبة والزفاف ما شئت أن 
تنتظر . ولكن أقم عندى هذا اليوم ؛ فإنى أنجد فى جوارك لذة وق 
حديئك متاعا» وإى أحس” أنك تجد مثل ما أجد وتحب مثل ما أحب. 

م دنت منه وأقيلت عليه بوجهها المشرق الحميل » وهى تقول فى 
صوت هادئى عذب أدنى إلى ال همس منه إلى الجهر : هلم » فقد حلت 
.لنا الدار ونأى عب الرقيب » وقد وهبت لك نفسبى فهب لى نفسلك ») 
ولنتقضه يوماً حلراً سعيداً . هنالك ارتد الفتّى عنها وقد أخذه خوف رفيق 
وإشفاق هادئ وهو يقول : 
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أما الحرام” فالمات دأوزته* والح لا حل" فأسصيته' 
فكيف بالأمر الذى تنوينه 

قالت : ما أشد ما ترتاع لا لا يروع ! إلى لأعرف فيك 'نسلك ٠‏ 
أبيك . قال : لا راع ولا “نسك » ولكن دعينى أنصرف » ولأعودن” 
إليك مع المساء بما ترضين وبا أنا عليه حريص . قالت : أصادق” 
هذا الوعد ء أم “تحلة تخرج بها ما نحن فيه ؟ قال: بل وعلد 
صادق أنا على صدقه أحرص منك . 

نبض ونبضت . ومضى متثاقلا » وتبعته وهى تقول : لقد صبرت 
أياماً وأياماً » فا يمنعنى أن أصبر بعض يوم ! ! اذهب سالاً وعد" 
موفرراً ! فلن أبرح مجلسى هذا حى تعود ! 

وما كاد يتجاوز باب الدار حبى مضى فى سرعة تشيه العدو » لا 
يمس" أوهج الشمس الذى كان يلفح الوجوه » ولا يكاد يرى من حوله 
شيئاً ٠‏ قد امتلأت نفسه بما رأى » وامتلأت بما مع » وجاشت فى قله 
الآمال العراض . لقّد كان “يقيس ما كان يعده أبوه من ثراء بعد طول 
الرحلة وثقل اللحهد وكثرة الاحهال وفراق الأهل ؛ إلى ما رتبت له فاطمة 
فى غير تأى ولا مشقة . ولا اغتراب ولا "فرقة . فكان يأخذه شىء يشيه 
الدوار حين يرى هذا الفبى وقد أنضاه سفر غير قاصد - ثُم عاد يجهوداً 
مكدوداً ولم أيفد إلا" دراهم ودنائير ؛ وهذا الفبى الذى يسعى قى مكة 
وُخى البال موفور النعمة ٠١‏ لم يلق جهداً ولم يتعرض لأذى » وإتما 
فال كلمة ليس غير ء فإذ! هو أكثر قريش مالا" ٠‏ وأعظمها ثراء » 
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وأعزها جانباً » إليه حماية قريش حين تأخذ طريقها إلى المن . 
وأنساه هذا التفكير نفسه حتى مر يدور ببى هاشم فلم يلوعلى أحد 
ولم يقف عند ثىء ء للا أن" صرت ناداه إلى أين يا عبد الله ؟ وما هذا 
المضى إلى غير غاية ؟ ولكنه سمع لهذا الصوت فالتفت » فرأى سمراء 
تسعى قريبة اللحطا » كثيبة الوجه غ كاسقة البال » فوقف لطا حهى دنت 
منه وهى تقول : لشد ما أتسرع فى العدو » ولشد ما تذكرثى بأخيك ! 
قال : ما أرى أنك "تريدينهالة أوفاطمةبنتعمرو؟ ! قالت : بل إلى فاطمة 
أريد » فقد مسها منذ محين ما مسى منذ دهر فانصرف عنها أبويك بعض” 
النبىء إلى عرسه الخديدة . ولولا أن لفاطمة فيلك وف إخوتك عزاء عما تجد 
من هجر عيد المطلب لكان الخطب عليها أثقل وها أفجع . فأنا أختلف 
إلها فى مثل هذا الوقت من كل يوم لأسلها وأسرى علها » فقد أخخذ 
عبد المطلب لا يروح إلى هالة . وأنت فا أعجلك عن أبيك وعن إخوتك ؟ 
أمشوق” أنت إلى آمنة ولا يعتدل الهار ؟ قال : إنك لتعلمين ضعف 
سلطان الشوق علينا آل عبد المطلب » وإن أحدنا ليتحرق شوقاً ويتفطر 
جوى فلا يباغ منه ذلك أن يتحول عن مجلسه أو ينصرف عن وجه قصد 
إليد . ولكن عبد المطلب قد لقينى منذ اليوم بحديث أعجلى عنه وعن 
إخوق » ودفعى إلى ان أسرع إلى الرواح . إنه يريد أن أفصل” مع القافلة 
إلى الشام ء فلا بد" من أن أنبيأً لذلك وأهى' له آمنة » وإفى لأخشى 
أن يكون موقع ذلك منها شديداً . قالت : لابأس عليك » إن تكن فتى 
من قريش قآمنة فتاة من قريش» وما أظها إلا هيأت نفسها حياتنا حيعا» 


نه ويم 
وأخذت" نفسها بالصبر على فراق البعل أكثر العام . اذهب “مصاحياً » 
فلن ترى من آمنة إلا" ما حب أبوك وما ستح ب أنت يعد حين وإن كرهته 
الآن . وكانا قد بلغا بيت فاطمة : فدخلت هى » وعضى الفبى أمامه لم 
يعرج على أمنه ليحيبها أو ليقدام إليها بعض العزاء . فلا انهى إلى آمنة 
فى بيبا قامت إليه طلقة” الوجه "مشرقة” احبين ٠‏ وتلقته مبتهجة” بلعقائه » 
وم تسألهما أعجله عن قومه . وهل كانت تشك” فى ذلك أو ترتاب ! 
إنما هو الب الذى كان يخرجه من البيت وقد خلت دور بى هاشم من 
الكهول والشباب » ويرده إلى البيت ولا ينهبض” كهرل بى هاشم 


وشبابتهم من أنديتهم ويجالسهم . ولكن آمنة رأت على وجه م 
غير جا #انة قن تعردت: أن عاد 2 رأ تخرة لذ مكاة يلين ؛ وما 
لا يكاد يبين . فهمت أن تسأله » ولكنه سيقها إلى الحواب فتال : 
عزيز على يا ابنة وهب أن ألقاك بغير ما تعوّدت أن ألقاك به من البشاشة 
والبشر » ولكن حياة قريش لا تعرف البشاشة الدائمة ولا البشر المتصل . 
قالت : فأنت مرتحل إذأ مع القافلة ؟ كذلك يريد أبوك » وكذلك 
يريد إخوتك » وكذلك يريد مكانك من قريش . ثم كفكفت عبرة 
كانت تريد أن تنهمر » وردات إلى صوببها ما كان قد فارقه من الثبات 
والهدوء » وقالتدوهى تبتسم فى كثير من التجلد والصبر : وهل عزات 
قريش وآثرت إلا" بالرحيل ! إنما عن قريش وثراؤها مرة بلحهد الرجال 
وصبر النساء : أولئك يشقون بالرحلة المتصلة ٠‏ وهؤلاء يشقسين بالصير 
الطويل . وماذا أعددثلهذه الرحلة ؟ قال : ستتحدث ف ذلك بعد حين , 
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ولكنى أريد أن تستقبلى هذا الفراق بصير لا يشوبه التصبر » وجلد 
لا يشوبه التجلّد » وقلب لا يفسد عليه الحزن” أمره . انتظرى عودى ع 
فلعلى أعود موفوراً ا ؛ ولعل” ذلك ا مبى* لنا حياة أيسر وعيشاً 
أدق إلى اللين ثما نحن فيه اقل تطلمين ما أل من ٠‏ الأذى وما أرد” لفحي 
إليه من الاحيال محين أرى جيد لك عاطلا لاتزيته هذه العقود الى تزين 
أجياد أترابك من نساء قريش ؛ ولو تعلمين ما ألى من الأذى وما أرد” 
نفسى إليه من الاحتال حين أرى أنك لا تستمتعين من طيبات ا 
عثل ما يستمتع به غيرك من نساء بى هاشم ! قالت : وما ذالك » 

يكون. اتلبلى وأين يكون النعيم من هذه الساعات الحلوة الى نقضيها 3 
كانت القائلة أو إذا تجن" الليل !.. وأخذ الحديث يصفوويعذب ويرق” 
ويلين بين الزوجين » حبى أنسى عبد الله أمر الرحلة ء وأنسبى -حديتة 
قاطمة وما وعدته وما صورت له من أمانى وآمال » ولم يذكر عيد الله 
إلا هذا الوجه الحميل : وهذه النفس السمحةءوهذا الخلق الرضى » وهذا 
الحديث العذب يقع من قلبه مواقع الماء من ذى الغلة الصادى . هنالك 
عاد إلى وجه الفى إشراقه وبهجتهء وعاد إلى قلب الفى غرامه وحيه . 
رهنالك انتصر الشباب على الحزن والسرور معاً . ثم أقبل الأصيل فأسبغ 
على مكة وما حولما رداء خفيفاً من الحزن . وخرج الفى من عند آمنة 
راضياً تاعم البال » ولكن صرتاً بعيداً يبلغ قلبه فيمسه مسا خفيفاً . 
خرج الفبى ليسعى ى تبيئة رحلته » ولكن هذا الصوت البعيد أخذ 
يدنو من قلبه قليلا قليلا” : 


دإه- 
عرج علينا فأتم' مساعةة ففعندنا إن شئتروح وراح 
ومع أن الفتى قد ولى وجهه شطر بى "زهرة ومضى فق طريقه إلييم » 

فقد شغله هذا الصوت عن بى زهرة وعن أعر وضهم وتجارهم » وشغله 
عن القافلة ورحلها من غد » وشغله عن نصح أبيه وتشجيع إخوته » 
شغله عن كل شىء . ول لا ! لقد كان يدنو منه شيئاً فشيئاً » 
وكان كلما دنا منه ارتفع واتسع وأخصذ عليه كل" سبيل » 
حبى لكأنه كان يسمعه من كل ناحية » وينظر فإذا هو فى طريقه 
لا إلى دور بنى زهرة » بل إلى دار فاطمة بنت "مر . وينظر الفنى فإذا 
هو أمام الدار » وإذا هو يدخل من الباب » وإذا هو يرى الخارية 
السوداء تلقاه باسمة” وتحيبه قائلة : أسرع يا زين" قريش » فقد أبطات 
وطال انتظار مولاتى لك وينظر الفبى فإذا هو فى ذلك المجلس الذى ترك 
فاطمة فيه آخمر الضحى » وإذا فاطمة قد قامت له وأقبلت عليه ع 
ولكنه لم يفطن" لشىء ما كان ليفوته لو أن" أمره كله قد كان إليه 
حقنًا . لم يفطن لهذا الفتور السريع الذى ظهر على فاطمة حين وقع 
بصرها عليه . على أنه لم يلبث غير قليل حى أحس” هذا الفتور 
وأنكره ؟ فقد تلقته الفتاة فرحة” بلقائه أول الأمر » ولكها لم تكد "تنبت 
بصرها فيه حى هدأ هذا الفرح » ودعته فى رفق إلى أن يجلس . وما 
كاد يستقر فى مكانه حبى أقبل عليها جذلان” مسروراً وهو يقول : 
رأيت أنى لم أكذبك ولم أخلفك » وإنما أقبلت مع المساء ! لأن كانت 
الدار قد خلت لنا ى الضحى فى الآن أدنى إلى التلو . ولان كان 
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الرقيب قد تأى عنا فى الضحى لحو الآن أمعن فى التأى . ولن كان 
النعيم قد عن" لنا فى الضحى لحو الآن أدنى منالا . قالت وقد أطالت 
النظر إليه والتحديق : ليتك لم تعد" » وليتك إذ وعدت أخلفت 
موعداك ! . . فحدثى ماذا صئعت منذ فارقتتى ؛ فإنى لا أرى قى وجهك 
ما كنت أراه فى الضحى من الإشراق » ولا أرى فى جبينك ما كنت 
أراه فى الضحى من الضوء ؛ ولا أسمع فى صوتك ما كنت أسمع فى الضحى 
من هذه النغهات الحلوة البى كان علؤها الحنان ! إتما أنت الآن فى من 
فتيان قريش يبتغى لذة ومالا . إن فى أحداث الزمان لعجياً ١‏ ما أسرع 
ما يتغير الرجال ! قال : وأين نرين هذا التغير ؟ وماذا تنكرين مبى ؟ 
لقد كنت بك مشغوفاً فى الضحى » وكنت أدافع هذا الشغف » ولقد 
كنت مقبلا عليك فى الضحى » وكنت أخى هذا الإقبال . فالآن وقد 
أرسلت نفسى على يها » وتركت قلبى يعرب عما يجد » ويصور 
ما يحس تلقينى هذا اللقاء ؟! هلي ! لقد خلت لنا الدار» وتأى عنا الرقيب 
وأمكنت لنا الفرصة . 

قالت : لقد كنت تفكر فى الضحى أو تريد التفكير » وكنت 
تروى فى الضحى أو تريد الثروية » فالآن دعتى أفكر » وهب لى 
أسعة من وقت ؛ فإنى لا أدرى ما الذى يصرفى عنك ويمحخيفى منك . 
ولو أنصفت نفسك وأنصفتى لانصرفت عبى الآن وبضيت فيا كنت 
فبه من مبنئة رحلتك إلى الشام ! 

قالت ذلك ونبضت متاقلة » فضت حهى اختفت . ولبث الفنى 
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حائراً لا يدرى ماذا يأنى من الأمر » وكأن” حجاباً قد أزيل عنه » وأمراً 
قد كشف له ء فوب ومضى مسرعاً حتى جاوز الباب وأخذ طريقه 
إلى بى زهرة . وقضت فاطمة ليلا ثقيلا . حتى إذا كان الصبح 
أقبلت عاتكة تسعى تريد أن تعلم علمها » فرأت فتاة حزونة كنيبة ؛ 
فلا سألا عن خطبها قالت : 
فى أت تغيلةة عرصتة ١‏ فلات بمنتام90 القتطر 
فلمأنها0) نوراً “يضىء' له" ما حوله” كإضاءة الفجر 
ورأيته” شرفاً أب به ماكل قادح زنده يورى 
لله ما زهلرية سلبتت ثوبيكما استلب توماتدرى! 
قالت عائكة : لقد ظننت أن حبكن فى البادية كحينا فى الحاضرة» 
وما كنت أحسب أنه يتجاوز الشباب » ويرق إلى السحاب ! 
قالت فاطمة : لا نمزلى » فقد ذهيت آمنة يخير ما كنت أحب ! 


(:) الحناتم : السحائب السود . (؟) لأتها : أبسبها ونحها . 


م تظهر آمنة ارتياعاً للوداع » ولا التياعاً للفراق ؛ ولم تصعد من صدر 
آمنة زفرة » ولا انحدرت من عين آمنة عبرة » وإتما “كان وجهها هادتاً 
متبسط الأسار ير » وكان صورّها مطمئنا لم تفارقه عذوبته الحازمة حين أقبل 
زوجها عليها يودعها آخ رالسحرء وق دأخذ الفجر يتنفس فى دعة» ويمس" 
بأصابعدالرقيقة ماحول مكة منالريا . وكا نعبد الله يداقع حزناً عميقاً كان 
يريد أن يظهر على وجهه وينطاق على لسانه» وكان يتكلف من التجلد 
والتصبر ما لا بد" منه ليكون فتى من فتيان قريش » ليس للجزع على نفسه 
سلطان » ولاللضع إلى قلبه سبيل . ومع ذلك فقد اتصلت عيناه الحاد تان 
بوجه امرأته الحميل اتصالا طويلا » كأما كانتا تريدان أن تطبعا صورته 
الحلوة الحادئة فى نفس الفتى لتكون له رفيقاً مؤنساً فى سفره الشاق الطويل . 
ولم تجرؤآمنة على أن تطيل النظر فى وجه زوجها كا كان هو يطيل النظر 
وجهها » إنما كانت عيناها ترتفعان إلى وجه الفيتّى » ثم لا تلبغان أن 
تنخفضا حياء واحتثاماً وصيراً . حتى إذا نرج الفتى ليلحق بإخوته الذين 
كاثرا ينتظرونه غير بعيد ليصحبوه إلى حيث يودع أباه وأمه » ثم إلى 
حيث عسكرت القافلة تنتظر الإيذان بالرحول ء نظرت آمنة فإذا عيناها 
لا تبكيان » وإذا قلها لا يخفق » وإذا شخصها كله هادئ مطمئن » 
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لا نظهر عليه آيات الخزع ولا أمارات الذهول . ومع ذلك فقد كانت 
نفسها تبكى "بكاء مرا ء وكان قلبها يشكو شكاةة الطائر المهيض » ولكن 
أصداء هذا البكاء وهذهالشكاة لم تكن تتردد' إلا" فى أعماقالضمير . كانت 
آمنة ثابتة الخطب مطمئنة له . كأنما أذعنت للحوادث إذعاناً » وكأتما 
أخذت تر وض نفسها على صبرلم تعرفه نساء قريش » وتميى» نفسها حزن 
طويل ل تألفه أترا بها اللانى لم "كدان يذقن لذة الحياة . 

وما أشرقت الشمس وما ارتفع الضحى حتّى كانت القافلة قد بدأت 
طريقها الطويلة إلى غايتها العيدة » وحتى كان كثير من شباب مكة 
أحداتها 'يشرفون من كل مرتفع + ويمداون أبصارهم إلى حيث مضت 
العير ؛ ؛ ليروا منها ما يستطيعون أن يروه قبل أن تتقطع بينهم وبينها الأسبابيه . 

وكان بيت آمنة قى هذا الوقت قد امتلاً بنساء بى ها شم وبى 00 2 
أقبان عليها يعزَينها ويسليها وبعاونها على احتال هذا الحزن الحديه . 
ولكنبها لقيتين "كما تعرّدت أن تلقاهن من قبل : ياسمة فى حزن » نشيطة 
فى هدوم » ولم أتعنونعلى أن أيطلن” الحديث ف الوداع والرحيل » وف القافلة 
وما يتصل بها من الأمر » فأخخذن فيا كن" يأخذن فيه من أحاديتهن المألوفة 
فى كل يوم. 

وكان عبد المطلب قد ذهب إلى مجلسه من المسجد كدأبه فى كل يوم » 
فتلقاه أبناؤه بالتحية وتلقاهم هو بالدعاء » وجلس وجلسوا من حولهيتحدثون 
عن القافلة كما كانوا يتحدثون عنها من قبل . وكان الشيخ يسمع لم ويردا 
عليهم » ولكنه كان يجد فى نفسه حزئاً عميقاً لاذعاً لم يكن تعوّد أن يجده 


خذوةت 
حين كان يرحل أبناؤه غير عبد الله مع القوافل إلى العمن أو إلى الشام , 
ولا حين كان برحل هو تاركاً أبناءه وأهله . 
وكان الشيخ يحس” كأن له شخصين مختلفين : أحدهما حاضر بمكة 
يأخذ مع أبنائه وغيرهم من قريش بأطراف الحديث ٠»‏ والآخر غائب عن 
مكة قد فصل مع العير » وأخذ قصد الشام يصاح بهذا الفنى الذى ارتحل 
ولم يكن م نالبق أن يرتحل لو أن" عبد المطلب طاوع نفسه واستمع لصوت 
الضمير . وكان هذا الشخص الغائب يرسل إلى الشيخ صوراً قوية متلاحقة 
تمشل الطريق الى تسلكها العير » والأحياء التى مر بها » واستقبال” هذه 
الأحياء للعير » واحتفاءءها بها ومتابعتها لها . وتمثل له ابنه آحذاً فى الحديث 
مع رفاقه كاتماً ما جد من حزن لفراق أهله وإخوته وبلده» وكثيراً ما كان 
هذا الشخص الغائب يسبق العير فى طريقها إلى الشام » ويعود إلى 
عبد المطلب بِصور هذه الطريق » فيثير فى نفسه ذكرى » ويثير فى نفسه 
أملا » ويثيرفى نفسه إشفاقاً ؛ لأنه كان يستحضر ما كان يل فى سفره 
إلى الشام من خير وشر » ومن راحة وجهد . وكان يرى أن ابنه سيلق 
مثل ما نى ء وسبحس مثل ما أحس" » فيبتيج حيناً ويبتئس حينا آخر . 
وكان على هذا كله لا يستطيع أن يدافع خخاطراً "يلم" به من حين إلى 
حين » فيصور له يوم الفداءء ويصور له هذا الصراع العثيف الذى كان 
بينه وبين الموت ى ذلك اليوم » والذى كان موضوعه هذا الفنى الذى ترقل 
به مطيته الآن نحو بلاد الروم . وكان كلا قكر فى ذلك أحس” خوقا مر 
تظهر آثاره على وجهه المشرق الوقور ء كأنما كان يسأل نفسه : أفى اليق 
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أن" قد انتبى هذا الصراع بينى وبين الموت؟ أنى اللحق أنى قد استخلصت 
هذا الفتّى ووهبته للحياة المتصلة والبقاء الطويل ؟ إن الدهر لكثير الغدر 
مشغوف بالخداع ٠‏ وإ" منحولنا لقوى خخفية إن يكن" منها الحيسر المسعف 
فإن منبا الشرير الخائل . وإن هذه القوى الشريرة لتجد لذة سيئة ى 
تضليلنا والعبث بنا ودفعنا إلى الشىء كأنه امير كل اتير ٠‏ حتى إذا 
اندفعنا إليه وتورطنا فيه . انصرفت عنا ساحرة مناء وتكشفت لنا الأحداث 
الخائلة قد خدعتنى ومكرت لى ؛ وخيلت إلى" أن" فى حمل هذا الفنى 
على الرحلة مع شباب قومه وكهولم نفعاً له وإصلاحاً » على حين لم تكن 
تريد به إلا' الشر ؛ ولم تكن تريد به إلا التكر . . . ولعلها أن تكون قد 
أرصدت له ق الطريق رصداً وكادت له فى السفر كيدا . وكان الشيخ 
إذا أل به اخاطر وانتهى به التفكير إلى هذه الصورة امتلاً قلبه بهم شاغل 
عنيف » يكاد بقطع عليه حديثه مع من كان حوله من قومه » ويكاد ينبضه 
قائماً ويسعى به إلى.حيث يركب أسرع نجائبه ليلحق بابنه ويرد'ه إلى مكة » 
فكان الوقار وحده يكفه عن ذلك » ويرده إلى أن يأخذ نفسه بالصبر 
والاحتّال » ويحتفظ بما فى قلبه من الل ' مرا مكتومآ لا يظهر عليه أحد" 
غيره : ولا يناجى به إلا ضميره . 

وكذلك اتصلت حياة الشيخ منذ ارتحل ابنه مضاعفة” : يحيا مع أهل 
مكة ويضطرب فيا يضطر بون فيه » و يبمضى مع القافلة ويشاركها فها تجد 
من مشقة الرحيل وراحة المقام » ور بما شاركها فى أحادينها وآماها : ور بما 
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أشاركها فى خوفها وثقتها . ثم ربما فكر ى آمنة فأطال التفكير . وماله 
لا يفكر فيبا وقد كانت ى حجر عمها هيب » فلما زفت إلى عبد الله 
أصبحت ق كشفه هو » ولا سيا بعد أن سافر زوجها وبقيت هى وحيدة 
غروة لس للا عسل" عن الرسنغا رلا 'فعين عل القرن. ١‏ اذاف عا 
الشيخ شديد العطف .على هذه الفتاة » يزورها فيكثر زيارتها ويطيل المقام 
عندها » ويلح على هالة فى أن تفعل فعله فتزور آمنة وتستزيرها » ولا 
أتخلى بينها وبين الوحدة ما وخدت إلى ذلك سبيلا . 

وفى الحق أن الأسابيع الأولى الى تبعت رحلة عبد الله قد مرّت على 
آمنة مرا سريعاً يسيراً . فا أكثر ماكان يزورها نساء بنى هاشم ويستزرنها ! 
وما أكثر ما كانت تجد عزاء” وراحة فيا كان ينالها من بر الشيخ وأز واج » 
ومن ود مراء خاصة ؛ على أن حياتها كانت كحياة عبد المطلب مقسمة 
بين مكة وبين الطريق التى كانت تسلكها القافلة . فكانت تحيا حياة 
النساء من حوها فى قليل من العمل وشىء من الحديث وكثير من الصمت ء 
وكانت تتبع عبد الله فى طريق تتخيلها ولا “تحقيقها . وأنى يكون لها 
تحقيق الطريق وهى لم ترتحل ولم تجمب أقطار الأرض ! إثما كانت 
تسمع أحاديث الناس عما يجدونه فى طريقهم إلى الشام وإلى المن »فتصوره 
لنفسها كما استطاعت » وترى زوجها فى أطوار (3© المسافرين فتبتهيج لذلك 
قليلا وتشق به كثيراً . 

وأصبحت آمئة ذات يوم تجد فى نفسها شعوراً غريباً لا تدرى أ1” 


(1) أطيار المسافرين : أحوالم الختلفة » الياحد طور وهو الماك . 


دوه 
هو أم لذة ؟ أحزن” هو أم سرور ؟ رأت فيا يرى النائم كأن آنيآ قد 
ابنا حت نر لرارواء يدرتت لاحي لحو را مسال 
وخارلية ان تف و عي وما بت تدرى أكان رجلد” 
أم امرأة : وما كانت تدرى أكان شيخاً أم شابا ؛ وإما كانت تعلم أنه: 
كان شبحاً مؤنساً عذب الصوت . دنا منها حتّى إذا كاد يمسا تحددث 
إلباى رفقكأنه يناجيها ويسر إليها سرًا » فقال : أتعلمين أنك ستصبحين 
أمّا ؟ قالت : : ماذا تقول ؟ لم أفهم عنك . قال : أتعلمين أنك حامل ؟ 
قالت لا قال : فاعلمى إذا 3-0 00 حملت الأارض” 
من الناس . ثم نظرت فلم قر شيئاً . ثم استيقظت ونظرت من حولها فإذا 
الصبح قد أخعل يشرق ويضبىء كل” شىء . هناك فكرت آآئثة فا أت 
وفما معت + وأذكرت آمنة ما رأت وما سمعت . وسألت نفسها » فإذا هى 
ل تعلم أن قد أنكرت من أمرها شيئاً » إتما هو اد اب يسير كان يلم” 
بها من حين إلى حين قبل العرّس ١‏ فلا غرابة فى أن بلي" بها بعده . وما 
كانت تقدار أن الحمل يسير إلى هذا الحد" ء لا تشعر الممرأة به ولا تجد له 
عرضاً من الأعراض غير " مألوف . عا 00 
تستطع مع ذلك أن تكذبه . فظلت منه ىق شك مريب : واستشعرت له 
خوفاً مقلقاً وأملا لذيذآ . وظلت فى حيرتها هذه الحلوة المرّة حتى ارتفع 
الفضحى . وأقبلت إليها نساء بنى هاشم وفيين «عراء وفاطمة بنت حرو 
وهالة بنت وهيب . فقصت عليون ق استحياء ما رأت وما سمعت ؛ 
وسألها عن بعض الثبىء » ثم رجحن لا صدق الرؤيا . ووصفت لما سمراء 


عد 4 حم 

تمائم تقدمت إليها فى أن تحملها لترد” عنها الشر . وتذود عنبا مزعجات 
الأحلام : 

من ذلك اليوم ازدادت نفس آمنة رضاً واطمئناناً » واحتملت بعد 
زوجها عنما فى شجاعة لا مرارة فيها ولا حرمان . وأخذت تفكر فى زوجها 
واحلات تقد رابباجه حين يعود ونام من أمرها م لو علمه الان ون عليه 
السفر ومشقة النوى . وعاقت آمنة ها وصف لحا عن تمائم . ولكنها 
لاحظت أنها ما كانت تفيق من نوم إلا" وجدت مائمها وقد انقطعت 
أسباب-.ها وسقطت عنها . فلا تكر ر ذلك أعرضت عن القائم ولم "تحفل بها . 
وأخذدت تنتظر أعراض الحمل ٠‏ ويبيى' نفسها لمثل ما احتملت هالة من 
ألم حين كانت تنتنظر حبزة . ولكنها انتظرت وأطالت الانتظار ٠‏ فلم جد 
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ل احا ايدرف 

ومع ذلك فد مضت الأيام والأسابيع ٠‏ ولم تشك آمنة فى أن 
الأحلام ' تكذبها .. وإذا فمتازة هن من النساء. !. يالمن” ويشكونة 
2-0 -_- 2< 7 د د ام ف و 
وبضقن بكل شىء ١‏ ويزهدن قى كل شىء . وهى لا تألم ولا تشكو . 
وهى لا تضيى ولا تزهد ولا تجد ثقلا . وهى تتحدث بذللث إلى هالة و إلى 
سعراء وإلى فاطمة فينكرنه . ويعجبن له ويستبشرن به . على أنها لم تكن 
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نتحدت إليين بكل ثشىء . وأكبر الظن انها كانت أشد الإشقاق 
إن وصفت لمن كل ما تجد أو بعض ما جد - أن يسسخرن منها 


ا ةنا 
ويتهمن عقلها ويظئن بها الظنون . فقد كانت آمنة فى حياة سعيدة لم 
تعرف فنتلها : ما أحست من رضا النفس واطمئنان القلب وراحة الضمير 
مثل ما كانت تحس” فق تلك الأيام » وما ذاقت من “عذوبة النوم ولا 
استمتع تمن مال الأحلام مثلما كانت تذوق وتستمتع به فى تلك الليالى . 
إن كانت لتأوى29© إلى فراشها فيأخذها نوم هادئ رفيق » ثم تتمثل 
لعينيها مناظر فيها جمال وروعة وتلتى” فى أذنيها أصوات حلرة كأنها غناء 
الملائكة » وتقضى الليل كله فى لذة غريبة نادرة » حتى إذا انجلى جبين 
الصبح أفاقت موفورة القوة شديدة النشاط ء لا جد كسلا ولا فتوراً . 
وما هى إلا أن تستعذب آمنة أحلام الليل ». فتود” لو قفمت وقتها كله 
نائمة مغرقة فى هذه الأحلام . ثم تود لو لم يزرها أحد ولم يتحدث إليها 
أحد لتستحضر ف اليقظة ما كانت تبتهج به أثناء النوم . ولكنها قرشية 
تعروف كيف تملك نفسهاء وتضبط أهواءها ؛ وتلتى الناس بمثل ما كانت 
تلقاهم به من البشر الحادئْ البرىء من الإسراف فى الابتئاس أو 
ا ْ 

وأخذت قريش تنتظر قفول العير وتستعد” له » وأخذت الأمير تبوء 
لاستقبال العائدين . وكانت آمنة كغيرها من نساء قريش تننظر رجوع 
زوجها » وتتبيأ له سعيدة مرتين : سعيدة” بمقدمه » وسعيدة ببذا النبأ الذى 
ستلقاه به إذا حلا إلبها . ولم يكن عبد المطلب أقل” قريش انتظاراً القافلة » 
وتحدثاً عنها » وتحرقاً إلى لقاء بعض من كان فيها . وأقبل البشير فأذان 
)ان نيا كانت تار ؛ ود إت» للتوكيد وقد سكنت . 


لام 
فى مكة أن" مقدام العير قريب . وحف شباب قريش يلقون العير قبل أن 
تبلغ الحرم . واستعد كهول قريش للقاء العير مبى دخلت مكة . وازينت 
نساء قريش للقاء الأزواج والإخوة والأبناء . وخحرج إنخحوة عبد الله فيمن 
خرج . وانتظر عبد المطلب فيمن انتظر » وازينت آمنة فيمن ازين . 
وأعدت فاطمة بنت عمرو طعاماً غير مألوف . ولكن إنحوة عيد الله كانوا 
أسرع "من عاد من استقبال العير » ول يعودوا "مبتبجين ولا مغتبطين 
وم يكد يراهم عبد" المطلب حتى وقع فى نفسه حزن ثقيل . ولم يكد يسألم 
عبد المطلب حتى عرف أن ابنه قد مرض" فى الطريق » فتخلف فى يرب 
عرض عند أخواله من بنى النجار . واضطرب الشيخ وبنوه بين حزتهم 
المريض وحزنهم لآنفسهم . ونحاف الشيخ على آمنة » وخاف أبناؤه على 
أمهم فاطمة . وقضى الشيخ وبنوه ساعة كانت فيها حيرة سوداء مظلمة 
ثقيلة الحمل . ثم ثاب إلى الشيخ حلمه » وعاد إليه بصره بالأمرر 
وحرا مه فى تصريفها ؛ فلم يفكر فى نفسه » ولم يفكر فى آمنة ولا فاطمة 
وإتما فكر فى المريض » فندب أكبر بنيه ليرحل من قوره إلى يرب » 
ويشهد من قرب تمريض" أخيه . وألى الشيخ أن يهم" بشىء أو يفكر فى 
شىء حبى يفصل ابنه من مكة . وما هى إلا ساعة من نهار حتى كان 
أكبر أبناء عبد المطلب فى طريقه إلى يرب لا يلوى على شىء . هنالك 
رجع الشيخ إلى نفسه » فذكر يوم الفداء » وذاكر ضحوة ذلك اليوم 
الذى أغرى إبنه فيها بالسفر وحضه عليه » وذكر يوم الرحيل » وذكر 
خوفه وإشفاقه » وذكر القوى اللحفية الماكرة التى كان يخافها ويشفق 
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منها. وحاول الشيخ أن يرد" إلى نفسه "طمأنيتها ود عنها ذلم يوشق . فينيضص‎ 
متناقلا كالمأخوذ حتى دخل على سمراء . فلما رأته سمراء لم تشك فى أن‎ 
حادثاً قد حدث » على أنها تلقته مبتهجة بلقائه فى شىء من العتب‎ 
والمركرة . ولكنه ل يلبث أن أنبأها بما علم وما فعل » وبأنه مشفق على‎ 

الفنى » وبأنه لا يدرى كيف يلى بهذا النبأ أم الفنى وزوجه . 

قالت ممراء وهى تبكى وقد ذكرت اينها : فابدأ بنفسك فالقها بهذا 
النبأ "كا ينبغى أن يلقاها به الشيخ الوقور » فا أحب لك هذا ازع , وما 
أعرف أنه يليق بك أو حمل منك . وما أرى أن" على الفتى بأساً » وما 
أظن” إلا أن الفتى قد اتخذ هذه العلة اليسيرة سبباً إلى زيارة أخواله فى 
يغرب والحقام عندءه, قليلا . ومضت سمراء تعزى الشيخ وتهون عليه االخطب » 
والله بعلم ما كان اللخطب عليه هيئاً ولا يسيراً . ومضت سمراء تعزى أم 
الفتى وزوجه ونون عليهما الحطب . وقد سبقت إليبما به الأنباء . 

وكانت طوالا” ثقالا” تلك الأيام وتلك الليالى التى قضاها آل 
عبد المطلب ينتظرون أنباء المريض » وكان مرا ذلك الحزن الذى كان 
يتجرعه الشيخ إذا أمسبى ٠‏ ويتجرعه إذا أصبح » ويتجرعه كلا تقدم 
اللهار . وكانت غزاراً حارة نلك الدموع” الى كانت تسفحها فاطمة فى 
غير هدوء ولا انقطاع . وكانت لاذعة” محرقة" تلك اللوعة” الى كانت 
تجدها آمئة كلما خلت إلى نفسها وفكرت فى زوجها . ولكن ! أكانت 
تخاو إلى نفسها حقنًا ؟ ! أكان “يتاح لها أن تفكر فى زوجها حقنًا ؟! 
يا له من جنين هذا الذى تحمله بين أحشائها ! إنه ليصرفها عن الحزن » 
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وإنه ليوقع فى قلبها عزاء حلا » وإنه لملا نفسها صبراً حميلا ! ومع ذلك 
فهذا الحنين أحق الناس بالرثاء إن حدث لمريض يرب حدث . أليس 
قد يولد بتما ؟ بلى ! لم يبق فى ذلك شلك . ولا بد من أن تؤنخذ النفوس 
باحتّاله والصبر عليه ؛ فد عاد رسول عبد المطلب ينبى» قومه بأنه قد 
بلغ يئرب فلم ير فيها أخاه المريض » ولثما رأى قبره فى ناحية من دور 
ببى النجار ! 

وجلس شباب من قريش ذات ليلة عند فاطمة بنت مر اللتثعمية 
يسمرون » فانتبى حديهم إلى مرض عبد الله وموته ى يترب , قلما معت 
فاطمة هذا الحديث غشيت جبيئها المشرق سحابة” رقيقة من حزن » 
ونحيرت ف عينها دمعة لم تلبث فاطمة أن كفكفتها وهى تقول فى صوت 
كأنه يأ من بعيد : نذرً وفداء » ورحلة ومرض » وموت فى يرب ؛ 
إن للقدر فى هذا الفتى من قريش لسرا ! 

م مضى القوم فيا كانوا فيه من لمو الحديث . 


5-500 


القضاء 


خرج تع من امن غازياً فى جيش لم تعرف الأرضمثله عدداً وعدة » 
وبأساً وحدة » وغنى وثروة ! فلم يدع تبع فى طربقه شيئاً أتى عليه إلا 
احتواه ؛ ولا بلداً مر به إلا أذله . وقد دان له النجد والغؤر » وأذعن له 
الحجاز والشام + وَعنت لسلطانه مصر وإفريقية » وأمعن” فى ال مغرب سح - 
مر بعمود هرقل » ووطوه ساحل البحر المحيط » ذلك الذى كانت "نقم 
عليه “ظلات دائمة لا تفرقها نجوم الليل ولا شمس البار . فلا رأى نبع 
أن قد ملك مغرب الأرض عاد أدراجه قاصداً الشرق ٠»‏ فأمعن فيه 
غزواً وفتحاً » ويل" العروش وهزم اللتيوش » وأسَر الملوك واسترق السادة 
العظلاء : وملا يديه من السبى والمال . وما زال ماضياً أمامه يخرج من نصر 
إلى نصر » وينتقل من فوز إلى فوز » وجيشه المظفر بتبعه فرحا مرحاً » 
تغريه الخرب بالحرب ٠»‏ ويمطمعه الظفر فى الظفر » وبواتيه الحظ » 
حتى انتهى إلى أقصى الشرق + ووطىء ساحل" البحر المحيط » ذلك الذى 
ترج منه نجوم الليل إذا كان المساء » وشمس الهار إذا كان الصباح . 

هنالك انقلب انع راجعاً إلى امن » وى نفسه "حزن ألا" 'يتاح” له من 
الظفر أكثر تما أنيح له » وألا أتبيأ له الوسائل ليغزو هذا البحر الذى 
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انتبى إليه من ساحل إلى ساحل » ويرى هذه الطريق الى تقطعها الشمس 
وتقطعها النجوم حين تأوى إلى محد ساحليه لتنام » فتنام ولكن فى غير 
سكون 2 بجع ولكن قى غير استقرار ؛ إئما تعبر بها زوارق من ذهب 
وفضة » وأخرى من لَؤْلِؤ وياقوت . وما تزال هذه الزوارق تعبر فى دعة 
وهدوء حتى تبلغ الساحل الآخر » فقتصعد فى السماء لتبعث الضوء وا محياة 
إلى الناس والأشياء . ونفس الإنسان واسعة الأمل بعيدة أمّد الرجاء , 
الاماسين ايزا المظلة »و عدار ها افون يعن ذا ريد + كال 
تفن توق أكبر الظن تؤمل فتبعد فى الأمل » كما عملت فأبعدات فى 
العمل : وكانت تتمنى لو أتيح لها أن تطأ أمواج هذا البحر بهذا اليش 
الذى وطئت به أكناف الأرض . ومن يدرى ! لعلها أن تظفر بزورق 
أو غير زورق من هله الزوارق الى تعبر عليها النجوم . ومن يدرى ! 
لعلها أن تقطع طريق النجوم ف السماء بعد أن قطعت طريقها فى البحر » 
وبعد أن قطعت طريق ضيبا على الأرض . على أن نفس تلبعلم تكن 
تعرف اليأس وإن كانت تعرف الإرجاء ! فلم ييأس تشبع من غز و الننجوم 
فى “عقر دارها » وإ أرجأ ذلك إلى أن يتخذ له العداة » ويبىء له 
الوسيلة » ويمد" له الأسباب . 

عاد إذآً تع سعيداً يرافقه الظفر والأمل . حتى إذا كان قريباً من 
امن وقف عند هذه المديئة الصغيرة التى كانت تسمى « يثرب » » والبى 
ملكها لأوّل عهده بالحروج » والتى “ترك فيها أحد أبنائه "يرف منها على 
بلاد العرب. أنكر شيئاً لم يكن “يقداره ولا يفكر فيه : ل مخرج ابنه للقائه 


52-7 

من بعيد » ولم رج للقائه من قريب » ول ير من -حوله استبشاراً بمقدمه 
ولا إكباراً لمنزله » و إنما رأى “حصوناً مغلقة وآ آطاماً قام” عليها المند كأنهم 
يتأهبون للقتال . لم يحنج “تبع إلى يحث واستقصاء ليعلم أن القوم قد غدروا 
ومكروا » وقتلوا ابئه غيلة” ء وأبوا أن يتسلط علييم أحد غيره » أو أن 
يسود" فيهم من ليس منهم . وهم الآن يداو للحرب » ويتأهبون للدفاع 
عن أنفسهم مستميتين ى ذلك » مزدرين ن ما سيلقون من جهد ؛ وما 

سينزل بهم من بلاء . 
ول يكن من اليسير على أتبع أن يتبين العواطف الى كانت تثور ى 
نفسه » واللخواطر الى كانت تزدحم فى قلبه» فقد كان عزون أشد” المزن» 
ملتاعاً أشد اللوعة لفقد ابنه العزيز الذى كان يراه زينة” لملكه وذضرماً 
لدولته » وقرّة لعينه قبل كل شىء . وقد كان 'مغضا أشد” الخضب 
محفظاً أشد" الحفيظة أن يثور به هؤلاء النفر من الأوس والخزرج 
فيخرجوا عن طاعته ومجهروا بمعصيته » ويقتلوا ابنه » ويضربوا للأحياء 
من حلم آمثل” القرد والثورة . وكان على هذا كله 'معجباً بهذا النفر من 
الأوس واللخزرج الذدين لم مخافوه ولم يخشوا بأسه ؛ ولم يمنعهم بطشه العظم 
وسلطانه العريض أن يثوروا به ويخرجوا عليه ولم يدفعهم مقندمه ومعه 
الظفر والأمل » ومن ورائه هذا الحيش الضحم المتتصر ؛ إل أن ينعا 
فبقدموا له الطاعة والمعذرة » ويلتمسوا عنده العفو والمخفرة ؛ وإثما ثبتوا له 
كراماً » وتلقوه أباة للضم » ماق للحرم » مستعدين لاحتال المكروه . 
على أنه لم يطل الوقوف عند هذا الإعجاب بالأوس والتررج ١‏ 
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والإكبار حفاظهم دودمم عن الذمار » وإما مضى يتبعه حزئه وغضبه » 
فأقسم لي دسمرن يدرب تدميراً ٠‏ وليسوين” “حصونها وآطامها بالأرض هدماً 
وتحريقاً » وليجعلن” ما كان يحيط بها من الحدائق والرياحين ٠‏ ومن 
الشجر والنخيل . صحراء جرداء كأن لم تعرف' من قبل" “خضرة” ولا ظلا . 

ولم "يرد" أن يستأني بذلك أو "يبطىء فيه » فها هى إلا" أن يأمر كتائبه 
بالنحف » “مقدراً أن الأمر لن يحتاج إلى وقت ولا إلى جهد ٠‏ ولن يكلف 
جيشه الظافر مشْقّة” ولا عناء . وأين يقع هؤلاء النفر من الأوس واللخزرج 
من “دول عظيمة أفتاها ء وبلاد عريضة احتواها ! وأين يقع قادتهم 
ودادتهم من هزؤلاء الملوك الذين يرسفون ى السلاسل والأغلال ١‏ وقد 
جاء بهم أسرى من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب » ليجعلم ملهى 
لأهل صنعاء حين يعود إلى صنعاء ! 

ولكن كتائبه لم تكد تتقدام حتى تأخرت : وم تكد لمجم حتى 
ارئدات » وإذا هؤلاء النفر من الأوس وانغزرج أشد” مضاء وأحسن بلاء 
ما كان يظن » ومن كل "من لبى فى فتحه البعيد من ايوش والأجيال . 
لقد كان استهان بأمرهم واستصغره : لأنهم لم ينصبوا له الحرب حين مر بهم 
غازياً » وإتما تلقوره "مذعنين له مؤمنين لسلطانه . رأوا فيه رجلا منهم فلم 
يمكروا به ولم يكيدوا له » حبى إذا رأوا من بغى ابنه وتجبره ما أحفظهم 
ثاروا للعزة » وغضبوا للكرامة » وقتلوا الطاغية وتأهيوا خرب أبيه . 

رأى “تبع هذا فازداد بالقوم إعجاباً وهم إكباراً » ونصّب لم حرباً 
أتلاثم هذا الإعجاب والإكبار . ولكنه لم يلبث أن اشتد” إعجابه وعظم 


ةكت 


إكباره حين أقبل الليل » فإذا هو لم يبلغ من القوم شيئاً ٠‏ وإذا هم 
يعلنون إليه أن قد أقبل الليل » وأن حرب الليل ويل كل" الويل » وأنهم 
أيضيفون عدوم فى الليل » ويقائلون عدرم فى النهار . هنالك لم يالك 
تبع أن عطفته الرحبي” على قومه » وأخذته الكبرياء بما فيهم من عزة 
وكرم » وصاح : « إن قومنا لكرام » . ثم أمرّ من أذن فى اليش 
بالموادعة حتى "شرق الصبح . 

واتصلت الحرب طويلة” مضنية بينه وبين هذا الجى من أهل يعرب : 
يقتتلون أشد” القتال ما أضاءت الشمس. ويتواد عون أحسن الموادعة 
ما أظلم الليل ؛ حت أنخذ السأم يسعى إلى هذه النفس الى لا تعرف السأم 
وحى هي أن يستقبل الصباح بغارة “مطبقة لا “تبى ولا تذر » فإما قهر 
ا 7 - 3 و 
القوم وإما قهره القوم . 
يدخل عليه فيلم الأرض بين يديه . وينبئه أن شيخين من هذا الى 
احالف للأوس واللخزرجمن يهود يستأذنان على الملك» ويلحّان فى لقائه» 
ويتقدمان بما يتقدام به السفراء من حق الأمن والعافيه والتكرمة » فيأمر 
الملك بإدخاما . فإذا كانا بين يديه لى يركعا » ولم يسجدا » ولم يلما أرضاً» 
ول يعفرا حد! بالتراب » وإنما حى تحية فيها الإإكبار والإإجلال » وفيا 
عرّة وأنفة ٠‏ وفيها شبى» من التواضع والخشوع لم يألفهما الملك من أهل هذه 
البلاد . فإذا أذن لما بالحلوس وسأطها عما أقبلا به ء قال أحدهها : أيها 
الملك ! لم نأتك 'سفيرين : ولم نحمل إليك رسالة من عدوّك » ولو قد 


دا هلا 

عرفوا أنا نسعى إليكحالوا بيننا وبين ذلك» وللقينا منهم شير . قال : فأتنا 
إذاً لاجئان إلى": كارهان للقوم؟ وحد'ث نفسه بأنه سييجد عندهما ما يعينه 
على ما يريد بالقوم ومدينتهم . قالا : كلاأيها المللك! مابلتأنا إليك ولا 
كرهنا من قومنا شيئاً : وإنما أقبلنا ناصحين لك رفيقين بلك » نريد » لو 
سمعت لنا » أن نتباك عن هذه الحرب الى لن “تجدى عليك شيئاً ؛ ولن 
تبلغك من هؤلاء الناس م . لقد أدركت” و تبراك عن سقط فى ميدان 
القتال من هؤلاء الناس » “فحسيك ما يلغت : وانصرف راشداً » فإنك 
إن نصبت الحرب هذا الحى ما بى من عمرك » وهو طويل ممدود للك فيهء 
لم اتجد إلى قهرهم سبيلا . ولقد أبليت فأحسنت” البلاء » ولقد غزوت 
فأمعنت فى الغزو ء ولقد أزلت المالك وأسرت الملوك » ولقد نصبت لأقوى 
دول الأرض وأعظمها بأسأ. فلم ثبت لك ولم تمتنع عليك . ثم ها أنتذا 
أمام هذه المدينة الصغيرة » وهؤلاء النفر القليلين من قومك » لايتاح لك 
الظفر ولا يتأق لك الانتصار . ألم يكن لك فى هذا عبرة تدعوك إلى 
التفكير وتحملك على أن تسأل نفسك كيف دانت لك الأرض كلها 
وامتنعت عليك منها هذه الرقعة الضيقة ؟ ! قال : لقد سألت نفسى وأطلت 
السؤال ء» ولكنى لى أجد له جواباً . ولقد فرحت كما حين علمت 
أنكما لاتحملان إلى" سفارة” ولا رسالة : وقدارت أنكما ستدلانى على مكان 
يوق منه هؤلاء الناس . قالا : لو شاء الله لأ هؤلاء الناس من كل مكان» 
فليست "حصونهم ولا آطاامهم بالمنيعة المؤشّبة » وليست السبيل إلبهم 
بالعسيرة ولا الملتويةء ولكن الله لا يشاء لأمر قضاه . قال الملك: أفصحا؛ 


كا 4“ سند 
فإنى لا أفهم عنكما منذ اليوم . فا الله ؟ وأين يكون ؟ وكيف له أن يشاء 
ولا يشاء ؟ هل لكا فى أن تدلانى عليه لعلى أتخذ إليه من الأسباب 
ما يمرضيه أو يسلطى عليه؟ فتضاحلث” الخبران وقالا : حقنًا أبها املك 
إنك لا تفهم عنا منذ اليوم . فليس الله" ملكا كالملوك؛ ولا قائداكالقادة 
ولا عظيما كالعظاء . وما ينبغى لك ولغيرك من الناس أن تسأله عما يشاء 
أو عما لايشاء ؛ إنما ينبغى لك ولغيرك من الناس أن تعرف سلطانه وعظمته» 
ثم “نذعن له وتؤمن به » وترضى بها يريد لا "مجادلا” ولا مانعاً . قال: فن 
هو ؟ أين هو؟ قالا : هو رب السموات والأرض » وهو الذى يتسلط 
على كل شىء ولا يتسلط عليه شىء » وهو الذى يخلق كل شىء » وهو 
الذى منحلك" هذا الملك الواسع السلطان العريض » وهو الذى إن شاء 
ردك كواحد من رعيتك » وهو الذى إن شاء سلبك ما أنت فيه وسلبك 
الحماة أيضاً . أرأيت إلى ما حولك كيف كان ومن أحدثه ؟ قال : هذا 
شىء قلما فكرت فيه أو سألتعنه » وإنه مع ذلك لخليق بالتفكير حرى 
بالسؤال » فن يكون قد خلق الأشياء » وقدارلها نظامها ؟ قالا : فاسمم 
أيها الملك! فإناستقراً عليك نبأ الحلق كيف كان » وأمر الخلق إلام يصير 
ثم قرآعليه "صحفا من التوراة لم يكد يسمعها ويفقه” يعض ما فيها » حتى 
لان قلبه وانبسطت نفسه » وكشف عبته الغطاء » فقال : يا هذان إن" 
ما تقولان ليق" » فعلانى علمكا ومرانى قبل ذلك بما أصنم مع قومكما . 
قالا : أآما قومنا فالرأىأن تدعهم ؛ فإن اللهلم يقدر لك أن تقهررهم ؛ ولا 
أن تملك أرضهم » إتما اد خرهم واأدخر أرضهم لشبىء سيكون فى شر الزمان 


لالد 
نجده عندنا مكتوباً فى هذه الأسفار الى نتليها عليك . قال : وما ذاك ؟ 
قالا : نى' يخرج من هذا الصوب- وأشارا نحو مكة . فيمكر به قومه 
وبأبون عليه » ويكيدون له » ويرجونه من الأرض ٠‏ فيأوى إلى “هذا 
البلد » فيجد النصر والمنع » ويحد العزة والقوة » وينشر دينه من هذه 
الاطام فيملاً به الأرض كلها ٠‏ ويخرج به الناس من الظلات إلى النور . 
وما كان اللهلرمكتكمن أرض أعداها دارا لنبيه » ومهبطأ لوحيه . 
ومصدراً لنوره المبين . قال : أو تجدان هذا عندكا مكتوباً ؟ قالا : نعم 
ونجد عندنا مكتوباً أنك ضع مدن نصحنا لك » وتتصرف عن 
هذا الحى » وأن قوم من “هذيل سيلقونك إذا قربت من مخرج هذا 
النى » فيغرونك به وببيتلله فيه » وسيزعمون لك أن" فى هذا البيت 
كترناعن الذهب والفضة ومن الدر والجوهر . فاحذار أن تسمع للم أو 
تأ ما يدعونلك إليه . ولكن اذ هب إلى هذا البيت فأكرمه وعظمه ‏ 
وطف به سبع » وامنح أهله من العطف والبر" والرعاية ما "تقدر عليه . 
قال: يا هذان إنىمصدق لكا » مؤمن بما تقرلان » سامع لما تأمران به . 
ولكنى لا أستطيع أن أنصرف إذا لم تصحيانى » فالى من "صعبتكها بد . 
ولا بد من أن أعل علمكما كله » ولا بد من أن أتخذ كا لى وزيرين 
أستنصحكا » وأستعين برأيكما وفقهكمًا على ما يعرض لى من الأمر . 
قالا : لك ما تحب من ذلك أيها الملك » فسر" راشداً فنحن معلك . 
وأمر الملك "من أذان فى اكيش بأنه 'مرتحل مع الفجر . وارتحل الحند 
غير آسفين ولا محزونين. وأيهم لم تكن تضيق نفسه بهذا الحصار الطويل 


ان 2ك 

العقم ؛ والدار قريبة وهو إلى أهله مشوق ! فلما قارب الملك مكة أقبل 
ماعة من "هذيل ستأذنون . فلما أذن” ى قالوا : أها الملك ع إغا سعى 
بنا إليك “نصحنا لك » وإيثارنا لرضاك . قال الملك فى نفسه : فهذه نبوة 
الخبرين قد صّدقت . ثم أصغى إلى المذلينين » فقالوا : وستمر بمكة وفيها 
بيت “يعظمه أهلها » يعبدون ما ادخروا فيه من مال » وما كنزوا فيه من 
ذهب وفضة ومن در وجوهر » يطوفون حوله وينحرون له » وقد نصبوا 
عليه الأوئان . قال الملك : ثماذا تأمرون ؟ قالوا : ما نحب أن يفلت منك 
هذا الكنر » فلو قد هدمته واحتويت ما فيه وأخذت أهله عبيداً لك 
ولأهل صنعاء! قال الملك ف نفسه : الآن قد تمت نبوة الخبرين . ممقال 
للهذليين : تقد قبلت نصحكم وتمعت أمركم ء وإى ماض فيا تريدون » 
سأعرف لكر حفك, على » ولكى أريد أن تتقدموا معى على أهل مكة 
فتكونوا أول” من يعمل فى هدم هذا البيت ليح انيرا بعرعر يه 
هذا القول حبى أخخذوا » وظهر على وجوههم الفزع والروع . فلا أن الملك 
أظهروا من التلكؤ والتردد ما لم يداع 0 
املك بتعذييهم حبى يعترفوا بالحق . فلما ألح عليهم العذاب قالوا : أ 
الك يبك إلا كر من ين مش وك 
لا عي م نه لم يحاول أحد” أن عه وا أملكه الله . 
وقد وترتنا فى مخْرجلك الأول » فتلت الرجال” وسقت لال + 
سبيت الخرائر » وأذللت هذيلا » وم تكن قد عرفت الذل . فلما 
أعجزنا أن نثأر لأنفسنا بأيدينا أردنا أن نكل ثأرنا إلى من هو أقوى 


جع ة لشت 

منك وبنا » فأغريناك بهذا البيت واثقين بأن صاحبه لن يمل بينك 
وبينه » ولن "مهلك إن حاولت الاعتداء عليه . قال الملك : نما جزاق 
و ام م ا د يو 0 
قسوت عليكي فى خرجبى الأولى » وأسرفت فيكم قتلا وسبياً -00 
الآن لأنفسكم ولأهلكم » ولعل ‏ ير عفوى عنكم كفارة” للا 
قدامست فيكم من أسوء » فاذهيوا فأنم أحرار ! 

قال الخبران للملك دا الا ا 
القدرة موضع الثأس والانتقام . وما نشك فى أنك تجد لهذا العفو لذة 
وراحة ء ولكن لذتك وراحتك لن تعدل ما نجد من غبطة وسرور »؛ 
وقد أذ دين” الله سبيله إلى نفسك » وبسط سلطانه على قلبك ٠‏ فأترل 
فيه اللين منزل القسوة » والرحمة مكان العنف والشدة » وكنا نحن وسيلته 
إلى ذلك . وإنا لترجو أن يغفر الله لنا بهذا السعى بعض ما قدمنا من سيئة 
فى حياتنا . قال الملك : أو مثلكما “بقدم السيئات أو يقترف الآثام » وما 
واس ووو ب ار ا و لو 
قراءة كتب الله وتدبرها ' وأنعم' أيها الملك النظر فيا حولك من لق الله 
وفيمن حولك من الناس » فسترى أن" الإنسان صغير مهسا يكبر » ضثيل 
ع ال ا ل 
ومهما يأخذها بالمعروف ويحنها المنكر . قال الملك وقد كبر الحيران فى 
نفسه + ليتى عرفتكا فى أوّل العمر ومبتداً الحياة 1 إذا وبين كثراً 

من الشر +:ولتتكبت كثيراً من الذنب اك عدي اتحبان» 


هلال 
وإن تتريا مبى منذ اليوم إلا ما “يرضيكها. 

وأقبل الملك على مكة فدخلها خاشعاً منيباً » وطاف يالبيت وأعظم 
أمره ٠‏ ونحرّ للناس وأطعمهم » وأذاع فيهم الحير والمعروف . فلا كان 
من الغد قال للحبرين : إفىأريت أن أكسوّ هذا البيت . قالا : فافعل 
ما أمرت . فكساه "خصفاً0©. ومضى أبعظم البيت ويكرم أهله بياض” 
يومه. فلا أصبح قال للحبرين : إفى أريت كأن” هذه الكسوة لا تليق 
ببذا البييت. قالا : فاكسه خيرآ مها . فكساه توي » ومشفى نباره يعظم 
البيت ويحزل المعروف لأهله . فلا أصبح قال للحبرين: إفى أريت كأن” 
هذه الكسوة لاترضى الله . قالا : فاجتهد فى إرضائه ما وسعلك الاجتهاد. 
فكساه حريراً وديباجاً » وزينه بالذهب والفضة والبوهر » وفرق العطايا 
بين الناس . ثم أصبح فقال الحبرين : لم أرّ الليلة شيئاً . قالا : فقد 
رض إذا رتك" الببيث:.. 

وارتحل الملك بعد ذلك إلى العن وقد سبقته إليها الأنباء بأنه قد ظفر 
ظفراً لم يظفره مللك منقبله » وسبقتهإليها الآنباء بأنه قد صبأ عن دينه وترك 
عبادة الآلهة الى كان يعظمها ويسعى لما . وكان أهل المن قد تأهبوا 
للقائه فى تحفل حافل وزينة بارعة بالغة . قلا انتّبت إليهم الأنباء بأنه قد 
سبأ9» تنكروا له » وأبا إلا أن ينصبوا له الحرب » وأن يصد وا عن بلادهم 
ويروا عن حير شر هذا الدين ابحديد الذى جاءم به من يرب , 
09 القست ء سدابف تكن امن سنش النخل :, 

(؟) صا : ترج عن اديله . 


تلاعت ' 
فلا بلغ املك أطراف المن لقيته طلائع الأقيال90©والأذواء منكرة له 
“مزورة” عنه. وقال قادتهم : لقد فارقتنا وأنتأبر أهل المن بالعن» وأحب 
حير لألهة حمير ء وها أنت ذا تعود إلينا وقد آمنت لإله لا نعرفه وجحدت 
المتنا » وقد استوزرت غريبين من عدونا تسمع لها وتطيع ؛ وأعرضت 
عن رأى الأشراف والقادة من الأقيال والأذواء ؛ فلن نخلى بينك وبين 
هذه البلاد الى أنكرت أهلها وجحدت آطها . فارجع أدراتجك فاتخذ 
لك "ملكا حول" هذا البيت الذى لم “يرضك أن تكسوه الوثبى + حتى 
كسوته الخرير والديباج » أو اتخذ لك ملكا فى يرب حيث “دم ابنك 
يتنظر من يثأر له » وحيث صدى29© ابنك يدعو من “يسقيه . قال الملك: 
يا قوم ! لا تعجلوا ولا“تسرفوا على أنفسكم » ولكن امعوا لى واممعوا لهذين 
الحبرين » فلو قد علمم ما نعلم ورأيتم ما نرى لسلكم سبيلنا » ولقبام 
ديننا » ولآمنم بإفنا الذى خلق السموات والأرض ٠‏ وآمن له من فيها من 
الإنس والحن » ومن الحيوان والطير » ومن الماء والهواء » ومن الزهر والشجر. 
قالوا : ما نريد أن نسمع لك ولالما » فانصرفوا عنا . قال الحبران للملك : 
فا بمنعك أن تدعوه إلى ما يتداعون إليه إذا شجر بيهم خلاف أو كانت 
بهم فرقة ؟ قال الملك : أو تعلان هذا أيضاً ؟ قالا : نم ١‏ أليسيا 
مختصمون إلى النارإذا اختلفوا ؛ فخاصمتهم إليها . قال الملك : يا قوم! 
)١(‏ الأقيال : ملرك حير . والأذواء : ملوك امن . 


(؟) كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذى لم يدرك بثأره تصير صدى 
-ويدعى الهامة أيضاً - فيزقو عند قيره يقولٍ : أسقوفى حى يدرك بثأره . 


م 

هذان الحبران يدعوانكم إلى الإنصاف ويأخذائكم بالعدل . إتكم 
لتختصمون فيا بينكم فتحتككمون إلى ناركم تلك المقدسة ٠‏ الى تخرج من 
أعماق الغار لها زفي" وشبيق » وقد ارتفع لبها فى السماء » فلا يكاد يراها 
الظال حبى يصعق » ولا يكاد يراها المظلوم حبى أنحس المنعة والقوة . 
هل فلنحتكم إليها » فأينا استطاع أن يثبت لا ويصبر على حرها فهو 
صاحب الأمر ١‏ أينا فرع مها وفر من أوارها فهر الظالم المعتدى . فأدار 
القوم أمرهم بينهم ساعة وقال بعضهم لبعض : لقد دعاكم الملك إلى 
الإنصاف » وما ينبغى أن نأنى على ملكنا ما لا يأباه أحد منا على صاحبهء 
وبا لا تأباه ملوك الين على "سوقها » فتعالوا “نجبه إلى ما يدعونا إليه » 
وتعالوا نتخاصمه إلى النار . ثم أمعوا أميهم ليختصمن” إلى النارإذا كان 
الغد » وليقبلن” كل فريق معه حجته وسلطانه . 

وما أشرقت شمس الغد حبى كان أقيال حمير وأذواؤها قد أقبلوا ف 
عدم وعد لهم ؛ وق حفلهم وزينهم يحملون ونا نهم وأصنامهم : 
وأقبل الملك ومعه الحبران قد تقلدا مصاحف التوراة . وكانت نارهم المقدسة 
لا 'ترى ولا “تحس” من بعيد » وإنها 'تجيب إذا داعيت » وتخرج إذا 
أنوديت . فلا دنا من الغار الذى كانت تقيم فيه ء داعو وأطالوا الدعاءء 
ونادوا وألحوا فى النداء . وإنهم لنى دعائهم وندائهم » وإذا "دشان" كثيف 
ضيق يخرج من الغار كأنه السهم » فلا يبلغ الهواء حبى يمد" طولا ونتسع 
عرضاء وحتى يملأ ادو كثيفاً ثقيلا » قد حجب الشمس » وكاد يأنعذ 
أنفاس الناس؛ وما يزال الدنحان يخرج من الغار. ثم بمتد فى ابحو وينتشرء 


بارا ب 

وحير تتقهقر كا ألح عليها » والملك والخبران قد ثبتوا فى مكامهم لا يحدون 
ألا ولايلقون ضرا » حتى أخذ صوت “يسمع كأنه فتحيح الحيات » ثم 
أخذ هذا الصوت يعظم كلا دنا من فوهة الغار ؛ وإذا زفير وشبيق » ثم 
لهب يندلع من الغار ولا يلبث أن يحيط بكل شىء » ويلهم كل شىء ؛ 
وحمير جادة فى الرب قد تركت أرثانها وأصنامها © وتخففت من زينها 
وسلاحها » والنار تتبعهم "ملحة فى اتسباعهم ساعة" من نهار ؛ ثم أخذت 
1 الثار تتراجع شيئاً فشيئاً حى دنت من ف الغار » وإذا هى تقصر ونضيق 
وتتتضاءل حبى كأنها لسان الغار ء ثم لا تلبث أن تختى كأن الغار قد 
أطبق عليها شفتيه » وإذا الشمس مشرقة والحو صفو » والملك والحبران 
ائمون فى مكانهم لم يصبهم أذى ء وم يمستمهم رار كر هر 
بجعم وم يفارق تغوردم الابتسام . وتثوب حمير إلى ملكها مسرعة” 
مذعنة » وقد افتقدت آلمها وسلاحها وزيتها فلم تجد شيئآً ما ؛ لأن 
النان الب كل تق 

هنالك هادتت حمير وآمنت للملك والحبرين . ومنذ ذلك اليوم استقر 
فى بلاد المن كتاب من كتب السماء . 


لا 
17 
الزّدة 


عاش تبّع ما شاء له الله أن يعيش ٠‏ ومات تبع حين قضبى الله عليه 
اموت . وكان قد أنفق حياته منذ عاد إلى المن فى صلاح ونسك © وتفقم 
لتوراة ونشر للدين . فلا فارق هذه الدنيا ميض يملك حمير من بعده أكبر 
أبنائهجسان » وكان تقينّاء وكان ورعاً » وكان دباناً » وكان قد ورث 
عن أبيه وعن أجداده حبًا للغزو وكلفاً بالفتوح. وكان الناس يتنبثون قبل 
“بود أبيه بأنه سيكون أبعد ملوك العن أثرا فى الغزو والفتح » وأعظمهم 
بسطة فى الملك والسلطان . فلا هاد تبع اقتتى حسان أثره » فظهر عليه 
حب للنسك وانقطاع للعيادة » ورغبة فى الفقه بالدين » نخدع الناس 
عنه» وغير رغبتهم فيه . حتى إذا نهض بأمور الملك لم يشلك أصعابه فى أن 
امن ستنفق أياما هادئة وادعة » تنعم فيها بالأمن والسلم واللين . ولكن الميل 
القديم الذى كان يحده حسان إلى الحرب والتسلط » والميل المتديد الذى 
كان يحده إلى الفقه والدين : ل يلبثا أن التقيا وامتزجا » وأصبحا ميلا واحداً 
يوفق بين هاتين النزعتين الختلفتين أشد الاختلاف . وأصبح حسان ذات 
يوم ماضى العزم » شديد اليأس وعظلء اللخاط دقل ركد خرع النان 
حتى دعا إليه الحبرين. وكان لا معظماً يستشيرهما ثى كل ما يأق من 
الأمر . فلا أدخلا عليه قام لا وأدنى مكانهما : م قال : قد علميا أنى 


عد لؤراعم 

أعظم من أمركا ما كان أيعظم أنى ٠‏ وأشاوركا ىق كل" ما أنشط له 
من هي قريب أو بعيد . وقد جعلت منذ أيام أسمع داعياً قوينًا ملآ لا 
يفارقى يقظان . ولايفصل عى دائماً » وهو يبيب لى فى كل لحظة أن 
جرد" نفسلك وجيشلك بلهاد الكافرين ونشر الدعوة إلى الدين » حى يؤمن 
بكتاب الله أهل” الشرق والغرب » وحتى “يذعن” لسلطان الله كل جيل 
فى الأرض » وحتى “يصبح أحكم التوراة "حكم الناس جميعاً . 

وقد أنكرت دعوة هذا الداعى أوّلالأمر » فلم يزده الإتكار إلا إسلحاحاً 
فى الدعاء . وأبيت عليه بعد ذلك فلم يزده الإباء إلا إصراراً على ما كان 
يدعونى إليه . وإنى لأتحدث إليكا الآن وصوته الملح الخازم يملا سمعى 
وقلبى وعقلى » ويكاد يلهيى عنكما وبصرفى عما أريد أن أقول لكما . 
ل عزمت بعد طول التفكير أن أستجيب هذا الداعى » وأن أخرج 
بالحيش غازياً فى سبيل الله ما يلينى من الأرض ؛ فإن قضي الله لى 
بالنصر مضيت أماى حى يأذن الله لى بالوقوف . ثم سكت ينتظر جواب 
الحبرين وهو يقدر أن كلامه قد وقع منهما موقع الرضا . ولكن عظمم” 
دهشه حين سمعهما ينصحان له بالقعود ويلحان عليه فى ألا يسمع لهذا 
الصوت ولا يستجيب لهذا الدعاء ». وهما يقولان له : أيبا الملك ؛ إباك 
والغرور الذى يد .ب الملوك إذا عظ بأسهم » واشتدت قرتهم » ودانت لم 
الأرض من فيها وما عليها ٠‏ فيغريهم بالخرب ؛ ويدفعهم إلى الفتح . 
ويحبب إليهم العدوان . قال : أعدوان أن أنشر دين الله وآنخذ الناس 
بالإذعان له والإمان به » وأذود” عنهم شر الأوثان وأطهمرهم ل اس 


نب ١‏ اهب 
الشيطان ؟ ! قد دعوتكما وما أنتظر مذكا إلا عن عل ان انق 
عزمت عليه » فإذا أَنْا تصدانى وتخذلانبى . وتؤثران لى حياة الحمول 
واللدمود والتقصير . قالا: فإنا نختبى أن يكون هذا الصوت الذى يدعوك 
ويلح عليك صرت الغرورالكبرياء » لا صرت الطاعة والتقوى » وأن 
يكون هذا الحديث الذى يلقيه ق روعك يا 1 ورثت عن آبائك من 
حب الغلب وبسط السلطان ؛ يدفعك إلى الحرب باسم الدين » ويصورلك 
الفتح فى صورة الدعوة إلى الله . ونحن نجد فيا عندنا من العلم أن هذا 
الدين لا بنشر ولايذاع على هذا النحو الذى تريد أن تنحوه . ونجد 
مكتوباً عندنا فى الكتب أن الدين الذىسييسط سلطانه على الأرض فيملؤها 
عدلا بعد ما “ملئت جوراً »ويماؤها عزا بعد أن ملقت 'ذلا » ويرد إلى 
الإنسان حريته وكرامته » ويرق بنفسه إلى أسمى ما تطمح إليه من الكثال» 
وليحقى الأخوة بين الناس وأبلغى ما بيهم من الفروق + لن يخرج من 
صنعاء » وإنما سيهبط به الوحى قى آخر الزمان على رجل بمكة من قريش » 
م يخرج من يرب فيطبقأقطار الأرض. فإذا شكت أيها الماك فاسمع لنا 
وأعرض عن داعيلك ؛ فإنه لايدعوك إلى خير . قال الملك: ما رأيتكاليوم 
صداا عن الحق» ولا صرفاً عن الواجب » ولا تنبيطاً للهمم ! وهم أن 
'يعرض عن الحبرين » ولكنهما قالاله : فكر أيها الملك فها أنت مقدم 


عليه ؛ فيد أدخل أبوك دين الله ق هذه اليلاد وأذاعه فيها »* ومضيت 


أنت على سنته دهراً » ولكنك لم تبلغ من ذلك ما ينبغى ؛ فا زات ى 
مير قلوب لم سخلص لهذا الذين وما زالت ف أعماق الين أوثان” منصوبة” 


ام 
نبغ وإليها قلوب قوم لم تبلغهم دعوة الله بعد ؛ فدِنّت هذا الدين فى بلادك 
قبل أن تخرج به إلى غيرها من البلاد ؛ فذلك آمن" لك ؛ وأحرى ألا 
تؤحذ على غرة » وألا ينتقض عليك قوم ليس لم من الإيان واليقين مثل 
ما لك » أو يغدر بك قوم ما تزال فى نفسهم بقية من حنين إلى دين 
آبائهم الأولين . قال الملك 'معرضاً عنهما : قد سمعت قرلكما وسأنظر فيه. 
ثم لم ينظر بعد ذلك إلا ى البق للحرب والاستعداد للرحيل . وانقطع 
الحبران عن الملك ول “يد عهما الملك إليه . وأذان مؤذن الملك فى اكيش 
بالبحيل . وفصل الماك عن صنعاء لم يلق امتبرين ولم يود عهما . ومضى 
الملك أمامه فى طريق سبلة وشعوب سل لا يلى خوفاً ولا يتعرض لكيد 
حى بلغ البحرين . 
فلا أحس قادة الحيش من الأقيال والأذواء أن الأمد يبعد بينهم وبين 
العن من يوم إلى يوم » وأنهم مشرفون على بلاد لم يألفوها » وأمهم “يدقعون 
إلى حرب لا يفقهون غاينها كما كانوا يفقهون غايات الحرب من قبل» وأنهم 
سيضيّق عليهم حين يظفرون فيا تحتوى أيديهم من سبى ومال» ضاقوا 
بهذه الرحلة » وثقلت عليهم هذه الحرب . وطال عليهم عمر الملك » فسعىي 
بعضهم إلى بعض وتحدث بعضهم إلى بعض » وما هى إلا أن تجتمع 
كلمنهم على الكيد خسان والبغى عليه » فيلقون أنخاه عمراً ؛ وكان خفيف 
الحلم سريعاً إلى اللهو "متعجلا الملك ء لم “تخلص تفسه لهذا الدين االحديد» 
ولم “نطب عما كان لحمير” من أسنة موروئة وعادة مألوقة وتراث قديم . 
فلا أظهروه على ما فى أنفسهم » وعاهدوه على أن يملكوه إن “قتل أخعاه » 


## م ا 
ولا يقتضوه على ذلك أجرا إلا أن يرد هم إلى بلادهم ويرفع عنبم ثقل هذه 
ارب . نشط لذلك وجد فيه . ولم يحد من خاصته وأصفيائه من يرده عن 
ذلك أو عخوفه من شره إلا رجلا واحداً من الأذواء يقال له ذو رعين ؛ 
فإن هذا الرجل خوف عمراً عاقبة البغى وحذ ره من العدوان على الإخوان » 
وجد فى صرفه عن سفك دم أخيه : يذكره بالرحم حيناً » وبشرف الملوك 
حيناً آخر » وبحرمة الدين مرة ثالثة » ولكنه لا يجد مته إلا إعراضاً 
يكاد يبلغ الغضب ويثير الريبة وسوء الظن . فلما يعس منه دفع إليه كتاياً 
مختوماً وقال له : احفظ لى هذا الكتاب . ثم أتم مرو كيده » فأغمد 
النصل ى صدر أخيه » وارتتى على جثته إلى العرش » وأسرع باللحيش 
قافلا” إلى صنعاء » معلناً إبطال ما كان أبوه وأخوه قد أقاما من معام الدين 
الحديد . مزمعاً قتل الحبرين » ولكنه لم يجدهما؛ فقد هلكا بعد أن فصل 
اخيش من صنعاء . 

لم يستمتع تم عمرو بالملك ولا ذاق لذة السلطان ؛ فتد أذ الحزن يلزمه 
منذ بلغ صنعاء . لا يفارقه ما ابيض النهار : ولا يفارقه ما اسود اللبل . 
وأخذ هذا الحزن يشتد ويقسو . وأخذ هذا الحزن يعظم ويطغى ؛ حبى 
ذاد عن نفس الملك كل راحة ؛ ورد عن عين الماك كل نوم » وأحاط 
شخص املك بصور مر وعة مزعجة : فكان تارة” يرى -حيات عظاماً ذوات 
رءوس عدّة يخْرج من أفواهها اللهب وهى تسرع إليه فاغرة” أفواههاء كأئما 
تريد أن تردرده ازدراداً . وكان يرى تارة أخرى أنباراً من الدم قوية” 
عنيفة » تنحدر وها “هدير وزثير ؛ كأنما تريد أن تأخد عليه كل مكان 


كم 

وأن تلبمه البامآ . وكان يرى تارة أخترى أشباحاً تدثو منه لتبعد عنه » 
ثم ترتد إليه فتطيف به وندور حوله وقد كشرت عن أنياب حادة » ومد'ت 
أظافر دامية » كأتما تريد أن “ننبسه20© مبساً وتمزقه تمزيقاً . وكان قى 
أثناء هذا كله يسمع أنين أخره » ويرى الدم يتفجر من صدره كما 
بتفجر الينبوع الضئيل القوى من الصخرة الصلبة الملساء . وأخذ الملك 
يستشير الأطباء فلا يحد عندهم دواء » ويستعين الكهان فلا يلى عندهم 
عونا ويسأل العرافين فلا يظفر ممم يجواب مريح . وما زال فها هو فيه 
من استشارة واستعانة وسؤال حى أدخخل عليه رجل حكم بن الأسي: ليخ 
وقص عليه ما بأنى من الأمر » وصور له الملك ما يلى من الشر » وألئم 
عليه اللك فى أن يجد له من هذا الضيق عترجاً ومن هذا الأذى شفاء . 
وأطرق” الرجل الحكم غير قليل » ثم قال فى صوت حازم وقد ظهرت على 
وجهه صرامة الحد والبأس : أيها الملك » لأنيئنك بالق" وإن كان من دونه 
الموت ؛ ما تعودت كذياً ولاآميناً . إنه والله ما قتل جل أخخاه » ولا غمس 
رعل يده فى دم ذىرح إلا "سلط عليه اللحزن والثم 2 وَوكل به الفرّق 
والأرق حتى يقضى . قال الملك : انصرف راشداً فلا بأس عليك ! إنما 
السبيل على هؤلاء الذين كادوا الكيد ١‏ دو كم الي فى ويحسان» 
0 فى خاصته ومشيريه قتلا” ومثيلا” حبى اننبى إلى آخرهم ذى 
رعين. فلا “قدام هذا القتيل” للقتل قال للملك : إن لى عندك براءة . قال 
الملاك : وما ذاك ؟ قال ذو رعين : ذلك الكتاب اتوم الذى دفعته 

(5) الس بالنين با ايان بالشين: 


دهم - 
إليك . وأخرج الملك الكتاب وقرأ فيه هذين البيتين : 

ألا من يشترى سهراً بنوم ١‏ سعيد من يببت قير عين 

فإما حير" غدرت وخانت 2 فعذرة الإله لذى رعين 

قال الملك : لابأس عليك »© فقد نصحت وبررت وبرت ذمتك . 
فليتتى قبلت نصحك واستمعت لدعائك ! قال ذو رّعين : وليت أخخاله 
“قبل نصح الحبرين . وأصبح القصر ذات يوم فإذا عمرو مللى على الأرض 
“مضرجاً بدماثه » قد أغمد فى صلره ذلك النصل الذى أغمده فى صدر 
أخيه . . . هناك تفرق أمر حمير وانتقض سلطاتها » وعادت إلى شر ما 
"عرفت فى قديم الزمان من الفساد والاضطراب , 


كم 


مم 
الطاغية 


وكانعمر و قد أصبر إلى قيل من أقيال المن يقال له ذو الشنائر » 
فظ غليظ القلب » جاف الطبع : سبى' الحلق مدخول الضميزع. على أن 
خخحصاله هذه لم تكد تبدومنه للناس -حين كان قيلا” من الأقيال لا ينبسط 
سلطانه إلا" على المْلاف الذى كان يعيش فيه » فقد كان ماهراً عظم 
المهارة » "مداوراً شديد المداورة ٠‏ يلب الرجل” فيخدعه ويخيل إليه أنه 
أكرم الناس وأصدق الناس. وأرحم” الناس : وأوفاهم وأشد هم استقامة” 
واعتدال” مزاج . لذلك انخدع فيه أقرانه من الأقيال والأذواء » وتحسن” 
فيه رأى أتبع حتى قدآمه وعظمه واختار ابنته “تماضر” زوجاً لابنه عمرو . 
وكانت تماضر بارعة” ابلهال» ذكية القلب ٠١‏ رضية النفس »شديدة الحنان 
أذكرتفى زوجها الغدر » ولكها لم تجرؤ على أن أنباديه ببذا الإنكار » 
ولو قد فعلتلأصابها شر عظم . فلا خضب زوجها يدآه بدم أخيه نفرت 
منه وازورت عنه ء ولكلها على ذلك أظهرت طاعة” وإذعاناً . حبى إذا 
مسلطت على عمرو شياطين الانتقام فأخذ منه الفزع والللزع وألح عليه 
البؤس واليأس » ثابت إلى تماضررقة قلببا ورضا نفسبها وميلها إلى الحنان » 
فازمت زوجها ورفقت به . وآست زوجها وعطفت عليه . حى إذا حل 
به الموت كانت وحدا ها البى سكبت عليه الدمع وذاقت لوته الحزن والغم ١‏ 


لأا سه 

وكان لها صبى ال يبلغ الرابعة » وكان لزوجها أخ لم يبلغ السابعة » 
فجمعت أخا زوجها إلى ابنها » وقامت على تربية الطفلين » فنحهما من 
الحب والحنان ما كان يملا قلبها الراحب الرقيق ١‏ ووقفت عليهما من البر 
والرفق والعطفما تمنحه الأام ' أبناءهاء وما تقدآمه الروج إلى زوجها . ولو 
قد “خيسرت ذلك الوقت لما تمنت إلا أن" تلك فى ناحية من نواحى الققصر 
أو تنحاز إلى مخلاف من اليف العن بعيد عن صنعاء » ومعها هذان 
الصبيان ؛ تسعد هما ويسعدان بعطفها وبرها . ولم تكن تفكر لنفسها ولا 
لأحد الصبيين فى ملك ولا وراثة ؛ نما كان «مها أن 'تنفق” نشاطها كله 
ف العناية بهذين الطفلين ء وأن تجد جزاءها على ذلك فى هذه النظرات 
الحلرة الى كانت ترتفع إلها من أعين هذين الصبيين قتملاً قلها غبطة” 
وحبوراً » وى هذه الأصوات العذبة البى كانت تقع فى أذنها موقع الموسيق 
وتصيب من قلبها مواق الرضا والابتهاج . ولكن” أباها فكرً فى الملك لما 
ولابنها فى ظاهر الأمر ء وفكر فيه لنفسه فى أقصى ضميره ودخيلة قلبه . 
وما هى إلا أن أعلن أن حماية الأسرة المالكة قد صارت إليه » وأنه ناهضر” 
بها على أحسن ما بض الأوصياء بأمر الذين يقومون عليهممن القاصرين . 
وأظهر ذو الشناتر أول أمره سيرة' حسئة” ونبجا صالحاً فى الملك . ولكن 
تفرّق حمير » وانفصال أطراف العن عن صتعاء » واستبداد الأقيال والأذواء 
بما كان فى أيديهم من الخاليف واللقصور » وطموح العظماء بين هؤلاء 
الأقيال والأذواء إلى سعة الملك وبسط السلطان » كل" ذلك أغراه بالشدة 
دض إل ابأ . 


ارم - 
فا أسرع ما قبل الإغراء واندفع إلى الطغيان » وإذا هو يصطى لنفسه 
من ابلحند والقادة قوع برهم بالموداة » ويختصهم بالعروف ؛ ويسيغ علييم 
اندي وجرا النلاء ثم يستعينهم على , غيرهم من ابحند و٠‏ القادة . 
وما يزال” يغرى ويغوى » وبمكر ويكيد »حتى تخلتص له صنعاء وناحونها 
من الآرض ؛ ثم إذا هو يضرب بمن أطاعه من عصاه » ويبعث الطريةة 
والحوف "كما يبعث الرغبة والرجاء » حى يعظم أمره : ويظهر أشراف مير 
له الطاعة” إشفاقاً منه أو أملا فيه . وأنفق ذو الشناتر أعواماً على هذا التحو 
رفيقاً شديد” الرفق بمن رجا منه احير وانتظر منه النفع » عنيفاً شديد العنف 
على من يكس من نعدحه ولم يتوم فيه خيراً ولا نفعاً . حى إذا دانت له 
المن كلهاء وآن: ن له العظاء والأشراف ءولم يبق” له بيهم متازع اوناخ 
أظهر ما كان قد أخفى من أمره » وأعلن” ما كان قد كتم من سيره » 
فاغتصب المسلك لنفسه خالصاً من دون ابنته وسبْطه » ومن دون أهل البيت 
من أبئاء "تيع وذويه . وألى بعاضر والصبيين فى قصر بعيد هو بالسجن 
أشبه منه بالقصر » بأقام عليهم الحراس «الرقباء يعدون عليهم ما يقولون 
وما يعملون » ويضيعقون عليهم فيا كان ينبغى أن يتسع لهم من سبل اللحياة. 
وفرخ ذو الشناتر بعد ذلك للأشراف «العظاء » فأعمل فيهم مكره 
وكيده ؛ ثم سلط عليهم بطشه ٠‏ بأسه » وأخذ يطغى عليهم ويسبى » السيرة 
فيهم ؟ فإن أذعنوا لطغيانه واستكانوا َه ء سيرته أمعن فى ا 
4 سوء السيرة » وإن أظهروا نبوا أو مما بإباء الضمم ؛ بطش ببم بطشاً 
عنيقاً لا يب . ولا يذر . وما هو إلا عام وبعض عام حبى كان ذو الشئاتر: 


هلم - 

قد أراح نفسه من سادة حمير وذوى المكانة والسن فيها . ثم نظر فلم ير 
لنفسه قريناً ولا ضريباً » فازداد لنفسه [كياراً وبها إعجاباً : وازداد لحمير 
إذلالا” وعليها تسلطاً وتجبراً . وأقبل على اللذات بمقدار ما كان يعرض 
عنهاء وتبالك عليها بمقدارما كان يظهر النفور منها . وما أسرع ما تجاوز 
فى ذلك كل" حد وخرج على كل سنة ؛ وأسرف فى الأعراض يعتدى 
عليها » وق الحرمات يتبكها : وف الأموال يستصفيها ويؤثر نفسه يخيارها 
حبى خخافت مير أشد اللحوف » وضاقت به أشد الضيق ١‏ وتمنت له أشد 
الدكر » وأظهرت له أشد الحب . 

فيا طال ذلك على حمي رم تزدد له إلا" خحوفاً » ولم تستضمر منه إلا إشفاقاً 
وذعراً . ولكن الشباب من أيناء السادة والقادة ععجز وا عن ضبط العواطاف 
والأهواء » وكرهوا عيشة الذل والحضوع » فجمجموا وغمغموا أوّل الأمر 
ثم انطلقت ألستهم بعد ذلك بالتكير واللوم » ثم سعى بعضهم إلى بعض 
وأخذوا يمكر ون ويدبرون . ولكن” الطاغية كان أشد منهم مكراً » وأنفذ 
منهم أمراً » وأحسن منهم تدبيراً ؛ نا هى إلا أن يستهوى فريقاً منهم بالمال» 
ويغوك. فريقاً آحرين بالوعد وإظهار المودة » حى إذا ظفر من بعضهم 
بالطاعة والحوى استعائهم على من لم يظفر به : حى استقام له أمره » وإذا 
هو ينتقم لنفسه من هؤلاء الشباب بما يستطيع أن ينتقم به من ضروب 
الكيد وألوان الإذلال . 

وكان كلا تقدامت به السن واستوثق له الأمر وأسرح الفساد فى خلقه 
وطبعه. ومزاجه » فذاق من اللذات ما يباح » وذاق ميا ما 'يحظر ء 


امهب 
وجرب من اللذات ما "يعرف وجرب منها ما ينكر » وأصبح قصره بيئة” 
للش والإثم لم تعرف مثلها صنعاء فيا مضبى من الدهر . وأفاق ذو الشناتر 
من “سكره ذات يوم» فخطر له على غير انتظار ولاتفكير ذكر ابنته “تماضر 
وابنها مير وأختى زوجها زرّعة » وكان قد فارقهم منذ أعوام طوال حى 
لفن أمرّهم أو كاد ينساه . فلا خطر له ذكرهم فى هذا اليوم أنكرهم 2 
ثم هابهم » ثم اشتد خوفه مهم فاشتد مكره بهم وكيده لم . ولم يحتج إلى 
تدبير طويل ء حنى استفر رأيه على أن يخلص" منهم ويزيلهم من طريقه . 
فأقدم » ويا شر ما أقدم ! وعزم » ويا سوء ما عزم ! ثم أنفذ ويا نكر 
ما أنفذ ! أمر أن 'تقتل ابنته وسبطه خنقاً حيث هما ق القصر »وأن “حمل 
إليه ابن” “تبع الشاب . وما هو إلا يوم أو بعض يوم حتى أنفق” أمر الملك 
فرأت “تماضر ابئها "بصرع بين يديها » ورأى زرّعة" ابن" أيه وأمدالثانية 
'يقتلان بمرأى منه » وانتظر أن يسعى إليه الموت » ولكن الموت أعرض 
عنه » ولم يسع إليه إلا القيد والغّل ! 
فبا انتهى الفبى إلى القصر وأدخل على الملك. » فهش” له الملك وبش” 
وتلقاه بالعطف والبر » وأمر قحطمت عنه الأغلال والقيود » وأمر فأصلح 
من زيه ورفه عليه » ثم دعاه فا زال يلاطفه ويؤنسه ويؤكد له أنه لا يريد 
به إلا خيراً » ولا بعد" له إلا" نعيا” وملكاً عظيا” وأنهللم يفعل ما فعل ولم 
يحن ما جى إلا ليخلص ملك ”تبع لابن "تبع هذا الذى لم يقترف إثماً 
٠‏ وليريقطم رما وم يغمس" يداه دم برىءء وأنه لم يستطع ولن يستطيع أن . 


يخفر لعمرو قتل" أيه » ولا لقاضر ابنته رضاها بهذا الإثم وصمتها عليه . 


له 


ولم يستطع ‏ وما كان ينبغى له - أن ينقل الملك عن عمرو الآ ثم إلى عمير 
الذى ولد فى الم ونشىء عليه . لقد قتل عمرو حساناً » ثم قتل نفسه » 
وقثل هوابنه عميراً » ونخلصت بذلك حمير والمن من هذا الإثم المنكر الذى 
كان يوشك أن بحر عليها شرا لا ينقضى . 

والآن وقد "طهرت المن من هذا الرجس» وخلصت صنعاء من هذا 
الشرء فقد آن للك تع أن يؤوك إلى ابنه البرىء . وإنما هى أعوام أهيئتك 
فيها اللبوض بأمر الملك ؛٠‏ وأعلمك فيها مالم تعلم فى أعماق ذلك القصر » 
وأقربك فيها إلى ابلحند والعظاء » وأقرب فيها الحند والعظاء إليك » حتى 
إذا تم الام هذ| "كلما ينيغ أصيبعتت يعد قلا من أقيالك» 
كدت إليك عرش أسك وتاجه وصو انه . وما زال يقول ذلك للفى 
وكثيراً مثله » وما زال يزين له من الوعود والأمانى» والفبى يظهر أمناً بعد 
خوف ء وثقّة بعد شك » ورضاً بعد إنكار » حى استيقن الشيخ الا ثم 
أن قد استأثر بالفى البرىء . 

هنالك أخذ يغريه ويغويه ويحبب إليه اللذة ويزين له الفجور , 
والفنى يظهر إقداماً حيناً وإحجاماً حيناً آخر : ويطمعه مرة ويؤيسه 
مرا ولا هر 0 أقبح المكر والكيد . وأصبح ذوالشناتر 
ذاتيوم وقد م بأتريعطي وا صبح الى ذلك الوم وقد سا لأمر مي 
و ا عن اقل 0 المللك يدعو الفبى إلى منادمته . فأظهر 
الفبى طاعة” سريعة واستجابة ليس فيها ترداد ولا التواء . ومضى الفنى إلى 
تلك الشرفة الى كان مجلس فيا الملك للهوه ويخلو فيا إلى نديمه . وما كان 


#ه- 
مخلو قط إلى غير نديم . وصّعد الفتى إلى تلك الشرفة وإن الموت لكامن 
بين قدميه ونعليه . حتى إذا بلغ مجلس" الملك حيا فأحسن التحية » ولقيه 
الملك فأحسن” اللقاء . وكان بين الشيخ الاثم والفنى البرىء -حديث 

م هم" الشيخ بأمر ء وأقدام الفتى على الأمر » وانصرف الفبى بعد ساعة 
فلا رآه الحند” خخارجاً من عند الملك نظروا إليه "مشفقين ساخرين » وتند روا 
207 0 لتنفطر حزناً وحسرة” أن ينتهى ابن أتبع إلى هذا الذل” 
والموان ! ولكهم نظروا فإذا الفنى لا مخفض رأساً ولا يغض"” طرفاً ولا 
0 . هنالك تقدام إليه أحد الحند مزدرياً مكيراً فى وقت 
وأحد : وسأله : كيف تركت الملك ؟ قال الفى فى صوت حازم لا عوج 
فيه : دونك الملك” قبلة كن نه . ففى الفى ق طريقه هادئاً 
مطمئناً . وأنكر الحند هذا المزم وهذا الحدوء؛ فصعد بعضهم إلى الشرفة؛ 
وما كاد يبلغها حبى صاح صيحة اضطر بت لا أرجاء القصر : ألا إن ابن 
تبع قد قتل الطاغية واسترد ملك أبيه ! 

فا كان من غد كان زرْعة” قد جلس على عرش "تبع » وتسمى 
ييصف » وتلقب ذاسواس ٠‏ واتخل الييودية له ديئاً » وأتخل يرد" خمير ليها . 


5 


4 
البشير 


أقبلن مع ضوء اللهار يسعين سعى النسم يسبقهن عرفا المسك ونشر 
القر تفل ؛ ويحملن” من “ندى الأزهار وشبى العار » ومن رطب الأغصان 
وج الريحان » ما يصور الطبيعة وقد أيقظها برد" السحر ومس“ الندتى 
وغناء الطير » فجرت فيها رعدة الحياة . ثم استقبلت ضوء الصبح باسمة” له 
'مقددمة” عليه ظ ثم منغمسة فيه "تريد أن تعبر ما بين ساحليه من مطلع 
الشمس إلى مغيبها . وكن قاصرات الطراف فاترات اللحظ ساحرات العيون 
وكن واضحات الحباه قاتمات الشعور » وكن مشرقات الوجوه باسمات 
التغور » وكن أسيلات الحدود يلات القدود نحيلات التصور . وكن” 
عذاب الأصوات ملاح الألفاظ فاتئات الآأحان . وكن” يتغنين فى يونانيتين 
الحلوة أغنية الصباح» تلك الى تعودن أن يحملن .با تحية التهار إلى سيدهن 
الشاب الفنى المارف كيمون بن أركيتاس . 
وكن” يقلن له فى أغنيتهن الرقبقة الظريفة :« أفق' أيها الفنى المارّف ! 
تدبه أمها:الفئ التسعيك ! قم أيها الفنى الجدود . أفق كيمون ! فقد وفت 
لك آلهة الليل بعهدها فرعتك وحفظتك » ويسرت لك نوما هادثاً وأحلاماً 
“حساناً » ثم انصرفت عنك وقد أسلمتك إلى آلمة اذهار لتى لك بعهدها آنا 
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تعودت أن تى لك به منذ ذاقت الحياة ! أفق فلن ترىمن هذا اليوم إلا 
ابتساماً أمل وأعذب من ذلك الابتسام الذى رأيته أمس والذى رأيته 
ول م مين والذى تعودته منذ عرفت الحياة ! أفق' فستلى موداة 6 * 
وستلق توفيقاً ونجحاً ٠‏ وسيز ورك الأصدقاء مسرعين إليك . مقبلين عليك 
وقد اتخذوا على رءوسهم أكاليل من الزهر » وسيتخذ رأسك (كليلا 
كأكاليلهم ٠.‏ وستفرحون وتمرحون ٠»‏ وستجدون وتمرحون . أفق” 
أببا الفتى السعيد ! تنبه' أيها الفنى المرف ! قم أيها الفنى 
المحدود ! ). 
. عات . 8 ٠.‏ |: 8 3 
ولكنين بلغن الغرفة البى كان يأوى إليها كيمون إذا جنه الليل وانصرف 
عنه الرفاق ١‏ فلم يتريس سيدهن كا تعودن أن يرينه كل صباح مغرقاً فى 
النوع أو متعلقاً بأسباب اليقظة يريد أن ينجو بها من بحر الرقاد » إنما 
رأبنه قالماً يذهب فى غرفته ويجىء متعباً مكدودآء مظلم اليجه كأنه 
قد أنفق ليله “مسبدآ لم يذق النعاس . فلا رأينه «ممن أن يسألته. 
ولا راهن أنكرهن 4 ولكنه مدحهن ابتسامة” فبا عط ف عليين حرين ٠»‏ 
ورفق” ببن لا يخلو من أم ٠‏ وانصراف عون يشوبه “بىء من التبرم 
وإحساس الشقاء . ثم أشار إليين فلم "يسعهن إلا. أن "يعدن من حيث 
أتين . صامتات كثيبات قد "سقط ق أيديبن كأنما أتين من الأمر شيا 
وكان الفنى فى حقيقة الأمر ينكر نفسه أشد الإنكار » ويضيق بما 
حوله كل الضيق بعد تلك الليلة الطويلة الثقيلة الى أنفقها وحيداً محزوناً 
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يفكر فى تلك الدماء الى كانت تجرى قريباً من داره كأنها السيل ء وق 
تلك الأشلاء الى كانت متتثرة” من حول داره آخخر البار ٠‏ وق تلك 
الأصوات الى كانت ترتفع بالصلاة والدعاء قوية رائعة مبتهجة بالموت ء 
حبى يسعى الموت إلى أصعابها فيخرون صرعى ٠‏ وتستحيل تلك الأصوات 
القوية الرائعة المبهجة إلى حشرجة فظيعة مروعة . ويرى تلك الوجوه البى 
نت تستقبل الموت وعليها ابتسامة حلوة فيها "جلد وثقة » وفيها يقين وأمن 
وفيها أمل وإعان » نما ترال هذه الوجوه تدنو من الموت باسمة له ء وما يزال 
الموت بدنو مها عابساً لما » حى يكون اللقاء المدكر الشنيع » فإذا عبوس 
الموت قد استحال إلى ابتسام حين مس" هذه الوجوه الباسمة . وكانت 

.المدينة قد شهدت يوماً من أعظم أيامها شرا وأشد أيامها نكراً : يما من 
أيام الاضصطهاد » "جمع فيه النصارى من كل وجه وأخذوا من كل مكان» 
فييم الرجال والنساء » وفيهم الشباب والشيب ٠‏ وكلهم من ضعفاء الناس 
وذوى المنازل الخاملة فبهم : أخذوا من الدور حيث كانوا آمنين ..وأخحذوا 
من الحقول حيث كانوا يعملون » وأخذوا من السينع الى أقاموها فى الأنفاق 
حيث كانوا يجتمعون الصلاة والدعاء . فلما "حشد مهم المثات امتحنوا فى 
دينهم امتحاناً يسيراً قصيراً » فلم يكنمنهممن أجاب إلى وثنية الإمبراطورية 
الرومانية » ولم يكن منهم من أظهر العبادة لقيصر أو الحضوع لدين روما . 
هناك أمر بهم الماك فقتلوا تقتيلاء ونكل بهم أشد التدكيل» وعبثت بهم 
السيوف «الحناجر » ولعبت يهم السهام والحراب » وأشراف المدينة 
المقيمون على دين الدولة » وعامة المدينة المتعصبون لدين الدولة ينظرون 
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إلى ذلك فرحين به : مستمتعين يجاله البشع الفظيع . وكان كيمون بين 
الأشراف فى الصف الأول من النظارة ممع ورأى ء فأذكرت نفسه ما سمع 
وما رأى ؛ ولكن صوته لم يستطع إلا أن يصيح صيحات الرضا » ولكن” 
يديه لم يستطيعا إلا أن “تصفقا تصفيق” الإعجاب . حبى إذا اثنبت اغوزرة 
وتفرق الناس سكارى لكثرة ما رأوا وشموا من منظر الدم وريحه » عاد 
الفنى إلى قصره ذاهلا” واحماً كثيباً حزيناً . ثم خلا إلى نفسه فقضى فق غرفته 
بقية اللبار وسواد الليل » ورأى فى هذه العزئة الطويلة أهوالا” وأوجالا” 
لم يكن تعوّد أن يراها . وأنى له ذلك ولم يشبد قط ما شبد أمس من 
الاضطهاد! وأنى له ذلك ولم يشترك قط فى حرب ولم يرقط نزالا” ولا قتاله 
على أنه لم يستطم البقاء فى غرفته بعد أن انصرف عنه الإماء » فخرج من 
داره لا يدرى إلى أين بقصد » ولا يعرف إلى أين يريد . ومضى أمامه 
لا يلرى على شىء بلا ينظر إلى شىء » ولم ينتبه إلا وهو يستأذن على 
صديقه نكياس 
_فلما أذن له دخل على صاحبه » فلم ير ى وجهه إشراقاً ولا ابتسافاً » 
ولم يحس منه ابنْهاجاً ولا نشاطاً » وإنما رأى وجهاً عابساً مظلماً » وشيخصاً 
كثيباً فاتراً ! فابتدر صديقه قائلا : إن أمرك لعجيب.! أفترانى قد 
حملت إليك حزق وبؤسى ء ونقلت إليك كآبتى وشقائى ؟ ! قال 
نكياس : أمحزون أنت نت ؟ لما أنانقلر أذق النوم ! قال كيمون : ولح أذقه 
أنا أيضاً . . . وكيف يذوق اللوم من رأى مثل ما رأينا » أو سمع مثل ما 
سمعنا » أو شهد مثل ما شاهدنا من كيد الناس للناس »ومكر الئاس بالناس 


بالاو 

وقسوة الناس على الناس ! قال نكياس : هون عليك ! لقد نام أهل 
المديئة ملء جفونهم آمنين "مطمثنين . وما يمنعهم أن يناموا وأن يأمنوا وأن 
يطمئنوا وقد كانوا يخافون هؤلاء النصارى على أمن الدولة وديئها ٠‏ وعلى 
نظام الدولة وسلطانبا » فقد أراحتهم سيوف الحند ورماح الشرطة وسهام 
الرّماة من هؤلاء النصارى ء فأخلت مهم الدار وعفت مهم الآثار » 
وقد منهم ضحايا دامية إلى 9 جو بيتير » إله روها العظم !"قال كموث + إن” 
عجبى من هؤلاء النصارى لا ينقغى ! كلهم كان ضعيفاً ذليلا . وكلهم 
كان فقيراً "معدماً ٠‏ وكلهم كان بائساً محروياً : وكلهم كان قد تعود 
الطاعة وألف الخضوع . فكيف قويت قلوبهم بعد ضعف. وكيف عزات 
نفوسهم بعد ذلة . وكيف اجترءوا على أن يعصوا سادتهم وقادتهم ويخالفوا ‏ 
عن أمر الحاكم والإمبراطور ؟ ! ما هذا السحر الذى غيرهم هذا التغيير» 
وبداخ هذا التبديل . ومنحهم هذه الشجاعة والعزة . وهذا الصبر والبأس. 
وكل هذه الحصال البى لم تكن تعرف إلا" للأشراف ؟ ! قال نكياس : 
بن "بدمقك من نهذ > را هن الإعان. تبلق أن عول: الأشياء؛ إن 
أضدادها . والنفوس إلى نقيضها . أو تظن أن أمر هؤلاء الناس هو وحده 
الذى ينيرهذا الدّمش ويدعو إلى العجب ! أليس كل ثبىء الآن يتغير 
ويتبدال ؟ ! ألست تحس" من حولك إنكاراً لكل شبىء + وضيقاً بكل 
شىء وحخطأا على كل شبىء . واستعداد لثورة عنيفة توشك أن تشب 
فتقلب الأشياء كلها رأساً على عقب ؟ ! إنك تعجب من الناس ٠‏ فاذا 
تقول إن أنبأتك بأنى أعجب من الآلمة ؟ ! 
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قال كيمون : وأنت أيضاً تعجب من الافة ١‏ أفرأيت إذاً ما رأيت 

سمعت إذاً ما سمعت ؟ ! لقد كنت أحسبه حلماً من هذه الأحلام الى 
تروع الناس ف النوم إذا روعتهم الحوادث وهم أيقاظ » وكنت أجادل 

تفسى فى هذا الحم اميف ١‏ فا أذكر أنى ذاقت النوم منذ أمس . 
قال تكانى ‏ «فاقصص ع )ارارق أخن تله عدن وريه لضي 
قال كيمون : طال على" الليل ؛ وثقل على" لهم » وضاقت لى الغرفة ععمافيها 
من الحدران القائمة » والسقف المطبق ٠.‏ والباب المغلق ٠‏ فخرجت كأنا 
كنت ألقّس فى الخركة فرجاً من “خرج ٠‏ وف الفضاء الواسع “فسحة من 
ضيق + وأشرفت أرفع طرق إلى السهاء كأتما كنت أسأل تجومها عن سر 
ما لا أفهم من أمر الحياة والأحياء » وأمد” عيبى إلى البحر كأئما كنت 
أدعوه "ملحاً عليه إلى أن يطغى بعض” الشبىء على المدينة» فيغسل ما علتق” 
بأرضها من دماء القتلى . وحمل ما انتير على أرضها من أشلاتهم . واف لى 
ذلك حائرَ الطرف مف رق النفس <كاسف البال محز ون" الضميرء وإذا شبىء 
يعرض لى لاأتبينه أوّل الأمر لأنه كان بعيداً عبى ‏ ولكنه ير وعبى وتقضفعيى 
عليه ؛ وبدنومى شيئاً فشيئاً حبى أتبين وما أعجبما أتبين ماعة من الفرسان 
كأحمل وأروع وأجهرما رأيت» قد علواصووات جياد عر بية»ما رأيت قط 
مثلها ولا معت قط عن مثلها إلافما أقرأ من شعر الشعراء ومن قصائد 
« بندار » حين كان يتغنى تلك اللحيل” الى كانت تسبق ألعاب أولبها . 
جياد” مجنحة كانت تعبرٌ إلى البحر بمن عليها من الفرسان! لاأدرى أكانت 
تركض على الماء أم كانت تظيزق المواء . حبى إذا بلغ ابلياعة شاطوء 


كاةالاك 
البحر وكادت حوافر جيادهم تطأ الأرض وقنوا. وقد تبينت أشخاصبم فإذا 
هم أربعة ٠»‏ فيهم رجلان وامرأتان . وما أقرب الشبه بين هؤلاء 
الأشخاص وبين هذه القائيل. الى ثراها فى المعايد. لأبلمون وأر ميس + 
ولأتنا وريس ! 

أكنت يقظان حين رأيت ! أكنت يقظان حين سمعت ! ولكن 
أشخاصهم ما زالت ماثلة” أمام عينى" » ولكن” حديئهم ما زال مستقراً ى 
صدرىكأنما “نقش على فلب نقشاً . سمعت أشبههم بأبلُون يقول : ما أبشع 
هذه المديثة التى نحبها ونصبو إليها ! وما أقبح هذه الربح الى تصعد 
إليثامنها ! قالت أشيه” هؤلاء الأشخاص بأتنا : لقد كنا نحب أن "7 
بهده المذينة فنطيل فيها المقام غ وكنا نستعذب حديث أهلها ونسشتحب 
أخلاقهم » ونستلذ ما كانوا بقد مون إلينا من الضحايا والقرابين . قالت 
شبيهة أرميس : وكم كنت أحب أن أتجول فىغاباتها وأستمتع فيها بلذة 
الصيد ! قال شييه آريس : أما أنا فكانت تعجببى حصونبا المحصنة » 
وقلاعها المؤشبة » وهذا ابأديش الباسل المرابط فيها والمستعد فى كل لحظة 
للدفاع والحجوم . قال شبيه أبلون : فقد آن لنا أن ننصرف عنها على ألة” 
نرجع إليهاء وأن نلى عليها نظرة” وداع لا لقاء بعده . قالت شبيبة أرميس: 
لم أستطع بعد" أن أفقه ما ألم بأهل هذه المديئة : أفتنة” أت على عقوم 
فحالت بينها وبين الفهم والتفكير » أم قسوة" غلبت على قلوبيم فحرمنها 
الحس والشعور ؟ إنهم يظنون أنه الد.ينوما يدفعهم إليه من حبنا والتعصّب 
لناء وماية معابدنا وأوثاننا وسلطاننا أن يطغى عليها هذا الدين ابخديد الذى 


لل ل كت 

أقبل من الشرق + ولكلهم يكذبون ؛ فا أكثرمن وفد علينا من آة الشرق 
قديماً! وما أكثر من "يفد علينا منهم فى هذه الأيام !وما أحسن” ماتلقيناهم ! 
بهذا الداين الحديد و بهذا الإله الشرق الحديد ؟ ! 

قال شبيه أبلون : إنهم مخدعون أنفسهم ويريدون أن يخدعونا ولكنهم 
يعلمون : لو فكروا » أمهم لا يثورون لنا : ولا يغارون علينا » ولايغضبون 
للدين : إما يورون لقيصر » ويغارون على روما » ويغضيون للسياسة . 
ولولا أن قيصر قد ألّه نفسه وأنذ الناس بعبادته ء ولولا أن روما قد 
ألهت نفسها وفرضت مالم تفرض مدن اليونان حين كان إليها الآمر من 
هذا الداين الغريب الذى تقام له المعابد بها » ويؤمر الناس فيها أن يقدموا 
إليه الطاعة » ولولا أن هؤلاء الرومان قد اتحخذوا الدين وسيلة من وسائل 
السيادة وأداة” من أدوات الحكم وبسط السلطان » يكذيون به على أنفسهم 
ويكذبون به على الناس ‏ لولا هذا كله لما أريقت الدماء ولا انتيرت 
الأشلاء : ولا أزهقت النفوس .»ولا “قثل” الناس” بعضهم بعضاً على هذا 
النحر . 

قال شبيه اريس إنكم لتعلمون حبى للدماء » ونشو بالقتال 
واطرنة» ولكى شديد البعفى لا أرى ع شديد الور ثما. أجَد وكم 
ضقت ا رأيت أمس من هذا التقتيل والتذكيل والثيل ! ومع 0 
شهدت من حرب وكم اشاركت فيها ِ وكم أغريت بها ؛ وكم دفعت إليا! 
وكم أبايت فأحسنت البلاء إ قالت شبيهة أثنا : وأئ غرابة فى ذلك ؛ أنا 
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أيضاً أحببت الحرب وما زلت أحبها » ولكن الحرب شىء وهذا الشكرشىء 
آخر . وأين الحرب الى تصد رع نالشجاعة والبأس من هذا الإجرام الذى 
لا يصدر إلا عن الحبن والبغى والعدوان ! وأى فرق بين تقتيل العنزال 
والأبرياء » وبين ما فعله أينّاس حين "جن” جنونه » فأعمل سيفه فى 
قطعان البقر والغم الى لا تملك عن نفسها دفاعاً؛ قال شبيه أبلون : وما 
بقاؤنا هذه الأرض الى ليست لنا بدار بعد ما أزمع الألمة أن يدعوا هذا 
الإقلم لدين قيصر وهذا الدين اللخديد ؟ ! لقد وقفنا فأطلنا الوقووف » 
وود عنا فأطلنا الوداع » وآن لنا أن نلحق يمن سيقنا من الالحة إلى تلاث 
الأرض الموعودة الى لم "تفسد عقول” أهلها حيلة" برومثيوس » ولا فلسفة 
أسقراط » ولاسياسة قيصر» "هلم" . ثم ترتفع بهم أفراسسهم فى الهو ء وما 
هى إلا الحظة حى أرى ابا رقيقاً مضى أمابى مسرعاً 1 ثم أنظر فلا أرى 
شيئاً . أكنت نائماً أرى ما يرى النائم ء أم كنت يقظان أرى ما يرى 

الأيقاظ ؟ 

قال نكياس : لم تكن نانما ولا حالاً : فقد كنت أسمع حديثك الآن 
وما أشك” فى أنك قد كنت تقرأ ما كان قد نقش على قلى ورسخ فى 
قرارة نفسى . الصورة” هى الصورة » واللفظ” هو اللفظ ؛ ومقدام الفرسان 
ورحيلهم ووقوفهم بين ذلك كنا وصفته » لم تزد فيه ول تنص منه ؛ ولكى 
لم يطل على" الليل ولم يثقل على" الم" ؛ ول "يضق ب المكان . لقد أنفقت 
بقية الهار وأكثر اللبل فى قصر الحاكر مع أغنياء المدينة وأشرافها نستمتع 
بلذات هذا الحفل الذى دعانا إليه » ولم تنشط أنت له . وأشبد” لقد 
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أسرفت فى الطعام “وامرقت فى" العرب خاية” ؛ لآق كنت أريد أن 
"تفرّق الحمر بيى وبين نفسبى » وأن تسل" الحمرما كان يملأصدرى من 
لم والحزن. ولكن” اللي ,عجر عن أن يسلمك إلى النوم» وعجزت الحمر 
عن أن تسلمتى إلى السكر . فلا انقضى الحفل وانصرف الناس لم أستطع 
أن أعود” إلى دارى» فضيت أمشى على ساحل البحر أتنسم المواء وأنظر 
فى السياء»حى رأيت مثل ما رأبت» وسمعت مثل ما سمعت . وعدت وإنى 
لأسأل نفسى منذ ذلك الوقت : أكان حقنًا ما رأيت وسمعت ٠»‏ أم كان لوناً 
من ألوان السك روخيالا من هذه الحيالات الى تسلطها الحمر على النفوس؟ 
قال كيمون : وإذاً . . ؟ قال نكياس : وإذا . . . ! ثم سكت الصديقان 
وفتاً طويلا . ثم استأئف نكياس حديثه وهو يقول : وإذاً فنحن بين 
اثنتين : إما أن نرحل كا رحل الآلة ء وإما أن أنقبم "كما أقام الناس . 
وفى السياحة لذة : وف الحمر واللهو عزاء . قال كيمون : أما أنا فرتحل. 
قال نكياس : أما أنا فقم . قال كيمون : فكن إذا خليفنى فى مالى حبى 
بأتيلك أمرى فيه . قال نكياس : أجاد” أنت ؟ وما بمنع أن يكون ما رأينا 
وبمعنا عبثاً من عبث الالشة ؛ فقد علمتأمهم يحبون العبث ينا والسخر منا! 
وما يمنع أن يكوزما رأينا معنا أثراً من 1 ثار هذه الصدمة الى دهمتنا أمس 
حين رأيناما "سفلك من دماء وما أزهق من نفوس ! َم فإن” فى اللهو واللذة 
وى الحمر والغناء» وف جمالهؤلاء الإماء اللاتى يملآن قصورنا نعيا وبهجة » 
وفى هذه الثروة التى تتبح لنا من ألوان الشرف وامجد ما لا “يتاح إلا لقليل 
من الناس ع ما هو خليق" أنينسيئا ما شهدنا منذ أمس . أقم ! ولنضاعضة 


لبها 
و فا أرى حياة الثاس تستقم إلا على العبث 
واللهو : شرب فى الهار » ونوم” فى الليل » حتى إذا سثمتا اللحياة خرجنا 
منها مزدرنين ها . قال كيمون : أنت وما تحب من هذا » أما أنا فرتحل 
عن هذه الأرض ولو إلى حين . . . 

م ارق الصديقان بعد ذلك » فلم يلتقيا ولم يعرف أحدثما من أمر 
صاحبه شيئاً . أما التاريخ فقد عر ف من أمر كيمون شيئاً كثيراً . 

على أن" الذى حد ثى بحديث كيمون لم ينس أن يصطنم الصدق 
والأمانة فى الحديث» ولم يرض" أن يتكلف ما يتكلفه القصاص وكثير من 
المورخين من التريد فى الرواية » والتحداث بما لا عم لهم به ؛ ققد أنبأنى 
بأن جزءاً غير قليل من .حياة كيمون لم يصل عنه إلى الرواة والمورخين إلا 
أطراف قصيرة من الحديث » وأن" التاريخ لم يعرف تفصيل حياته إلا ى 
آتخرها حين تقضى شبابه » وأقبلت عليه الشيخوخة بما تحمل إلى الناس 
من هذه الهدايا البغيضة الى تتألف من الضعف والمرض وأعراض الفناء 
والانحلال . ولو قد "عرف التفصيل” من أمر كيمون لوجد الناس” ى 
قراءته لذة” لا يجدون مثلها كثيراً حين بقرعون حياة الشبداء والقد يسين . 
فقد انصرف كيمون عن صاحبه محز ونا مورّعا بين اليأس البيّن إن أقام » 
والرجاء الغامض البهم إن ارتحل . وكان قد كره المدينة "والحياة فيها كرهاً 
شديداً . وكان قد سم قصره وما فيه سأماً ساء له "خلقه حهى أنكر نفسه.. 
وحى كره ما كان يسمع من صوته وألفاظله حين كان يتحدث إلى أهل 
القصر من الأحرار والأرقاء 


١5‏ ال 
ول يكد أيتم” يومه فى القصر حى عرف أن يقاءه فى المدبنة أمر لا 
سبيل إليه» وأن الموت 5 ثرعنده وأحب إليه من هذه الحياة امراء اللاغطة 
الممزقة الى لا يرى فيها إلا دماء وأشلاء » ولا يسمع فيها إلا صلاة ودعاء 
وحشرجة” ونداء » فلا جتنّه اليل وهدأ من حوله كل ثى» وكل إنسان » 
خرّج من القصر ينساب كأنه الحية » وينسل” كأنه اللص » وأخخذ يمضى 
فى “طرق المدينة متنقلا” من طريق إلى طريق حبى جاوز أسوارها 
وأرباضها22» ودفم 0© إلى الفضاء الواسع » وإلى هذا الريف الذى تسكن 
فيه الطبيعة” إذا تقدام الليل سكورناً رهيباً » ولا يكاد "بحس" الإنسان فيه 
إلا هذه الأصوات الضثيلة" الى تنبعث من حين إلى حين » عن بعض 
الحشرات المنبثنّة فى ثنايا العشب والزرع » وعن بعض الطير المستقرة على 
الأغصان: حين ير بها طائف الحم فنهم” بالغناء والتغريدء ثم يقطع عليها 
النوم غناءها وتغريدهاءوإلا” هذه الأصوات اللحفية البى لا تسمعها الأذن 
وإنما تسمعها النفس ؛ لأنها أدق” من السمع » وألطف من الس" » وى 
نجوى المواء حين نتحدث أجزاؤه وطبقاته بعضها إلى بعض إذا سكن الليل 
وأطبق الظلام » كأنما يقص" بعضها على بعض أحاديث الطبيعة فى حياتها 
وحركتها قبل أن تنام ء وقبل أن يضطرها اللبل إلى السكون . ومع أن هذا 
المدوء الرهيب » وهذا الصمت المهيب » يروعان أهل المدن إذا د فعوا 
إليهما دفعاً على غير تعد لا » فإنهما لم يبعثا فى نفس الفى رؤاعاً » ولم 
١(‏ ) الربض ( بالتحريك ) : ما حول المديئة من بيوت ومساكن . 
(؟ ) يقال : دفم فلان إلى المكان ( يصيغة المعلوم والمجهول ) : إذا انبى إليه . 
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دخلا فى قلبه رَعباً ؟ لأن نفسه كانت مشغولة حرى عن هذا الرعب وذلك 
الروع بما كان يزدسم فيها من الخواطر والأحاديث . وكان القت يمفى 
أمامه لا يعنيه أمهتد هو قصّد السبيل أم جائر هو عن هذا القصد ١‏ لأنه 
لم يكن فى حقيقة الأمر يعرف إلى أين يريد ٠‏ ولم يكن قد رم لنفسه 
طريقاً يسلكها أو غاية” ينبى إلِها » إنما كان سمه أن يفر من 
هذه المديئة الى جرت فيبا الدماء أنهاراً : وانتترت فيها الأشلاء انتثاراً » 
وجنى فيها بعض الناس على بعض هذه الكراتم والآ ثام . وكان حديث 
الألة قد ملا نفسه دهشاً وعجباً » واضطر إلى أن يسأل نفسه من حين إلى 
حين : إلى أين ذهب الآلهة . وأى طريق سلكوا : وى أى مكان من 
الأرض أومن السماء أقاموا قصورهم الخالدة ؟ وكيف هان على زوس أن 
يدع أيلب وما كان فيه من -حياة فيها ابلحد الرائع والعبث اللذيذ ؟! وكيف 
هان على أبلون أن يرك معبده الخالد نى « دلف » ؟ وكيف استطاعت أتنا 
أن تتعزى عن الأكروبول ؟ وأين يجد آريس مدنا تقتتل وتحترب كما 
كانت مدن اليونان تقنتل وتحترب ؟ وكان يسأل نفسه عن سلطان 
هؤلاء الالمة الذين لم يستطيعوا أن يثبتوا لعدوان الإنسان على الإنسان : 
فضلا” عن أن بمحوا هذا العدوان ويبطشوا بالمعتدين . وكان يسأل نفسه 
عن هذا الدين الخديد الذى يؤثره أصعابه على اسلياة ولذامها وآ لامها ء وعن 
هذا الإله الحديد الذى أذ يغز والعالم اليونانى الروماتىء فيحيب إلى أهله 
الألم والصبر والتضحية » بهد أهله فى الثروة والغنى » ويزين فى قلوبهم 
حب الفقر والإعدام» و يُنشسهم تنشيئاً جديدآ لا صلة بينه وبين ما ألف 
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الناس منذ أنشدوا شعر هوميروس ء وتغنوا شعر سافو و بندار » واستمتعوا 
بشعر سوفوكل وأرستوفان » وتفكروا فى فلسفة سقراط وأرسطاطاليس . . ؛ 
وكان يسأل نفسه وهو يمضى فى طريقه لا يلرى على شى ع والليل” من حوله 
مطيق” قد غمر بظلمته الخيفة كل شىء : أماض هو فى أثر الالمة الذين 
ارتحلوا ليلحق بهم ويقم معهم لأنه لا يستطيع أن يعيش من دونهم » 
أم ساع هو إلى دار هذا الإله الحديد لعله يلى من كهانه وقساوسته من 
يتعليّمه أسرار دينه؛ فقد سم حياة اليونان » وتمبى لو ظفر يلون من اسلياة 
جديد ؟ ! وكان الفى بمضى » وكانت هذه ا خواطر تزدح على نفسه 
وتضضطرب فيا . . . وكان الليل بمضى هو أيضاً فى طريقه دون أن يتبين 
الفيّن أكان سريعاً فى سيره أم بطيتاً . وإنه لكذلك يسير ويسير» ويفكر 
ويفكر » قد نسى نفسه ونسى الليل ؛ وإذا هو يثوب إلى نفسه حظة 
فيقف ويرفع رأسه » وإذا الضوء قد غمره وغمر الأرض من حوله » وإذا 
هو ينظر أمامه فلايرى إلاسهلا” مشرقاً » وينظر وراءه فلا يرى إلا سهلا 
مشرقاً » وينظر من يمين وثمال فلا يرى إلا سبلا مشرقاً » وإذا هو لا 
يدرى من أين جاء ولا إلى أين يريد . ينظر وراءه فلا يرى للعمران أثراً » 
وينظر من كل ناحية فلا يرى للعمران أثراً » قد انقطعت الصصلات 
والأسياب بينه وبين مدينته البى خرج مها أمس ححين أظلم الليل » فكأنه 
لم يعرف هذه المديئة ولم يعض فيها ولم يقاسم أهلها ما نعموا به من لذاات 
وما ابتأسوا به من آلأم ء وكأنه لم يشبد فيها ما شهد » ولم ينكر من أهلها 
ما أذكر + وكأنه ثىء فذ لا صلة بينه وبين شبىء » وكأنه شبىء ضائع 


لد ؤس 
بين هذه الأرض الى لا حد لحا » وهذه السماء الى لاحد لما » وهذا 
الضوء الذى يضطرب بينهما إلى غير حد . هنالك أحس” الفبى رااحة لم 
"سه قط كأنه قد ألى عن نفسه أعباء الحياة كلها » هذه الأعباء الى 
لا تختصر حياة الفرد وما لى فيبا من شر وخير فحسب » وإعا تختصر 
معها أيضاً حياة هذه الأسجيال الى سبقته وأورثته المضارةً أثقانما . أحمر” 
الى راحة قلما تستطيع : نحن أن نتصورها! » وأحس" هدوءاً ونشاطاً قلما 
نستطيع نحن أن نذوقهما . ووقف يستمتع هذه الراحة ويستلذ هذا النشاط 
وحاول أن يدعو إليه تلك الخواطر الى كانت تزدحم على نفسه فى ظلمة 
الليل ؛ فلم يستتجب له منها خاطر واحد » كأتما طردها هذا الضوء المشرق 
مع ذلك الليل المظام الكثيف . 
ما أحمل” هذا الشعور الذى امتلأت به نفس كيمون حين أحس" أنه 
قد خلق خلقاً جديداً ؛ لقد امتزجت نفسه الحديدة بهذا النور الحديد » 
ولقد نسبى الالمة الذين كان يعمفضى فى العم » ونسى الإله الذى كان 
يسبعى ليعلم علمه . وماله ولمذا الإله الخديد ولأولئك الالحة القدماء » وقد 
استيقن أنه قد وجد فى هذه الطبيعة المطلقة انلق تيز لا تاس 
آية” أرشدته إلى إله ليس كا تعود أن يرى الاطة ؛ لا سبيل إلى أن “حص 
ولا إلى أن ” محدء ولا مطمع” فى أن يرق إليه العقل » أو يتتاوله الفكر 
بالدرس والبحث والتحليل . إنما هو قوة يكيرها ولايفهمها » "يلها ولا 
"حيط بها » يشعر أنها تأخذه من كل مكان وتأخذ كل” ما حوله » وأند 
إن مض أمامه فهو مقبل” ليها » وإن يرجع أدراجه فهو خاضع لها , 


خم 
وأنتّى يذهب بمينآ أوشمالا فهو فى ظلها الظليل وى كنفها الرحب . سبحانك 
اللهم ! إن لم أجدك فقد وجدت آيتك ٠‏ وإن لم أرّك فقد رأيت خلقك! 
لك على" ألا أومن” إلا" لك ؛ ولا أخاف إلا إياك ! 
ثم بمحضى الفنى أمامه فى شىء من الذهول ليس إلى تصويره من 
سبيل » حتى يشتد حر" الشمس ويبلغ منه الإعياء » وهو على ذلك جلد” 
صبور لايحس” كلالا” ولا قتوراً . وما يزال يبحضى و بحضى » حتى برقع 
له بناء” يراه فيأنس به ويتنكر له فى وقت واحد : تأنس به طبيعته الفانية 
الى قد أحست اللحهد والكد؛ وذاقت ألم الظمأ والموع . ونتنكر له نفسه 
الخالدة' البى "تشفق أن يخرجها من هذه الحياة الروحية الراقية الحلوة الى لم 
تألفها من قبل . ويبم" الفنى أن يقف » ولكن هذا البناء" الذى يرفع له 
يدعوه إليه فى احاح أن أقبل” أيها الفنى ولا تخف؛ فليس علي من بأس 
فيمضى الفتى صوب هذا البناء ؛حتى إذا دنا منه سمع أصواتاً عذبة ترتكل 
ترتيلا عذباً فيسرع إليها » وما هى إلا أن يلحق يجاعة من الرهبان يصلون 
ويرتسلون ؛ وإذا هو يصلل معهم ويرتل ءلم ينكروه وم ينكرهم ٠‏ كأنه 
واحدد مهم » و ن العشرة بينه وبيئهم متصلة منذ عهد يعيد . ذا أنه قد 
وقع إلى ديرمن هذه الأديار الى كانت تقام فى تلك الصحراء؛ حين كان 
النصاى يفرون إلى الصحراء يديهم من تلك المدن الى كانت تسيطر عليها 
آغة اليوئان والرومان » وديانات روما والإمبراطور . 
ثم سكت محد فى ساعة” كأنه يفكر أو كأنه يستريح . فلما طال على” 
صمته قلت له فى لحجة المشوق إلى ما عنده من الأثباء : تهلم” أنبتتى 0 
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لبث الفتى فى الدير ؟ وكيض كان تحيااته فيه ؟ قال محدئى : لو علمت 
ذلك ما مخلت به عليك » وقد سألت عنه أشياخينا كنا سألتنى : فكلهم 
أجابنى با أجبتك به » وكلهم قالوا هذه الحملة التى يقوها الرواة ولورنعون 
إذا اضطره النسيان. وضياع امحوادث إلى الإجمال والإبيام : أقام كيمون ى 
هذا الدير ما شاء الله أن يم . قلت محد لى : فإنك علمت من أشياخلكٍ 
فى غير شك أطرافاً من حياة هذا الفى بين هؤلاء الرهبان : وعلمت منْهم 
فى غير شلك أيضا؟إلى أئ الأحوال صار أمره بعد أن عاشر أهل" الدب 
وتعلم مهم دين المسيح . قال عمد لى : م أكد أعلم مهم شيئا ؛ لهم كانوا 
لا يكادون يعلمون شيثاً » وكانوا إذا انهوا من حديث كيمون إلى حيث 
انتهبت » قالوا هذه الحملة اابى تشبه ما تقوله العامة" حين تنديى أو حين 
أبعييها التتفصيل : وما أسرع ما تقدم السن بأبناء الأحاديث . فقد تقدامت 
السن” بكيمون بعد أن قضى فى الدير ما شاء الله من الدهر » مجهداً فى 
طاعة الله والفقه فى الدين ء والانصراف عن غير ذلك من شؤون الحياة . 
قال أشياخنا : والناس يتحدثون أن كيمون ضاق آنحر الأمر يحياته فى الدير 
لأنه رأى نفسه قد أصبح فتنة" لرفاقه وخلطائه من الرهبان » ورأى ديره 
قد أصبح فتنة” لأديار كثيرة كانت تقع على آماد بعيدة منه ى الصحراء» 
وأصبح فتنة لأهل الريف الذين كانوا يقيمون على أطراف الصحراء :وى 
داخل الآرض. الحضراء ؛ فقد تسامع هؤلاء جميعاً بما كان الله عز وجل قد 
اختتص” به كيمون من الكرامة وآ ثرة يه من الفضل ء وبما أجرى على يده 
من العجائب والأمور الخارقة ؛ فقد كان لا يدعو لمريض أو ذى ضر 


-1- 
بالشفاء إلا شماه الله من فوره . وكانت بركته قد مت أهل الدير وبست 
ما حوله من أرض الصحراء إلى أمد بعيد » فإذا أهله لا يشكون جوعاً ولا 
ظمأ : ولا يلقون جهدا ولا عناء » وإذا ديهم قائم فى وسط جنة خضراء 

قد أنيت الله فيها من ألوان الشجر والزهرء ومن فنون اتحب ما فيه غى عن 
كل جهد ودفم ' لكل مشقة » وإذا الناس يحجون إلى هذا الدير ى كل 
عام مرة أو مرات فيتبركون ويلتمسون الدعاء؛ ويلحون فى لقاء كيمون : 
هذا يريد أن يمسه » وهذا يريد أن يلثمه ء وهذا يزيد أن يسمع صوته » 
ا ا و م و من 1 
وأشفق منه على نفسه وعلى دينه . وقد أصبح كيمون شيخاً . وها أسرع” 

ما تتقدام السنٍ بأبتاء الأحاديث ! فلما : شق عليه ذلك أنيع. أن يخلص 
منه. ويفر بديته من [ كرام المكرمين وإيثار الؤثرين ؛ كما فر قبل ذلك 
0 كان الناس أيفتنُون فيها عن دينهم بالتقتيل والتنكيل 
والقثيل . وأصبح أهل الدير ذات يوم يفتقدون وليتهم المبارك فلم يجدوه 
حيث تعودوا أن يروه فى كل صباح » والقسوه فى كل مكان : فى الدير 
وش جنة الدير » وق الصحراء من حول الدير ٠‏ فلم يظفروا به ولم يجدوا لله 
ثرا :قلعت طويم ونون خيرم عن اثنانن فم هذه التيية كل مذهب» 
وأولوها كل تأويل . ولكن كيمون نفسه لم يظن ولم يؤول ؛ وإثما استعان 
الله على أن يخاص" من هذا الفميق » ودعا الله أن "يخفيه عن الناس حبى 
يبلغ مأمنه » فاستجاب الله له . ودضى فى طريقه هارياً من الدير » "كما 
مضى ق طريقه هارباً من المدينة » لا يلوى على شىء حبى خرج من 
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الصحراء المجدبة » وأمعن فى أرض خصبة فيها خير وثراء كثير » فضى فيها 
لا أيغريه ما كان يرى من حياة الناس ونعيمهم ولم يمس" قلبه ولا حسّه 
ما كان يرى من تلك المدن العامرة التى كانت تذكره بمديتته ؟ لأانها 
كانت تشبهها بما كان يقوم فيها من القصور الفخمة » والملاعب الواسعة 
الضخمة » وبما كان "ينصب فيها من الأسواق الى “تحمل” إليها ألوان 
التجارة من أطراف الأرض » وبمن كان يضطرب فيا من هؤلاء الشبان 
المرفين » ومن هؤلاء النساء المهالكات الداعيات باللحظ واللفظ إلى الإإثم 
والفتون . | 
وكان الشيخ يمضى بين هذا كله لا 'منكراً له ولا راغباً فى شىء منه ؛ 
لأنه كان مشغولا بنفسه ودينه عن هذا كله . حى إذا قطع هذه الأرض 
من "حد إلى حد » وقف عند قرية فقيرة فى طرف من أطرافها تمس" 
| الحصب من ناحية» ومس" الصحراء من ناحية أخرى . أقام كيمون فى 
هذه القربة وقد أعجبه فقرها وشظف” أهلها وأعنجيته هذه الصحراء الى 
. كانت تمتد” أمامه إلى غير حد” . وكان كيمون كلفاً بالصحراء لا يستطيع 
أن يسلوها ؛ لأنه لا يستطيع أن ينسبى أنه وجد فيها الهدى » وتبين فيها 
وجه” الصواب . فكان ينفق أيام الأسبوع أجيراً لأهل القرية يعمل فيا 
يحتاجون إلى إقامته من البناء . حى إذا كان يوم الأحد رج مع الصبح 
فأبعد” فى الضعراء حى تنقطع الصلة بينه وبين الناس»ثم يتفق خباره كله 
فى ذكر الله ويعود إلى القرية مع الليل . وكان كيمون رحما للبائسين رفيقاً 
بأهل الضر: فكان إذا مر به البائس أو المحروب أو المريض رق له قليه 
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ودعا له فى نفسهء فا أسرع ما يزول البؤس ويكشف الضر ويرفع المرض؛ 
وكان الناس يتكرون ذلك ويعجبون له . فلما كير ذلك وانصل وعرفه الناس 
أحبوا هذا البنّاء وكلفرا به» ثم استحال حبهم وكلفهم إلى شىء يشبه 
الفتنة . وأحس” كيمون أنه صائر إلى مثل ما صار إليه فى الدير »,فارتحل 
عن هذه القرية تحت الليل ؛ وافتقده الناس من الغد فلم جدوه . وكذلك 
أخذ الشيخ ينتقل من قرية إلى قرية » ويرحل من مكان إلى مكان » 
حريصآ على أن يلازم الصحراء ليقضى فيها الأحد من كل أسبوع ؛ 
قم فى القرية ما يجهله الناس ويفر من القرية حين "بحس" أنهم قد 
عرفوه . حبى إذا كان فى قرية من قرى الشام فى آحر العمران وأول البادية 
عرقه رجل” من أهلها كأنه عربى كان 'يسمى صالحاً : عرفه وعرف 
تسيره وتذكره للناس »© فلزمه عن بعد . وخرج كيمون فى يوم من أيام 
الأحد فأمعن نى الصحراء كعادته وصالح يتبعه عن بعد . حتى إذا انهى 
إلى مكان من الفلا قام يصلى وصالح يلحظه . وإنه لى صلاته وإذا حية 
عظيمة ذات رعوس سبعة قد أقبلت' تسعى إليه » فاغرة أفواهها وها فحيح 
يزعج مخيف . فلم يحفل بها كيمون » ولكنه دعا الله عليها فأمانما الله فى 
مكلنها . وتجزّع صالح حين رآها تسعى إليه فصاح : إياك والحية ؛ومضى 
الشيخ فى صلانه حى أتمها . ثم أقبل على صالح يسأله عن أمره . قال 
صالح : شهد اللهما أحببت أحداً ولا شيئاً حبى لك : وما أردت إلا" أن 
ألزمك وأتعلم منك ؛ فأذن لى فى ذلك . قال كيمون : لست أرى بذلك 
بأسآ ٠‏ ولكى أشفق أن تشق" عشرتقى عليك » فدونك” ما أحبيت إن 
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قدترت على صحببى . وعادوا إلى القرية فى المساء فلم ايقم فيها كبمون أيام 
حبى عرف أهلها منه ما عرف أهل” القرى الى أقام بها من قبل . وبجاءه 
رجل من أهل القرية فقال : فى أريد أن أصلح بعض البناء فى بيبى ٠‏ 
فهل لك فى أن تنظر فى هذا البيت لأشارطك على ما أريد ؟ فلما انهى 
معه إلى الدار أدخله فى حجرة وأخذ يتحدث إليه عما يريد تغييره . ثم نظر 
كيمون فإذا الرجل يبوى إلى الأرض فيرفع ثوباً كان مبسوطأ وإذا صبى' 
ضرير سبىء الخال . فلما رآه كيمون رق" له ودعا الله » فيض الصبى 
وليس به بأس . واستيقن البناء أن" أمره قد افتضحء فقال لصاحيه صالح : 
ملاو ال بارع فى غلم القريةا إن باش فى القمعاء ع إن خنت 
فاتبعبى وإن شئت فأقي' . وم يدركهما صبِحٌ غد إلا وقد انقطعت الصلة. 
بيبما وبين الحواضر ولكن وتينتين ال تطل :: فا كر اتوافل الى تترداد 
بين الشام وبلاد العرب آخذة"” فى الصحراء كل طريق ! مرت" هما قافلة 
من هذه القوافل » فعد”ث عليهما واتخذتهما بضاعة” » حبى إذا عادت 
إلى نجتران من أرض المن باعنهما لرجلين من أشراف المدينة . فأما صالح 
فقد نسيه التاريخ » وأكبر الظن أنه ذهب مع الذاهبين فى تلك الفتنة 
المنكرة. الى أظلّت أهل نجران بعد ذلك بأعوام . وأما كيمون فقد أكرم 
سيداه مثواه ؛ وأفرد” له حجرة” ف داره . فكان يعمل لولاه ني البان! 
ويقوم للصلاة أكثر الليل . ولاحظ سيده مرة” ومرة” أن" حجرة هذا العبد 
مضيئة. فى الليل من غير مصباح تاق ذلك أزل الأدن +ولكنة اشفنه 
بعد طول الملالحظة . فلما أصبح دعا إليه كيمون وسأله عن ذلك » فلم 
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أيحبه بشىء . فسأله عما يصنع فى حبجرته . قال :لا أصنع شيئاً إنما أصلى 
وأذكر الله . قال : فحدثى عن دينك وعن لحك هذا الذى تعبده ؛ فإنى 
لاأراك تعكف على نخلتنا هذه الطويلة الى نعكف عليها » ولا أراك تتقدم 
إليها كنا نفعل بالعبادة والتكريم . قال : وما "نخلتكم هذه الطويلة ؟ وأين 
تقع من العبادة والتكريم ؟ ! وإما هى نخلة كغيرها من النخل » 
تختلف عليها الأحداث والخطوب » ولا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعاً ولا 
ضرا ؛ ولو دعوت الله عليها لأراكم فيها ما تكرهون . قال : فافعل" ! 
فإنك إن تبلغ ما تريد» دخلنا جميعاً ى دينك . هناللك دعا كيمون » وإذا 
ريح عاصفة “تقبل فتقتلع النخلة اقتلاعاًء ونجشها من أصلها اجتائاً . 
هنالك آمن السيد بدين العبد ٠‏ وأقبل أهل” نجران على هذا الشيخ 
يسألونه ويتعلمون منه . ولم ينقض الهار حب ى كان كيمون قد هدى المدينة” 
كلها إلى دين المسبح . وكذلك استقرت النصرانية ى يلاد العرب . 
وم أهل” المدينة أن يكرموا كيمون ويكبر وه » و يتخلوه لم سيداً 
وإماماً » ولكنه كره ذلك ونفر منه » وفر بدينه من المدينة كنا فر به 
من الدير » وكا فر به من القرى . فخرج مهاجراً حتى بعد عن العمران 
وابتنى لنفسه قى الصحراء خيمة” أقام فيها ها شاء الله أن يقم » منققطعاً 
للعبادة والطاعة ء عاكفاً على الدين والنظر ى الإنجيل . والناس 
يقنْدمون عليه من نجران ومن حوها » فيعلمهم ويبصرهم ف دينهم ثم 
يصرفهم عنه فى رفق حازم » لا يرضى منهم لزوماً له » ولا يقبل ما كانوا 
يحملون إليه من "ضروب الهدايا . 
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وعظم أمرالمسيحية فى -نجتران ء حتى لم يبق من أهلها الوثنيين رجل 
ولا امرأة ولا غلام ولا فتاة إلا" دخل فى اللدين اللحديد » واجتهد فيا كان 
يأخذه به من عبادة وتقرب إلى الله » وحتى ضاق بذلك عدد يسير من 
اليهود كان مستقرًا فى هذه المدينة » يعمل فريق منه فى النجارة وفريق 
آخر فَْ الصناعة . فأحذ هؤلاء اليبود يحادلون نصارى نجران ى دينهم 
وأيشددون عليهم النكير » وينالون شيخهم ومعدّمهم بألسنة حداد » حتى 
ااا الاك التصاري لتقا انديع . وكان بين فريق مهم وبين اليهود 
خصاءة عظم” را عضن الغوهء وارتفع أمره إلى ملك المن فى صنعاء » 
وهو الذى كان يعرف يذى ال 
وكان ذئ نواس هذا قد بض بلك آبائه من حمير » بعد فتنة طويلة 
0 ؛ فجد فى جمع الكلمة وتوحيد الرأى» وكان قد ورث يهودية أبيه 
بع » فحمل الناس عليها حملا" » وأحيا ستتهاء وأنفق ى ذلك نشاطاً 
8 وأقام "حكم التوراة بين أهل المدن وبين القبائل فى السبل وابحبل . 
ثم عاوداه "حل أخيه حسان » فأخذ يفكر فى أن يتهيا الخروج من امن 
بيهوديته لينشرها فى الآفاق » ويفرضها على أهل الشرق والغرب ولم يكن 
قفصره حبران كاللذين كانا فى قصر أخيه » فل يوامإخد مما "كان 
به وتبيأ له . وإنه لنى ذلك » وإذا يبودى من أهل نجران أقبل 
22 أمروعا حتى دخل صنعاء» وانتبى إلى القصر ؛ واستأذن على 
الملك شاكياً باكياً مستغيثاً لليبود » مستنجداً للتوراة . فل| أذن له ومثل” 
بين. يدى ذى 'نواس » زعي له أن رجلا" من الروم أقبل فى قافلة من 
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القوافل فأفسد نجران وما حولها : وحمل المشركين من العرب والأعراب على 
دين المسيح » رأن هؤلاء النصارى قد اعتروا على اليهود وَعلوا علييم ؛ ثم 
بغوا وطغوا » وأسرفوا فى البغى والطغيان ء «حتى أهانوا التوراة ونالوا "من 
ذاد عنها بالسوء » وحتى قتلوا من اليهود ثفراً » وأخافوا “من بق منهم 
فى المدينة . 

وقد قدمت عليك أيها الملك فزعاً "مستصخاً ء فإما نصرئنا:ءوإما 
حولتنا عن هذه المدينة » التى لم يبق لنا فيها مقام . ٌ 00 

قال الملك وقد أخذ منه الغضب مملكه الغيظ : أفتران آذن 
لغير اليبردية من الدين فى أن يستقر" ببلاد العرب وأنا عظم حمير » ووارث 
تبع » وذو صنعاء ؟! ثم أذان فى اخيش بالرحيل . وما هى إلا أيام حتى 
كانت نجران قد أحيط يبا . ودعا الملك إليه حماعة” من قواده وعظاء 
جنده » فأمريهم أن يجمعوا له أشراف المدينة وأهلٌ الرأى والمكانة فيها . قلا 
حشدوا له حشداً خيرهم بين اليهودية والموت © ونم أبداع لم مخرجاً من 
هذين الأمرين » ولم “هلهم ليفكروا أو ليدبروا أمرهم بينهم . وما كانوا 
فى حاجة إلى التفكير » وما كانوا فى -حاجة إلى التروية ؛ فقد ملكت 
النصرانية عليهم قلوبهم وعقولتهم واختلطت بدماتهم . لها أسرع ما أجابوا: 
أيبا الملك» إذا لم يكن "بد" من الاخعتيار فإنا نختار الموت . فلا رأى الملك 
منهم ذلك أمر "منادين أن يؤذنوا فى المدينة : ألا إن الملك قد خير أشرافكم 
بين اليهودية والموت » فآ ثروا أن يموتوا » فأيكم اخحتار اليهودية” وأشفق” من 
الموت فله أن ينحاز إلى اللنيش . وطال نداء المنادين وتأذين المؤذنين 
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:فلم ينحتر إلى الحيشى أحد. هتالك أمرذو 'نواس فاحتشفرت الأخاديد(0), 
وجمع فيها الحطب واللحشب ٠‏ وألتى فيها الزيت ٠‏ وأضرمت فيها الثار.» 
ودافع أهل نجران إليبا دقعاً . وهنالك أطلق ذو نمواس أيدى حير ى 
أهل نجران » ينالوتهم بالقتل والمتدّلة9©: ويحتازون من ارا ونسامهم 
ما يشاءون . وهنالك "جرت الدماء أنباراً ارارق رع انكر »رقع 
اللهب إلى السهاء » بتفوس الشبداء . 

وق أثناء هذا كله كان شيخ" فان ضعيف قل خرج من خيمته 
وأشرف من مكان مرتفعم » فأخد ينظر إلى النار ترتفع فى السماء » وإلى 
الدماء تجرى على الأرض » وأخذ” يسمع أصوات المصلين وهم “يقبلون 
إلى الموت » وأصوات المعتدين رهم بدفعزهم إليه » وأخذ يذكر عهداً 
بعيداً :بعيدا جداء ويستحضر صورة ““ملكرة جد" رآها أثناء الشباب 
فى مدينة من مدن البحر , جرت فيها الدماء ء وانتئرت فيا الأشلاء : 
واضطرمت فيها النار » وصلى فيا الشهداء ء وتخشر فيها المعتدون . وأخيقة 
الشيخ ينظر إلى هذه الصورة البشعة أمامه » ويرى تلك الصورة البشعةة 
وراءه ٠‏ ويتقارن صورة” إلى صورة ٠‏ ثم تحدث إلى نفسه فصوت هادئ 
رقيق : لقد ضاقت نفسى الشابة' بتلك الصورة ففررت من المدينة وخخررجت 
إلى الله عن أهلى ومالى . وما كانت الحياة قد هيأت لى من لذة وأعدت 
لى من نعم . . . . وإ لأنظر إلى هذه الصورة قأحبها وأشتهيها وأفسن” با 
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وأدفم إلها . . . ماذا! ! لقد انحسرت عنى الشيخوخة” انحساراً ٠‏ وارتفع 
عن الضعض ارتفاعا + وأصبيدت شابًا قوياً شديد التقاط كا كنت 
منذ أكير من خسين عاماً . . . ماذا ! إن هذه النار المضطرمة لتعجبنى » 
وإن هؤلاء الذين 'يتبلون إليها ليدعوننى . . . ماذا | أرى هذه النار ولا 
أسرع إليها » وأرى هؤلاء الناس ولا أدشخل فيهم . إنى لأجيل” طرف فى 
السماء من أمام ومن وراء . . . ماذا ألقس ! لن أرى آلحة اليونان كا 
أيهم من قبل ينظرون ثم ينكرون ثم يرتحلون . إما كان آلمة" اليونان 
باطلا” كلهم . . . وقد مات الباطل وما ينبغى له أن يبعث من جديد . ثم 
يسعى كيمون هادثاً ميغد » حتّى إذا دنا من النار استحال سعيئّه عدواً 
واتثاد ه حركة” عنيفة » وإذا هو ينضم” إلى الناس ء وإذا صوئله يمترج 
بأصواتهم » وإذا هو يدخخل معهم فى هذا الموت ؛ ليصل معهم بعد ذلك 
إلى دار اللخلود . . . 

قلت المحدتى : وى كان عدد الشبداء من أهل نجران ؟ قال : 
تحداث الناس أن ذا نواس أفى منهم قريباً من عشرين ألفاً » وأن" رجلاة 
واحداً “جد فى الطهرب حتى أعجز الطالبين » ف جا ومعه إنجيل قد مسته 
النار » فانطلق به إلى النجاشى يستعينه على الثأر . وكانت هذه القصة 
آخرة الملك الدميرى ٠»‏ بل آخرة الملك العربى فى بلاد المن . 
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راهب الإسكندرية 


أقبل أهل” الدير على راهيهم الحديد يحد ثونه ويسمعون منه » وكان 
شيا قد تقدمت به السن ؛ ولكنه احتفظ بقوة ونضرة قلا محتفظ بهما 
الشيوخ إذا قاربوا السبعين . وكان وضىء” نجه 2 ا الحيين » 
متطلق اللسان » عذب الحديث ق يونانيته الإسكندرية . وكانت تظهر 
على وجهه وق حدينه آثار النعمة والغنى » وحياة الرجل الذى لم يذاق" 
“يسا ولا فقراً ولا هواناً . وكان قد أقبل على هذا الدير الصغير الى كان 
يقوم فى طرف من أطراف الصحراء ما بلى الشام » حيث مر القوافل الآتية 
من بلاد العرب والذاهبة إليها . وكان مقدامه على الدير حديثاً لم تمض 
عليه إلا أيام قليلة . 

وكان قد أقبل يحمل مالا كثيراً فيه ذهب وفضة » وفيه جوهر وعدر وض 
فلا بلغ الدير استأذن على رئيسه فأذن له . وهنالك قدام إليه ما كان يحمل 
من المال وقال : اتتّخذ" من هذا المال ما "تصلح به أمر الدبر وأهله » فإن 
بت منه “فضل" فأنفقه فى وجوه اير والمعروف ؛ فإنى قد حرجت لك 
عنه كا خرجت لعن لذات الحياة كلها » ووقفت ما ببّى لى من العمر 
على الطاعة والعبادة والتفكير فى الدير » ولست أسألك إلا أن تؤوينى فى 


ع أت 
هذا الدير . لأنقطع إلى عبادة الله وانتظار أمره . قال رئيس الدير : أما 
أنت فقد قبلناك على الرحب والسعة . وما ينبغى لنا أن نرد طارقا يريد 
أن بشاركنا فيا نحن فيه من ذكر الله والإحسان إلى الناس . وأما مالك 
فإنا نقبله شاككرين لله أن ساقته إلينا ؛ فإن” حاجتنا إلى المال ى هذا 
المكان المنقطع الذى نحن فيه لا تنتقضى . وسترى أن أيامنا وليالينا 
لا تخلو من هؤلاء الطارقين الذين تنقطع بهم سبل الصحراء فنؤويهم » 
ونعينهم ونحملهم : ونبذل” ما تملك من اللحهد لتشبلغهم مأ منهم. والناس” 
أيعينوذنا على هذا المعروف بالقليل والكثير » فتقبل منهم ما يبذلون وننفقه 
فها ترى . ثم أوصى به أهل الدير "من علمه ما للجاعة من نظام . فلم 
يكد يمفى بينهم أياماً حتى ألفوه وكلفوا محل يه : وراد ع 
وه لين اكخرو نين جردا الدين لدقمهم قوق إعما” نهم أو يدفعهم يأسهم 
7 كانوا يبتذون من المناقع والآمال أو اللذات إلى الدير . إتعا 0 
ذا تدل مظاهره وأحاديئه على أن له نبأ لا كالآنباء وأملا” لا كالامال . 
فأخذوا كلا فرغوا من أعمالم وطعامهم وصلاتهم حين يقبل الليل : “بطيفون 

: ويسمرون معه » فيتحدثون إليه ويستمعون له . و ف هده الئلة 
0 ت به الحياة إلى الدير » وكيض طابت نفسه 
عن هذا المال العريض «الثراء الضخم فتزل عنه كا يتزل عن أيسر 
الأشياء ؟ قال : إن" قصتى لا تخلو من عجب . وقد تسمعونها فتدكر ون 
منها الغىء الكثير ٠‏ ولكنى مع ذلك سأحدكم بها لا رغبة" ى أن أثير 
العجب ف نفوسكم ' ولا فى أن أ أعينكم على إنفاق الوقت : ولكن نصحاً 
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وناك ملم فقد أرى أن" أمرى يثير فى نفوسكم أحيًا للاستطلاع 
قويا متصلا؛ بوشك أن يصرفكم عن بعض ما ينبغى أن تفرغوا له . وما 
أريد أن أكون مصدر خطيئة مهما يكن أمرها يسيراً . 

م أطرق" غير طويل كأنه يفكر ويستحضر أول قصته ٠‏ ثم قال : 
كنا ثلائة “شركاء نصرف بين أرجاء الأرض العريضة تجارة واسعة . 
وكنا قد اقتسمنا الأرض بيننا أثلاثاً » فرغ كل واحد منا لواحد منها 
بدبر شأنه » ويصرف التجارة فيه إيراداً وإصداراً . وكنا نلنتى من حين 
إلى حين ليلتى بعضنا إلى بعض ما التهت إليه تجارته” من ربح © ولننظم 
فيا بيننا أمر هذه الثروة التى كانت تنمو فتسرع فى الفوء وتطرد زيادتها 
الغريبة من عام إلى عام . وكان أسحد نا قد اتخذ مستقره فى رمما يدير منها 
تجارة” القسم الغربى من الأرض . وكان الآخر قد اتخذ مقامه فى 
قسطنطينية يدير تجارة هذا القسم من أقسام الدولة فى بلاد اليونان وتراقيا 
وما إليها حتى يصل إلى بلاد السيتيين . وكنت أنا قد اتخذت الإسكندرية 
لى داراً: وك مرق أهلها 1 

وكانت إلى" تجارة” الحند وهذه البلاد التى يسكنبا البدو ١‏ والى تسير 
منها القوافل” فتخترق الصحراء على ظهور الإبل والى يسمونها بلاد العرب . 
وكانت تنجارينا الواسعة” تضطرنا إلى علم دقيق بأمور الناس على اختتلاف 
طبقاتهم ومنازهم + نامو الأقالم والأقطار ٠‏ وما تستطيع أن “تعطى 
وما تستطيع أن تأخف . وكان هذا العلم” يدفعنا إلى نشاط شديد عند رجال 
المال والزراع ٠‏ وإلى اتصال شديد برجال الدين والسياسة والحكم . فأما 


ا 
صاحبى ف قسطنطينية فقد كان واسع الحيلة حسن" المدخل إلى نفوس 
الناس » حتّى استطاع أن يجعل لنفسه فى بلاط قيصر مكاناً متازاً . 
وأستطيع أن أقول : إلى تجهدت ووفقت فى المهد حتى كان “حكام 
مصر و بطارقتها وقادتها أصدقاء لى» لا يكاد أحد هم يصل إلى الإسكندرية 
حتى تنشأ بينه وبينى أسباب المودة والألفة » وما هى إلا أن أصبح من 
خاصته وأصفيائه المقربين. ولم يكن صاحبنا الغربى أقل” منا مهارة" » 
ولاأضيق” منا حيلة” فى التعرف إلى "من فق الغرسب من العظاء» والسادة 
ومن الأشراف والملوك . 

وكانت أمورنا تجرى على خير ما نحب” » إلا من ناحية واحدة 
كانت “تكلفنا عناء وجهدا لا آخحر الما ولا غناء فيهما . وكانت هذه 
الناحية هى ناحيتى أنا ؛ فقد كنا ثلق مشقة” وعناء” فى تدبير تجارة اميد 
والشرق » لا نستطيع أن نصل إلى مصادرها ولا أن نأخذها من أهلها 2 
لبعد الشسّقة وضعف الأداة وانقطاع “سلطان الدولة عند الصحراء . فكنا 
نتلى هذه النجارة كما يتلقاها الناس” الآن من هذه القوافل التى تحملها 
إلينا » فتقطع” بها الصحراء وتُنفق” فى ذلك من ابمهد » وتحتمل” ف ذلك 
من المشقة » وتبذل” ىق ذلك من النفقات » مايدفعها إلى أن 'تغالى فى 
البيع » ونشتط فيا تطلب من الربح . وكنا “نذعن لشططها كا يذعن” 
الناس الآن ؛ لأننا لى نكن نجد كما لا يجد الناس الآن "بد! من هذا 
الإذعان . وكنا نسعى فى بلاط قيصر وعند حكام الإسكندرية ولح فى 
السعى » نريد أن نحمل الدولة على أن تبذل شيئاً من النهد لتبسط 


ابت 
سلطاننا على الصحراء أو على البحر 3 فلم يكن سعينا ينتهى إلى شىء . 
وإنا لى ذلك .وإذا فرصة تسنح وظروف تبي » ما كنا لنحسب طاحساياً. 
وما كان ينبغى لنا أن “هملها وقد سنحت وأمكنتنا من العمل . 

أقبلت سفيئة. البريد ذات يوم من قسطنطينية وفيها رسول” أرسله 
صاحبى إلى ينبئى بأن كتاباً ذا خطر قد أرسل إلى الحاكم ٠‏ ويتقدم 
إلى'00© فى أن أتلطف حتى أعرف من أمر هذا الكتاب ما يعنى تجارتتناء 
وألا” أقصر إذا عرفت ذلك فما ينبغى أن أتخذ من الوسيلة لتستفيد تجارنا 
أعظ الفائدة . ش 

فلا قرأت هذا الكتاب أعنيت بما فيه » ولم ألبث أن زرت الخاكي » 
ولم أنصرف عن مجلسه» حتى علمت جلية الأمر : وحتى قلاّرت لتجارتنا 
عرزا لاحد” له . ذلك أن السفينة كانت تحمل إلى الماكر كتاباً من 
ديوات قيصر » بأمره فيه إن اعرواة أسطولا لا بقل عن مائة من السفن 
ليبحر إلى بلاد التجاثى ٠‏ وعرفت أن مصدر هذا الأمر إتما هو اعتداء 
الهبود فى أقصى البلاد العربية على إخواننا فى الدين » وتحريقتهم بالنار . 
وأخذ هم بألوان العذاب » حبى بلغ الذين قتلوا منهم عشرين ألفاً أو 
يز يدون . وقد لقيت عند الحاك, أخاً لنا ى الدين من أهل تلك البلاد » 
قد استطاع أن يفلت من اليهود ومعه 'مصحف من مصاحف الإنجيل قد 
سه النان + ليد إلى الفشاتئ: نكيت الغرية: + واطهر التحاتى: 

حفيظة” وغضباً للدين » ولكنه عجز أن "يغيثه ؛ لأن “جنده على قرته 





* 
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وكثرته لم يكن يستطيع أن يعبر البحر إلا على السفن » ولم يكن عند 
النجاشى من السفن قليل ولا كثير . 

هنالك أرسل النجاشى هذا العربى التصراى” إلى قيصر يستنجده 
ويستعينه » ويطلب إليه السفن” لتجيز جيشه إلى 'عدوة(© المن . ولم يكد 
قيصر يرى مصحف الإنجيل وقد مسته النار : ولم يكد قيصر يسمع 
قصة" النصارى وقد أخد د تلم الأخاديد وحرقوا فييا تحريقاً» ولم يكد 
قيصر يسمع قصة ذلك القديس اليونانى الذى حمل إلى العرب دين المسيح » 
فذاق" فى سبيل ذلك الموت محرقاً بتلك النار الى -حرقت غيره من المؤمنين » 
حتى ثارت" حفيظته وموجدته » وأمر من فوره أن "يكتبً لحاكم 
الإسكندرية فى تسيير هذا الأسطول مهما يكلفه ذلك من النفقات . 

فلما عرفت من الحاكم ومن هذا العربى جليّة الأمر لم أطل التفكير 1 
وإتما عدت إلى الخاكم بعد ساعات وقلت له : لا عليك ! إنى أريد أن 
أنبض بهذا الأمر » وأن أجد فيه وحدى » وأن أريح الدولة” مما قد 
تتكلف ق سبيله من الحند والمال والمشقة . فهذا النجاشى لا يريد إلا 
سفناً تجيز جنده إلى البمن ٠‏ فدعنى أهيىء هذه السفن . قال الخاكم وهو 
يبتسمم : لا أرى بذلك بأسا ؛ فهو يُريح الدولة ؛ وهو يتفعك و ينفع 
صاحبيك ؛ فا أرى أن هذه السفن ستعود فارغة » وما أرى إلا أن قوافل 
الصحراء ستتعب فى عبورها إلى الشام فى العام المقبل » وما أرى إلا أن 
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أعل البادية سيحسون لذع الخوع . قلت : وإن أهل مصر والإسكندرية 
سيجدون التروة والغنى إن "وفقنا فى هذه الرحلة . وإن أصماب هذه السفن 
إن عادت سالمة موقورة ٠‏ سيعرفون للدولة ورجالها ما يشبعى من الحق 
قال الحاكم : فهو ذاك 

ولست أستطيع أن أصور لكم تلك اللخواطر الى لم تكن تحمنى والتى 
كانت تضطرب ق نفسبى اضطراباً كاد يذهلها عن كل شى 2. فقد 
كنت أرى نفسى قائداً عظها على رأس أسطول ضحم » ينبعد فى البحر 
ليرفع أعلام قيصر على أرض لم تبلغها جنودنا من قبل . وكنت أرى نفسى 
سائحاً عظيا يسجل فى كل يوم ما تشهد وما رأى من غرائب البر والبحر » 
ومن أطوار الناس وضروب الحيوان والنبات . وكنت أقارن بين نفسبى 
وبين إكسينوفون ٠‏ وأرى أن الكتاب الذى سأكتبه عن هذه الرحلة 
لن يكون أقل” جمالا ولا روعة ولا خطراً من كتاب إكسيئوفون بعد أن 
عاد من رحلته المشثومة . وكنت أرى نفسبى ثائراً للدين » منتتها للنصرانية» 
مؤيداً للمسيح ٠‏ ظافرا بإكبار القسس و«الرهبان والبطارقة فى جميع أقطار 
الأرض . ثم كنت أرى نفسى بعد هذا كله أمثرياً عظيا قد ملك البحر» 
وقاد مائة سفينة فارغة» ثم عاد بها مثقلة” بخير ما تنتج الحند وبلاد” العرب 
السعيدة وبلاد” الأثيوبيين من ضروب التجارة والعغروض . حتى إذا 
انتبى إلى مصر “نش تجارته هذه فى الشرق والغرب : وغمر الأرض” 
كلها بهذه البضاعة فيسر على الناس من أمرهم كل عسير © وأتاح 
للأغنياء المترفين والفقراء والبائسين من وسائل الترف واللذة ما لم يكونوا 


جات 
يحملون به ور بح من هذا كله مالالم أفكر فى إحصائه وتقديره » لأن ذلك 
كان يسلط عل رأسى شيئاً من الدوار لم أأكن أستطيع أن أثيت له 
وبنذ ذلك اليوم أعرضت عن كل شىء إلا تدبير هذه السفن 
وتبيئتها لرحيل . فا أكثر ما اشتريت” من سفن » وما أكثر ما ابتثيت 
منها » وما أسرع ما بثئت أعواق فى أقطار مصر يجمعون لى من أنواع 
التجارة والعدّر وض ما كنت أريد أن أحمله! فلم "نطلب نفسى عن ذهاب 
السفن فارغة إلى بلاد النجاشى . ولم مض ستة أشهر حتى أقلع الأسطول 
العظم بعد أن بارك عليه رجال الدين » و بمشهد حاقل من رجال السياسة 
والأعمال » ومن جماعات الشعب الذين كانوا ينظرون إلينا مبتبجين 
مستبشرين » والذين لم يملكوا أنفسهم أن دفعوا ى الخو صيحة هائلة ملؤها 
البشر والإعجاب حين 5 'سفتنا تشق "عباب الموج . وقضينا فى 
البحر أياماً طوالا تطيب لنا'الربح أحياناً » وتتنكر لنا فيها أحياتاً أخرى . 
ونحن على كل حال هبتّبجون مستيشرون » نستمتع بما فرى من جمال 
الطبيعة فى هذا البحر الذى لم بألفه اليونان » ولم “يذلوه لسفنهم بعد . 
لست اريك أن 1 كم بأن أصور لكم حياق فى تلك الأيام الى 
قضينها قائداً عظها للأسطول العظم » والثى كنت أراها أسعد” ما كان 
ينتظر الإنسان من دهره » فأصبحت أراها الان أيام شقوة ونقمة وتعتس » 
وأستغفر الله جاهداً ما حملت فيا من أوزار وأثقال . وأعتقد أنى مهما 
أتكلّف من مشقة فى العبادة» يمن حرمان فى ذات الله » فلن أكفي 
عن بعض ما جنيت فيها من إثم وذنب . وحسبى أن تعلموا أنى كنت 


بع ا 
كغيرى من أهل طبقتى ومنزلتى فى الإسكندرية وغيرها من المدن الى 
قد اتخذت من المسيحية ستاراً لا يكاد “يخنى ما بت لى من عادات آبائى 
الوثنين .. فقد كنت أحب: اللذة وآتبالك .غلييا : وقد كنت. أبسط 
سلطان عقلى على كل شىء » فينتهى بى إلى الشك ى كل شي ء . وكنت 
أحبي وثنية اليونان القدماء . ولكى لاأيمن مهأ 3 وأتكلف مسيوحية 
اليونان المحدثين » ولكنى لا أطمئن إليها . وكنت قد اتخذت لنفسبى 
ديئاً قد اتتخذه أشرافنا وسادتنا لأنفسهم فى هذه الأيام . وقوام هذا 
الدين الشك فى كل شىء ؛ والإيمان بإلمين اثنين ء هما الالمة والغنى . 
وعلى اللذة والغنى وقفت حياى فى الإسكندرية » وعل اللذة والغنى 
وقفت حيائى حين كنت قائداً عظها لأسطول عظم. فكم استصحبت 
من القيان والمغنين والشعراء والمضحكين ؛ وكم حملت من الكتب 
والنبيذ ! وكم أنفقت من الحيلة لأتخذ من ألوان الزهر والشجر ما يستطيع 
الاحتفاظ اله ونضسرته على بعد العهد واختلاف البو والإقلم ! 
الطوال منذ أحرت من مصر إلى أن بلغت بلاد الأثيوبيين . 

هنالك استقبلنا التاس استقبال الفاتحين الظافرين ؛ فقد كانوا 
يتحرقون غيظاً على هذا الملك العرب اليبودى ومن" حوله من اليهود . وكانت 
8 افا مع_ . ا وو 0 لقي ٠‏ 
قاوبيم ندمى حزناً على إخحوانهم المببحين اللين فقا عن دمو 
واستشهدوا فى سبيل هذا المسيح . ولم تكن النار الى كان يثيرها الغيظ 


اه 
والحزن ق صدورهم أقل” من النار التى أذكاها ذلك الملك العربى 
اليبودى وحرق فيبا إخوائهم ق الدين . وما أظن أن أحداً كره البحر 
وضاق به ء وتمى لو غار ماؤه والتق ساحلاه » كنا كره أولتك الناس 
بحرم ذلك الذى كان يحول ينهم وبين عدوم من البو عل 
أنفقنا أياما قبل أن نجيز بالحند إلى بلاد العرب ؟ رن بد" من أن 
ألبى الملك” الم إليه تحية” قيصر وهديته . ول يكن م أن 
أصرف تجارى وأستوثق" لما حملت من العتروض . 

وما هى إلا أيام” حتى كانت السفن” قد شحنت بالحند وما يحتاج إليه 
من أعدة وسلاح وفيئلة . وم يكن عبور البحرعسيراً » ولم يكن التزولة 
إلى أرض المن شاقا » ولم يحتج الحند إلى كبير قتال ؛ فإن الملك العربى 
م يكد يرى هذا الحيش” الضخر مجهزاً بما كان قد "جهز به من العداة 
والسلاح ؛ ولم يكد ير هذه الفيلة المروعة اللخيفة” حتى شاف وارتاع » 
ووجه سه نحو البحر فاقتحمه ولم يعرف الناس" له خبراً . وتفرق آمن” 
كان حوله من اللحند وعلى رءوسهم أقيال المن وأذواؤها . وخلصت 
الطريق” لنا إلى صنعاء » فدخلناها ظافرين ولم فلق” كيدا . ولم نستقرٌ فى 
صنعاء حتى وجهنا الحند إلى تلك المدينة الشهيدة فنبلغها بعد أيام ونرى 
من ! ثارها وأطلالها ما يمرق الأفئدة ويذيب النفوس . 

فا أسرع ما يعمل اللحند! وما ابن ما ميجر امو ! وما أسرع” 
0 المدينة ! وما أسرح ما تقام ف فيا ابيع والكنائس” ! وما أسرم 
ما ينادى فى الناس أن" مدينة” المسيح قد رّدت إليه وأن أهلها. الذين 


اد 
فرقهم الحوف آمنون ! وما أسرع ما “مل كثيرون من أهل امن على 
لتصرانية حملا ! وما أسرع ما دخل كثير' من أهل المن فى النصرانية 
راغبين أو راهبين ! ونعود إلى صنعاء وقد ثأرنا للدين ٠‏ وأقمنا نجران. 
على خخير ما كان ينبغى أن تقام عليه مدينة” من المدن . 
وأخذدت بعد ذلك أفكر فيا ست شحسن” به السفن من النجارة والعروض 
رجعلت أتبيأ لذلك وأهبى' له . وتحدثت فيه إلى قائد الميش فلم يمانعنى 
ولم يأب على" ٠‏ بل تقدام فى ذلك بخير ما أحب . ولكنه طلب إلى" ألا 
أعود” بالسفن كلها إلى مصر + فقد تطرأ الطوارئ وتعرض“ الأحداث 
ويحتاج جند العن إلى العبور إلى بلادهم » أو يحتاج أهل” الحبشة إلى 
العبور إن إقليمهم اللخديد ؛ فلا بد لم من سفن وإن تكن قليلة يستعيئون 
بها على مثل هذه الشؤون . فدع " لنا بعض" أسطولك ونحن نعوضك عنه 
ما شئت من المال والعروض . 
وكذلك تم' الاتفاق” بينه وبينى على أن أنزل” له عنثلث الأسطول 
وأعود بثلشه وقد تملتها ما اسطاعتحمله من تجارة تلكم الأقطار . ديم 
كل" شىء » وتقلع سفن الأسطول كلها إلا سفيئة القائد العظيم ؛ 
فإنها تنتظر أن أصل إليها لتأخذ طريقها إلى مصر . ولكن” حدثا يحدث 
فيغي ركل شىء © ويقطع بينى وبين الأسطول كل ستيب » ويصرفى 
عن التجارة كارها أعواماً طوالا . ماذا أقول ! بل يصرفنى عن نفسى 
أعواماً طوالا . فقّد كان قادة” الحند منل استقر هم الآمر فى هذا الإقلم 
الحديد يختلفون بينهم اخختلافاً شديدا : أيكتفون بهذا الفتح الذى وفقوا له » 


ءاد 
وهذا الثأر الذى ظفروا به » فقد أرضَا الملك” حين بسطوا سلطانه 
من وراء البحر » وأرضوا الله حين انتقموا لعياده الشبداء » أم يحملون 
الناس على دين الملك حملا » ويمحون الهودية والوثنية من هذه الأرض 
محواً ؟ فأما قائد الحيشى أرياط» فقد كان صاحب سياسة وكيدء وكان 
يرى الرأى الأول » وينظر إلى هذا الإقلم على أنه مستعمرة قد ضمت 
إلى أملاك النجاشى » فيجب أن تستغل” أرضها وأن يستذل أهلها » 
وَيِسخَْر وا نخدمة سادتهم الفاتحين . وأمنا غيرره من زعماء الحيش » ولاسها 
. عظيمهم أبرهة ؛ فقد كانوا أصماب نسك وطاعة ودين © وكانوا يضعون 
النصرائية فى المكان الأول » ولا يكادون يحفلون بالسياسة واستغهار الأرض . 
وكانوا يريدون أن يفرضوا النصرانية على المن فرضاً » وتقدموا فى “ذلك 
إلى قائدم أرياط ٠‏ فأعرض عنهم وأني علييم . وما هى إلا أن ينقضوا 
عليه الخيش ٠‏ وما هى إلا أن ينظر الرجل فإذا هو مضطر إلى أن ' 
يضرب بعض الحبشة ببعض . ويعجبنى أنا ما أرى » فأبق لأشهد 
عاقبة هذا الحلاف . ولست أدرى كيف استحالت مسيحيتى الدقيقة 
إلى إيمان قوى متين . واسكيق أتى سألت نفسى فأطلت السؤال عن مصدر 
هذا التبديل الذى أخذث أحسّه منذ وطئت قدماى أراض الن . 
وأكبر الظطن أن منظر تلكم المدينة البائسة النعسةء وما كان قد أصابها من 
الخراب والدمار» لأن أهلها ثبتوا على دينهم » ثم ما نالا فى وقت قصير 
من التجديد والعمران » لأن قوم آخرين قد أرادوا أن يثأروا لدينهم ‏ 
أكبر الظن أن هذا كله قد أثار فى ضميرى على غير شعور منى إعجابً 
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بقو هذا الإعان الغريب الذى يبحمل ألوفاً من الناس أن يستقبلوا الموث 
ويتبافتوا فى النار فرحين "مبتهجين كأنهم الفراش + والذى يمحوا مدينة 
من الأرض عحواً ٠‏ ثم يقيمها رفيعة” العاد » شاهقة البنيان » معمورة 
بالناس . كأن الدهر لم يئلها بمكر وه . فانصرفت نفسى شيئاً فشيئاً عن 
هذه الحياة التى كنت أكبرها والتى أصغرها هؤلاء اللؤمنون . ومهما يكن 
من شبىء فقد أخحذدت أحس سس ذه الأرض اللحديدة » وميلاإلى البقاء 
فيها . عطفاً على هؤلاء الذين كانوا يريدون أن يعلوا كلمة الحق ع 
ويأخذوا الناس” بدين المسيح راضين أو كارهين  .‏ . 

وإفى لنى هذا كله وقد اشتد الأمر' بين الحيشين المختصمين + وإذا 
رسول” أبرهة “يقبل على أرياط ليبلغه أن" صاحبه يكره أن يقتتل-البيشان 
وأن “تسفك” دماء الأبرياء ٠‏ ويقترح علية المبارزة » فأمهما ظفر بصاحبه 
كان الأمرّ إليه . فيرى أرياط فى هذا الاقتراح “قصداً ورفقاً وإنصافاً » 
فيقبله ويجيب إليه . ويزداد فى نفسى الحرص' على البقاء لأشهد” عاقبة 
الأمر . وقد شبدتها فأكبرتها : التتى اللخصمان وبطش أرياط بعدوّه » 
ولكن الحربة لم تقتله وإنما شقت جبرته وأنفه وشفته . ويسرع عبد" 
لأبرهة فيضرب أرياط فيرديه . وتجتمع الحيشة على هذا الزعم الذى كان 
يريد أن يكسب أهل الهن لدين المسيح . 

هنالك وقع فى نفسبى أن هذه العاقبة ليست من عمل الإنسان ولا من 
المصادفة ‏ وإنما هى شبىء قضاه الله لأمر “يراد . فتشتد فى نفسى الرغية” 
فى أن أطيل البقاء ببذه الأرض لأشهد الصراع اتوم بين المسيحية من - 
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ناحية . واليبودية والوئنية من ناحية أخرى 

وكنت مع ذلك أنازع تفسى نزاعاً شديداً 3 ولكى أكد أتحدث 
إلى أبرهة حتى استقر رأنى على البقاء » فأرسلت رفيقاً لى إلى سفينة 
القائد ليتقئدم” بالأسلول عل مصر » وقد أوصيته » وأحككت أمرى 
له إحكاماً ٠م‏ أبق لأرى ما كان الله قد قدار لى أن أراه . 

وهنا أذآن مؤذان أن قد آن لأهل الدير أن يأووا إلى الحجراتهم ٠‏ 
فرق 0 كانوا يود ون لو لضام اباك اعدو انيت 

نفق أهل الدير بشية” ليلهم بين جاهد ى ف العيادة » ومغرق فى النوم 
وأنفق ع أن الدير بياض مارم بين مصل لله ومحسن إلى الناس . فل| 
جتهم الليل ابعداتين حولم الأشياء واتتّخذت الصحراء جلالها الرهيب. 

عادوا إلى جلسهم يسمرون ٠‏ وسألوا صاحبهم أن يم" عليهم مابدأه أمس 
من الحديث . فقال : تمت عزيمى بعد طول التردد والتفكير على الأوبة 
إلى مصر : وانتصر فى نفسبى حب الوطن على حب هذه الأرض ابخديدة؛ 
وظهر فى نفسبى حب اللذة والغنى على هذا الميل الحديد إلى النسك والمهاد 
فسبيل المسيح . فأقبلت على أبرهة من الغد أود عه قبل الرحيل . ولكى 
م أرّ قائداً ظافراً . ولا ملكأ منتصراً » ولا رجلا يزدهيه الفوز وى 
نفسه الأمل . وإنما رأيت رجلا متهدماً عز ونا كثيباً ‏ قد فكر حى عجز 
عن التفكير : وقدر حبى أعياه التقدير : فأسام نفسه لقضاء الله فيه : 
كأنه الغريق أعيته مكافحة” الموج ٠‏ فاستسلم له وانتظر الموت . ولم أكد 


أتحدث إليه حى عرفت مصدر ما هو فيه من هم ونم »ومن كابة و بفس 
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فقد كان مستيقناً أنه أغضب الله » وأحفظ الملك » وأساء إلي الناس . 
ألم يكن قد بغى على قائده واعتدى عليه فى غير حق ولا إذعان لما تقد م به 
الملك إلى اند من الطاعة لقائده والنصح لخليفته فيه ؟ فكيف استباح 
لنفسه أن يتتصف لرأيه بيده » وأن يفرض" هذا الرأى على الخند فرضاً » 
لا ييجع فى ذلك إلى أمر من الملك » ولا ينتظر فى ذلك رأى الملك بعد 
أن يرفعه إليه ! وكيف استباح لنفسه أن يقتل رجلا من النصارى ويسفك 
دمه ظلماً وبغياً » لا لشىء إلا لأنه لم يوافقه فى الرأى » ولم يشاركه 
فى الموى! وقد كان هذا الرجل مع ذلك نصرانيا مثله يؤمن بالمسيح 
ويتصلى لت ءوقد ثأر الديق من عدوه » ورد" المطرودين من التصارى إلى 
' وطنهم » فامنهم وأظلهم بسلطان واسع رفيق من الرحمة والعدل والإنصاف ! 
ش ثم هو لم يقف من العدوان والإثم عند هذا الحد » ولكنه ابتبج بم 
"ني له من الانتصار والظفر » فلم د بكد يرى “خصمه صريعاً تحت قدميه 
حبى التفت إلى عبده الذى قتل أرياط شاكراً له » مغرقاً فى الثناء عليه » 
قائلا له : احتكما فأنا زعم" لك بكل ما تريد وداحم اليد لاعت 
على نفسه وعلىمولاه» وطلب: المسيده أ مرا عظيا : : طلب إليه أن يحكمه 
ف أيكا ين كال فلا ةوس مي إلى حرم حت يز ب كيل 
الرفاف. ول يشعر أبرهة اهنا الأمر الذى طلبه إليه العيد ؟ لأنتفسه 
كانت ثملة بهذا الفوز » معرضة عن كل شبىء غيره » فأجاب” العيد” 
إلى ما أراد » ول يقد رأنه عصى الله بهذا الإثم الذى اقترفه » وأقدم على 
إذلال أمة لم تعرف الذل” » وما كان لها أن تعرفه . ولكن أمر هذا العبد 
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لم يكد يعرف ف الناس ححتى انتهى إلى نتيجته الحتومة » فلم يحى العبد 
بعده يومآ كاملا : لم يكد يلقاه أوّل" من عرف هذا النبأ من حير حى 
عدا عليه فقتله . فكان أبرهة إذاً حين لقيته متعباً مكدوداً » مضطرب 
النفس ؛ حائراً غارقاً فى ندم عميق . وجعلت أرداه إلى نفسه قليلا قليلا » 
أجد” لا فى نوين الأمر عليه فلم يكن أمره هين ولا يسيراً - بل فى 
التقريب بينه وبين الرشد والصواب ٠‏ لعله يعود إلى التفكير والتقديرء 
ولعلى أستطيع أن أعينه على أن يحد لنفسه مخرجاً من هذا المأزق الذى 
اضطر إليه . 

فقد كان عظها حقنًا أن تذهبة كل" تلك الآمال والأمانى الى 
ملأت نفس هذا الرجل وأصحابه من قواد الحند » ودفعتهم إلى ما دقعتهم 
إليه ليتشروا كلمة الله » وليديلوا3؟ للنصرافية من وثنية الوثنيين » و.هودية 
اليهود . وما زلت به ألاينه حيناً وأخاشته حيناً آخر » حى هدأت نفسه 
بعض الشىء » واستطعنا أن ننظر إلى الأمر ى روية وتبصرء وأقنعته بأن 
يبدأ ما لا بد" من الابتداء به » فيرضي هؤلاء الناس” الذين أحفظهم 
وأثار فى نفوسهم الحمية” جين حكم عبداً من عبيده فى أعراضهم وكرامهم . 
وما هى إلا أن يسمع لى ويقبل” رأنى » وإذا هو يدعو إليه تمن حضره من 
أشراف حمير » فيعتذر إلبهم ويثى عليهم » ويبنثهم بما أظهروا من عزة 
وإباء للضم » ويقسم لو قد عرف فية العبد لما حكهء بل لاكتى بما 
يكتى به الناس" فى مثل هذه الحال . فأعتق العبد وأغناه ورد"ه إلى بلاد 
١(‏ ) يقال : أدال الله فلدنا من فلان إذا أظفره به وجعل ألكرة له عليه . 


ادها 
الحبشة راضياً مسر وراً . فأما وقد قتل هذا العبد” ات يدام باعل 
فقد ظهر لى أنكم أحرار كرام » وسيظهر لكم أ حر كريم . ٠‏ وأن المودة 
بينكم وببى لن تس » ولكنها ستس كم وتقر أعينكم ٠‏ وستشعرون بأنى 
لا أملك بلاذكم لنفسى ولا للنجاشى مولاىء وإتما أملكها لكم قبل كل 
شىء » أصلحمن أمرها وأمركم مستعيناً بكر على هذا الإصلاح »فن رأى 
ملك أن يشير على" بشىء فليفعل' مشكوراً وائقاً يأفى سأقدر “نصحه , 
وأسمع لمشورته ما وجدت إلى ذلك سبيلا . 
وكان لهذا الكلام اللين الرفيق موقعه فى نفوس هؤلاء الأشراف من . 
حير » الذين كانوا ينتظرون غضب أبرهة عليهم وا وانتقامه منهم . فليا رأوه 
ملايناً “ماسناً » لاينوه وحاسنوه » وأظهر وا ثقة ورضاً واطمئناناً ووعدوا 
بالتصح له والطاعة لأمره ء كا كانوا يفعلون مع ملوكهم من أبناء تبع 
وبال أبرهة ف استرضائيم ٠‏ لاجرل العلاء + ولط اللا بيجم وريه عل 
خير ما يحبون» ثم خلا إلى" فقال : لقدجئتى مود عا فيا أذكر ؛لأنكتريد 
العودة إلى بلادك؟ قلت : نم ؛ فقد طالت غيببى عن الوطن والأهلوالمال 
قال : فإنى مع ذلك لن آذن لك فى الرحيل . قلت : وما ذاك ؟ قال : 
ذلك أنك رددتنى إلى نفسى وأشرت على" فأحسنت المشورة » وما أرى أنى 
أستطيع فراقك منذ اليوم ؛ فأنا ى حاجة إلى رأيك وتدبيرك ومعونتك 
لى على ما سيعرض” من الخطوب والأحداث : وقد رفعت" عبى بعض 
الثقل » وفرجت عنى بعض الحرج» وأصلحت ما بيى وبين أهل هذه 
الأرض . ولكن الملك واجد على" وناقم من ؛ ليس ف ذلك شك ولا ريب 
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لاي اسم بينى وبينه على أى نحو من الأنحاء » وليس لى 
غنى عن نصيحتاك قبل أن تستقم بينه وبيى الأمور. وهلبها استقامت 
على ما أحب وأهرى / فإن بيى وبين نفسى خصومة عنيفة لا أقوى على 
حملها وحدى ؛ فأعتى على نفسى ببقائلك معى » فلعلكإن فعلت » أن تعيتى 
على أن أنفق حياتى ف إصلاح ما بيى وبين الله بعد أن أت فأسرفت 
فى الإثم » وعدوت نأسرفت ف العدوان . 

وكنت كلا هصمت أن أجيبه مضى ف حديثه ملحنًا فيه » ولم يمكى 
من الكلام . وكان يقول : لقد أقدمت على ما أقدمت عليه من الأمر وإن 
فى نفسى لأمالا كباراً ؛ فلم أكن أريد أن أكسب هذه الأرض وحداها 
لدين المسيح ١‏ وإنما كن تأريد أن أنشر هذا الدين” فى جميع هذه الأقطار 
الى لا تصل إليها أيدى الملوك ٠‏ ولاينبسط عليها سلطان قيصر وكسرى 
والنجاشى . فا يمنعك أن تعينى على ذلك » وتشاركنى فما سأبذل فيه من 
تجهد . وما سأحتمل” فيه من عتاء » فاجان طلسن أحريداء 1 
وكان يقول : ولست أرى على تجارتك بأساً » وإنما أرى لها الربح كل” 
الربحوالمو كل الغو ؛ فا يمنعك أن تقمم هنا حبى تنظم الصلة بين بلادنا 
وبلادك » فتكسب أنت.» ونكسب نحن ء ويستفيد الناس جمبيعاً ! ! 

كل هذا الحديث المختلف أثر فى نفسى وغير رأى وعزيى » وأغراى 
بالبقاء » وفتح لى أبواباً من الأمل والنشاط لم أقدر ا يوم 
من الأيام . ففد رأيتى تحتكراً لتجارة الهند وبلاد العرب. ورأيتتى وزيراً 
للك إلا يكن عظها الآن ؛ فسيكون عظما من غير شلك بعد وقت قصير . 
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ورأيتى سفيراً مقي لقيصر عند هذا الملك وعند النجائى ؛ أستطيع” أن 
أسير سياسسهما فيا" يرضى مصالح الروم ومرافقهم وتفوقهم السياسى على 
عدوهم من الفيس . وماهى إلا أن أقبل الإقامة مع أبرهة » ولو 
إلى حين . 

وتمضى أيام » وإذا أثباء النجائى تصل إلينا عخيفة مروعة ٠‏ فلم 
ل ل الخند وقتل قائده أرياط » حبى أقسم لا 
فر فل أن يسفك دم أبرهة ويطأ أرضه . ويخلو إلى أبرهة للتشاور 
والتدبير ! فيتفق رأيناعلى أن "نحل الملك من قسمه بحيلة من الخيل » وفن 
من فنون المكر ؛ قن أفلحنا فذاك » وإلاتصبنا له الحرب وقطعتا ما بينه 
وبيننامن صلة. وأَنَى ليده أن تمتد” إلينا والبحر” بيتنا وبينه » والسفن نخالصة 
لنا من دونه ؟ ثم يفتصد أبرهة” و يضع دمه فى قارورة » وعلاً جراباً من 
تراب المن » ويرسل دامه وتراب العن إلىالملك معتذراً إليه ما توسعه العذارع 
يجدداً طاعته » مؤكداً وفاءه قائلا : و هذا ددىفليسفكه الملك » وهذه 
أرضى فليطأها الملك » تحلة” من 'قسمه » وله على بعد ذلك ألا أورد 
ولا أصدر إلا عن أمره ورأيه ورضاه ! ». 

وقد أعجبت الملك” حيلتنا هذه » فيرضى عن قائده ويقره على عمله» 
ونفرغ نحن لما كنا ندبر من الشؤون . وكانت عظيمة حق تك الشؤون 
الى كنا ندبرها . فلم تكن نطمع فى أفل من أن نرد إلى بلاد المن "بها 
القديم » وثراء ها الذى "2 هد صوته فى الآفاق ء وق أن نجعلها خالصة 
للنصرانية » وفى أن تبسط سلطانبها على بلاد العرب كافة . وكنت أداعب 


1 
فى تفسبى “حلماً لذيذاً » لم يلبث أن أصبح أملا تدفعنا إليه ظروف الحياة 
دفعاً فد كنت أفكرق أن أنشر سياسة قيصر وسلطانه مع دين المسبح, 
فى أن أصل بين ملك قيصر ف الشام وحلفاء قيصر فى المن » وق أن 
أخضع ما بين هذين القطرين من الأرض لسلطان إن لم يكن خالصاً 
لقيصر . فهو شركة" بينه وبين حليفه النجاثى ؛ وهو على كل حال 
“معين” لقيصر على عدوه كسرى . ولم أكن أصارح أبرهة” ببذه الأحلام 
والآمال » حبى اضطرتى الظروف إلى أن أصارحه بها ذات يوم » حين 
أقبل السفراء من عند كسرى فأنبستوا بأن الحرب قد شيت بين الفرس والروء 
وطلبوا إلى أبرهة أن "يعي على الروم بما يملك من قوة وتأبيد . هتالك 
صارحت صاحبى ؛ ولم أجد مشقة فى إقناعه برأنى وجمله على ما كنت 

أريد . ألم يكن يجمع بيننا وبينه الدين ! 

على أننا فرغنا قبل كل شىء لأمور العن ٠‏ فجددنا من عماراتها 
المتداعية ء وأقمنا سدودها المهدمة » ونظمنا مجارى الماء فيها تنظها -حسناًء 
واجهدنا فى نشر الدين ما وسعنا ذلك » لانشق على لمن 4 تأخذم 
باللين والرفق » وأقمنا كنيسة” فى صنعاء لم “يعرف أهل هذه البلاد مثلها 
ضخامة وفخامة . وجلالا وحمالا وزخرفاآً : جلبنا لها المرمر من أطراف 
الأرض » ودعونا لها العال من قسطنطينية » وحليناها بالذهب والفضة 
والدوهر : وحرقنا فيها من الطيب والبخورما كان ينتشر "عرفه إلى أما كن 
بعيدة حول صنعاء ٠‏ ورتبنا ها القسسس والأحبار » ورغينا الناس فى أن 
يختلقوا إليها ويصلرا فها. وقدرنا أن نقم أمثاها فى أماكن مختلفة من هذه 
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البلاد. ولكن العرب أهل وثنية ولحاج فى الوثنية . كانوا يكبرون من 
أمر أبرهة ويعظمون سلطانه ويبتغون عنده المعروف . ولكلهم كانوا 
يكرهون دينه وتألى نفوسهم الاستجابة له . وكان الذين يختلفون إلى 
كنيستنا قليلين مهما يكرا » وكانوا حميعاً من ضعفاء الناس وفقرائهم 
وأصصاب الحاجة مم . على أننا لم نستيئس وأخذنا مبى' أمورنا ونرغتب 
الوفود فى طاعتنا ؛ حبى لقد دعا أبرهة إليه عظها من عظاء العرت ف هذا 
الإقلم الذى يسمونه تهامة » فأكر م مثراه وأعفلم أمره . وتوجه ملكا 
على قومه » كرا كما 

وف ذات يوم رفع إلى أبرهة أمران ضاق 3 أشد الضيق » وخر ج 
لماعما قد ألف من الحم والآناة . اصع ده الكنيسة فرأوا أنفسوم 
أمام أمر عظيم : أو كنيسهم قد الطليخت #القاقوزات: .6 وألقيت 
فها الحيف ع وانبكت حرمتها » فثاروا بذلك ورفعوه إلى أبرهة ع 
وزعموا له أن هذا الإثم لايمكن أن يجنيه إلا رجل من هؤلاء العرب الذين 
ينون من نهامة » حيث يقوم لم بيت هناك يقدسونه ويحجون إليه 
يسمونه الكعبة » والعرب كلها تحج إليه وتعظم أمره وم الدين 
يعيشون حوله من هذا الكى الذىيسمى قريشاً . والذى يتجر بين بلادنا 
وبلاد الشام . 

فلا سمع الملك ذلك “غضب أشد الغضب وأقسم لبيند من هذا 
البيت وليحملن العرب على أن يحجوا إلى كنيسته بالسيف بعد أن أعياه 
حللهم على ذلك بالرفق واللين . وم يكد اللهار يتقدم حبى رفعت الأنباء 


حا وات 
إلى أبرهة بأن أهل نبامة قد قتلوا ذلك الرجل الذى أرسله إليهم ملكا » 
فطار طائره » وار ثائره » وأذان” من فوره بالتجهز للحرب والاستعداد 
للرخيل » وأرسل إلى النجاشى يتبته بذلك » ويسأله أن يمده بابلننود 
والفيلة . وما هى إلا أيام حى يأ له جيش” ضحي قوى » وحتى “فصلنا 
عن صنعاء لزنا الأمل وتزدهينا الكبرياء . وكنت أتحد ث إلى أبرهة يأننا 
سنقطع هذه الطريق على طوها فى غير مشقة ولا جهد » وبأننا سنصل بين 
الشام والعن ء و بأنىسأستقبله ضيفاً فى بلاد القيصر » كا استقبلى ضيفاً 
فى بلاد النجاثى . وكان جيشنا يعظم ويضحم كلا تقدمنا ى الطريق يمن 

كان ينضم إلينا من أذواء العن وأقيالها . 
ولكن طريقنالم تخل مع ذلك من العقاب 990 » وم تكن أمنآً كلهاء 
فقد نصب لنا الحرب جماعة" من أقيال المن على رأسهم رجل يقال له 
ذو تفرع غيثرة “على ينهم » وحفيظة' لبيتهم ذلك » ودفاعاً عن حلفائهم 
من قريش » ولكنا هزمناهم فى غير مشقة » وأنحذنا رئيسهم أسيراً : وهم 
الملك أن يقتله » ثم رق" له وعفا عنه ١‏ واستيقاه ف أسره . ومضينا أمامنا 
لا نلى كيدا حبى كدنا نبلغ نهامة امن » وإذا حى من أحيائها قرى عظم 
البأس مسالط على الأرض » أمتحكم فى الطريق وفى القوافل الى تقطعها » 
يقال له تخثهم » قد مع لحربنا » وغره عدداه فخيل إليه أنهسيقهرنا كا 
تعود أن يقهر الناس من قبل . ولكنا قهرناه ف أقصر وقت وأيسر جهمد؛ 


١(‏ ) العقاب : حمع عقبة » وهى طريق قى الحبل وعر 4 ويكبى بها عما يترض 
الإنسان من المشاق والمصاعب ‏ 
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وأخذنا رئيسه رجلايقال له نفتيل بن حبيب أسيراً . سم المللك أن يقتله 
ولكنه استعطف وغلا ف الاستعطاف حبى 'ظفر يعقو ا ملك » وتقدم مع 
الأدلا ء ليسلكوا بنا طريق” هذا البي تالذى كنا نتقصد إليه . وتمضى ى 
طريقنا لا نلى كيداً» وقد هابتنا العرب وخلت لنا الطريق » وأعظمت 
أمرنا إعظاماً . حى إذا دنونا من مكة » و بلغنا مدينة عظيمة هتاك يقال 
لها الطائف » تقوم على مرتفع من الأرضعظم » ومن حوها النخيل 
والكروم والحدائق” فيها أنواع الفاكهة والمر » كأنها مدينة” من "مدن 
الساحل الشائى قد نقلت إلى تلك الأرض المقفرة المجدبة فأقامت فيها مشرقة 
زاهية كأنها الابتسامة اكميلة” فى الوجه المظلم الكئيبء خرج إلينا هتالك 
أهل” هذه المدينة فقدموا الطاعة وأظهروا ا حضوع ء وبعثوا معنا رجلا 
منهم يسلك بنا إلى مكة أقربطريق . ومضى أمامنا حى تبلغ مكة ع 
فينيخ الخيش' ليستريح قبل أن يأخذ ف الهجوم . ويأقى سفراء القبائل 
إلى الملك من كل مكان يقدمون إليه طاعتهم ويعرضون عليه “ثلث أمراهم » 
ويطلبون إليه أن يدع بيهم هذا لا سه بسوء ء فلا يسمع الملك” منهم 
ولاتيحفل بهم . ثم يرسل الملك طلائعهفتغير على ما حول مكة من الأرض 
وتستاق كلما تجد فيه من مال . حتى إذا كان الغد أرسل الملك” جماعة 
من أصحابه إلى مكة وكلفهم أن يسألوا عن سيدها وعظيمها؛ فإذا لقره 
أنبأوه بأن الملك لايريد قناهم ولاحربهم » وإنها يريد أن يهدم هذا البيت» 
فإن خلوا بيئه وبينالبيت فهم أمنون 3 وإلا فليأذنوا عرب تسبحتي بننا. 
رأمر الملك” سفراءه أن يأتوا بعظم قريش إِنَه أظهر الموادعة ولميل إلى السلم. 


جحكاات 

ويعضى السفراء ثم يعودون ومعهم رجل عظم ٠‏ وسم وجسم ؛ لم أر قط 
أجمل منه . ولا أملأ للعين. ولا أوقع فى القلب » ولا أشد مهابة وجلالا . 
حتى إذا بلَغوا 'سرادق الملك دلوا يستأذنون له. ويسأل الملك عنه 
فيقال له: هذا عبد المطلب سيد قريش وصاحب عيرهاء أعظمسها شرفاًء 
وأعلاها مكاثة وأكرنها نفسآ » وأنضاها يد » “يطعم الناس” فى السبل 
ويطعم البحوش فى ءوس الحيال . وكنت عند الملك حين أدخل عليه هذا 
الرجل » ورأيت الملك ينظر إليه فيكبره ويعظمه » ويلقاه بالتجلة 
والكرامة » ويهم” أن يجلسه معه على السرير » ولكنه يشفق أن تنكر 
الحبشة ذلك ٠‏ فيتزل عن سريره ويجلس مع هذا الرجل على البساط . ثم 
يكلف الترحان أن يسأله حاجته . فا أشد” ما عجب الماك حين فسر 
الرجمان له جواب .سيد قريش . قال : حاجى أن ترد إلى" مائتين من 
الإبل أحذتها طلائعك فما أخذت أمس من المال. قال الملك مسهزئاً : 
لقد أعظمتك حين رأيتك » فإنى لأصغر من شأنك الآن . لقد كنت” 
أظن أنك ستحدثى فى بيتك هذا الذى أريد أن أهدمه؛ والذى هو دينتك 
ودين آبائك » وشرفك وشرف آبائلك » فإذا أنت تحدثنى فى ماثتين من 
الإيبل ! قال سيد قريش فى صوت المادئ الواثق المطمكن : أنا رب 
الإبل ء فلأحد للك قبها » فأما البيت فإن له ريا سيمنعه.قالالملك ٠‏ 
لن يمنعه مى . قال سيد قريش : فأنت وذاك . وأمر الملك أن "ترد إلى 
الشيخ إبله » فردت إليه . 

ولكى تبعته لأرىما يكون من شأنه » إذا هو لا يقيض هذه الإبل 


عا 

إلا ليرسلها “هديا إلى هذا البيت» الذى لم يرد" أن يتحدث إلى الملك فيه. 
ويحضى هذا الشبخ إلى قومه من قريش » فيأمرهم أن يتفرقوا فى الشعاب 
وعلى رعوس الحبال “هر با من الملك » وإشفاقاً من معرة الخيش » ويقوم 
أمام” بيته هذا الذى يعظمه وقد أخل يحلقة بابه» ومن حوله نفر من قومه 
ويقول كلامآ حسن” الانسجام شديد الوقع ف النفس » سمعته فأحببته 
ولكنى لم أفهمه » على أنى كنت قد أخذت أحسن هذه اللغة . ثم يرسل 
حلقة الباب » ويحضى مع من كان يصحبه من قومه فيحتضن فى شعب 
من الشعاب. وأنظر أنا إلى هذه المدينة فإذا هى قد آخلت من أهلها » 
وقامت بيوتها هادثة ساكنة» “يظلها حزن عميق فيه هيبة وجلال. قامت 
أيظلمها هذا الحزن » ولكنى لم أكن أرىف هذا الحزن خوقاً ولا إشفاقاً من 
معاول الهادمين. وأصبحنا وقد أمر الملك بدخول المدينة » فيهم” اليش 
أن بتحرلك وف مقدمته فيل" عظم + ولكلى أرق فليلنا تفتيل” بن حبيب 
الحنعمى يدنو من الفيل فيأخذ أذنه ويسرّ فيها كلاما » ثم 'يرسلها ويشتد” 
هارباً فى اللحبل. 

وتثير حركة' هذا الرجل فى نفسى شيئاً من العجتب» فا علمت أنه 
يعرف منطق الفيلة » وما علمت أن الفيلة تعرف منطق العرف.. عجبت » 
وليتعجى لم يتجاوز هذه القصة » ولكى رأيت بعد ذلك ما يقضى على 
كل عجب : رأيت بعد ذلك أشياء ما قدرت قط أنبى سأرى بعضها . 
رأيت بعد ذلك أشياء ود د'ت لولم أرها قط . 

وإنى على ذلك لسعيد أشد السعادة » مختبط أشد الغبطة لأنى رأيهاء 
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فهى الى هدتى إلى الح » وهى الى كشفت عن قن الطاء نت 
الفيل قد تيرك » حب إذا دنا منه ساسته ليبضوه مبضن” معهم » حبى 
إذا وجهوه إلى مكة برك من: جديد . و يحد" ساسته بعد ذلك إنهاضه 
فلا يلون منه شئاً » يحشونه ويؤذونه ويضر بونه » ويبلغون به أقصى 
را ا بالبوض . حبى إذا أداروا رأسه نحو 
الغام أ ونحو البمن أو نحو 0 بض ومضى "مهرولا” » فإذا أداروا 
رأسه نحومكة برَكولم يتقدم أمامه (صبعاً . ونحن ننظر إلى هذا وقد ملأنا 
العجب وأخذ الهش من تفوسنا كل" مأخذ » وبدأ الحوف يلعب 
بقلوبنا » وبدأ الذعر “يطلق بعض” الآلسنة بالرغبة عن دخحول المديئة 
والانصراف عن هذا البيت . وإنا لى ذلك ننظر إلى الساسة وهم يعالحون 
الفيل » وإذا الحو يظلم شيئاً فشيئاً » وإذا ماب كثيف يبدو لنا من 
بعيد ء قد أقبل إلينا 'مسرعاً من ناحية البحر » فلا نكاد "نطيل النظر 
إليه حتى تتبين ٠‏ وياهول ما نتبين ! لسنا ثرى ساب كالسحاب » ولا 
عام كالغام ؛ وإنها ثرى ابا حييفق بأجتحته خفقاً » وبيعث منظر» 
فى نفوسنا روعاً يرجنا عن أطرارنا ويتبى ينا إلى شىء 'يشيه الذهول , 
إفى لأرى الآن السحاب حين كان يقبل علينا أسراباً من طير صغار » 
ها مناقير الطير وأكف الكلاب ؛ حتى إذا دنت منا أخذت تحصب 
اخيش بحجارة دقاق كانت تحملها فى مناقيرها وأرجلها . ولم تكن هذه 
الحجارة تبلغ درقة" العدسة ولاعظ" الحمصة » وإتماكانت شيئآ بين بين » 
وكانت على دقنها لا تمس" شيئاً إلاهشمته نهشها ٠‏ ولا تمس رجلا إلا 
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ألقته صريعاً . وسلوا ما شم عن خوف اللنائفين وذاعر المذعررين » 
وانصراف أصعاب الفيل عن الفيل . وتحول الحيش عن مكة إلى غيرها 

من الوجوه جادً] ف الهرب » وهذه الأسراب من الطير تتبعه » تخصبه 
بهذه الحجارة » وتملاً الحو من حوله بصياح ميف . 

ونست أدرى كيف انبى أمرنا » ولا كيف نجونا من هذه الطير . 
ولكنى أرانى جد فى الهرب » ومن حول قوم يدون مثلى فى الحرب 
وقد حملوا رجلا مريضاً سبى' الخال . حتى إذا انقطعت أصوات الطير » 
ونظرنا فلم نر فى السماء شيثاً » أخذت أسأل عن نفسى وتمن حول وعن 
اليش » وأخذت أسأل عن هذا المريض الذى أراه محمولا يتأذى » 
فإذا هو أبرهة » قد مسّه حجر من تلك الحجارة فصرع ء وظهر على 
جسمه بلاء عظمم » وأخذت أجزاء جسمه تتساقط قليلا قليلا » لا يسقط 
جزء منها إلا تبعه صديد منكر قبيح . كر تأذى هذا الرجل اوكم احتمل 
من ألم فى نفسه وجسمه! وكم ذاق من مرارة الندم ولذع الحسرة واللوعة! إنى 
لأراه حين بلغنا صنعاء » وأدخل إلى قصره لعرض فيه وقد هزل” ومسه 
اضر ء حى لكأنه فرح من فراخ الطير. على أن حياته لم تمتد فى قصره ع 
وإنما ألح الألم عليه إلخاحاً شديداً . وأقبل أحد بنيه صباح يوم فنعاه ِلى” 
قلما سألت كيف مات» علمت أن صدره انفجر عن قلبه انفجاراً . 

وكان حديث الشيخ قد ملك على هؤلاء السمار نفوسهم وقلويهم » 
فأغرقوا فى شىء من الوجوم لم يحسوا معه أن صاحبهم قد قطع الحديث 
واندفع فى تفكير عميق بعيد . وللست أدرى كم أنفقُوا من الوقت فى هذا 
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الجوم الصامت» ولكى أعلم أن رجلا منهم شابئا لم تكن قد تقدمت به 
السن يعل” » خخرج من هذا الصمت وأ حرجي منحدن قال يميت 
مهدج تقطعه العبرات تقطيعاً : إن لهذا البيتفىمكة لشأناً ! قال الشيخ: 
! إن هذا البيت ىمكة لشأناً » وإن هذا الشأن هو الذى اضطرف إلى 

أن أعود من المن مسرعاً ما وسعتى السرعة »حى أبلغ مصر وأنتهى إلى 
الإسكندرية ا وا ل 
ولاأر تحت 00 لأحد مهم أن يسألى من أمرى عن قليل أو كثير » وإنما 
ا ل ل ا 
الثشام يحسبى الناس تاجراً ب بتغى الربح » وإنما كنت سائحاً أبتغى هذا 
الدير لأدخخله ع فأخرج من الحياة ٠‏ اه 03 وماطا وغر ورها 2 وأفرخ 
للعبادة وطاعة الله . 

وإفى لأرجو لو امتدات لى الحياة أن أعود إلى هذا البيت فى مكة » 
لا غازيآ ولا باغياً ولا قاصداً إلى شر ء بل تائيآ ثائبً منيباً مستغفراً 
من هذا الإثم الذى شاركت فيه . وإلى أن يتيح الله لى هذه الأوبة إلى 
مكة » إن كان قد قدرلى أن أراها مرة أخرى ٠‏ فسأقم معكم أبى من 
تلقون من ههؤلاء الذين بأنون من مكة ويعودون إلها » ٠‏ فأتحدث إليهم 
وأسمع منهم » وأناهم بما أستطيع أن أنالهم به من إحسان . 

وأذن مؤذان أن قد آن لأهل الدير أن يأووا إلى حجراتهم ؛ فتفرقوأ 
وما فى نفوسهم رغبة فىسمر ولا ميل إلى حديث » وما منهم إلا من يفكر 
فى هذا البيت الذى أحجم عنه الفيل ؛ ورجمته طير أبابيل » ترى عذوه 
بحجارة من يل » فإذا هم كعصف مأكول . 

. أتاح فلان الثىء : هيأه‎ ) ١( 
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١١ 
لبتيم‎ 
قضى أهل مكة أيامهم فرحين مببجين » يملؤهم الفخر » ويزدهييم‎ 
النصرء ويتحدثونٍ بحديث الفيل إذا أضحوا » ويتذاكرون انهزام الحبشة‎ 
. إذا أمسوا » حى كاد يشغلهم ذلك عن تجارتهم ويصرفهم عن مرافقهم‎ 
وتسامعث العرب بهذه الآية الكبرى البى أظهر الله يها كرامة هذا‎ 
البيت » ورف الله بها مكاثة الذين يقومون حوله من قريش ! فازداد العرب‎ 
لقريش حبنًا و[ كرام » وأخذت تستوثق الأمرر لأهل مكة على من دنا‎ 
منهم أو نأى عنهم فى تهامة ونجد والحجاز . ولكن شيخاً من قريش لم‎ 
يشغله فخر » ولم يزدهه نصر » ولم تصرفه أحاديث الناس من -حوله عن‎ 
. حديث نفسه المتصل وحزبها المقم ! وهو عبد المطلب بن هاشم‎ 
ولكن” امرأة من قريش لم يأخذها “عجب ولم يملكها تيه »ولم تشارك‎ 
نساء قريش فما كن يتخذن من زينة » وينصرفن إليه من لذات الحياة)‎ 
إنما كانت تؤثر العزلة وترغب فى الحلوة إلى نفسها ء تتحدث إليها وتسمع‎ 
منها » لا تجد فى هذا الحديث حزناً صريحاً ولا سروراً صريحاً » وإنما‎ 
هو ثىء بين بين : فيه راحة من لذع اليأس » وفيه صارف عن نشوة‎ 
. الأمل ! وهى آمنة بنت وهب‎ 
كان الشيخ يذكر ابنه فيشغله الحزن المحُمض" العميق سما كانت فيه‎ 


00 
قريش من ببجة وسرورء ومن غيطة وحبور . وكان الشيخ يفكر ق قصة 
الفيلوانصراف المغير ينعن مكة» ثم يرى فر قريش وتمد حتها واستعلاءها 
عل العرب » فيبتسم فى نفسه ساخياً منها عاطفاً عليها . فلم تصنع قريش 

شيئاً إلا أنها لاذت بشعاف22 الخحبال » وفرت إلى حيث كانت ” 
الوحوش ٠»‏ وخلّت بين طاغية الحبشة وبين البيت . فلم تدده إذآ : 
ولكن الله رد'ه» ول 'تحطمه إذاً ولكن الله "حطتمه . وهىغلى ذلك تفاخر 
وتشكائر » وهى على ذلك تتتتكبر وتستعلى . وكذلك الإنسان يغره بنفسه 
الغرور » فيضيف إليها مالم تفعل » ويحمل عليها مالم تأت من الأمر . 

كان الشيخ يسخر فى نفسه من قريش » ويعطف ى نفسه على 
قريش » يلتمس ا المعاذير فى هذا الضعف الذى يصيب الناس 
فيخدعهم عن أنفسهم ويكبره فى أعينهم ء ويخيل إلهم أنهم شىء ء 
ها هم بش ء أمام" هذه القرة القهرة الى “تغلب ولا تتغلب» ولتى “تقهر 
ولا تتقهر » والى لا تريد إلا بلغت ما تريد . هذه القوة الى أخرجت من 
البحر طيرألم يرها الئاس" من قبل» فسلّطها على جيش لم ير الناس” مثله 
من قبل » فا هى إلا أن حلقت فوقه ساعة” مننهار حهى انهزم وانحطم ء 
وأصبح كعصف مأكول ؛ وسلم البيت من عادية المعتدى ء وأمن” البيت 
من طغيان الطاغية . 

هذه القوة البى ظن” هو أنه قد استنقذ منها ابئه فحماه من الموت » 
وضمن له حياة كحياة الرجال : فيبا ما فى حياة الرجال من سعادة وشعاء» 


. شعاف الخبال : رعوسبا ء واحدها شعغة بالتحريك‎ ) ١( 


١44 
ومن راحة وتعب ؛ ومن جد وسعى » ومن اضطراب بين المن والشام: ومن‎ 
استقرار فى الظواهر والبطحاء . ألم يمصارع الموت عن ابنه صراعاً ! ألم‎ 
يشتر ابنه من القضاء شراء” ! نما هذا الحهاد بالقداح بينه وبين القضاء‎ 
المسلط ! يفادى ابنه بالإيل فيشتط عليه القضاء ولا يرضى حى يبلغ‎ 
المائة . وفم / كان انتصاره ؟ وفم كان ابتباج ببى هاشم ؟ وفم كان‎ 
ابتباج قريش بانتصار الحياة على الموت » وإفلات الشباب من مدية‎ 
المضحى؟‎ 
وكان الشيخ يضحك فى نفسه ضحكاً حزيناً يوشلك أن يكون يأسآ‎ 
مهلكا وثورة” جامة” » لولا أنه كان ذا قلبتعلم كيف يطمئن للأحداث‎ 
ويذعن للخطوب » ويصبر على النائبات . كان الشيخ يضحك فى نفسه‎ 
ضحكا حزيناً حين كان يفكر ى غرور قريش » وتقديرها أن الله قد‎ 
» رد" طاغية الحبشة » وأرسل عليه وعلى جيشه ما أرسل من الطير الأبابيل‎ 
تكرعاً لها وإيثاراً ؛ وحين كان يفكر'ى غروره هو حين كان يقد رأن‎ 
الله قد أنقذ ابنه من مديته فداه بمائة من الإبل إيثاراً له بالعافية»‎ 
واختصاصاً له بالكرامة . كلا! كلا ! لم زم الفيل وأصماب الفيل‎ 
كرام لقريش » وإنما هى آية أجراها الله لأمر يعلمه هو » ولا يع الناس‎ 
منه شيئاً . ولم ينقد الله عبدالله من الموت و يفاده بماثة من الإبل إكراماً‎ 


له أو كراماً لأبيه» وإنما أنقذه من الموت وفاداه بالإبل لأمر يريده هو 0.": 


ولايعم الناس منه شيثاً . وإلا قفم نجا هذا الننى من الموت لعوت بعد 
:ذلك بقليل ! أليس غريباً أن ينجو من الموت فيتخذ له زوجاً لايقم معها 


ههإأ - 


إلا وقتا قصيراً » ثم يفارقها كا يفارق الناس أزواجهم ليعود إليها "كنا يعود 
الناس" إلى أزواجهم » ولكن رفاقه يعودون وهو لا يعود » إثما يتتخلف فى 
يرب لبموت عند أخواله من بنى النجار ؛ وقد عرقت زوجه بعد أن ارتحل 
عنها أنه قد حسّلها أمانة” ما زالت تحملها ى جوانحهاء حبى إذا جاء أمر 
الله أدات هذه الأمانة . ومن يسرى ! لعل عبد الله لم يوجد إلا ليودع” 
هذه الأمانة عند زوجه ! ومن يدرى ! لعل آمنة لم توجد إلا لتؤدى هذه 
الأمانة إلى الناس ! 

وكان الشيخ إذا فكثر فى هذا كله؛ ل يملك" نفسه أن يرى ابنه شديد 
النشاط » عظم القوة » رائع الشباب ٠‏ بارع اللهال ء يستقبل السفر بأمل 
لا حد له ؛ ثم براه نحيلا » هزيلا » شاحبا » متهالكا » عزونء عرض 
على فراشه عند ببى النجار ؛ ثم يراه وقد.دئا منه الموت مكابراً مكائراً » 
فاستله من الحياة أو استل” الحياة منه » كأنما يثأر لعيداين باك مره 
الى أصابته يوم الفداء . فكان الشيخ يستسل حزن ميق لا كرجه منه 
إلا اضطراب الناس من حوله » وللخاح الناس عليه » وفيهم أبناؤه وبناته » 
فا كان يشغلهم من الأمور . 

وكانت آمنة ترى نساء قريش ونساء ببى هاشم من حوها » يبسمن 
للأيام ويببجن للحياة » فيعجبها ذلك مهن » ولا يداخلها حسد هن 
أو ميئل" إلى مشاركنهن . كانت تحس” إحساساً قوينًا » ولكنه غامض» 
بأن" الأيام قد وفنها حظها من الغبطة وقسطها من النعم فى ذلك الوقت 
القصير » الذى قضته مع زوجها منذ لقيته بعد الفداء إلى الرحيل. وكانت 
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تريد أن تسعد بالتفكير فى هذا ابحنين الذى تحسه يضطرب فى أحشائهاء 
ل لا ا 
فتكره أن تستأثر من دونه 2 ؛ وتتحدث إلى نفسها بأن الاستمتاع 
بالأبناء والبنات لذاة” لاستد” بها الفرد » وإئما هى مشتركة بين ائنين » 
فإذا ذهب أحداهما تقلت على الخ روشق احيّالها عليه وكانت له مصدر 
ألم وحترن . ولكنها مع ذلك لم تكن تجد هذا الألم الممض" الذى كانت 
تقداره وتنتظره ء كأنما لقت نفسها 'مذعنة” » وكأنما “فطر قلبها على 
الرضا » وكأنما استيقنت أن حياة الأحياء عبء يجب أن يحمل » رضي 
الناس” أو سغطوا » وأن" احّاله مع الرضا والاطمئنان خير من السخط 
الذى لا يمجدى » والثورة الى لا تفيد . 

على أن الآيام لم تكن تتقدم بآمنة نحو ذلك اليوم المشهود » حى 
يغمرها توؤررنيه تياد العمن والانصراف عن الشعور الواضح باحياة 
والتفكير الى" فيها . وكانت “تنفق خهارها ذاهلة” أو كالذاهلة » وتنفق 
ليلها فى نوم هادئ “حلوالأحلام . وما أكثر ما كان يزورها من " حلم 
وما أكثر ما كان يلم بها من طيف! وما أكثر ماكان “يلنى إليها من 
حديث ! حبى إذا كانت ذات ليلة تنهيً الخروج من ذهول النهار والدخول 
فى هدو الليل » أحست" بعض ما محص" النساء حين يدنو منبن” النخاض . 

هنالك دعت إليها من حضرها من نساء بى هاشم ٠‏ فأسرعن إليها 
وقضين معها ليلة لا كاللبالى » أنكرن فيها كل شىء وأعجين فبها بكل 
شىء . أنكرن حبى أنفسهن ؛ فقد رأين مالم ير أحد » معن مالم يسمع 


اها 
أحدء وأحسّسُن” مالم أبحمس” أحد . ولم تكن آمنة أقلهن إنكاراً وإكباراً 
وإعجاباً ؛ فقد كانت ترى » وهى يقظة" غير نائمة » أن' نور ينبعث منها 
فيسلا الأرض من حوفا ويزيل الحجب عن عينها . وكانت تنظر فترى 
قصور بصرى فى أطراف الشام . وكانت تنظر فترى أعناق” الإبل 
ترد ى202 فى أقصى الصحراء . وكانت لا تتحد ث إلى من حوفا بما ترى 
مخافة” أن ينكرن ماتقول» وأن “يظدان” بها الظنون . وكانت هذه من 
صاحباتما لا تمد طرفها إلى شىء حى تراه نوراً كله لا ظلمة فيه » وإثما 
هو مشرق” مضى ء » أو هو الإشراق الخالص . وكانت هذه الأخرى من 
صاحباها تنظر فإذا نجوم السماء تدنو من الأرض وتمد إليها أشعة قويةة” 
0 ساحرة » وإنها لتدنو وتدنو حهى يخيل إلى الرائية أنها توشك أن 
ممسها وتقع عليها . 
وكانت هذه الأخرى من ساعيام ترى ظلمة” مظلمة” قاتمة ع 
وتأخذها رعدة” قوية” ناهكة” يلم ميا شىء كأنه التوم» تسمع أثناءه 
فوا عونا رقنا سال إلى أن ذه نه فبحية' صرت مهنب رهيب: 
إلى المشرق . ثم ينجلى عنها ما ألم بها فتفيق . ثم يعاودها ما كانت فيه ؛ 
فإذا ظلمة” قاتمة » وإذا رعدة" قوية ناهكة"» وإذا غاش يغشاها كأنه 
النوم ؛ وإذا هى تسمع الصوت المهيب الرهيب يسأل : أين ذهبت به ؟ 
فيجيبه صوت مهيب رهيب : إلى المغرب . ثم ينجلى علها ما هى فيه فتفيق. 
وكذلك لم تدن” السماء من الأرض '5؟ا دنت فى هذه الليلة . وكذلك 


. تردى : تسرح بين العدو والمشى الشديد‎ ) ١( 
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لم ير الثاس "عن الأعاجيت قرا مؤلاء النماء فى هله اقيله . وم تكن 
ماعل هذا كلد تجد ألا قليلا أو كثيراً » إنما كُشف عنها كل 
حجاب » ورفم عنها كل غشاء » وخسلى بينها وبين عالم من الخبال الذى 
'يرئ وين امال الذدى العم االعية الزن نه ٠‏ ثم ترى ويرى 
صاحباتها كأن شباباً انبعثتمنها فلا الأرض من حوها نوراً بيهر الأبصارء 
ثم ترى فإذا ابنها قد مس" الأرض يتقيها بيلديه رافعاً رأسه إلى السماء "محدقاً 
بصره إليها كأنما يلتمس عندها شيئاً . ثم تسرع صاحباتها إليه وإليها 
ليؤدين له وها ما تحتاج إليه الأم حين تمنح الحياة ء وما يحتاج إليه الابن 
عور واو لاع اا 0 
إلى شبىء » وإذا هن يتناوان أجمل صى - » وأروع صبى صى ٠‏ وأبرع صى ح 
وإذا قلويبن قد امتلأت بأن الأرض قد استقبلت وليداً لا كالولدان . 

ثم يشرق الفجر وتبسط الشمس رداءها التى على بطحاء مكة وماحيط 
بها من الحبال ؛ ويرتفع الضحى » ويضطرب الناس فى أموره وقد قضوا 
يلا جاهلا غافلا » لم يشعروا فيه بشىء » كأن لم يكن فيه ثىء . ولو قد 
كشن علهم الغطاء » ولو قد أزيلت عن قلوبهم الحجب روا وتمعوا . 
ولكن الله قد جعل لكل شىء قدراً ؟ فهو يظهر آياته لمن يشاء ؛ ويحى 
آياته على من يشاء . وعيد المطل ب جالس ى الحجر وحوله أبثاؤه وجماعة من 
قريش» قل أخذوا فها كانوا يأخذون فيه من حديث . وهو يسمع إليهم 
بأذنيه و"يعرض علهم بنفسه » يفكر فى فقيده الذى لا يستطيع أن ينساه . . 
وإنه لى ذلك وإذا البشير يقبل غليه مسرعآ » حتى إذا اننهى إليه حيناه 
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وقال : لقد ولد لك غلام 'فهلم فانظر ليه ؛فلا يسمع هذه البشرى حهى 
"حمس أن الله قد أخلفه من فقيده ورفق به قى مضانه » وادخر له عزاء” 
عن محنته. فيسأل : أهو ابن عبد الله؟ فيجيبه البشير نعم . فيض مسرعاً 
وينبض معه بنوه » ويحضرن لا يلون على ثىء حتى يبلغوا بيت آمنة . 
فإذا دخل الشيخ ورأى الغلام أحس كأن" الله قد أنزل على قلبه السكينة 
وجلا عن قلبه الحزن » ورده إلى غيطة وسرور بعد عهده يهما . 

ثم يسمع حديث النساء فلا "يدكر منه شيك » كأتما كان ينتظره » 
وكأنما كان منه على ميعاد . م يرفع الصبى إليه فيقبله ويقول : لأسمينته 
حمداً . قالت آمنة : لقد أتانى فى النوم فأمرنى أن أسميه أحمد . قال 
عبد المطلب : فهو محمد وهو أحمد » وما أرى إلا أنبما بعض” أسمائه . 

قلت لمحدثى : فقد زعموا أن" عبد المطلب خرج بعد ذلك فتحر الإيل 
لأهل مكة » ونحر الإبل لأهل الشعاب» ونحر الإبل على رءوس الخبال؛ 
ينعم الناس وِليسّطعم الوحش . قال: وهل كان عبد المطلب إلا نعمة 
للناس ونقمة” على الإبل ! 

كن عبد امطلب لم يفرغ من شأنه ذاك » وم "يعد" إلى المسجد مع 
العصر . حى رأى أندية” قريش متجمعةة فيه » “تلهج كلها بحديث 
غريبونبا طريف ! اذاعه فى مكة ررجل” م نأهل الفلواهرء فشغل به الناس 
وتناقلوه . وكان هذا الرجل تطلبة” أهل المسجدء »تقل ديه من ندى 
إلى ندر ١‏ فلايكاد يم حديثه إلى قوم حتى يدعوه إليهم قوم” آخرون 
ليسمعوا منه ويسألوه . وكان يستجيب من-يدعوه » ولا يزهد أن يعيد 


-ا١6همد‎ 

قصته مرة” ومرة » وكأنه قد أحس لنفسه خطراً » وكأنه قد رأى نفسه 
مطلوباً بعد أن لم يكن من قبل إلاطالباً » وكأنه قد كبر فى نفسه » فكان 
يقول و يطيل” فى القول » وكان يفصل و بغرق ف التفصيل . وكانت أفناء 
قريش تسمع له » فنها من يعجسب ٠‏ وها من يرتاع » ومنها آمن يللى 

الحديث بالإغراق ى الضحك ٠»‏ ومبها من يلى اللحديث ببز الرعوس . 
وكان هذا الرجل يقص قصصه فيقول : ما كنت أعلم أن لليل أسراراً 
ليست للهار . وما كنت أعلم أن للصحراء أنباء ليست للمدن والأرض 
العامرة . وماكنت أحسب أن فى هذا الحواء الذى نتنسمه وق هذا الفضاء 
الذى حيط بنا أرواحا تتناجى » وأحياء تتجاذب الحديث » حتى رأيت 
ما رأيت» معت ما سمعت» فتبينت أن حياتنا "غرورء وأن علمنا جهل» 
وأن أحاديثنا لحو وهراء . والناس يتعجلونه فيقولون له : هاتما عندك 
من النبأ » حبى إذا فرغت من قصته فقل ما شكت » وهو يقول : لقد 
جتشّى الليل » وإفى للى طريى من الطائف إلى مكة فلا أحفل بذلك 
ولا آبه له » ولا أفكر فى أن آوى إلى حى من هذه الأحياء الى تنتشر 
بيبا فى الطريق لأنتظر مشرق” الشمسء ولكننى أمضى أماهىلا ألوى على 
شىء ولا أرهب شيئاً » وماذا أرهب والطريق آمنة واضحة يسلكهاالناس 
إذا أصبحوا » ويسلكونها إذا أمسوا » يسيرون فيها مع ضرء الأهار » 
ويسيرون فيها مع ظلمة الليل ؛ قد عرفوها فهم لا يحتاجون إلى مرشد ولا 
دليل . فأمضى أماى مجدًا فى السرى » أريد أن أفجأ أهلى مع الصبح . 
وإف الى بعض الطريق وقد سكن من" حولى كل شىء حتى لا أنهم إلا 


ما 
أعفاق مظن مسن الأرض مسا .رفيقا + والأهده الآنثات الى “رسلها 
المطايا إذا "جهدها السير وحشّت إلى الراحة» وإلاما كنت أناجى نفسى 
به من حديث أهل إذ طلعت علهم مع ضوء الشمس . وكان ضوء القمر 
قد انبسط على الفلاة هادثاً نقيناء فلا نفسى أمنآً ودعة وهدواً . 
وإفى لى ذلك» وإذا غمغمة تصل إلى" من بعيد ؛ فلا أحفل بها 
ولا ألى إليها بالا" » وإنما أمضى فيا أنا فيه من الاستمتاع بلذة هذا 
السرى » ومس أخفاف مطيى للأرض » وحنينها إلى ما بعد عهدها يه 
من الراحة » وأحاديث نفسبى عمن فارقت» فى الطائف وعمن سألبى فى مكة. 
ولكن الغمغمة تدنو منى أو أنا أدنو مها » وإذا هى تشتد شيئاً فشيئاً : 
وإذا أصواتها تمتاز وتستبين » وإذا أنا أسمم أحاديث قوم يتهامسون » وإذا 
أنا أنظر فلا أرى أحداً. والقمر مع ذلك مشرق مضىء » والفلاة مع ذلك 
مبسوطة لا عوج فيها ولا ارتفاع » والحديث مع ذلك من حورلل واضح 
بملاً المواء » وقلبى مع ذلك يضطرب وعشى فى صدرى رعباً . وأنا أذهب 
بمطيى إلى أمام وأرجع بها إلى وراء » وأذهب بها عن يمين وأذهب بها 
عن شهال » وأرفع بصرى إلى السماء وأخفض بصرى إلى الأرض» فلا أرى 
شيثاً ولا تبن شيئآ إلا جمال هذا الضوء الرائع يغشسى الأرض برداء 
تن رقيق . وهذه النجوم الى لا “تحصى وقد تألّقت فى السماء كأنما 
المصابيح »وانطلقتق طريقها مسرعة” كأما تستبق » وهذه الأحاديث 
الواضحة “نتحداث بها ماعات لا أراها » ولكلها لا تستقر » إنما بمفبى 
بعضها إئر بعض . وإنى لأسمع قائلا يقول : « انظروا إلى السماء » ها أرى 


اهلا 


أمبا كعهد نا بها من قبل . إن نجومها لتتألق فى قوة لم نرها قط . إنها لتستبق 
فى سرعة لم نرها قط . إنها لتدنو من الأرض حتى إن نارها لتوشك” أن 
تحثرقنا . إن التصعيد فى السهاء لعسير . وقم” “نصعدء إلن: السماء وإن السماء 
لبط إليثا ! إن تالبقاء على الأرض لحسير . وأنتى لنا الثبات ببذا الضوء الذى 
لا تيخى عليه شىء ؛ ححى أشباحنا الحفية الى لا تراها العيون ! النجاء” 
النجاء ! إن" للغيب لعجباً » وإن فى الأرض تلداناً » وإن” الزمان> 
ليستدير » وإنا لا ندرى أشر أريد بالناس أم خيراً ! » . 

وإنى لأسمع ما أمع وأرى ما أرى ء فيبيرتى ما أسمم ويسحرى 
نا أرق +بوافئل بدحتى عن أن أسائل نمق » ين كر ونا تكزن يلم 
الأصوات . ولكبى أحس" أصواتاً أرى كأنها "بيب بأهل تلك الأصوات 
الى كنت أسمعها قائلة : النجاءء النجاء" ! ولكن إلى أبن ؟! إنكم ‏ لتفرون 
من مكة كأن” شيئاً أزعجكم عنها وقد كنم فيها آمنين » وقد كنا ” نف إل 
لأن شيئا أزعجنا عن دورناء وأخرجنا من مأمننا » واضطرنا إلى أن - ميم 
فى الأرض » لا ندرى ما هوء ولا ندرى من أين جاء ٠‏ إنا لنتسامع من 
أطراف الأرض بأن حدثاً قد حدث » وبأن كائناً قدكان . إنا لنتسامع 
بأن إيوان كسرى قد اضطرب ومادت به الأرض» فسقطت شرفاته وتبدم 
ناته . وإذا أصوات أخرى تصيح منتشرة فق الفضاء : وإنا لنتسامع بأن 
نار الفرس قد “خبت فجأة لأول مرة منذ ألف سنة . وإذا أصوات أخرى 
تصيح : إنا لنتسامع بأن يحبرة ساوة قد جفنّت » وما عهدناها إلا غزيرة 
حمّة الماء . وإذا هذه اللأصوات كلها تملأ الأرض » رقيقة خفيفة» خائفة 


ةا 

قتلقّة : النجاء! النجاء” ! إن للسماء لخبرأء وإن الأرضلتستقبل يوماً ل 
معاد تن يدو هذا الوم وييعياة الارين لشأناً لا ندرى أخير 
هو أم شر ! النجاء النجاءء ! 

ومنت من دبل 0 اح باع رد ارى نينا . 
ولا أسمع شيئاً » كأنها انتزعت من الحياة انتزاعاً : ثم برد التنخور 
فأفيق وكأنما "تبنت إلى نفسى من سفر بعيد . وأنظر حول فأرى أصابع 
الفجر تمتد إلى الأشياء كأنما تريد أن تلمسها ٠‏ وأرى الليل ينحسر عن 
الأشياء كأ نما يود عها حز ونا » وأرى النجوم تنبزم فى السماء كأنما تخاف 
جيشاً منتصراً » وأزى ناقى مذعنة الحكم السرى تمضى أمامها كأن شيئاً ل 
يكن من حوها . وأبلغ أهلى مع الصبح » فيستقبلونى "دهيشين "كا كنت 
أقد ر » ولكنى لا أستمتع بهذا الدعش كا كنت أريد . 

ويتفرق الناس عن هذا الرجل وقد سمعوا منه» وإن بعضهم ليسأل 
بعضاً : : ماذا يقول وماذا رأى ؟ وإن بعضهم ليقول لبعض : يتم 
بتي الأحلام» ورد يسيم لغرل لبعقن: لقد مر بجاعة من اجن 
الصحراء كانوا يسمرون . 

ويسمع عبد المطلب هذا كله فتثور فى نفسه خواطر لا ينكرها ولا 
يعرفها » ولكنه لايطيل الوقوف عندها ؛ لأنه مشغول عنها يمقدام -حفيده 


اليم . 


8ه 


”0 
الحاضنة 
وعطف الله على هذا اليتم قلوبا ملئت 'حبناء وفاضت حناناً ورجمةء 

قلا يظفر عثلها المتعسمون المرفون من أبناء الأغنياء» وأصصاب التراء الواسع 
والحاه العريض . هذه الأامة الحبشية قد وريممها البقم عن أبيه الفقيد مع 
خسة أجمال أوارك© وقطعة من الغنم » كان تحين أقبل اليتم إلى هذه : 
الأرض فتاة” فى ريعان الشباب ومبتداً الحياة » لم ننس وطبها القديم ولم 
لف وطنها الحديدءولم تسل" عنحريتها» ولم تأنس إلى رقلها . نفسها 
معلقة بين لونين من ألوان الحياة : كان أحدهما صفواً كله » وهو لون 
الحباة العزيزة فى بلد عزيز وبين قوم أعزّة كرام. وكان الآخر يرشك أن 
يكون كدراً كلهء لا تنظر إلا رأته مظلماً نحالكاً ع لا يبسم فيه أمل ولا 
ينبعث منه ضوء » وهو لون الحياة الذليلة فى بلد نازح » وبين قوم غرباء 
لا تعرفهم ولا تألفهم ؛ إنما دفعتها إلييم خطوب الحياة دفعا » وألقتها إلييم 
صر وف النوىإلقاء ‏ فهذا شبابها يذبل » وقد كان يريد أن يزهر ويتألق. 
وومده آمالها “تبسر بتر وقد كانت تريد أن بمتد” وتنبسط . وهى ترى هذا كله 
خاشعة خاضعة » مؤمنة هذعنة لم تختر منه شيئآ» ولا تستطيع أن تغير منه 
شيئاً . وهى قد وطدّنت نفسها أو وطدننها الأحداث على أن تكون أمة” طيمعة 
١(‏ ) الأوارك من الإبل : الى ترعى الأراك . واحدتها آركة , 


لاء56ؤ- 
تخدام سادتها فى نصح أو فى غش ٠‏ ولكها “نظهر لم الطاعة” وا خضوع 
على كل حال . وهى محزونة النفس كاسفة البال ء لا تبتسم إلا" متكلفة 
ولاترضى إلا" متصنعه » ولا تطميّن إلى هؤلاء الذين من حولها ينظرون 
إليها نظرات مهما علأها العطف ولرفق ء فهى نظرات السادة الذين 
بملكون ويستعلون » ويستطيعون أن يتصرفوا فيها كا يحبون » كا 
يتصرفون ق الأشياء : لم أن يبيعوها وإن لم تؤثر أن تباع ‏ ولم أن 
يببوها وإن لم تحب أن توفت ء هلم أن ينقليها من نيد إلى بيد ء وين 
مكان إلى مكان » ولعلها أن تكون مؤثرة” لهذه اليد الى بسطت عليها » 
منكرة لهذه اليد الى يراد أن "تنقل” إليها . ولعلها أن تكون قد ألفت هذا 
المكان الذى استقرت فيه وكرهت غيره من الأمكنة . ولكلها لا نستطيع 
أن تريد أولا تستطيع أناتنفذ ما تريد . وأى قيمة للإرادة إذا عجز 
صاحبها العجز كله عن أن ينفذاها و بحر أحكامها ! إتما الإرادة 
العاجزة ' أقبح صور الذل » وأشنع ' ألوات الرق » وأبغض ما يلتى الإنسان 
لوانت طرق عنم افر ابا سيره ارق يعدم وم تطبن اليه 
نفسها ثائرة “مظلمة ؛ وقلبها جامح مكظوم» وهى مبغضة” لكل" إنسان» 
يق بكل شيء . اتظر إلا تشب ما شبد غيرها من النساء فى تلك 
الليلة الفذة » فتضطرب نفسها الناشئة لما رأتء ويبتيج قلبها الحزين” 
لا شبد ء ثم لا نكاد ترى هذا الوليد اليتتم حى- يلى الله" حبه فى قليها , 
وحى يعطفها الله عليه » وحى يجعله لها قرة عين»: وحبى يصبح وجهه 
الصغير المضبىء ابتسامة” فى حياتما المظلمة » و"يصبح شخصه الضئيل 


- 

العظم منقذاً لها من هذا اليأس القائم » وعزاء'” لها عن هذا الشقاء العظم. 
وإذا هى تألف الطفل و تكلف به ء وإذا هى تحضن الطفل وتحنو 
عليه » وإذ هى تؤثره من المحبة والبرّ » ومن المودة والعطف ومن الحنان 
والرفق » بكل هذه الكتوز الى لا تفنى » والى تحتويها قلوب النساء » 
وابى كانت تريد أن "تغيض لأن "خحطوب الحياة قد فرضت عليها الرق” 
والذل فرضاً . إن هذا اليتم لينزل من قلبها الحزين منزل السرور » ومن 
نفسبا الكثيبة منزل الابتهاج . إنها لتجد فيه كل ما فقدت من 
أمل وكرامة وعزرّة وحرية . إنها لتريد أن تختص” به من دون الناس جميعاً . 
إنها لتريد أن تخصه بنفسها من دون الناس جميعاً . وإن الله ليحقق لها من 
هذا كله أكبر ما تريد . إنها لتقف نفسها على الطفل أياماً » حبى إذا 
قبلت الظْر22© فانتزعته منها ومن أمه انتراعاً ورحلت به إلى البادية » 
ضاقت هى بالظر وكرهت هذا الرحيل . ولو قد أتيح لها أن تنفذ ما 
كانت تريد لاستبقت الظير معها فى مكة » أو لرحلت هى مع الظار 
إلى البادية . ولكن مبى أتبيح لأمة أن "تنفذ ما تريد ! ولا على ذلك أسوة 
بهذه الأم” اليرة الكررعة الى اتسلم ابنها إلى الظئر » لاتستيقيها معها فى 
مكة » ولا ترحل هى مع الظير إلى البادية , 

فلتفارق صفيها دهراً طويلا أو قصيراً » كا تفارق الأم طفلها دهراً 
طويلا أو قصيراً . ولتصبر" على هذا الفراق . وهل “خاق الرقيق” إلا 
للصبر والاحمّال ؟ 
6 ا عر ولنها وطن عي 


كا 

وينفق الصى عند الظبر ما شاء الله أن “ينفق من وقت » لا يزورأمه 
ولاحاضنته إلا لسماماً . وكلتاهما تسعد بهذه الزيارة القصيرة » وكلتاهما تشى 
باستئناف الفراق ء وكلتاهما تذعن لا لا بد من الإذعان له . 

ثم يعود الصبى النائى" من البادية إلى مكة » فيقم إقامة” ملؤها الرحمة 
والعطف بين هذه القلوب الكريمة الى تحبه وتحنو عليه : قلب أمه الحرة 
امخزونة : وقلب حاضنته الآمة الفتاة »وقلب"جده الشيخ الوقور. كلهم سعيد 
بالعطف على هذا الطفل ولرعاية له » والطفل ناي” بعطفهم عليه 
000 

م رعلرام الطفل به إلى يبرب لتسزيره أخواله من بى النجار » فرحل 
الحاضنة” معهمأ ؛ ود ينعم الطفل بحنان هذين القليين الكريمين. حى إذا 
بلغ برب رأى أرضاً م يكن قد رآها » وقد “قدرله مع ذلك أن يقم” قيها 

حا واه بكر قامعا وفدابيقة أبن إل زاربا » وقد سبقه أبوه إلى أن 
يؤثرها له دارا “تؤويه . 

هنالك رأى الطفل قير أبيه . وهنالك لعب الطفل” مع أطفال مثله 
سيكونون له أصدقاء وأنصاراً حين “يجد الحد”» وحين يبلغ الكتاب أجله» 
وحين يم فى الأرض ما قدر ف السماء . حتى إذا قضى الطفل وأمله وطتراً 
من زيارة الأرض الموعودة » عاد بين أسيه الكريمتين إلى موطته بمكة. ولكن 
قضاء الله يجب أن ينفذ ؛ وحكة الله يجب أن تبلغ » وإرادة الله يجب 
أن تكون . 

فلا يكاد الطفل يبعد عن يرب حبى “تلم العلة يأمه كا ألمت بأبيه 


م1 
قبل أن يصل إلى الدنية . ولا يكاد الطفل ينشهى إلى الأبواء90) حتى يتزع 
الموت منه أمه أو ينزعه من أمه كا نزع الموت منه أباه أو كا نزعه 
من أبيه , 

وكذلك أدبت الأمانة" إلى الأرض » وهب عبد الله وذهبت آمنة 
بعد أن أدياها . وأصبح الطفل كنا أراد الله له أن يكون يتما قد ققد أمه 
وفقد أباه » وليس له من يؤويه إلا الله الذى قد وعد بإيوائه وكفالته » 
وحفظه وحمايته من العاديات . 

لقد "خخلص الطفل' لحخاضتته من دون الناس . فلتقف عليه نفسها 
كلها » لتقف عليه حيبا كله » ولتخلّص" له كا نخلص لا . وانظر إليها 
تعود بالطفل إلى "جده وأعمامه وحيذاً فريداً »: ليس له من يرعاه أو 
يكلؤه إلا" قلبها العظم الكريم . 

من ذلك الوق تأصبحت للطفل أمنا » رعته صبيًا وشابنًا » فرغت له 
ولم “نشغل عنه بأحد ولا بشبىء . حبى إذا بلغ سن" الرجال واتخذ له أسرة» 
وأوى زوجه خخديجة” بنت خمُويلد » نظر إلى هذه الأمة الى نشأته ونعمته 
يحبا وحنانها » فأعتقها ورد لها حقها الكامل فى الحياة الحرة الكريمة . 
هنالك اتخذت لا زوجاً من أهل يعرب كان مقا بمكة » فعاشت معه 
ما شاء الله أن تعيش » ورحلت معه إلى يرب » حتى إذا مات عادث إلى 
ابها الأول ومعها ابها الثانى أيمن بن عبيد » فعاشت فى كنف هذا اليتتم 





)١(‏ الأبواه : قرية بين المدينة ومكة ٠»‏ و بيئها وبين المحفة نما يل المدينة ثلاثة 
كرون هيا , 


ات 

وعاش معها ابها سعيدين ناحمين . 

ثم ينم الله نعمته على هذا اليتم » ويختاره لما قدر له من الكرامة 
واحهال الأعباء الثقال » فلا تشغله نعمة" ولا محنة ولا راحة” ولا جهاد عن 
أمسه هذه . وانظرٌ إليه يتحدث عنبها إلى أصحابه فيقول هذه الكلمة الى 
ملؤها الب" والحنان والوفاء : « إنها بقية أهل ببتى ! » . وانظر إليه حريصاً 
على أن تحيا وتنعر بالحياة» حريصاً على ألا يكون حظها من السعادة فى هذه 
الدنيا أقل' منحظ غيرها من الحرائر » انظر' كيف يلتمس لها الزوج فيقول 
لأصحابه : ومن" سره أن يتزوج امرأة” من أهل الحنة فليتروجأم أيمن» . 

هنالك اسع مولاه زيد فاتخذها له زوجاً . 

إيه أينها الأم “ الكر بمة" البحيمة ! لقد منحت ابنك صبيًا وشابًا كل" 
ل أن جمنحيه من اللتب والود” » ومن العطف والكنان . 
وها هو ذا الآن قد بلغ" ما قدّر الله أن يبلغ من ارتفاع المكانة وعحلو” المنزلة 
وجلال الخطر ! انظرى ! إنه ليؤأذىق سبيل الله . إنه ليمتحن فى نفسه 
وف عشيرته وى أصحابه . إنه ليلى فى ذلك أشد المهد » ويحتمل” فى ذلك 
أعظ” الثقل » ويستقبل” ذلك بأحسن الصبر . انظرى إليه وانظرى إلى 
نفسك ! إنك لتتحبمينه وتكبر ينه وترحميئه ! لقد استجبت له حين دعا » 
وآمنت به حين أنذر وبشّر. انظرى ! إن قومه ليأتمرون به ليقتلوه أو 
لمخرجوه أو يفبتوه0©. وإن الله “ليأذن له فى الهجرة ء وإنه ليترك مكة 


: لثبته : ليسجنه أو يوثقره أو يشخنوه بالضرب والحرح » من قوم‎ ) ١( 


ضرينه حى أثبتوه لا حراك به ولا براح . (عن الكشاف ) 
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طريداً ليعؤد.إليبا “منتصراً 'مظفاً . انظرى ! إنه ليقيم' الآن فى يغرب بين 
أنصاره الذين آووه ٠‏ وبين رفاقه الذين “لعب معهم صبيًا » رأنت 
ترمقينه وترعينه من قريب حيناً » ومن بعيد حيناً آخر . انظرى ! 
أتستطيعين فراقه ؟ لقد ضقت بالظثر حين نقلته إلى البادية . كلا ! كلا ! 
إن أصحابه ليهاجرون ليلحقوا به ويعيشوا معه » فكيف لا تهاجر أمه ! 
ومتى صبربتا أم' مثلها على فراق ابن مثله ! ها هى ذى قد تركت 
مكة “مهاجرة” إلى الله ورسوله » وابنها وصفيها . إنها “لتقطم الطريق بين 
مكة والمدينة “يؤنسها ما يملا قلبها من الإيمان » وما “يعمره من الحب . 
إنبا لتتحمل مشقة الطريق وجهد السفر صابرة” عليهما . وما كان أصبرها 
على المشقة واللنهد ! إنها لتستلذ المشقة” واللهد » وتستعذب الآلم 
والضراء . إنها لتسافر صائمة” . إنها لتستأنس ق رحلها مبذين الصديقين 
اللذين يحجهما المؤمنون : الظمأ والموع ٠‏ وأنعم' بهما رفيقين ! وأنعم' بهما 
مُعينين على الهجرة فى سبيل الله ! إنها لتقطع أكثر الطريق وتصبح من 
المدينة غير بعيد . إن النهار ليتقدام بطيئاً مسرفاً فى البطء » وإِن الشمس 
لترسل على الأرض أشعة من اللهب » وإن الأرض لتضطرم من شدة 
القيظ » وإن الحو ليتوهج من اللهب الذى يضطرم فيه » وإن هذه 
الرأة الضعيفةة لتسعى فى هذه النار الحرقة إلى حيث تنعم بالحياة فى ظل 
ابنها وصفينها ومخرجها من الرق” إلى الحربة بوتخرجهامن الظلمة إلى النور ! 
إنها لتسعى ما وسعها السعى . ولكن الأمد بعيد » والحهد 'شديد » والماء 
منقطع والظمأ محرق » وجسمها ضعيف لا يثبت لهذه العاديات الى 


ذكذات 
لا تثبتالها أجسام الناس ! ولكنها تسعى لا يائسة ولا بائسة ولا مستسلمة» 
حتى يبلغ اللمهد بها أقصاه ؛ وحتى يتراءعى لها هذا الشبح المنكر الخيف 
الذى يتراءى من تنقطع بهم أسباب الحياة فى الصحراء : شبعح الموت . 
ولكنها مع ذلك لا تيأس ولا تستسلم » ولا تفارق ما ألفت من الرضل . 
انظرى أمامك ماذا ترين ؟ إنه رشاء" أبيض” ناصع البياض ينزل” إليك 
من السياء » وقد علقت فيه دلو قد 'ملئت ماء” . من أرسل” إليك هذه 
الدّلو؟ منقد”م إليك هذا الماء ؟ لم أرسلت إليك هذه الدلو؟ لم “قدام 
إليك هذا الماء ؟ هلم اشرفى ! فإنما تذوقين اليوم هذا الماء العذبماءاخلود 
الذى ستشربينه بعد حين طويل أو قصير حتى 'يسكئك الله دارك من 
الخنة ! أرأيت أن" ابنك لم يكن 'متكلفاً ولا مغرراً حين قال لأصعابه : 
من مره أن يتزوج امرأة من أهل الحنة فليتروج أم” أيمن » ! أشربى 
من هذا الماء » فلن تظمثى بعد هذه الشربة أبداً ! 

وتشرب أم” أيمن من هذا الماء » وتنفق أم” أيمن بعد هذه الشربة 
أعواماً طروالا ٠‏ فيها الشدأة” واللين » وفيها البؤس والتعيم” » وفيها اللجهد” 
والعناء » ولكنها لا تعرف الظمأ ولا تحسه ولا تشكوه » وكيف يظما 
"من شرب ماء الود ! . 

أسرعى الآن يا أم” أيمن إلى يرب ؛ فإن ابنك ينتظرك فيها » قد 
أمن” بعد خوف »؛ واطمأن بعد قلق : 

تبلغ أم أين المدينة ٠‏ فيلقاها ابنبا حفينًا بها عطوفاً عليها > ويِلقاه 
هى بما عودته أن تلقاه به من هذا الحب السمح والعطف الباسم . 


2 

وتقضى معه أيامها فى المديئة » لا تكاد تفارقه إلا حين لا تستطيع أن 
ترافقه . انظر' إليها يوم أحد وقد شهدت الحرب مع المسلمين ء وإنها 
لتطوف بالماء تست اللحرحى ومن مسيم ابلنهد . ول لاوقد عرفت محر الظمأ 
وبرد الرى ! ومن يدرى ! لعل هذه القطرات الى كانت تصبها ى أفواه 
الخرحى قطرات قد مسا رحمة” الله ففقدت جوهرها الفانى » واستحالت إلى 
هذا الجوهر انخالد الذى شربت منه أم” أيمن حين تدلت إليها الدالو من 
السهاء ! وانظر' إليها وقد شهدت "خيير مع ابنها تواسى المسلمين ومنحهم 
من عطفها ورعايتها ورحمتها فضل ما عتلى* به قلبها الساذج الكريم ! 
وانظر إليها فى أيام السلم تغدو على ابنها وتروح إليه » فيلقاها مبتسيا” دائماًء 
مبتبجا دائماً » "مداعباً لها من حين. إلى حين . تسأله مرّة أن نحملها » 
فيقول لها : : ؛ أجلك عل ولد الناقة » فلائتنهم منه » فتقول : با رسول الله 
إنه لا 'بطيقنى ولا 'أريده . فيقول 'متضاحكاً :. ولا أملك إلا" عل 
ولد الثاقة ! 6-. | 

.وكان ابنها يمزح ولكنه لم يكن بقول إلاحقنًا . وكان يحب أن يداعببا 
ويعبث بها ى رفق :” فهو يقول ذاتيوم : «غطى قناعك يا أم” أيمن» . 
وتلقاه يوم حنين قبل الموقعة » فتريد أن تدعو للمسلمين يخير فتقول.: 
وبنت الله" أقدامكم » : فيقول ابنها : ا يا أم أيمن فإنلك عسراء 
اللسان [ » . 

مدني ناافاحيت أقنام المسلمين . وقد امتسها الله فاختار ابنها . 
أعن وآثره بالشهادة يوم أحنين . 


1 


جات 
إيه أيتبا الأم” البعوم ؛ إنك لقنمحين ابنك وصفيّك اليوم شيئأجديداً 
لم تمنحيه من قبل » إذك لتبذلين فى سبيل الله وفى سبيله دم ابنك العزيز . 
ولكنك تلقين الكل صابرة آملة راضية » كما ليت الظمأ من قبل صابرة 
محتملة واثقة . ولئن فقدت أيمن يوم حنين » إن" لك تلخلفاً مئه فى ابنك 
أسامة بن زيد » أثير النى وحبيبه » وقائد جيش المسلمين بأمر النبى وإن 
كان بعد تحدثاً اشع هذا جيش اينك أسامة مرابطاً يتأهب الرحيل : 
وهذا ابنك وصفيك فى بيته قد "ثقل عليه المرض + وفتحت له أبواب السماء 
وأقبلت عليه الملائكة أفواجا تحمل إليه ررح الله ورحمته وتبشره يجوار الله . 
انظى ! لقد اختار الله لنبيه جواره الأعلى » وصعدت نفسه الكرمة إلى 
حيث أريد لها أن تكون مع الصداقين والشبداء والصا كتين وأصفياء الله 
وأنبيائه . ماذا ؟ ! إنك لتبكين ! وما يبكيك يا أم أبمن ؟ قالت ان ألى 
عليها هذا السؤال : أى والله ! لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سيموت » ولكنى إئما أبكى على الوحى إذا انقطع عنا من السهاء . 
نعم ؟ لقد 'قبض بنك وانقطع الوحى ‏ وستحملين ذلك دهراً . 
ستشهدين خلافة” أبى بكر » وستشهدين خلافة حمر » وستبكين.مرة 
أخرى حين يموت عمر ء وستسألين عن هذا البكاء فتقولين : ١‏ الآن وهى 
الإسلام » . وستستقبلين خلافة” عمان وقد طال صيرك على انقطاع 
الوحى » وشوقك إلى أخبا رالسهاء» وسيسعى إليك المللك رفيقاً بلك عطوفاً 
عليك » وسيقبض نفسلك الكريعة إلى حيث تسعد يجوار ابنك الكريم ! 
تحداث ابن" سعد قال : أخيرنا محمد ب نعمر ء قال : مخاصم أن 


ج4 11ت 
أن الفرات مولى أسامة بن زيد » الحسّن بن أسامة بن زيد ونازعه . فقال 
له ابن” ألى الفرات فى كلامه : يابن” بركة (يريد أم” أيمن) فقال الحسن : 
اشهدوا . ورفعه إلى أنى بكر محمد بن عمرو بن حزم » وهو يومئذ قاضى 
للديئة أو وال لعمر بن عبد العزيز » وقص” عليه قصته . فقال أبو بكر 
لابن أنى الفرات : ما أردت إلى قولك يا بن" بركة ؟ قال : سميتها باسمها» 
قال أبو بكر : إما أردت بهذا التصغير بها » وحالما من الإسلام -الماء 
ورسول الله يقول لها يا أمه ويا أم أيمن”! لا أقالنى الله إن أقلتك! فضربه 
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مراضح 

أقبل” المراضع إلى مكة” عسجافاً نعافاء تشبليد "شر راف جات 
ويصحيين” أزواجهن” قد مسهم الفرّ » وأعياهم الكسب » واشتداتْ 
عليهم :السنة » وأجدابت بهم الأرض.» فا يحدون إلى أمن ولا دعة ولا 
حياة سبيلا . وقد أقبلوا كدأب أهل البادية إلى مكة » يلتمسون الرضعاء 
أبناء السادة والمترفين فى فريش » ويبتغون بذلك فضلا من مال » ونافلة” 
من نعيم » وحظدًا من هذا البر الذى تطمع فيه المراضع عند أهل الرضعاء . 
فلا ألقوا رحاللم » انحدر المراضع إلى مكة يعرضن أنفسهن على دور 
الأغنياء وأهل الاو ؟ ومنازل السادة وأصحاب الشرف من أهل البطحاء . 
وأسرع أزواجهن إلى المسجد يطوفون ويلقون” سراة” الناس من قريش » 
فيسمعون منهم ويتحدثون إلهم » ويستعينون بهم على احتّال أثقال 
الحياة ى تلك البادية النائية » بادية بنى سعد بن بكر . وما ههى إل" 
اطوفة” فى الضحى على بعض امازل والدور حتى آنب المراضع 
موفورات محبورات » قد وجدت كل واحدة منهن رضيعاً من أسرة 
كريعة "موسرة ء فامتلأت يدها بالمال » ونفسها بالآمل » وقلبها بالغبطة 
والأمن على قوت العيال » إلا حليمة بنت ألى “ذؤيب ؛ فإنها عادت 
إلى زوجها كثيبة محزوئة لا تحمل إلا ابنها المززيل النحيل الذى يصيح 


الا1 
فى غير انقطاع »ع ويبكى فى غير هدوء ء لشدة ما مسه من ألم 
الظمأ والحوع ٠‏ , 
ولق الإعرانى امرأته الشابة محزوناً مثلها » كثيباً مثلها » ولا يؤذيه 
ما يحس” من اللحوع والظمأ كما يؤذيه ما يسمع ويرى من بكاء الطفل 
وتوجم أمه البائسة . قال : إنى لأرى أترابك من المراضع يرجعن” 
موفورات نحبورات يحملن الرضعاء » فا بالك تعودين لا تحملين رضيعاً 
إلاهذا الطفل ؟ ألعنّك قد دالت الثاس على مكاننا من البؤس وحظنا , 
من الفاقة حين احتملت هذا الطفل الذىلا ينقطع له صياح ! ألعلّك 
قد أيأست الأمهات وأخفلتٍ الآباء ألا" يلق أبناقهم عندك ما يرويهم 
من ظمأ أو يشبعهم من جوع ! ليتى لم أنحدر مع الناس إلى المسجد » 
وليتنى بقيت هنا أحفظ عليك هذا الطفل حتى لا يسمع الأمهات والآباء 
له بكاء” ولاشكاة » وحتى لا يرى الآباء والأمهات عليه بؤساً ولا ضرًا! 
قالت : والله ما صد عنى الآباء والأمهات » ولقد أسكت هذا الطفل 
فا بكى ولا شكا » وما أحس” أحد على" ولا عليه ضرًا أو شرا » وإنما 
صِددث أنا عن رضيع صد عنه الأتراب من قبل . قال الأعرابى : 
وفم صداكن عنه واجتنابكن له ؟ قالت : يتم ليس له أب يرعاه 
أو يكلؤه » إنما هو إلى أمه وجداه . وما تصنع أمه وما يصنع جده؛ 
وماذا تنتظر من بر الأمهات بالمراضع » ومن بر االحدود باتلفتدة وإنهم | 
لكثير ! قال صدقت » وما لإرضاع اليتامى والمساكين أقبلنا من ديار 
بى سعد ! وإلى لأجد فى نفسى إشفاقاً على هذا اليتهم ورحمة” له 5 
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ولكن ماذا نصنع به فى تلك الأرض النائية إذا لم يصل إليه وإلينا من 
بر أهله ما يقيمه ويقيمنا ويصلح من حاله ومن حالنا ! قالت : 
لقد رأيته فأحببته » ونظرت إليه فرققت له . ولقد آنست من أمه 
دعة” وليئاً . ولقد نازعتنى نفسى إلى أن أله لولا أنى أشفقت مما تقول » 
ولولا أنى ذكرت الهدب وشداة السنة وانقطاع الماد'ة » وأشفقت عليه مما 
نحن فيه . قال الأعرابى : “فستففل” إذا “ها أقبلنا ويقفل القوم راضين ! 
وإفى والله يا ابئة أبى ذؤيب ما أدرى أتبلغنا أأنا نا وشارفنا2؟© ديار 
بننى سعد » وإنك لتعلمين أن أتاننا منبوكة مكدودة » وأن شارفنا 
ما نبض"” قطرة من لبن . قالت ؛ فلنقر' فإن الأطفال يولدون » ولعل 
الله أن يرزقنا بين اليوم وغد رضيعاً نجد عتد أهله ما أيرضينا . 
وهم المراضع بالقفول ع وأخذنتة بنت أبى ذؤيب تنظر إليهن 
محزونة مكلومة » يؤذيها ما ترى من إنجاحهن وإخفاقها » ومن قفوطهن 
وتخلفها . وأخذ الأعرابى ينظر إلى رقاقه يشداون الرحال على المطايا » 
ويحملون النساء على الأأتن ٠‏ فيؤذيه ذلك ويغيظه » ولكنه “يخنى ما يجد 
من الغيظ ويظهر التجلد والصبر . حتى إذا مضى اليوم وأمعنوا فى 
الطريق وَبعدوا عن مرب العين » نظر الرجل إلى امرأته » ونظرت 
المرأة إلى زوجها » ونظر الزوجان إلى ابنهما واستمعا لبكائه » وإذا هى 
تقول لزوجها : ما أدرى ! لعلى لم أحسن ححين جار يت أترالى وأعرضت 
عن هأءا اليتيم ٠‏ وإن نفسى لتنازعنى إليه » وإن قلى ليعطفتى عليه » 


. الأتان : أنتى الحمير . والشارف من النوق : المسنة‎ ) ١( 


/ 1 
وإنى لأحس" كأنه يدعوتى » وإنى لأشعر كأنى لا أستطيع عنه صبراً: 
وإى لأرجو إن استجبت هذا الدعاء اللحنى” أن يكون الله قد قدآر 
لنا خيراً وآثرنا ببعض ما نحب ! قال : فلا عليك يا ابئة ألى ذؤيب ! 
اذههى إلى يتيمك فخذيه ؛ فإنى أكره أن يرحل القوم ونبق » وأن 
بصاوا إلى ديار بنى سعد » فيتحدث المراضع أنين” قد ظفرن بالرضعاء » 
وأن نفوس الآباء والأمهات قد انصرفت' عنك وزهدت فيك . 
وتنبض بنت أنى ذؤ يب فتعود إلى آمنة فتعرض” عليها إرضاح الطفل » 
وإذا آمنة تأبى وقد آذاها ها رأت من إعراض المراضع وانصرافهن » وعلى 
وجهها آيات حزن عميق » وق صوتها بقية من بكاء » وأمتها بركة” 
تعينها على الإباء وتحرّضها على الامتناع . ولكن ابنة ألى ذؤيب 
تنظر إلى الطفل فإذا قليها يمتل* حبنًا له » وإذا هى تحس” أنها مدفوعة” 
إليه دفعاً » وإذا هى 'تسرع إلى الطفل فترفعه بين يديها وتدنيه من 
صدرها » وإذَا الطفل يلتمس الثدى كأتما كان منه على ميعاد ع 
وإذا هو يشرب حتى "يروى »ء وإذا بنت ألى ذؤيب تجد من اللإن 
مالم تكن تجد من قبل » وإذا آمنة تستجيب لها » وكيف تألى عليها 
وقد رأت من حبها الطفل ومن إقبال الطفل عليها ومن إرضاعها له ما رأت ! 
لقد أصبحت هذه الظَيرٌ له أمنا . قالت آمنة : خخذيه ولا تراعى ؛ 
فإنى لأرجو ألا تجدى منه إلا خيراً ؛ فلقد حملته ما وجدث له ثقلا” » 
ولقد انتظرته تسعة أشبر فا أحسست مما محس النساء قليلا ولا كثيراً ‏ 
ولولا غاشية الحزن التى “غشيتنا بفقد أبيه لكانت هذه الأشبر أسعد 


ع الاح 
ما نظفر به امرأة من دهرها . ولكن اللحوادث تتحدث وامخطوب "تلي” 
والآمال افطع وقد كان يري أن تتصل + باسحب كرام تحب 
ضوء الشمس ! ولقد وضعت هذا الصى' فا عرف صاحباق على" 
وعليه شيئاً مما تعوّدن أن يعرفن على الأمهات والولدان . وإنك لتدكرين 
يا ظبرٌ لو تسمعين. قالت حليمة : وما ذا أسمع » وماذا أنكر ؟ قالت 
لم أكن تلك الليلة فى دار من دور قريش » وإثما كنت فى 
مكان لم يآلفه الناس : كنت ق بحر من النو كله رحمة وبر ورضوان . 
وما لك لا تنكرين هذا يا ظثر وقد أنكرته أنا وأنكرته صواحبى ! ومالك 
لا تعجبين يا ظثر وقد عينن وجيت صراحى وصجب تعداء الديخ :| 
سبل -حاضنته هذه تنبئك بها رأت وما معت . سللى من شئت من نساء 
بى هاشم ورجالم تعلمى أن لابنى هذا اليتبم شأناً ئيس لغيره من 
أبناء الأغنياء وأهل اليسار . لا تراعى ياظثر ؛ فإنك تحملين وليداً 
كريا لأب كريم ء وجد كريم . ثم انبلت من عينها .دموع غزار , 
وقالت فى صوت يقطعه البكاء : لا تيأسى ياظثر ؛ فإن معروقنا على 
قلته سيصل إليك » ورب قليل خير من كثير . قالت حليمة : وقد 
رق" قليها » وجادت عينها ببعض الدمع على غير عادة الأعرابيات : 
لابأس عليك يا ابنة وهب ! فإنى والله ما استطعت صبراً على هذا الصبى 
متذ رأيته . وإلى والله ما أدرى ما الذى عطفقى عليه حتّى رجعث إليك 
آخذاه منك . وقد كنت أستطيع القفول.ء وقد كنت تلم المكث 
فى بلدكم هذا يومآ أو أياماً ؟ فالأطفال يولدون » وسراة” قريش فى . 


هاو 

حاجة إلى المراضع كل يوم » ولكنه والله أمر يراد . وانصرفت حليمة 
بابنها الحديد راضية مسرورة ء قانعة بما زودتها به آمنة من البر والمعروف. 
حتى إذا انتبت إلى زوجها الأعرالى ليها باسم اللغر » "مشرق” 
الوجه » سعيداً أن لم "تعد" إليه صفر اليدين . ولم يكد ينظر إلى الطفل 
حى انطق لسأنه » وإذا هو يقول لامرأته : إيه يا ابنة" أبى "ذؤيب ! 
ما رأيت كاليوم وجهآ مشرقاً يفيض منه البشر ؛ إنى والله لأرجو أن 
يكون لنا من هذا الغلام خير . 

وينبض الأعرابي إلى شارفه يلدمس فى ضرعها ابداف قطرات من 
لبن يبل" بها ظمأ امرأته » وينقع بها بعض أغلته . ها أسرع ما يأخذه 
عجب لا ينقفضى حين “يرى شارفه حافلة ممنحه من اللبن ما يريد 
وما تريد امرأتهء وفوق ما يريد وما تريد امرأته . وينظر الأعرالى ذإذا 
ابنه الأول يحد عند أمه ما "يرويه ويرضيه » وإذا وجهه الكالح المظام 
قد أخذ "يشرق ويضىء » وإذا ابتسامة” حلوة طاهرة قد ارتسمت على 
غره البرىء : وإذا هو يقول لامرأته : تعلمى يا ابنة أبى ذؤيب أنك 
قد حملت >نسمة مباركة ! 

وتنبضص الظثر إلى أتانمها فتركبها وتضع الرضيع بين يديها » وينيض 
الأعرالى إلى شارفه فيمتطيها 6 ويرميان بنفسيهما فى الطريق يلتمسان 
لركب من بنى سعد » ولركب بعيد قد “دفع به فى الطريق طويلة 
نائية . ولكن الأعرابية تجد بمن أتانها نشاطاً وحداة » ولكن الأعراني 
يد" من شارفه قوة ومرحاً » وهما يمضيان وكأنهما "نطوى لما الأرض 


تكالات 

ط ٠‏ ثم يقول الأعرانى لامرأته 'مد'ى عينيك يا ابئة ذويب ٠»‏ أترين 
شيثاً ؟ قالت : أى ولله أنى لآراهم » لبه لأف لق فرك العين . 
اي ١لا‏ بع لامر مان ري سد د وجا قر بأمر 
حليمة وقد أدركتهم فى غير جهد ولا كد ٠‏ والأأمد بعيد ١‏ والطريق” 
شاقة . ويسأل النساء حليمة عن هذا الرضيع الذى تحمله ٠‏ فإذا 
أنبأتبن” بنبئه أظهرنة لا الرقة والرثاء » وأضمرن التيه والكبرياء . 
وبحضى الركب آخذاً بأطراف الحديث » وإن” حليمة لتسبق أثرابها 
حتى 'نعبدين » وإن أثرامبا ليقان لها : أهذه أنانك يا ابنة” أبى ذؤيب 
الى أقبلت بك إلى مكة ؟ فتققول : هى والله أتانى ما غيرتها . فيقلن : 
ا'ربعى علينا(كيا ابنة أبى ذؤيب ؛ فا رأينا كاليوم مرح ملاتعداوًا . 
ويباغ الركب ديار بنى سعد ء ويثوب المراضع إلى بيوتين » 
ويستأنفن حياةة أهل البادية فى أرض "مجدية قل” فيها الرعى والماء » 
وكثر فيها البؤس والشقاء . ونم" حليمة ترعى كما ترعى الغنم . ولكنبا 
تروح ملاء حْفّلا لا يظمأ أصابها ولا مجوعون» وتروح عَم السعديين 
مهزولةة نحيلة ناضبة » لاتكاد تيض با يبل الريق ٠‏ وهم يقولون 
لرّعاتهم : ويلكم ! ارعو حيث ترعى غنم' ابنة ذؤيب . فيقول الرعاة : 
واه إنا لنرعى حيث ترعى » وإنها والله لا تجد أكثر مما نجد » ولكنها 
تروح ملاء ونروح بغنمنا كا ترون » لا تغنى من ظمأ ولا جوع . 
فيقولون : إن" لابنة ألى ذؤيب لشأناً . وتنم حليمة وينعم أبناؤها بحياة 

. اربعى علينا ء أى أرفى بنا وانتظرينا‎ ) ١( 


الال 
راضية هادئة » وينمو رضيعها ويزكو . وتقضى هذه الأمرة” عامين 
راضيين لا تعرف فيهما مشقة ولا جهداً » ولا تجد فيهما أل ولا سقماً » 
وإما هى أيام” وليال “تطترد” ويمضى بعضها فى أثر بعض لا كدان فيها ولا 
تنغيصحتى إذا آن الرضيع أن يثوب إلى أمه نظرت حليمة” وزوجها فإذا 
الطفل” قد ما وزكا كأحسن ما ينمو الأطفال ويزكون » لم يكد 
يم الثانية وكأنه ابن أربع © والقوم عليه حراص » ولكنهم دود ونه 
على ذلك إلى أمه كارهين . 
ثم هم حليمة” أن ترجع وقد أرضت آمنة وعبد المطلب »© وأرضتها 
آمنة” وعبد المطلب ء ولكنها لا تستطيع فراق الطفل حب له وتحداباً 
عليه » ورغبة فى استبقاء ما وتجدت فى استصحابه من خير ؟ فتلح 
على آمنة أن ترده معها إلى البادية » هناك حيث المواء النقى ٠‏ والسماء 
الصافية » والحياة الحادئة البريئة » هناك حيث لا مرض ولا وباء 
ولا فساد . وتجيبها آمنة إلى ما أرادث وقد آثرت الطفل على نفسها » 
وضحت بلذة الأمومة ى سبيل تنشىء ابنها تنشيثاً صالكفاأ . وهل عرفت 
آمنة إلا التضحية ! ونمضى حليمة بالصبى راضية © وتبق أمنة فى 
مكة محزونة . وتنظر بركة” إلى حليمة نظرات فيين الحسد . وتنظر 
بركة إلى آمنة نظرات فيين اللوم . 
قلت محدق : فكيف ‏ قضى الصبى أيامه بعد ذلك فى البادية ؟ 
وك أقام عند ظكره ى ديار بنى سعد ؟ قال : إن هذا لحدينا عجبياً » 
مهما أبلغ من البراعة وقوة البيان فلن أقصّه عليك فى ثلك السذاجة 


انبلا( د 

الخلرة الأخاذة الى كان تيقصها مكحول على أهل الشام . فامعم 
حديث مكحول فإنك واجد” فيه مثل” ما وجدت من اللذة والعظة 
والعيرة والمتاع . 

قال مكحول : حدثنى سداد بن أوس قال : بينا نحن جلوس” 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل "شيخ من بنى عامر » وهو 
مداره قومه وسيدم » شيخ كبير يتوكأ على عصاً » فئل بين يدى 
ات اسل الرعلة ور 11 ونسبه إلى "جداه فقال : يا بن" 
عبد المطلب ٠»‏ إنى أنبقت أنك تزعم أنلك رسول” الله إلى الناس » 
أرسلك بما أرسل” به إبراهم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء . ألا 
وإنك فوّهت بعظم ! وإتما كانت الأنبياء واتخلفاء فى بيتين من بنى 
إسرائيل » وأنت ممن يعيد” هذه. الحجارة” والأوثان ٠‏ فالك” ولنبوة ؟ 
ولكن لكل قول' حقيقة ؛ فأنبئنى بحقيقة قولك وبدء شأنك . قال : فأعجب 
النى" صلى الله عليه وسلم بمسألته ء ثم قال : ويا أخا بنى عامر ] 
إن لهذا الحديث الذى تسألى عنه نبأ ومجلساً » فاجلس” ؛ . فتنى رجليه 
ثم برك كا تيرك البعير . فاستقبله البى صلى الله عليه وسلم بالحديث 
فقال : ويا أنا بنى عامر ! إن حقيقة قولى وبدء شأق أنى دعوة أبى 
إبراهيم وبشرى أخى عيسى بن مريم » وأنى كنت بكر أى ء وأنها 
حملت بىكأثقل ما تحمل » وجعلت تشتكى إلى صواحبها قل ما تجد . 
ثم إن أى رأت ف المنام أن الذى ى بطلها نور . قالت : فجعلت 
أتبعم بصرى النور » والنور يسبق بصرى » -حتى أضاءت مشارق 


ةلات 

الأرض ومغاربها . ثم إنها ولدتتى فنشأت . فلما أن نشأت 'بعفتت إلى" 
أوثان” قريش وبغض” إلى الشعر . وكنت أمسترضعاً فى بنى ليث 
ابن بكر . فبيئا أنا ذات يوم منتبذ من أهلى فى بطن واد مع أتراب لى 
من الصبيان “نتقاذف بيئنا بابلحَلَّة00©إذ أتانارهط ثلاثة معهم اطستة 
من ذهب أمل* ثلجأ ؛ فأخذوق من بين أصعانى 5 فخرج أصحابى 
'"هراباً حتى انتبوا إلى شفير الوادى ء ثم أقبلوا على الرهط فقالوا : 
ما أربكي'" إلى هذا الغلام فإنه ليس منا » هذا ابن سيد قريش ومو 
مسترضع' فينا من غلام يتيم ليس له أب؟ فاذا يرد" لواون 
“تصيبون من ذلك ؟ ولكن إن كم لا بدا قائليه فاختاروا منا أينا شئتم 
ال الغلام فإنه يتهم . 

فلا رأى الصبيان القوم لا يحيرون إليهم جراباً » انطلقوا "هراياً 
مسرعين إلى الى يؤذنونهم ويستصرخخهم على القوم . فعمد أحدهم 
فأضجعنى على الأرض إضجاعاً لطيفاء ثم 5 شق ما بين مفْرق صدرى 
إلى منتهى عاتتى وأنا أنظر إليه لم أجد لذلك مسا » ثم أخرج أحشاء 
بطنى » ثم غسلها بذلك الثلج فأنم” غسلها ء ثم أعادها مكانها . ثم 
قام الثاتى منهم فقال لصاحبه : "تنح فنحاه عنى »© ثم أدخل يداه 
فى جوق فأجرج قلى » وأنا أنظر' إليه » فصداعه ‏ ثم أخرج منه 


(1) الحلة : البعر . 
(؟ ) «الأرب ( بفتح اطمزة والراء وبكسر اطمزة وسكون الراء ) : الحاجة 


حماس 

مضغة سوداء فررى بها » ثم قال بيده3© "عنة منه كأنه يتناول شيئاً » 
فإذا أنا يمخاتم فى يده من نور يحار الناظرون دونه » فختم به قللبى 
فامقلاً نوراً » وذلك "نون النبوة والحكة » ثم أعاده مكانه » فوجدث 
برد ذلك الخاتم فى قلى دهراً. ثم قال الثالث لصاحيه : تنح . 
فتنحّى عنى ١‏ فأمر يده ما بين مفرق صدرى إلى منتهى عانتى فالتأم 
ذلك الشق بإذن الله » ثم أذ بيدى فأنهضئى من مكانى إنهاضاً لطيفاً : 
ثم قال للأول الذى شق بطى : نه بعشرة من أمته » فوزثوى بهم 
آفرتجحهم . ثم قال : زنه بماثة من أمته » فوزنوفى بهم فرجتحهم . ثم 
قال : زه بألف من أمته فوزنونى بهم فرجحتهم . فقال : دعوه » 
فلو وزتتموه بأمته كلها لرجحهم . قال : ثم ضمونى إلى صدورم » 
وقبلوا رأمى وما بين عينى . ثم قالوا : يا حبيب ! لا ترع ! إنك 
لو تدرى ما يراد بك من الحير لقرّت عيئاك . قال فبينا نحن كذلك 
إذا أنا بالحى قد جاءوا بحذافيره » وإذا أن وهى ظثر ‏ أمام الحى 
انبتف بأعلى صوّها وتقول : يا ضعيفاه ! فانكبوا على" فقبلوا رأسى 
وما بين عيى » فقالوا : حبذا أنت من ضعيف ! ثم قالت ظبرى 
يا وحيداه ! فالكبوا على “فضمونى إلى صدورهم وقبلوا رأمى 
وما بين عينى » ثم قالوا : -حبذا أنت من وحيد ! وما أنت بوحيد ! 
إن الله معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض . ثم قالت ظترى : 
يا يتهاه ! استضعفتة من بين أصمابك فقستلت لضعفك ! فانكبوا على 


) قال بيده : أهوى بها : وقال برأسه : "هزه . ( عن أساسسن البلاغة‎ )١( 


اماه 


فضموى إلى صدو رهم وقبلوا رأبى وما بين عيى وقالوا حبذا أنت من 
يتم ! ما أكرمك على الله ! لو تعلم ماذا يراد بك من احير ! فوصلوا بى 
إلى شفير الوادى . فلا "بصرت لى أى » وهى ظتْرى» قالت : يا ببى 
ألا أراك حينًا بعد ! فجاءت حتى انكبت على" وضمتتى إلى صدرها . 
فوالذى نفسى بيده إلى لى حجرها وقد ضمتى إليها » وإن يدى ق 
يد بعضهم » فجعلت ألتفت إليهم وظننت أن” القوم ببصر ونيم ف 
فإذا م لا يبصرونهم . يقول بعض القوم : إن هذا الغلام قد أصايه 
لم20 أو طائف من اللحن” » فائطلقوا به إلى كاهننا حى ينظر إليه 
ويداويه . فقلت : يا هذا » ما لى شىء مما تذكر ؛ إن إرادق سليمة 
وفؤادى عحيح ابم أ 914 فقال أنى - وهو زوج ظبرى ‏ أله 
ترون كلامه كلام" صميح ! إفى لأرجو ألا" يكون بابى بأس . فاتفقوا 
على أن يذهبوا نى إلى الكاهن » فاحتملوفى حتى ذهبوا لى إليه . فلا 
قمنا عليه قصتى قال : اسكتوا حتى أُنمَمّ من الفلام فإنه أعلم” بأمره 
منكم . فسألى فاقتصصت عليه أمرى ما بين أوله ,آخخره . فليا سمع 
قو ويْب إلى" وضمنى إلى صدره » ثم نادى بأعلى صوته : يا للعرب ! 
يا للعرب ! اقتلوا هذا الغلام واقتلوى معه ! فواللات والعزى لبن تركتموه 
وأدرك” “ليذلن” دينكم وليسفسهن” عقولكم وعقول” آبائكم » وليخالفن 
أمركر »و ليأتيتكم بدين لم تسمعوا بمثله قط . فعمدت ظعْرى فانتزعتى 
(1 ) اللمم ( بالتحريك ) : طرف من المتون . 

(؟ ) القلبة ( بالتحريك ) : الم والعلة . 


اراد 

من عن وات لأنكة امت راجن عق اق علا ناو علي 
أن هذا يكون من قولك ما أتيتك به » فاطلب لتفسك "من يقتلك 
فإنا غير قاتلى هذا الغلام . ثم احتملؤى فأد"وى إلى أهلى . . فأصبحت 
مقزعاً مما "فعل لى » وأصبح أثر الشق ما بين صدرى إلى متتهى 
عانتى كأنه التسرالك3©, فذلك حقيقة” قل وبدء شأنى يا أخا بى عامر». 
فقال العامرى : أشهد بالله الذى لا إله غيره إن أمرك حق” . فأنبئتى 
بأشياء أسألّك عنها . قال أسل” عنك -- وكان الى صل الله عليه 
وسلم قبل ذلك يقول للسائل : سل عما شعت وعما بدا لك ٠»‏ فقال 
للعامرى يومئذ:« سل" عنك 6 لآنها لغة ب وغاترء لكايه ا عله 
0 أخبرنى يا ين عبد المطلب ما 50 فى العلم ؟ قال : 
. قال : فأخبرنى ما يدل" على العلم ؟ قال الننى صلى الله عليه 

: : السؤال . قال : فأخبرنى ماذا يزيد قى الشر ؟ قال : العادى . 
قال : فأخبرق هل ينفع الب بعد الفجور ؟ قال : ونم' ٠:‏ التوبة 
'تغسل0© الحوبة » والحسنات “يذهين السيئات » وإذا ذكر العيد 
ربّه عند الرخاء أغاثه عند البلاء . » قال العامرئ : وكيف ذلك 
يا بن عبد المطلب ؟ قال : « ذلك بأن الله يقول : لا وعزق وجلالى 
لا أجمع لعبدى أمنين » ولا أحمع له أبداً خوقين : إن" هو خافنى ى 


ّ 


١(‏ ) الشراك :_أحد سيور التمل الى تكون على وجهها 
(؟ ) الحوبة ( يفتح الماارسها ) : الثم . 
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الدنيا أمننى يوم” أجمع فيه عيادى عندى فى تحظيرة القدس فيدوم” 
له أمننثه , ولا أمَقمُه فيمن أنحق . وإن هو أمتنى ف الدنيا خافى يوم 
حم فيه عبادى لميقات يوم معلوم فيدوم له خوفه . » قال : يا بن 
عبد المطلب » أخبرنى إلام “ندعو ؟ قال : « أدعو إلى عبادة الله 
وحدةه لاشريك له » وأن تخلم الأنداد وتكفر باللات والعرّى : 
وتقر بما جاء من الله من كتاب أو رسول » وتصلى الصلوات حمس 
بحقائقهن » وتصوم شهراً من السنة » وتؤدى زكاة مالك يطهرك 
الله بها ويطيب لك مالك » وتحج البيت إذا وجدت إلية سبيلا » 
وتغتسل من الحنابة » ومن" بالموت وبالبعث بعد الموت » وبالحنة 
والنار . » قال : يا بن عبد المطلب » فإذا فعلت ذلك ما لى ؟ قال 
البى صلى الله عليه وسلم : جنات عدن تجرى من تحبا الأمبار 
خالدين فيها وذلك “جزاء” من" نز كى . » قال : يا بن عبد المطلب » 
هل مع هذا من الدنيا ثىه فإنه يعجبتى الوطاءة” من العيش ؟ قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : 7 لنصر والمكن” فى البلاد . » قال : 
فأجاب وأناب72>© قلت حدق : إن هذا النبأ لتعجيب ! فن ذا الشيخ 
العامريى بما كان يعم من أمر إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء؟ 
قال : كان كثير من هؤلاء العرب يلقون اليبود ويلقون النصارى ء 
فيعلمون منهم علي" الأنبياء » وينهون إلى نفور من ديهم القديم فى 


١(‏ ) تاريخ الطبرى جزء ؟ من صفحة ١١5‏ إلى م؟١‏ طبعة القاستقع 


قلات 
غير اطمئنان إلى يبودية اليهود ونصرانية النصارى » فأخرتجهم الله 
بالإسلام من حيرهم تلك . 
قلت نحدى : فكيف اننبى حديث مكهول إلى أهل الشام ؟ قال 
أما علمت أن" "شداد بن أوس سكن فلسطين وأنفق شطراً طويلا 
من حياته فى بيت المقدس يتعلم الناس ويحدتهم ٠‏ وعده بذلك النى 
نفسه ؟ فقد تحدثوا أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وهو بجود بنفسه فقال : مالك يا شداد ؟ قال : ضاقت فى الدنيا . 
فققال : «ليس عليك » إن الشام سيفتح » وبيت المقدس سيفتح ع 
وتكون أنت وولدك من بعد أنمة فيهم إن شاء الله تعالى0© » . 


مك 
)١(‏ الإصابة جنء م صفحة ه1١‏ طبعة المطيعة الشرقية بالقاهرة سئة ١6588‏ 
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ضاقت الدار باليتيم وحاضنته بعد أن أقفرت من أمه آمنة ؛ فضمه 
تجده الشيخ إليه وكان به "حفيًا(© وعليه حريصأء يكرمه ويؤثره بالحير 
وبمنحه من الحنان والود ما كان يفيض به قلبه الكريم » وكأنه كان 
قد جمع فى قلبه نصيب ابنه عبد الله من حبه أكثر" من ست سنين 
ارده ويكمية 6 حتى إذا هم الصّى إليه أخذ بمنحه هذا الحب 
ويختصّه ببذا الحنان . وأخذ الطفل” يحمس” ذلك ينعم به » ويألف 
جداه ويطمئن إليه بل يطمع فيه » ويبلغ من ابخرأة عليه ما لم يكن 
يبلغه صغار” بنيه وكباره . كانوا لا “يدون منه إلا أن يدتيهم » 
ولا يحلسون منه إلا مجلس" الإكبار والإجلال » وكان الطفل يدنو 
منه مبّى شاء » وينصرف عنه مى أحبا ٠‏ وتبلغ الخراءة :4 أن سيق 
إلى مجلسه فيجلس فيه ويستأئر من دونه بالقراش . وكان أعمامه 
وكسّاتُه يرون منه هذا فيحاولون رده عنه وتأديبه بآداب الأسرة» ولكن 
الشيخ كان “يكفهم عنه ويقول : دعوا اببى إنه لينؤنس ملكا . 

ول يكن هذا الشيح يسميه إلا بهذا الاسم الحلو » كان إذا تحدث 
عنه قلا يذكر محمداً أو أحمد” » إنما كان يقول جاء اببى وذهب ابى . 


(1) حى به : معى به يسأل عن شؤونه ويكرمه , 


كما 

'وكان' يقول( لبركة): استوصى بابى . وكان يقول لأنى طالب : 
احتفظ ياببى . فليس غريباً أن يلم" المرض” بالشيخ ويثقئل” عليه 
فيكتئب اليتيم ويمتى' قلبه حزناً وألاً . وما يمنعه أن يكتشب وما منعه 
أن يحزن” ويألم : وقد كان يعيش ى ظل جده عيشاً إن لم يكن 
“يسراً كله ودعة” كله ء فقد كان حبنًا كله وحناناً كله ! ويصبح 
الشبخ ذات يوم مثقلا مكدوداً بحس" كأن الحياة تفارقه » وكأن” الموت 
يسعى إليه » فلا يشك” فى أن هذا اليوم آخر عهده بالدنيا . هنالك 
فكر الشيخ ى هذا الدهر الطويل الذى أفقه بين الناس جاهداً فى 
الخير ما استطاع ٠‏ باذلا معروفه ما وسعه البذل » “مطوفاً فى أقطار 
الأرض بتجارته وتجارة قريش » ومقما فى مكة بين نسائه وبنيه » 
يذهب من داره إلى المسجد ويعود من المسجد إلى داره » لا يغدو إلا 
أمفكراً فى خير » ولا يروح إلا مفكراً ى معروف . والناس من حوله 
يتعمون ببره بهم وعطفه عليهم ٠‏ فيحيونه ويؤثرونه ويصفونه المودة” 
ويِصّدقونه الولاء . وفكر الشيخ فى هذه المحن والحطوب الى ألمت به 
وألحت عليه » ة تلن" قناته ولم تفل" حداه » وإما تركته كا 
لنقيته صلبا تجلداً حازماً ماضى العزم ء كأنه الشجرة العظيمة قد 
ثبت أصلها فى الأرض وامتدت أغصانها القوية فى الحو » فهى 
مستقرة” فى مكانها تختلف عليها العوياصف فلا .تضطرب ولا تميل . 
وفكر الشيخ فى ابنه عبد الله كيف كان يحبه ويألفه ويضن به على 
المكروه » وكيف لم يمنعه هذا الحب من أن يقدمه ليو به ما كان 
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قد فرض على نفسه من النذر » وكيف جد ف ذلك ء وجد القى 
فى الطاعة والإذعان » حى اقترح عليه الفداء » وكيف فادى ابنه 
فغالى فى الغداء » وكيف اغتبط واببج حين قبل" الالمة” فداءه 
وتركوا له ابنه » ثم كيف أرسله إلى الشام لوت فى يترب بعد أن اتجر 
فأفاد ريا كثيراً . 

نعم ! وفكر الشيخ فى آمنة كيف “خطبت للقنى » وكيف 
احتملت ققداه كريعة” أبية . ثم فكر فى هذا الطفل اليتيم وق هذه 
الأطوار الغريبة التى أحاطت بمقد مه إلى الأرض ودخوله فى الياة - 
فكر فق هذا كله فرضى عن نفسه كا رضى عنه الناس ع وحزن على 
نفسه كا حزن عليه الناس » وكان وائثقاً بأن ما رأى من الأحداث 
الى م ير الثاس ' مثلها لم ببسل إليه عيثا وم أيسلط عليه إلا لأمر 
يراد . وكان عدن أن هذا الأمر الذى يراد إئما يسراد بابنه اليتم ‏ 
وكان” يود لو أمدات له الحياة” فرأى من أمر ابنه ما ل يكن يشلك" 
فى أنه واقع" محتوم . ولكن الحياة لا "ثنال بالرغبة والموت لا يدقع 
بالكره » والأيام لم “تعط الناس عهداً بأن تكون عند ما يريدون . 
وهل "مدت أسباب الحياة لعبد الله حى يرى ابنه وليداً ! يل هل 
أمدات أسباب الحياة لعبد الله حى يعلم أنه قد ترك وإرئاً ! لقد مات 
يعو يعلم حق العلم أنه لم يعقب. + ولو قد كشض.عنه المسباب [ 
أنه أعقب لا كا “يعقب الناس . وهل "مدت أسباب الحياة لآمنة 
حبى تسعد بابنها اليتم ! لقد ولدته فاختطفته منها المرضع واحتفظت 
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به زمنآ طويلا . ولم تكد الآم” "تنعر” بابنها حهى أقبل الموت فقطع 
ما بينهما من سبب ٠‏ وأنى إلا أن ينقلها إلى جوار زوجها الذى طاما 
كانت تذكره وتفكر فيه . فلم تمد" أسباب الحياة للشيخ وقد أنفق> 
فى الأرض أكثر من ماثة سنة ذاق” فيها خخير الحياة وشرها . وبلا 
فيها "حلو الحياة ومرها ! لم تمد له أسباب الحياة وكل شىء من 
حوله ومن حول الطفل يدل" على أن حياة هذا الصبى لن تكون كحياة 
غيره من الصبيانء يسيرة” لاعوج فيها ولا التواء » وإنما ستكون -حياة” 
فيها امتحان وبلاء » وفيها تصفية وتطهير ! لقد فقد أباه وفقد أمه , 
وهو الآن سيفقد جدده » وسيصبح بعد ساعات يتما حقنًا ٠‏ ووحيداً 
حفنًا : ليس له من يعطض عليه أو يرق" له إلاهذه الأآمة" البى تحضنه , 
وعمه الذى سيكفله كما يكفل الأعمام أبناء الإخوة ! 
وكان الشيخ يفكر فى هذا ونحس” أنه “يزداو” تقلا على ثقل » 
ويشعر كأنه يفارق ما تحوله ومن حوله قليلاة قليلا » لا يتقدام ى 
الزمان لحظة” حى يخطو إليه الموت خطوات . وكان الشيخ يحب أن 
يسمع من أصوات الناس أكير ما يستطيع أن يسمع قبل أن يغمره 
الموت فلا تصل إليه الأصوات . وكان أحب الأحاديث إلى الشيخ 
فى هذه اللحظات القليلة الباقية حديث نفسه » فيدعو بناته ويطلب 
إليين أن يبكينه كا ييكى النساء المولى » ويلح عليين فى ذلك ؛ لأنه 
يريك أن نسدغهن أو لآنه يريد أن يسم رثاء نفسه . ولعله لو استطاع 
أن يرق نفسه بنفسه لفعل . وهؤلاء بئاته من حوله يرفعن أصواتين 
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نادبات ائحات » معدادات ماثراه ومفاخره . مصورات هذا‎ 
الحزن” العميق الذى يسعى حثيثاً إلى قلوبين » كما كان اليو ينعي‎ 
حثيثاً إلى الشيخ . والصبى قاتم من وراء السرير يرى ويسمع وكتى'‎ 
وتبل من عينيه دموع” صامتة" لعلها لو‎ ٠ قلبه بما يرى وما يسمع‎ 
! رآها الشيخ لأرضته‎ 
ولكن الشيخ "يسرع إلى الموت أو يسرع إليه الموت : فهو يسمع‎ 
بناته ولا يستطيع أن يرد عليين أو ينحدث.إليين » فيكتى بما لا ابد‎ 
له من أن يكتى به من الإيماء . ثم "يسرع إلى الموت ويسرع الموت‎ 
إليه حتى يلتقيا فلا إيماء ولا حترالك. قد سكت الشيخ وسكت بنائله‎ 
لحظة” . ثم تمضى حياة” الناس فى طريقها » فيشغل أهل الشبخ‎ 
بالشيخ ليقطعوا هذه الأسباب الواهية الى بقيت بينه وبين الأحياء‎ 
ليغيبوه فى قبره » وليفرغوا لشؤونهم » وليحتفظوا منه بهذه‎ ٠ والأشياء‎ 
' ثم تتضاءل شيئاً فشيئاً حتى تتخل‎ ٠ الذكرى الى تملا القلب كله‎ 
. لها مكاناً ضيقآ خفيًا تستقر" فيه أيحسها الرجل” حيناً ويجهلها أحياناً‎ 
والصبى محزون” كثيب » يذكر أمه » ويذكر جده » وينظر إلى‎ 
. حاضتته وينظر إلى عمه » ويفواض أمره بعد هذا إلى الله‎ 
وقد شسمله الله برعاية لاتفشر » وكلأه بعناية لاتغفل ؛ فلم يلق‎ 
من الناس ق طفولته وشبابه شرا ولا "نكراً  ولا احتمل مهم أل‎ 
ولا مكروهاً . “عطف عليه عمّه كا كان يعطف عليه جدأه » حهى‎ 
آثره بالمودة واختصه بالبر . وَلى” منه عمه مثل” ما كان يلى جده‎ 


لاء4أا-ه 


5 يحب وود بود . وكان أبو طالب رجل مروءة وصدق وحسن 
بلاء » ولكته كان فقيراً كثير العيال » ركان يحد جهداً عظيا فى 
إقامة عياله الكثيرين وسد “خلا نهم . فلا ضم إليه هذا اليتيم "صلح 
أمره وحسنت حاله » ووجد البركة والسعة فيا كان يتاح له من القليل , 
كان يكسب لعياله ما يستطيع ء ثم يمجمعهم حوله فلا يستطيعون إلا 
أن يسود مسنًا رفيقاً » ثم يتصرفون وقد استنفدوه وما زالوا جياعاً . فلما 
ضم الرجثل إليه ابن أخيه اليتهم لم يزد” ما كان يكسب ء ولكن الله 
باك فيه وزكاه . فكان الرجل مجمع عياله » ومعهم يتيمه هذا , 
حول هذا القليل » فلايقومون إلا وقد أدركوا ما يدقع عنهم ألم الجوع 
ويسبلغهم الرضا والاطمئنان . 

وكذلك أنفق البتيم” طفولته وصباه بين هذين القلبين الحو : 
قل عمه وقلب حاضتته . 

ولست أعرف صبينًا تأثر يحياة الصبا واحتفظ يحوادثه وذكرياته 
ما أقام فى هذه الدنيا » ووق للذين بروا به وأحسنوا إليه كهذا الصبى . 
لم يكد يقدر على البر وإسداء المعروف وإظهار شكره للنعمة واعترافه 
باالحميل » حو, ضرب للناس فى ذلك أروع الأمثال وأبلغها تأثيراً ف 
القلوب ‏ 

أرضعته أمة لأى مب يقال لا الويبة أياماً قبل أن تأخذه 
حلي . فيا عل ذلك من أمرها حفظ لها ذه التعمة. وعرف لها هذا 


الحميل ! فلم يكد يقدر على 'شكرها والبر بها حتى جهد نى ذلك » 


1941 
إذا هو يحمل زوجه خديجة على أن تسعى عند أنى لهب فق أن تشترى 
منه هذه الأتمة لتعتقها » فيأنى أبو لهب » فيتصل” معروف الرضيع 
يأمه هذه ما أقام بمكة » حتى إذا هاجر إلى المدينة لم ينس أأمه ولم 
يبملها » وإمما أرسل إليها الصّلات والكسوة من حين إلى حين . 
حى إِذا عاد من خيبر وقيل له : إن ثويبة قد مانت سأل عن 
قرابتها لينالم بما كان يتالا به من المعروف ء فأنبىء يأنها لم تمرك 
أحداً . 
وحياة” أهل البادية مملرءة” بالضنك حافلة بالشقاء . فاتظر إلى 
حليمة تبط مكة تستعين بابنها على أثقال الحياة » فيكلم لها خديجة 
فتمنحها بحيراً وأربعين شاة . وانظر إلييا تستأذن عليه مرّة أخرى» فإذا 
أدخلت عليه ورآها قال : أتى! أتبى ! ثم “بسط رداءه قأجلسها عليه ] 
م أدخل يده من دون ثيابها فس صدرها مسلا » ثم أقضى حاجتها . 
ثم انظر إليه بعد أن “عظ. وارتفع شأنه ودانت له العرب كلها ء 
وقد نصره الله يوم حنين على هوزان » فهزم اللحند وإحترى المال” 
وى الذارية والنساء. » وقسم الغنائم بين المسلمين .. وإنه. باجعرانة2© 
صباح يوم وإذا وفد” من هو زان يقبل عليه “مسلماً منيكاً بإسلام امن" 
وراءه من الناس ٠‏ وق هذا الوفد عسّه من الرضاعة ء وإذاعمه يتحدث 
إليه فيقول : يا رسول” الله » إنما فى هذه الحظائر من . كان يكفلك 
من عماتك وخالاتك وحواضتك » وقد حضتاك فى حجورنا وأرضعناك 
)١(‏ ابقمرانة (نكسر ابلي وسكون المين يقد تكسر العين):مرضع بين مكة وقطائف ‏ 


لقاع 

بشد ينا . لقد رأبتك مرضعاً فا رأيت مرضعاً خيراً منك ٠‏ ورأيشتك 
تقطيا فا أت فطها خيراً منك » ثم رأيتك شابنًا فا ريت شابنًا حيرا 
متك + وقد تكاملة فيك خلذل” اللخير . ونحن مع ذلك أصلك 
وعشيرتك ٠‏ فامئن علينا "من" الله عليك . فيجيبه : لقد استأليت 
بكر حى ظننت أنكم لا تقندامون » وقد قسمت السبى وجرت فيه 
السبمان90© فا كان منه لى ولينى عبد المطلب فهر لكم » وأسأل لكم 
التاس . فإذا صليت بالناس الظهر فقولوا : نستشفع برسول الله إلى 
المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله ء فإنى سأقول لكم : ما كان لى 
ولبى عبد المطلب فهو لكم ؛ وسأطلب لك إلى الناس . فلا صلى 
الظهر قام” الوفد” ء فأتم ما أمر به » وو لم بوعده » وشفع لم عند 
الناس 229 + فردات عليهم نساؤهم وأبناؤ هم علم يأب ذلك إلا نفر' من 
الأعراب اشترى منهم ما كان ى أيديهم من السسَّى ورد على أهله . 

قلت لمحدنى : فإن هذا الوفاء بليغ التأثير فى النفوس ء وأبلغ منه 
هذه الخيلة الطاهرة البريئة فى استخلاص السبى من الذين ملكوه ؛ 
فيها وفاء » وفيها رد" للحرية على آلاف من الناس » وفبها إقرار للأمن 
والسلم فى قبيلة ضخمة قوية من العرب » وفيها تخليص القلوب من 
الفغينة والمواجدة والحقد » ونبيئتها لقبول الإسلام والنصح للمسلمين 
ق صدق وإخلاص قال محدنى : نم ! ولكن له وفاء” آخر يلا 
)١( 0‏ اهما : بحم سهم وهر التصيب والحظ'. 
(؟) طبقات اين سعد جزء ١‏ صفحة 8+ قسم أيل طبع إليدن . 


ةا 
القلوب رحمة ويعزقها لوعة” وأسبى ؛ لأنه وفاء المحب الصادق ىق 
الحب . والعاجزر عن النفع الذى لا يملك لمن أيحب خيراً . قلت : 
وكيف يجد العجز إلى هذا القلب العم سبيلا ؟ قال : إن لله 
قتدراً مهما تعظم القلوب فلن تغيتره وأن تبدله . لقدكان أشد الناس بيدا 
يأمه ووفاء لعمه : مر بقبر أمه عام الحا يبية فاستأذن ربّه فى أن يزور 
القبر . فأذن له » فزاره وأصلحه ومكث عنده حيناً . ثم استأذن ربه 
فى أن يستغفر لأمه فأنى عليهء فانصرف عن القبر بأكياً كثياً » وبكى 
المسلمون لبكائه » وتات المسلمون لا كتثابه » ودخل مكة عام الفتح 
ظافراً منتصراً . وبينا هو فى بعض مواضعها رأى ايل عرفت 
عليه وأقام عنده . واستأذن ف الاستغفار لصاحب القبر فم يؤّذن' لهء 
فانصرف محزوناً كثيباً » وبكى فبكى الناس . وما رأى الناس يوم 
أكثر باكياً من ذلك اليوم2©2 ! واختلط أمر هذا القبر على الرواة » 
فظنوه قبر أممه : وقبر أمه فى الأبواء . ومن يدرى ! لعله قير جداه 
الشيخ . وعرض الإسلام على عمه وألح عليه » وكاد الرجل أن يقبل 
لولا حميّة الخاهلية فلا مات قال ابن اخيه : لأستغفرن” لك » فلامه 
القرآن فق ذلك لوماً عنيفاً . 

تبارك الله ! رجل” يحرج الله به أمة” كاملة من الظلمات إلى 
التور . ويفتح لها به أبواب البير على مصاريعها إلى آخر الدهر » 
م يألى الله عليه أن يستغفر لأمه وعمه . وأن نقذ أهله الأقربين 
)١(‏ طبقات ابن سعد صفح 4» المزه الأول ٠‏ القم الأول , 


00-7 
الذين أدوه إلى الناس سوه حزى أددى الأمائة و بل البسالة0© ., 
قلت نحدثى : وماذا تنكر من ذلك وعدل الله عتوم” لا قبل 
أخذا ولا ردً! » ولا تجوز عليه المصائعة ولا الحاباة ؟ قال : لا أنكر 
شيئآ » وأعوذ بالله أن أنكر شيا وأنا أعلم أن الله قد تأذان أنه لايغف” 
أن "يشركة به ويغفر ما دون ذلك كن يشاء . إنما أربى الناس الذين 
يرون الحير فيجتبونه 6 ويرون الشر فيتهالكون عليه . أرنى طؤلاء 
الذين يبلغ بهم الضعف” وخور النفوس' أن يظلموا. الأبرياء ويعتدوا 
على الوادعين ليؤثروا أهلهم وقرايهم ا ليس لم بحق . ولو قد حاول 
الناس أن يتأئروا المدل” العليا ويتأسوا بالأسوة الفسنة' لكان لم فى 
مثل هذه القصة صارف عما يمجترحون من السيئات ء ورادع عما 
يقترفون من الآثام . هل ترى أبلغ فى تصؤير العدل الصارم الخازم 
الذى لا يقبل هوادة” ولا يحتمل رفقاً » لآنه ليس موضع هوادة ولا 
رفّق » من هذه الآية الكريمة البى يلام فيها النبى والمسلمون حين 
استغفروا لمن لا مطمع له فى المغفرة : 
« ما كان لني" والذين آمنوا أن" يستغفروا للممش ركين ولو كانمرا 
أول "قر من" "بعد ماتبين” هم أنهم أصتاب الححيم. وما كان 
اسنتغفار” [أبراهيم” لأبيهالا” عن" موعيدة وعدّها يام هلا . نبيين” 
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الناشر : دار المعارف - 5514 كورنيش اليل - القاهرة ج. م. خ. 


الل ناكار 


0 

قال حاكم المدينة لصاحبيه حين سكت الغناء : ما أحمل هذا 
الصوت ! ما أذكر أنى سمعت قط شيئاً يقاربه عذوبة وسحراً . 

قال كلكراتيس : إنه ليأق من بعيد . 

قال أتدروكليس فى ثبىء يشبه الذهول : ويدعو إلى بعيد . 

والتفت الحاكم إلى المغنية وهو يقول : من علمك هذا الصوت 
يا ابنبى؟ فتّد ملأت به أسماعنا وقلوبنا وعقولنا منذ الليلة ! 

قالت الفتاة ىق تحفظ شديد » مصدره حياء شديد : لقد 
أخذته عن أنى يا مولاى » وأخذته أنى عن جد » وهو صوت شائع 
متوارث فى مدينتنا منذ الزمان القديم . يتغتى به الفتيات الحسان إذا 
خرجن مع الصبح يستقبلن الفجر المضىيء الرطب بوجوههن المشرقة 
الوضاءة » ويبملأن جرارهن من ماء النيل . يتغنين به فرحات مرحات » 
كأتما يترجمن به عن فرح الطبيعة المستيقظة » ومرح الصبح النشيط . 
ومع ذلك فا سمعت أب تتغنى هذا الصوت مرة إلا رأيت على وجهها 
كآبة وشحوباً » وأحسست فى غنائها حزن تنفطر له القلوب . وقد 
سألها عن ذلك فأعرضت عبى مرات » ولكلها كانت تعاود الغناء 
فتعاودها الك بة الى تغشى وجهها » ويعاودها الحزن الذى يشيع فى 
صونما ويفيض على ابحو من حوفا حسرة وأللآً » فأعود أنا إلى السؤال 
وألح فيه . فلا طال عليها ذلك مى أنبأتى نبأ هذا الصوت ٠‏ وعرفت 


اد 
مها أن .جد لم تكن تتغناه إلا ثار فى نفسها حزن عميق وتحدر من 
عينيها دمع. غزير . 

وما أكثر ها تخرج الأشياء عن أطوارها وتجرى الأمور فى أنجيال 
المحدثين على غير ما كانت تجرى عليه فى أجيال القدماء ! كان هذا 
' الصوت صورة الخسرة واللوعة ء وترجمان انزع واليأس عند سجداتنا 
ف الزمان الأول » فإذا هو الآن عند أترابنا من أهل هذا ابخيل صورة 
الفرح والمرح » وتران اللذة والغبطة والسرور . 

ولقد تغنيت هذا الصوت فى كثير من الجالس © وتردد به صوق 
ف كثير من قصور الحكام والسادة ٠‏ ثما رأبت أحداً سمعه » نم ذاقه ع 
ثم فهمه على وجهه ء ثم شاركى فما أجد من عاطفة وما يملا تفسى 
أثناء غنائه من شعور » قبل أن أراكم الليلة» وقبل أن أسعع سؤالكم عنه 
وقدركر له وحككم عليه : 

ثم أمسكت الفتاة عن الحديثء أو انقطع صونها انقطاعاء 
حبسته فى حلقها عبرة” أمسكلها الفتاة إمساكاً » ولكنها تفجرت من 
عينيها دموعاً متحدرة على خديها الحميلين . 

هنالك أسرع أندروكليس فى شىء من الدعابة الحفيفة إلى الفتاة 
فقبل بين عينيها » ومسح هذا الدمع المتحدر وهو نقول : مهلا يا ابنتى ! 
ما ينبغى خاتين العينين أن تبكيا » وهذا الوجه الحميل أن يغسله الدمع , 
ونحن بعد لم نجتمع للبكاء والحزن » وإنا اجتمعتا للغناء واللهو . 
فانتقلى بنا من هذا الصوت الحزين المحزن إلى لون آخر من ألوان الغناء . 
خذى فق بعض هذه الأغانى الى تملا جو الساحل ببجة وسروراً » 


اك 

والى يتنقل بها أولئك الفتيات على مجالس السار وأصعاب العبث مع 
ما يتنقلن به من طاقات الورد والياسمين . 

قال كلكراتيس فى صوت هادئ كأنما بملكه صاحبه فى شبىء 
من العنف والشدة على نفسه : دعنا من دعابتك ويجونك » وأرحنا 
من فرحك ومرحك » فا أهون الدعابة وال هون » وما أيسر الفرح والمرح ! 
وإننا لبى ذلك منذ نصبح إلى أن تمسى » وإننا لى ذلك منذ عسى 
إلى أن يتقدم بنا الليل . يا عجباً للذين لا يسأمون اللذة » ولا يضيقون 
باللهو » ولا يحتاجون بين حين وحين إلى شىء من الحزن يرد نفوسهم 
إلى بعض أطوار اد" ويصور لم الحياة على أنها شىء غير هذا الباطل 
الذى لا ينقضى » و«العبث الذى لا يزول . إن لصوتك هذا يا ابتى 
لنبأ » فحداثينا به وقصّيه علينا ! فقد شاركناك فى ذوقه وفهمه » ها 
أجدرنا أن نشاركك فى العلم بما له من تاريخ ! 

قالت الفتاة مترددة متحفظة وقد نظرت إلى حاكرم المدينة نظر 
المستأذنة المستأمنة » فأشار إليها برأسه ويده أن امضى فليس عليك بأس . 

قالت الفتاة : إن لهذا الصوت تاراً لو عرفه أصحاب السلطان 
لحظروا غناءه على فتيات الريف . 

قال الحاكم : سأعرفه ولك على" ألا" أحدث فق أمره شيئاً . 

قالت : فإنه صيحة من تلكم الصيحات الى انبعت من نفوس 
الشعب حين فتُرض عليها دين المسبح وصدات فى قرة وعنف عن 
دين الآباء والأأجداد . أم تسمعوا إلى ألفاظه ؟ ألم تفهموا معانيه ؟ 


ا 2 


إنها تسأل عن نجم كان يشرق فى السماء إذا تقدام الليل » وكان 
يبعث مع أشعته إلى نفوس الناس لذة وحبا وأملا » وكان الناس 
ينتظرون مطلعه ليتلقوا أشعته الى كانت تحمل [ليهم الحياة » وتجدد 
شوي الأمل > الس ملي انعد اتلب لقرية + فلمار رشن 
عليهم الدين الخديد فرضاً وأخذوا بالإعراض عن حياة آبائهم وأجدادهم 
مطلعه » ولا يستقبلون أشعته ٠‏ ولا يرسلون نفوسهم إليه إذا جنهم الليل 
إلا أقلهم ؛ فقد كانوا يترقبوذه خفية ويستقبلون أشعته سرا + ويرسلون 
إليه تفوسهم من وراء الحجب . وكأن هذا النجم قل أذكر إعراض 
غادة عند «وضاي: جحردم لا كان أيسدى إليهم من بك » ويصنمع 
فهم من معروفاء أو كأنه أشفق من هذا الإله الحديد الذى ملا 
عليه أرجاء الأرض وآفاق السماء » فترقيه عباده الليلة بعد الليلة » 
والليالى بعد الليالى ولكنهم لم يجدوه » وأرسلوا إليه نفوسهم ولكنها عادت 
إلييم باليأس والإخفاق » وبالحسرة «اللوعة » وبالجزع و«القنوط . 

فهذا الصوت سؤال ساذج ٠‏ توجهه النفوس الساذجة إلى السماء 
الصامتة وإلى النجوم الدرساء » تسأها عن نجمها الذى أضلته ما 
خطبه ؟ وأين يمكن أن يكون ؟ وهل لا إليه من سبيل ؟ فلا تيجع 
عليها السماء جوابآً » ولا ترد" عليها النجوم صدى ٠‏ كأنما أدركها 
ما تسمع السهاء والنجوم لأهل الأرض ! وما كان أكبر ها يسمع 
أهل الأرض لحديث السماء والنتجوم ! 


دا # أسدا 


قال كلكراتيس : فهو ذاك يا ابتى ! وإنك لتتحدثين إلينا 
بحديث أنفسنا » وتعرضين علينا صورة قلوينا » فا أككر الذين يلتمسون 
هذا النجم أو نجما يشبهه فى السماء فلا يجدونه ! وما أكثر الذين 
يسألون عن هذا النجم أترابه الى تبدو إذا جن الليل فلا يظفرون 
منها بشىء ! 

قال أندروكليس : إن النجوم صماء قد آذاها صوت هذه 
النواقيس الى تفرع من كل بيعة فى كل قرية » وق كل وجه 
من وجوه المدن ء فتملاً ابحو بهذا الرنين والطنين » وتبسط بين أصوات 
الناس وأسماع النجوم حجاباً صفيماً لا يخترقه السؤال ولا ينفذ منه الحواب. 

قال حاكم المدينة وهو يتكلف الوقار ويتصنع الهيبة : مهلا ! 
إنكم تلحدون فى دين قيصر ! وإنكم تعلمون أن قيصر قد أعد” 
للملحدين فى دينه عذاباً شديداً » وإلى أنا الموكل يبذا العذاب . 
لقد آمنتك يا ابنتى على نفسك وعلى صوتك هذا الحميل ٠‏ فلا يأس 
عليك ! ولكن خذى إن شئت فى غير هذا الغناء » أو أريحى نفسك 
لتأخذ نحن فى غير هذا الحديث . 

وخلا الحاكم بعد ساعة إلى صاحبيه » ولكنه لم بخض معهما فى 
ون آخر من ألوان الحديث ء وإنما حذرهما وحذر نفسه أيضاً من هذا 
الهاون والتغريط ء وذكرهما وذكر نفسه أيضاً بأن قيصر لا يعرف 
ا 1 الملحدين » وبأنر الوثنية إثم يعاقبه عليه 
القانون أشد العقاب : "تصادر فيه العروة » وتستصقى فيه الأموال ١‏ 
وتسفك فيه الدماء . 


لآ - 
قال الحاكم : وقد أقامنى قيصر كا تعلمان حفيظاً على دينه » 
كا أقامبئ حفيظا على سياسته ومدبراً لأمره فى هذا الإقلم » فكيف 
به لو ارتفع إليه بعض ما نحن فيه ! وكيف به لو علم أنه قد آمنتى 
على الدين فأنا أخونه فى الدين ٠‏ وأعين اثتين من صديى على مثل 
ما أمعن فيه من خحيانة ! 
قال أندروكليس : هون عليك فإنا لم نزد منذ الليلة على ما 
تعودنا أن تفعل وأن تقول منذ أعوام » قبل أن ثلى الحكم وبعد 
أن وليته » ولم يرتفع إلى قيصر من أمرنا ثىء » فاذا “يخيفك ؟ وماذا 
يدعوك إلى هذا الغلو فى التحفظ والإغراق فى الاحتياط ؟ أمشفق أنت 
من هذه المغنية المصرية الى لا يبلغ صوبما ما وراء غرفتك وحجراتك » 
ولا تتصل الأسباب بينها وبين أحد غيرك من الناس ؟ 
قال حاكر المدينة : بل أنا مشفق من جواسيس قيصر الدين 
نعرفهم و«الذين لا نعرفهم ٠‏ والذين يندسون فى كل بيئة وينسلون إل 
كل مكان ء ويتلطفون حتى يعرفوا أسرار البيوت ويظهروا على دخائل 
النفوس ء ثم يرفعون ذلك إلى قسطنطينية فتصدر فيه الأوامر بما تعلمون . 
وما صرفت الحاشية والندماء حين انتصف الليل » وما صرفت هذه 
المغنية آنفاً » وما تعجلت الحلوة إليكما قبل إبانما لتفرغ ا تعودنا 
أن نفرغ له من عبادة آلتنا الذين نحبهم ونؤثره على النحو الذى 
يبون أن سعيدوا عليه » وإنما أردت بما تعجلت من هذه الحلوة أن 
لديا ينعدو اشى ء وآذ أنكرقا والكن في 0 راد 
أستشيركا فى حدث طارئ وحظطب ملل . فقد ارتفعت الأنباء إلى 
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قسطنطينية بأن شيئاً من الهاون فى الدين قد أخدذ يشيع فى هذا الوجه 
الذى يلينا من وجوه الدولة » وبأن حماعة من المعلمين والفلاسفة قد 
أخذوا يظهرون إنكاره لما كان من اضطهاد المعلمين والفلاسفة الوثتيين 
فى بلاد اليونان » وقد أخذوا يجهرون بشثىء من الدعوة للدين القديم ) 
يظهر الآن يسيراً لا يكاد بلحس" » ولكنه يرشك أن يقوى ويشيع 
وينبث فى أطراف الآرض » فيعظ الشر » ويكثر الفساد » وينقبض 
دين المسيح عن أرض قد استقر" فيها سلطان المسيح . 

وقد اننهى إلى" » اليوم » أمر قسطنطينية أن أتنبه لذلك » وأنبض 
مراقبته ومقاومته ٠‏ وآاخذ الذين يظهر فى سيرتهم إلحاد أو شىء يشبه 
الإلحاد بأقصى ما أملك من الشدة والعنف . 

قال أندروكليس : فهذا سعى القسيسين وكيد الرهيان . 

قال الحاكم : أو سعى المنافسين وكيد اللخصوم . ومهما يكن 
من شىء فالحذر أيسرما يحب علينا » والاحتياط أولى ما يجمل بنا . 

قال كلكراتئيس : إلى قد ضقت بحياتكم هذه البغيضة الى 
لا سماحة فيها ولا يسر . ولا راحة فيها ولا لين . تضييق على الناس 
فى حياهم حين يغدون وحين يروحون » وق سيرهم حين يجتمعون 
وحين يتفرقون » وف أحاديئهم حين يلى بعضهم بعضاً » وى نجوى 
ضمائرهم حين يخلو أحدهم إلىنفسه أو يدير فى رأسه بعضما يدير من الرأى. 

من الذى فرض لكم على الناس هذا السلطان ؟ ! ومن ذا الذى 
أباح لكم أن تنفذوا إلى نفوس الئاس وضمائرهم » ولا تسألوهم عما يعملون 
حبى تألوم عما يرون ؟ ! وبا ينيغى لكر مع ذلك أن تسيطروا من 


ا ا له 
أعمال الناس على شىء ما لم “يبداوا لكم صفحتهم أو يظهروا لكم 
مقاومة وعصيافاً . 

فكيف بسؤاطم عن رأى العقل وحديث الضمير؟! أليس قد قال 
المسيح الذى يفرض قيصر على الناس طاعته ودينه: « أعطوا ما لقيصر 
لقيصرء مما لله لله , ؟ فا بال قيصر يتجاوز حدوده » ويغير على 
ما ليس له ء ويدخل بيننا وبين نفوسنا » ويندس" بيننا وبين آلهتنا ! 
أليس يكفيه أن" هدم المعابد » ودمدّر المياكل ٠‏ وألغى الديانات ومزّق 
أحمابها كل ممزق » وثأر للذين استشهدوا فى سبيل المسيح » فجعل 
للأوثان شبداء امتحنوا فى أنفسهم وأهلهم وأمواحم حى محوا من الآرض 
محرا ؟ ! أليس يكفيه أن يبلغ هذا كله حى يدخل بين المرء وضميره » 
ويندس” بين المرء ونفسه؟ ! أليس يكفيه أن يبسط سلطائه على الأنجسام 
حى يحاول أن يبسط سلطانه على القلوب و«العقول ؟ ! وكيف السبيل 
له إلى استذلال القلوب والعقول * ! إنى لألى أعوانه وعماله بم ري 
ويرضيه » فأكفْ عن نفسى أذامم وأذاه » ولكنى أكم فها بينى 
وبين نفسى ما أشاء من الأمر » وأدير فى رأسى ما أحب من الرأى » 
وأتقدم بالدين والطاعة والحب فى قلبى لمن أوثر من الالهة . والأمر 
يستطيع أن يستقم بين قيصر وبيى على هذا النحو من النفاق الذى 
تستقم عليه أمور الناس كلهم فيا بهم من علاقة أو صلة . فا بال 
قيصر يكلف نفسهما لا 'يطيق » ويحمل الناس من الأمر مالا يحبون 
ويريد أن تخلص له قلوببم وسرائره » كا تذعن له أجسامهم وظواهرهم ! 

إنه لا يبلغ من ذلك شيئاً » ولكنه “يضيع قوته عبثاً ويفنى جهدة 


ساعؤ - 


فى.غير طائل » ويحوج الناس ويرهقهم من أمرهم عسراً » وينهى 
آخر الأمر إلى أن يصرفهم عن حبه ء ويزهدهم فى طاعته » وبملاً 
قلوبهم بغضاً له وإنكاراً عليه ؛ وقد يدقعهم إلى أن يعصوه ويثوروا 
بسلطانه حين يحدون إلى العصيان والثورة صبيلا . 

قال حاكي المدينة : على سلك ! هدئ من هذه الحدة » وهون 
من هذه الشئة » واخفض من هذا الصوت ! فإنى قد صرفت الحاشية 
والحدم والحجاب ٠»‏ ولكى لا آمن أن يكون قد تخلف منهم وراء 
الأستار أو دون الأبواب من يتسمع علينا . وما أرى بعد ذلك إلا أنك 
تريد قيصر على ما لا يلاثم أخلاق القياصرة . فى رأيت صاحب 
السلطان الواسع العريض يرضى من الناس بأيسر الطاعة » ويقبل 
مهم ظاهراً من الحضوع ء ولا يكلفهم أن يُخلصوا له الحب ويصلفوه 
مودة قلوبهم وخاصة نفومهم ٠»‏ فإن ظفر مهم بما يريد فذاك وإلا” 
حلهم عليه كرهاً » وخيل إلى نفسه بل أقنع نفسه بأنه يستطيع أن 
يصل إلى القلوب من نفس الطريق وبتفس الوسائل الى يصل بها 
إلى الأجسام ؟ [ والسلطان يطبعه طاغية » لا يقره فى حدوده » ولا يرده 
عن الظلم والحور إلا سلطان مثله يعدله ويوازنه ويحول بينه وبين الجموسح. 

فهل تعرف سلطاناً يعدل سلطان قيصر ؟ وهل تعرف قوة توازن 
قوة قيصر ؟ وهل تعرف فى الأرض فرداً أو جماعة أو مظهراً من مظاهر 
الطبيعة يستطيع أن يرد قيصر إلى. الحد إن هر" قيصر أن يتجاوز الحد ؟ ! 

. قال كلكراتيس : فإن أصصاب هذا الدين الذى:.يفرضه علينا 
قيصر. يزعمون أن هذهء القية ليست فى الأرض ولكلها فى السياء » وأنها 
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أضخ ملكا وأعظٍ بطشاً وأوسع سلطاناً من كل ما يملك قيصر » 
م ل ْ 

قال الدروكيس ١‏ هذا كلام يقال . وما أستطيع أن أومن 
هذه القوة حى أراها » وما أستطيع أن أذعن لا حبى أرى أثراً من 
آثارها أو مظهراً من مظاهرها . فا أكثر ما يطغى قيصر ويبغى ١‏ 
واناكدها جور الهاو يطلمون ا فادتردي بحلا لقوق ولا تسد هي + 
وكأنها تدفعهم إلى البغى دفعاً » وتمد لم أسباب الظلم ا" 

قال حاكي المدينة وعلى ثغره ابتسامة لا تخلو من سجزية : 
فَإِنْجًا تجهلان من هذا الأمررأكر مما تعلمان . 

تجهلان أن بين الأرض «السماء حلفاً منذ فترض الدين الخديد على 
الناس ». وأن قيصر يمثل هذا الحلق وينطق عته » فإذا أجاز قيصر 
أنجازت السماء » وإذا حت ليقي يتمق اليا » وإذا 00 
أو عقد فإنما يمل" ويعقد بأمر السماء . وما يتبغى أن تنكرا من 
شيئاً . وقد كان أمر قيصر فى ظل الدين ا 
فى ظل الدين الحديد : كان ينطق بلسان « جوبتير م ء ويبطش 
بيده » ويعزق بسلاحه » ومحرق بناره أولتك المستضعفين من النصارى » 
فهو الآن ينطق بلسان المسيح » ويبطش بيده » ويصب بأسه على 
الأثينيين . 

قال كلكراتيس- : إن دل هذا على شىء فإنما يدل على أن 
قيصر إنما ينطق بلسان نفسه » ويبطش بيد نفسه » ويصب على الناس 
ظلم نفسه وجورها ! وما كان « جوبتير » ليكلف القياصرة ما تكلفوا 
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من شطط . ولست أعرف المسيح ء ولكنى ما أظنه أقل رحة للناس 
ورفقاً بهم من «جوبتير» » وما أرى إلا أن قيصر يبغى علينا ويبغى 
على آلتنا كما يبغى على إِله هو . 

قال أندروكليس : فالأمر كما تقول . ولكن ما الذى تستطيع 
أن تفعل ؟ وما الذى تريد أن تفعل ؟ إناث لا تستطيع أن ترد على قيصر 
أمرهء ولا أن تلى بغيه وعدوانه بما يشبههما من البغى والعدوان . فليس 
لك إلا أن تذعن فتحيا » أو تأنى فتموت . 

قال حاكم الماييةة.:. - واطمر فى: ١‏ الاذضان::1الأن اللقياة ين من 
الموت » فنحن نعرف الحياة » ونبلو لذامها » ونذوق 5 لامها » ولا نعرف 
من أمر الموت وما وراءه شيئاً . ويحب أن تكون للآة أسرار لا تستطيع 
عقولنا أن تبلغها أو ترق إليها . فها لإله قيصر لا يصد قيصر عن ظلمه ! 
وما لالختنا لا تحمينا من هذا الظلم ؟ ! كأنما انصرف إله قيصر وانصرفت 
آلهتنا عن الأرض مما يقع فيها من بغى وعدوان » وعن الناس وما يجى 
بعضهم على بعض من ظلم وجور . 

قال أندر وكليس : وما يدريك ؟! لعل ما يحدث فى السماء 
ونجومها ليس خيراً ما يحدث فى الأرض » ولعل وراء هذا الكون من 
عظم الأمر ما يشغل الاة ما يحدث فيه من الأحداث . 

قال كلكرائيس : وإذاً ؟! 

قال حاكم المدينة : وإذا فلتلق” الحياة كما نستطيع ؛ ولتحتمل 
منها ما تطيق ٠‏ ولنأخذ من لذالما ما يتاح لنا ٠‏ ولنؤد إلى. قيصر تمن 
هذه اللذات طاعة وإذعاناً. 'نخلص فيهما ما سعنا الإخلاص » 


لكا ل 
وننافق فيهما إن اضطررنا إلى التفاق . 

قال كلكراتيس : فنحن فى ذلك منذ عرفنا أنفسنا لا نعصى 
لقيصر أمراً » ولا نخرج عما رسم لنا من الحدود . 

قال الحاكم : بل أنما تعصيان له بعض الأمر » وتخرجان عن 
بعض ما رسم لكيا من الخد . فأنها لا تشهدان الصلاة ٠‏ ولا تختلفان 
إلى الكنائس » ولا “تظهران تعظم المسيح » ولا تقدمان إلى القسيسين 
والبطارقة ما يصلح رأسهم فيكما. وقد كنت مثلكما حيناً من الدهر » 
وما أظننى خالفتكما فما أخالفكما فيه من ذلك إلا لأن المنصب يفرض 
عل. أن اغيد: الصلاء وأعلق: إل ابيع ٠.‏ وأظهر دين ورعاله 
ما أظهر من التعظم . وقد نفععى ذلك كما تريان ولم يضرنى شيئاً . 

ثم أطرق صامتاً فأطال الإطراق ٠»‏ ثم رفع رأسه وقال مبتسماً : 
وأحسبه نفعكما أيضاً . فا يمنعكا أن تذهيا مذههى » وتسيرا سيرق » 
وتعلنا لقيصر ما يريد إعلانه » تشمرا لانفسكنا والفتكما ما نيان ! 
إِنكما لا تنكران ذلك من أمرى ». هما لكا لا تعرفان ممه مثل ما أعرف » 
ولا تأتيان منه مثل ما آتى؟! 

قال أندروكايس : لأنا لا نريد أن نرق إلى مثل ما رقيت إليه 
من منصب ء ولا أن نظفر يعثل ما ظفرت به من قوة وسلطان » ولآن 
مالنا يغتينا ع وجاهك محمينا » وهذه الحياة ترضينا . 

قال حاكم المديئة : فإن عجز جاهى منذ الآن عن حمايتك ؟ 

قال كلكرائيس : فإنه النذير بالقطيعة إذاً . 

قال حاكم المدينة : لا تتعجل القضاء على صديقكء ولا 'تسرع 


حا راع 


إلى سوء الظن به ! فإنى لا أريد قطيعتكنا ولا أقدر عليها » وإنما هو 
خطب ألم ء فأنا أستعينكما عليه » وأستشيركا فيه ع فأعينانى وأشيرا 
عل" رتكا امات أق 88 أملك نكا ولا الات يتن لضي افير 
شيئاً . فلنجمع أمرناء فإما طاعة لقيصر من ثلاثتنا ووراءها ما وراءها من 
الحظوة والنعم » وإما معصية لقيصر من ثلاثتنا ووراءها ما وراءها 
من البؤس والضر ومن عذاب قد ينهى إلى الموت . 

قال أندروكليس ضاحكاً وهو ينظر إلى زجاجات وأقداح قد 
وضعت من القوم غير بعيد : ما أرى إلا أنك قد بدأت تذيقنا 
هذا العذاب . فهذه الزجاجات القائمة تدعونا » وهذه الأقداح 
المصفوفة تغرينا » وأنت تشغلنا عنها بما تخوفنا من أمر قيصر وبأسه 
بعد أن حَرّقت أجوافنا ما قدامت إلينا من طعام » وجففت حلوقنا 
بما صببت علينا من نذير . فملنسق هذه الأقداح الظامئة » ولنطى* 
هذه الأجواف المحترقة » ولنرطب هذه الحلوق الحافة » ولتقدم الطاعة 
إلى ديتوزصس فى ظلمة الليل » والإذعان إلى قيصر فى وضح الهار . 

ثم نمض فخيل شيثاً من رقص دينوزوس »© وأسرع إلى المائدة 
ل فضا ولام مدنقطات إل تر رون + ثم صبه فى فه صبًا » 
ثم مل الأقداح الثلاثة فقدم إلى صاحبيه ء وعاد إلى مجلسه وق يده 
قدحه محسو منه حسو الطير ويقول : لست أرى هذه القسمة بأساً : 
الليل لدينوزوس ٠‏ و«الهار لقيصر . وإن شئئما فليكن الهار قسمة 
بين قيصر والمسيح : لقيصر شطر الهار » وللمسيح شطره الآخخر . 
ولكنكها كنا تقولان إن بين قيصر «المسيح حلفا فلا حاجة إذا إلى 
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أن نقسم اهار بينهما ؛ فلنقدام الهار كله إلى قيصر فسيرضى المسيح » 
كنا كان عامة الناس يقد مون عمره كله لقيصر فيرضى « جوبتير» . 
أما أنا فهذا الرأى يرضيى كل الرضا » يحقق آمالى ويآربى » ويرضى 
حاجاى و«منافعمى © ويرضى بنوع خاص بأل وفلسفى . 
فا يمنعنى أن أكون من عامة الناس حين تغمرنا الشمس بضرئها هذا 
الفظيع الذى لايخ عليه شىء ولا يستثر من دونه أحد ء وأن أكون 
من خخاصتهم حين يغمرنا اليل العطوف الأمين بظلمته الخصينة المتينة 
التى لا تمظهرنا إلا على نفوسنا » و«البى تتيح لشخصياتنا أن تسترد 
ما فقدت من حريانما فى ضوء الهار ء والى لا يلمع فيها إلا هذه 
الأشعة الضثيلة الى ترسلها إلينا النجوم كأنما التحية الخفية يرسلها 
الحبيب إلى عاشقه بأمن من الرقباء . قال ذلك ثم أفرغ قدحه 
فى جوفه ٠‏ ونظر إلى صاحبيه فى شىء من الإشفاق والازدراء وهو 
يقول : ما أقل نشاطكا للشراب ! وما أشد فتوركما عن دينوزوس ! 
ما كنت أحسب أن خوف قيصر يغنيكا عن نبيذ ساموس . أفرغا 
قدحيكا فإن جوق يحرقه الصدى . وما أدرى فم هذا القصر الضحم ظ 
والمنصب الفخم » ولبراء العريض؟ عل ياسع اع لثا بعض إمائك 
يغنين ويرقصن ويطفن علينا بالأقداح والأكواب » فا عبد دينوزوس 
بخير من الغناء والرقص والشراب . 
قال كلكراتيس فى هدوء يملؤه الحد” وقد غشى وجهه العبوس : 
ليس الأمر من اليسر بحيث نظن . نا أرى إلا أن خوف فيص هو 
الذى يدفعك إلى الشراب ثم إلى السكر . 
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قال أندروكليس : أخطأت ياصديبى 1 سأخاف قيصر طول 
البار » فلآمنه أثناء الليل . وإنما أدعوكا إلى دينوزوس لأننا قد 
عدونا عليه » وجرنا عن طريقه ! فنحن مدينون له بالليل كله » وقد 
صرفنا عنه بعض هذا الليل إلى قيصر » فلنحذر أن ينكر ذلك من 

أمرنا » فيسخط عليئا إله الليل دينوزوس » وإله الهار قيصر. 

وكان الصديقان قد أفرغا قدحيهما » فهض أندروكليس نشيطاً 
مرح فلأ الأقداح الثلاثة » وقال لحاكم المدينة : أتريد أن تدعو 
إماءك أم تأذن لى فى أن آلى هذه الحركة الى تأتيها فيستجيب لك 
الخدم ؟ إنما هى بد تضرب يداً فيصل الصوت إلى من ندعو . 

قال كلكراتيس : مهلا ! فإنى فى حاجة إلى لحظات أخلو 
إليكا فها » فا أحب أن نفترق وأنا أطوى عنككا بعض الأمر . 

قال حاكم المدينة : وما ذالك ؟ 

قال كلكراتيس : ذاك أنى لا أرى رأيكما » ولا أعرف لقيصر 
سلطاناً على قلى » ولا أحب أن أعبد إها لا أعرفه » ولا أريد أن 
أضيف إلى آلى إشا جديداً ! لأنهم يكفوتى ويغنوتى من كل 
إله . والآن فادع إماءك إن شئت ٠‏ ولنعيد دينوزوس على ما بيننا من 
اختلاف الرأى : أخلص له ولأصعابه من أهل الأولب » وتشركون 
معهم إاً جديداً أو إفين جديدين . 

قال حاكي المدينة : فإن هذا لا يحل المشكلة » ولا ينبى 
بنا إلى غاية نرضاها . 

قال كلكراتيس : سستأنف الحديث فى ذلك إذا كان الغد » 


آ(” - 

فدعبى أفكر » وادع إماءك وندماءك ! فقد جنا وأسرفنا فى ابلدور 

على دينوزوس . ا 
ودق حاكم المدينة يدا بيد » ما هى إلا الحظات حبى فتحت 

الأبواب » وانفرجت الأستار » وأقبل الوارى حساناً صباحاً يحملن 

فنون الزهر » وألوان الفاكهة ء ويتبيآن للرقص «الغناء . 
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ونم يجلس كلكراتيس لأصدقائه.من الغد "كا تعود أن يفعل وجه 
الهار من كل يوم + ولم يفرغ لذلك العبد الذى جعله على ثروته 
ومخزائن ماله » ولا لهذا العبد الذى وكل إليه تدبير القصر وأمر الخدم 
والرقيق » كما تعود أن يفعل آخر الهار من كل يوم ! بل لم 
يستطع عماله وأصحاب تجارته الواسعة أن يرفعوا إليه شيثاً من أمرهم 
كا تعودوا أن يفعلوا كلما تولى الهار ؛ لأنه احتجب ذلك اليوم منذ 
رجع من قصر الحاكم قبل أن يسفر الصبح بقليل . أوى إلى مضجعه 
فاستوق حظه من راحة هادئة ونوم مطمئن ء ثم بض مع الظهر 
فأدى الحسمه الذى تعود أن يؤديه له من العناية والرياضة » ثم خلا 
إلى نفسه يفكر فيا كان بينه وبين صديقيه من حديث ٠»‏ ويدير ,أيه 
فيا عسى أن يتخذ من سيرة ويسلك من طريق . وكان صادقاً كل 
الصدق مصمماً كل التصمم حين أعلن إلى صديقيه فى لهجة الخازم 
العازم أنه يأبى أن يقسم حياته بين قيصر وبين ضميره » وأن يظهر 
لقيصر ما يرضيه من الإيمان بالدين القائم » وأيخى فى نفسه ما يرضها 
من الإخلاص للدين الوبّى القديم . وكان يعلم حق العلم أن صديقه 
الحام لا يتقدم إليه فى مصانعة قيصر وبوادعة السلطان إلا" 'مؤثراً له 
بالخير »ع مشفقاً عليه من الشر . ولعل صديقه الخاكر كات يحتاط 
لنفسه بعض الشىء حين كان ينصح بالمصانعة والموادعة . ولكن أى 
غرابة فى هذا وصديقه إنسان فيه ضعف الناس وقوتهم ع وفيه أثرة 


ا يم 


الناس وإيثارهم ؟ ! 

حك لعو له قرزا رعق ال ا ان 
صادق النية حين أعلن إليه وإلى صاحبه أنه يستعيئهما على خطب ألم » 

هما فى حادث طرأ » ويريد أن يكون معهما على طاعة قيصر 
إن أزمعا الطاعة » وعلى عصيان قيصر إن أرادا العصيان . 

ولو أن أندروكليس كان صلب الرأى -جرىء القلب مستمسكا 
بئراث آبائه حريصاً على حقه فى حرية الضمير » لاستطاع الصديقان 
أن بحملا صديقهما الحاكم على أن يشاركهما فى الرأى » ثم لاستطاع. 
النلكثة الأصدقاء أن يحككوا أمرهم بيهم » وأن بلتمسوا لأنقسهم مخرجآ 
من هذا الضيق » بلتمسون هذا الخرج بالحيلة أو بالضعف . 2 . 

ولكن أندروكليس رجل لين النفس ء فاتر الرأى ٠»‏ لا يحفل 
بدين قديم أو مجديد » ولا يقدر تراث الآباء ولا كسب الأبناء ! 
بل هو لا يفكر فى أمس ولا فى غد » وإئما يفكر فى يومه الذى يعيش 
فيه » عرض عما مضى » ولا ينتظر ما سيأق » ولا يؤمن إلا" با يرى » 
وبما يرى فى الساعة الى هو فيها . فإ الذى يعبده ويخلص له هو 
نفسه ء يبتغى لما اللذة والنعم » ويدفع عنبها الألم والشقاء ما وجد 
إلى ذلك سبيلا . وهو من أجل ذلك مضطرب الرأى أو لا رأى له » 
ينكر اليوم ما عرف بالأمس » وقد يعرف الآن ما كان يتكر منذ حين . 

وقد آثر أندروكليس العافية » وأشار بالطاعة والإذعان ء فوافق 
رأيه ومشورته هوى الحاكم » وإيثاره للراحة والهدوه » وحرصه على 
الاستمتاع بلذة الأمن .والقوة والسلطان والخاه ء والاندفاع مع الأمل 
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القوق اليد الت له غرفت :سعد | رقف اعنده. ولا غانة كتين إليا:: 

فلم ببق بعد اتفاق هذين الصديقين لكلكراتيس إلا أن يختار 
بين اثنتين : فإما أن يشايع صديقيه على ما أحبا » وليس إلى ذلك 
من سبيل ؟؛ لأنه لا يريده » ولو أراده لما استطاعه ولا قدر عليه . 
وإما أن يالف صديقيه ٠‏ ولكن على ألا يؤذيهما ولا يسوءهما ولا يعرضهما 
لشر يأتيهما من قبل السلطان» ولا يلق فى روعهما أنه مقاطع لما 
أو ساخط عليهما ! فهما لا يستحقان مقاطعة ولا سخطأ » وقد نصحا 
له جهدهما » وآثراه بما يؤئران به نفسيهما . وهذه الخطة هى الى 
آثرها كلكراتيس ٠»‏ ولكنه يلتمس إليها السبيل » ويبتغى إليها الوسيلة ؛ 
فيفكر ويطيل التفكير دون أن يهتدى إلى المذهب الذى يربح منه 
صديتيه من غير أن يشق عليهما أو يسوق إليهما بعض ما يكرهان . 

وقد فكر فى الموت . وأى شبىء كان أيسر من التفكير فى الموت 
بالقياس إلى أولئك الثقفين اللمفلسفين من اليونان ى ذلك 
العصر ء ولا سها حين كانوا يحتفظون بالوثنية أو بظل منها ! فقد علمهم 
شيوخهم وأساتذتهم من أتباع « أبيقور » وأصماب الرواق أن حياة 
الفرد ليست شيئآً » وأن موت الفرد ليس شيئاً » وقد أضربت لم الأمثال 
مرات ومرات ء قا أكير أولئك الذين كانوا يكرهون الحياة فيخرجون 
مها مزدرين لها أشد الازدراء » مكيرين لأنفسهم أشد الإكبار ! 
يرون شيئآ من العزة فى أنهم دخلوا الحياة غير مريدين ولا مختارين » 
فأتيحت لم لذاتها » وفدرضت عليهم آلامها وهم يستطيعون أن ينعرضوا 
عن هذه اللنات الحلوة » وأن يتمسكوا بهذه الآلام.المرة » كا يستطيعون 


ها ل 

أن | يجت حياهم من أصلها اجتئاثاً فيلغوا اللذات 150 5 
بشبتوا لكل إنسان ولكل إله ولأنفسهم قبل كل إنسان وكل إله 
ل ل ال 
نعم ! فكر صاحبنا فى الموت واستحضره » وكاد يطيل الوقوف 
عنده » وكاد بأخذ فى تدبير أمره وأمر الذين سيب ركهم من ورائه 
وما سيورهم من ثروة ضخمة وغى عر يض . ولكنه أحس" أن نفسه 
لا ترغب ف لموت » ولا تطيب عن الحياة » لا إشفاقاً من الموت » 
ولا تمالكا على الحياة » بل رغبة فى المعرفة » واستزادة من لذة العلم 
فالمويت ليس شيئاً » والحياة ليست بذات خطر » ولكن بين هذا 
الموت وهذه الحياة شعوره هو بأنه موجود » وعلمه هو الذى يترايد 
بين حين وحين » فيظهره على ما كانء وعلى ما هو كائن » وعلى 
ما سيكون . ولو أنه استيقن أن وراء الموت علمآ ع أو أن وراء 
لوت شيئاً خليقاً أن بعلم » لما تردد فى الإسراع إليه ! ولكنه لا يعرف 
ما وراء الموت » بل هو يقطع بأن ليس وراء الموت علر ولا عالم ولا معلوم 
والموت آت لا محالة : ها له يتعجله ! والموت يسعى إلى الإنسان » 
والإنسان مدفوع إلى الموت دفعاً » فا باله لا ينتظر هذه الساعة الى 
ال 0 وما باله لا يستمتع يبذه اللذة الغالية الئادرة 
الى لا تقدار ولا تقوم لذة العلم وا والمعرفة ! وهو يفكر فى هذا كله 
متعمقاً له » مستغرقاً فيه .» يسأل نفسه : أى الأمور أهون لتاء” 
وأبسر احمالا : إرضاء صديقيه بطاعة قيصر » وتكلف ما يقتضيه 
ذلك من النفاق » أم إسخاط صديقيه وإسخاط قيصر «التعرض لا 


2 
يستتبعه ذفك من آلام النفس وأحزان القلب وألوان الأذى ٠»‏ أم إراحة 
نفسه وإراحة صديعيه وإراحة قيصر من هذا كله باستقبال الموت 
والإسراع إليه ؟ ثم يمخطر له أن أكثر الناس مستيقنون بأن الموت لا يخم 
وجود الإنسان» وإنما ينقله من طور إلى طور ء ومخرجه من حياة ليدخله 
فى حياة أخرى . وهو يستعرض فى هذا أحاديث الناس هن اليونان 
وغير اليونان على اختلاف أزماهم » وعلى اختلاف هذه الأحاديث 
فلا تطمان تفسه إلى شىء منها » ولا يرى فيها إلا ألواناً من الأحلام » 
وقنوناً من العاس العزاء . تم يذكر ١‏ سقراط ) ومصرعه وأحاديثه » 
وما كان بينه وبين أصعابه من حوار فى لود النفس » وإذا هو قد 
نسى قيصر ونسى المسيح ونسى صديقيه » ولم يذكر إلا شيئاً واحداً 
هو لنجَ هذا الخوارء وعذوبة هذا الحديث الذى قرأه مرات لانحخصها » 
فلم يمن به ولم يطمئن إليه » ولكنه مع ذلك لا يزداد إلا كلفاً 
بقراءته » وحرصاً على الاستمتاع بما تثير هذه القراءة ى نفسه من 
لذة خالصة لا أيفنيها الاستمتاع بها وإتما يزيدها ويضاعفها » كأنما 
الكتر لا يقنيه استغلاله » وإنما يسغنيه وينميه » وإذا هو يعمد إلى 
«فيتون» ويتقطع إلى قراءته عن كل خاطر » وعن كل ثىء ء 

وعن كل إتسان . ب 


اب/الا ا لت 
, 
ولكن عبداً يدخل مترفقاً » وينبه سيده متلطفآً » وينبته أن 
أندروكليس يستأذن عليه . ولست أدرى أرضى صاحينا عن مقدم 
صاحبه الذى كان يحبه وأيؤثره » أم سخط على هذه الزيارة لأنما 
ستصرفه عن صعبة أفلاطون الذى لم يكن يعدل بصحبته شيئاً . ولكنه 
أذن لصديقه من طرف اللسان بالدخول » ثم مشى فى قراءته ل ينتظر 
صديقه »ء لم مخف للقائه ء ولا نميا لاستقباله . ويدخل الصديق 
فيراه عاكفاً على كتابه » ماضيأ فى قراءته ء فيمهله حيناً » ثم بمهله 
حينآً » ثم يسعى إليه فيمسه مسا رفيقً ويقول له فى صوت عذب : 
ما أرى إلا أنّا نبيأ الموت ! فقد سن" لنا القنماء قراءة « فيئون » 
قبل أن تغمد الحناجر ى صدورنا . 
ويسمع كلكراتيس حديث صاحبه » فينيض إليه مذعوراً كأعا 
أقبل من نوم عميق تضطرب فيه أجمل الأحلام وألذها . نض إليه 
مذعوراً وهو يقول : ها أنت ذا؟ ! لقد أذكر أنى أنبعت عقدمك » 
وكنت أريد أن أفرغ من بعض الحديث قبل أن أخف إليك » ولكتك 
تعلمى سحر أفلاطون . 
قال أندروكليس : أعلمه حق” العلم » وأجتتب النظر فيه 
كلا احتجت إلى نفسى ورأبى وبصيرق » ولاأقبل عليه إلا حين أريد ' 
أن أستريح من هذا كله .ثم أنا على كل حال لا أقرأ « فيدون , » ' 


نك :ب سد 


وما أعرف أفى نظرت فيه مندذ تركت مجالس الدرس . ذلك لأنى لم 
أفكر فى الموت بعد ع وما أحب أن أفكر فيه : وما أريد أن ألقاه 
إلا فجاءة وعلى غير موعد أو انتظار . وإنك لتعلم أنى لا أعدل بالفجاءة 
شيئاً » وأنى لا أكره شيئاً كنا أكره التدبر والتوقع وتقدير العواقب . 
وإذا أردتى على أن أنبتك بذنب الناس والآلمة والكون عندى » فهو 
أنهم جميعاً قد تواطتوا على أن يلقوا فى صدورنا » ويطبعوا فى قلوينا 
ونفوسنا » أن الموت ضصربة لازب ليس لنا عنه منصرف . فهذا هو 
الثنىء الوحيد الذى أعلمه علم يقين » وأنتظره على شدة كرهى للانتظار . 
وما أشد” ما كنت أحب أن تخدع عن الموت ؛ وأنغر عن مقدمه » 
ونجهله الخهل كله » حبى 'نختطف” اختطافاً على غير علم به ولا 
توقع له ! 

أليس من أجمل الأشياء وأحسنها فى نفوسنا أنا لا نعرف ما يضمر 
الغد » وما تخبى* لنا الساعة المقبلة البى لم تبلغها بعد ؟! صداقتنى أن 
حظ الإنسان من هذا الوجود ردىء 1ن ! فقد كان يجب أن ب 
كل شىء كا يعلم الآمة أو أن يجهل كل شىء كا يجهل الحيوان » 
فأما أن يضطرب بين هاتين الطبقتين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فشىء 
لاا يطاق . 

قال كلكراتيس. ماتزال مشغوفاً بالمزاح » كلفاً بالدعابة والعبث . 

قال أندروكليس : .برئت إليك الآن من المزاح » وبرئثت 
إليك من الدعابة .والعيث » إنما أعرض عليك دخيلة نفسى ٠»‏ وأو 
استطعت أن أخرج قلى من بين جنى لتنظر فيه لما رأيت فى صفحة 


4م - 


من صفحاته مزاحاً ولا عبثاً» إنما هو امد كل اللحد » والحزن كل الحزن ؟ 
لأتى لم أكن إِفاً ولا حيواناً . وهذا وحده هو الذى يحبب إلى دين 
دينوزوس ! لأنه بما يشيع فينا من النشوة يبذا الشراب الذى علمنا 
اعتصاره من الكر'م يرضيى كل الرضا ؛ لأنه يرفعى إلى طبقة الألمة 
حيناً » ويخفضى إلى طبقة الحيوان أحياناً » ويخرجى دائماً عن هذا 
الطور السخيف »- طور الإنسان الذى قطر منافقاً بطبعه » له عقل 
يقربه من الالحة ولكنه قاصر ضعيف ٠‏ وله جسم يقَربه من الخيوان» 
ولكن العقل يفسد عليه غرائزه فيحول بينه وبين راحة الحيوان . 

ومن هنا لا أدرى ما الذى 'يخضبك على صديقنا وعلى" . وينأى' 
بك عن أن ترى رأينا » وتذهب مذهبنا » وتقبل مشورتنا » فتجعل النهار 
لقيصر والمسيح » وتجعل اللبل لنفسك ولدينوزوس . إنا لم “نشر عليك 
ببداع من الرأى ء ولم نكلفك كا لم نكلف أنفسنا ما يخالف الطبيعة 
البى فسطرنا عليها . وما أشك فى أن « جوبتير » وأصحابه من آلمرتنا 
الأعزاء لا ينكرون علينا ذلك ولا يلوموننا فيه . وهبهم فعلوا » 
فإن جوابى للم حاضر ء فهم المسئولون لأنهم خلقونا منافقين » وجعلوا 
لنا جسم الحيوان القوى ٠‏ ونفس الإله الضعيف . ولو قد أرادوا 
الحعلونا أمثاهم آهة لا ندين بالطاعة لأحد إلا لكبيرنا « جوبتير » . 
ولو قد أرادو حعلونا فصائل من الحيوان » لا يتقدم إليها قيصر ولا كسرى 
ولا فرعون بعبادة هذا الإله أو ذاك . ومن يدرى ؟! لعلهم لو جعلونا 
فصائل من اللحيوان لأحستوا إلينا أكبر مما تظن ! فن الحيوان ما يتقدام 
له الناس بأنواع العبادات » وفنون الطاعة » وضروب القربان.ء ومن 


لظ كر كك 

يدرى ؟ اللعلنا لو كنا حيواتاً أن تتعبد” فى طرف من أطراف الأرض » 
وأن يقتتل الناس حول ديننا وعبادتنا »ع كا يقتتلون حول دين المسيح 
وعبادة « أبلون » . وأنا بالطبع لا أتحدث إلا عن اليونان ولا آسبى إلا 
لليونان ؟ فاليونان وحده, هم الناس ؛ وما يعبأ الالحة بغيرهم من الشعوب . 

قال كلكراتيس : ألم ينتعبك هذا الحديث الذى لا ينقطع ع 
وهذا الحراء الذنى لا ينقضى ؟ ! أتراك تقدامت إلى «دينوزوس © 
بشىء من العبادة فأفرغت فى جوفك بعض الأقداح الى تطلق لسانك 
بهذا الهذيان 49 ولكنك قد سجعلت النهار لقيصر » أفتراك جرت عليه 
وسرقت منه بعض النهار ؟ ! 

قال أندروكليس : ثم تزع, بعد ذلك أنى أمزح وهو وأنت المغرق 
فى المزاح واللهو ! فأنا قبل كل شىء لا ألغى ولا أهذى ء وإنما أتحدث 
إليكجالحد كل الحد » وأنا بعد ذلك لم أجر على قيصر ول أسرق منه 
بعض النهار ! لأن قيصر لم يحرم الحمر »ولا ينهى عن التهام الأقداح . 
وأنا أستطيع أن أعرف لقيصر حقه ٠‏ وأن أرضى مع ذلك ٠‏ دينوزوس » 
أعلن حب قيصرء وأسرّ طاعة دينوزوس ف الليل والنهارجميعاً . ثم أنا 
بعد هذا وذاك لا أتحرّج: من احور على قيصر إذا أمنت شره ومكره . 
ولعلى أمجد فى خداعه والعبث به بعض اللذة . فقد علمنا خداع الآلمة 
والعبث بهم » فكيف برجل مثلنا لا يمتاز منا إلا بهذه الحماقة الى تخيل 
إليه أنه رجل ممتان » ,أنه ئيس كغيره هن الناس . 

صدقى أيها الحبيب ٠‏ أرح نفسك من اليقين ! فإن اليقين 
لا بليق بالناس » وإنما يليق بالالهة . والحياة كفها لا. تستحق اليقين » 


الل ك2 
ولا تعدل ها يكلف أصحابه من الألم والحسرة . 

إن اليقين ثبات واستقرار » وإن الحياة مغبى وزوال . فاستقبل 
الحياة المتنقلة. بما يلاثمها من هذا الشلك الذى ينقل نفسك معها من 
طور إلى طور .وما لى أكشف لك عن خبيئة نفسبى ٠‏ وما أظنك إلا 
عرفتها منذ اتصلت بيننا العشرة » وطالت بيتنا المخالطة ! فأنا أشير عليك 
وعلى صديقنا بأن نجعل جهر أمرنا لقيصر وإهه الحديد » وسره لدينوزوس 
وأصحابه القدماء . وما أظن أنك ترى هذه المشورة تصدر عن رجل يمن 
بالدين القديم أو بالدين الحديد . فطبيعة الدين لا تحتمل شركة 
ولا اقتساماً . ومن أباح الشركة فى الدين فقد ألحل فيه . وأنا أبيح هذه 
الشركة » وأكير المعاصرين لنا يبيحؤنما ويتخذونما لأنفسهم مذهياً . 

فالدين عندى . كما هو عند هؤلاء المعاصرين » وسيلة” لا غاية » 
وطريق لا غرض . طاعة قيصر وإهه تكفل” لنا الأمن على الحياة والعروة 
والأمل فى الحد والحاه والسلطان . وطاعة دينوزوس وأصحابه تكفل” لنا 
لذة الحياة ونعيمها وإمتاع نفوسنا وأجسامنا بما تثيره اللذة والنعم من 
ضروب الإحساس و«الشعور . وما أظنك تصدق أن أمثالنا من الفلاسفة 
المثقفين يستطيعون أن يطمئنوا إلى « جوبتير » وأصدقائه . إلا أن 
لقنا عقولم زلقاء” © 1" نر هواء”#زل :موك لعو القنة ةرد ابو رعرقوا 
كأولك الذين كانوا يعيشون بغرائزهم قبل أن ينشأ العقل وقبل أن أيحدث 
الفلسفة للناس . 

فالوئنية الاآن سبيل اللذة وراحة النفس . «المسيحية الآن سبيل 
المج والعروة والاستعلاء فى الآرض . فكن كغيرك من التاس » 


الل كك 

وكن شجاعاً كصاحبيك ؛ فهما قد عرفا طبيعة الأشياء والناس » 
ويريدان أن يلاثما بين حياتهما وهذه الطبيعة . وهما يصارحان أنفسهما 
ببذه الملاءمة ٠‏ ولا يريدان أن ينافقا مع أنفسهما ! لأمما يريان ف 
النفاق مع قيصر وإهه ورعيته الكفاية كل الكفاية . 

قال كلكراتيس وقد جعل الغيظ يسرى فى نفسه ويظهر فى صوته 
قليلاً قلي : لست أدرى إلام تريد بكل هذه البراعة الى تصطنعها من 
حديئك كأنك أحد السفسطائيين . وما أظن أن و جورجياس » كان 
يستطيع أن يزين الرياء والنفاق والمداراة والمجاراة » والنبالك على اللذة » 
وإيثار العافية » وموادعة الناس ٠‏ ومصانعة السلطان حير ثما زينها . 
واكن ما رأيك فى ألى أكره هذه الحصال كلها أشد الكره » وأمقتث 
الأخذ بها فضلاً عن الاندفاع ليها أشد" القت » ولا أرى أن أكون 
متافقاً مع نفسى » ولا أرى كذلك أن أ كون منافقاً مع الناس » لا أوادع 
غيرى ءوإنما أريد أن أكين حرا طلقاء لا أطمئن إلى السجن»ء ولا أذعن 
للقيد . وأنا أعرف أن هذه خطة تملؤها الأخطار ٠‏ ولكبى لا أكره 
الأخطار ولا أهاءها » وإنما أحتقرها وأزدريها . أليس أقصاها وأقساها » 
وأشد ها ثقلاً » وأمرها مذاقاً » هوالموت . فإذا كنت لا أحمل بالموت 
فإفى خليق ألا أحفل بما هو أيسر منه شأناً وأهون منه أمراً . 

وأنا مئلك » لم أطمئن قط فيا بييى وبين نفسى إلى آختنا القدماء » 
ولاللى وثنيتنا الموروثة . وإتما اتخذتهم واتخذها رمز لهذا اللون من الحياة 
الذى أرضاه وآلفه » ولم يمخطر لى بعد أن أتحول عنه ء ولا أريد أن 
أتحول عنه ! لآن فى هذا التحول رضا قيصر والأمن من معرة الناس . 


5 
فأنا إذاً لا أثور حفاظا للآلة ولا دفاعاً عن الدين » وإنا أثور 
حفاظاً لنفسى ودفاعاً عن حريى . وقد يكون من. إلحق نا عللمنا 
حين ل ننشأ آلمة ولم ل الوط و الجعلنا شيئاً 
بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ولكن ما رأيك فى أفى لا أكره 
هذه الطبيعة المذبذبة ولاأضيق بها » وإنما أحبها وآلفها » وأريد أن 
أستغلها إلى أقصى جدود الاستغلال ٠‏ فأمنح عقلى كل حظه من 
الحرية » وأمنح جسمى كل حظه من اللذة » وأحتمل ثتائج. هذه 
اللذة وتلك 0 تستتبع من الام . 
ما لقيصر مما لى ! إفى لم أنازعه فى عرشه » ول أمانعه فى ملكه ء 
ولم أشاركه فى قصره » ول أبتغ إليه وسيلة » ولم ألبّس عنده حظوة » 
ول أسأله قسنصباً من مناصب الحكم ؛ ولا منزلا من متازل الشرف . 
بل لم أقم دون ظلمه وجوره حين صهما على » فأخذ من هالى غير 
ل ل ل 
أفلا يرضيه منى هذا كله ؟ ! أفلا يقنعه مبى أن أعطيه كل 
ما أعطيته فى غير مقاومة ظاهرة ولاكراهة بادية» حيّى يأى إلا أن يدخل 
بيى وبين نفسى » ويفرض على شعوراً لا أجده ‏ ودينآ لا أحيه ؟ ! 
ماذا أقول ؟ ! إنه يفرض على" شعوراً لايبحده هىوء وإتما يتكلفه 
تكلفاً » وديئاً لا يؤمن به هو ء وإنما يتصنعه تصنعاً . وما آلى عليه 
كا لاآنى عليك يعلى صديتنا أن تتافقوا فى الدين وق غير الدين 
إيثاراً للعافية » 07 استزادة من لذات الحياة وتعيمها . وإتما 
آبى عليه وعليكنا أشد الإباء » أن تحملوى على ما تحبون أن تحملوا 


ع د 


أنفكم عليه من هذا النفاق الذى يستتبع إلغاء العقل » وابتذال 
القلب » وبيع الضمير . 

قال أندروكليس : إنك إذاً لثائر ياصاحى لا على قيصر وحده » 
بل على الناس جميعآ . ش 

قال كلكراتيس : فإن أعجبتى هذه الثورة » فن يستطيع أن 
عنعنى منها أو يردانى عنها » دون أن يكون ظالاً لى جائراً على" ! ثم 
إن أعجببى أن أمتنع على الظلم وحور ٠‏ وأوثر الموت على حياة لا تطيب 
إلا بهماء فن يستطيع أن يمنعنى من الموت أو يردفى عنه ! 

قال أندروكليس : لا أحد ! ومن أجل ذلك كنت تفكر 
فى الموت . ومن أجل ذلك كنت تقرأ فى هذا الكتاب ٠‏ تريد أن 
تزين لنفسك ما زيئه سقراط من اللحلود » قبل أن تتجاوز هذا الياب 
الذى يقوم بين الحياة والموت . 

قال كلكراتيس : أما أنى فكرت فى الموت فهذا حق ٠‏ ولست 
بداعا من الذين فكروا فيه قبلى . ول تعجلته فلن أكون بد'عاً من 
الذين تعجلوه . وأما أنى الست العزاء فى جوار ١‏ فيدون» » فهذا 
خطأ ! لأنى لم ألمس عزاء » ول أطلب خلوداً » ول أفكر فيه» وإنما 
تحدئت إلى نفسى بالموت ٠‏ ثم أعرضت عن هذا الحديث ! لآن 
خطب قيصر أهون من ذلك » «لأنى ما يزال لى فى الحياة أرب . ثم 
ذكرت هذه الآية من آيات أفلاطون © فأقبلت عليها أستمتع بما 
فها من سحر البيان » وما أكثر ما قرأنها » وما أكبثر ما سأقرؤها ! 
إنى لا أخحاف الموت ولا أكره حديثه » كا تخافه أنت وتكره حديثه . 


0 ك5 
قال أندر وكليس :2 فقد أرضيتى » ورددت إلى نفسى طمأنيتها « 
أنبأتتى بأنك لن تتعجل الموت ٠»‏ لأن لك فى الحياة أرباً . وخطب 
قيصرء وخطب الناس حميعاً » وخطب الالمة أيضاً » أبسر وأهون من 
أن نتعجل ؤسبيله الموت وما يزال لنا أرب قى اللحياة . ولكن المشكلة 
ما زالت قائمة! فإن قيصر يأمر عماله » ومنهم صديقنا » أن يشتدوا 
فى حل الناس على دين المسيح » وأخذه بالود" فى ذلك أخذاً حازماً 
عنيفاً » إن احتاجوا إلى الحزم والعنف . 
اذا ترى لنفسلك ؟ مماذا ترى لصديقنا ؟ وماذا ترى لى ؟ 


قال كلكرائيس :. وما اميك كات الما ا أدد 
ل ره 


قال أندروكليس : 55 

قال كلكرائيس : على معصية قيصر . 

قال أندروكليس : أو تفعل ؟ 

قال كلكراتيس الحم . 

قال أندروكليس : فإن عاقبة هذا العصيان لن تمسك وحدك » 
ولكلبا ستمسنا جيعاً . ولست أخى عليك أنى لا أريد أن أتعرض 
للأذى » لأن لى فى الحياة ولذتها أرباً . فإذا تحدثت إليك الآن 
ناصماً بالتؤدة والأناة » فإنى مخلص ق النصيحة غير متهم » لأنى 
سأخالفك وآمن كيد قيصر وأذاه . إنما أنصح للك بالآناة إشفاقاً عليك 
أنت . وأنا أعلم أنى لن أستطيع إكراهك على الخياة إن ثرت الموت » 


رتب 

ولا على الدعة إن ثرت العذاب » وإن كان موتك يتشقينى ٠‏ وعذابك 
يؤذيى . ولكى أشفق على صديقنا » وما أراك إلا مشفقاً عليه مثل . 
فإن عصيانك لقيصر سيضطره إلى إحدى اثنتين كلتاهما شر : فإما 
أن يجاريك فيشاركك ف الشقاء » وإما أن يجارى قيصر فيدفع إلى 
البطش بك » وما أراه يفعل . أفكرت فى هذاكله ؟ أقدرت هذا كله ؟ 

قال كلكراتيس : فإنى ما زلت فى التفكير والتقدير منذ اليوم . 

قال أندروكليس : وإذا؟ 

قال كلكراتيس : وإذاً فلست أدرى . لقد دعانى الموت 
فأبيت أن أستجيب له؛ وأنا حريص أشد الحرص على ألا أوذيكما . 
وا أرى إلا أن الأرض واسعة » والفضاء عريض ٠‏ وأن فى الهجرة 
عنكما والزوال عن هذا الإقلم ما يرضيى وإن شق علىء وما يؤمتكا 
وإن كان فراق عليكما عسيراً . 

قال أندروكليس : تريد أن ترول عن هذا الإقلم » وتهاجر 
يتاع لأس ١١‏ كك نعل نر لتر ل اندر ا ع ا 
الإقلم » ولا موقوفاً على هذه الأرض . فأنت إذاً تريد أن تتعرض 
للأذى أو للموت على ألا يأتيك الأذى والموت من يد صديقك . 

قال كلكرائيس : فإنى لا أريد الموت » ولا أرغب فى الأذى. 
ولا أهاجر م نأرض قيصرإلى أرض قيصر إنما أزول عن ملك قيصر كله . 

قال أندروكليس . وقد أخذه الدهش والحزن : تزول عن ملك 
قيصر » وتلجأ إلى أرض البرابرة » وتدع حضارتنا وعاداتنا وتدراثنا وما 
فى حياتنا من نعم وخفض » إلى حياة مجهولة » وقوم مجهولين » وغربة 


ب د 
ماندرى ماذا “تضمر لك من الأخطار ! فأنت تريد إِذَآً أن تسلك سبيل 
أولئك الفلاسفة من اليونان الذين لحئوا إلى عدونا من الفرس » وأتاحوا 
لكسرى ما كنا نحتكره من العلم والفلسفة والمعرفة » وأتاحوا له قوة 
لم يكن بملكها » وقدرة على حربنا والكيد لنا والظهور علينا لم 
كن لله امنا نفد 

قال كلكراتيس : ما ألوم أولئك الفلاسفة الذين فروا بعقوهم إلى 
أرض عدونا من الفرس » فربما كان العقل آثر من الوطن ٠‏ واثر 
من الصديق » وآثر من الناس والأشياء جميعاً . 

ولكن هون" عليك ! فلن أسلك طريق أولئك القلاسفة إلى بلاد 
الفرس ؛ لأنى لا أريد أن أخرج منرق” قيصر لأدخل فى رق” كسرى» 
وما أريد أن أفر من دين المسيح لأكره على دين المجوس ! إنما أريد 
أن أهاجر إلى أرض لا سلطان قيها » وليس لأحد عليها ملك . إلى 
أرض لايكره” الناس فيها على ما لا محبون . إلى أرض لا أكون فيها 
رعية ولا سوقة » وإنها أكون فيها ملكا . 

ثم رفع إلى صديقه نظرة حزينة وقال : لا يُعجلك الدهش عن 
الاسماع لى والفهم عنى ! فإنى لا أهرب من ملك قيصر لأفرض ملكى 
على الناس . ومن لى بالملك وأسبابه ! إنما أريد أن أكون ملكا لنفسى , 
لا أملك أحداً » ولا يملكبى أحد. 

قال أندروكليس وقد رد" إلى هدوثه فأغرق فى الضحك : فأنت 
تريد أن تهاجر إلى الصحراء » وأن تكون راهبا فيها من رهبان دينوزوس ! 
رأى طريف لا أرى به بأساً . إن للنصرانية رهبانها الذين يقيمون فى 
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الأديار والصوامع » فى المدن وى أطراف الصحراء . فأنت تريد أن 
تجعل للوثنية رهبانها وأديارها وصوامعها . 

رأئى طريف لا أرى به بأسآ . لقد أذ النصارى عن الوثنية 
علمها وفلسفتها . فا للوثنية لا تأخذ عن النصرانية نسكها ورهيانيتها ! 

ما أرى إلا" أننا سنلهو بهذا الرأى هوا متصلا » حين نخلو إلى 
صديقنا وإلى دينوزوس إذا خن الليل . 

قال كلكراتيس : لا تسخر ولا تمزح ! فا فكرت فى رهبانية 
وذ لق :وقد قلت لك إن ى فى الناة أري؟ :ها آرية أن انعد 4 
فى طرف من أطراف الصحراء صومعة ولا ديراً . وماذا أصنع فى الصومعة 
والدير » وأنا لم أرض حاجيئ بعد من لذات الحياة ونعيمها ! لا أريد 
أن أعتزل الناس ٠‏ وإتما أريد أن أعتزل السلطان . 

لن نلهو الليلة بهذا الرأى كا تظن ٠»‏ وأكننا سنتدبره ونطيل التديث 
فيه . فا زلت أعتمد عليكمًا » وعلى ما تضمران لى من هودة . وما 
'تخلصان لى من حب . وما زات أعنقد أنكا ستهونان على" من هذا 
الأمر ما أراه عسيراً . 

قال أندروكليس : لقد كان “خيل إلى" أنى فهمت عنك ». 
ولكنك ترد إلى الغموض «الحيرة . فلعلى أفهم عنك حين نخلو 
إلى صديقنا . يما أظن إلا أنه قد آن لنا أن نسنى إليه ... 
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وأقبل الصديقان من ليلدهما على قصر الحاكم » فحاد بهما الحجاب 
عن طريق الحجرات الخاصة الى كانت تشهد ما يأخذان فيه مع 
صديقهما من سمر ولو ومجون » وسلكوا بهما طريق بهو من أبهاء 
الاستقيال . فلما سألا عن ذلك قال اللحجاب : إن سيدم لم يفرغ 
للسمر بعد ع وما يظنون أنه سيفرغ له الليلة . 

قال أندروكليس : فإنا ننتظره كما تعودنا أن نفعل حبى 
يفرغ لنا . 

قال أحد الحجاب : بل هو ينتظركا . وقد 'نقدم إلينا فى 
إدخالكا عليه إذ أقبا » وى تعجلكما إن تأآخر قدومكا على القصر . 

قال كلكراتيس : وما ذاك '؟ 

قال الحاجب : ما ندرى ! وإلكن مولانا قد خلا منذ ساعة 
غير قصيرة إلى راهب شيخ من الرهبان ما أرى إلا أنكما تعرفانه ! 
فقد رأيت مولانا يتلقاه مكبراً له » حفيًا به ى كل شىء من التبسط 
والإسماح » كأن له به عهداً قدياً . 

قال أندروكليس : راهب شبخ يلقاه الحاكم حفينًا به » مكرراً 
له ء» متبسطاً معه . من عسبى أن يكون ؟ ! 

قال كلكراتيس : وهو يريد أن نلقاه » ويتعجل مقدمنا إن 
أبطأنا ١‏ أفتراه قد دعا هذا الراهب ليعظنا ويفقهنا فى الدين ؟ إنه 
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ليحرق السفن من ورائه » ولا يكفيه أن يسمع لمشورتك » بل يسرع 
إلى العمل بها إسراعاً . ما أشد حرصه على رضا . . . . 

ول يمكنه أندروكليس من إتمام مقالته » وإتما غمزه مسرعاً وقال 
للحاجب : أفلا تريد أن تستأذن لنا ؟ 

قال الحاجب : نحن لسنا فى حاجة إلى ذلك ! فقد أمرنا أن 
ند" خلكا عليه فوراً . 

ثم مضى أمامهما وتبعاه » ثم انفرجت لما الأستار واجتمعت من 
دونبما . ول يكادا ينظران إلى هذا الراهب الشيخ الذى كان يتحداث 
إلى صديقهما فى أناة وهدوء » حتى أخذهما الدهش » ودفعا إلى الشيخ 
دفعاً ومما يصيحان بصوت واحد : كلينيكوس ] 

وض الشيخ لما فى رزانة ووقار » فضمهما إليه » وقبلهما تقبيل 
الوامق المشوقق » وبارك عليهما فى غير تكلف ولا تصنع » وهو يقول : 
فقد أذن الله لى أن أرام جميعاً قبل أن أترك هذه الأرض . 

قال كلكراتيس : فإنك قد تركت هذه الأرض عن رضاً 
وتعمد . وما أدرى ماذا أزعجك علها ! وما علمث قط ماذا صرفك 
عما كنت فيه من حياة 'ناعمة وعيش لين . وما كنت أحسب أن فراق 
الأصدقاء يبون عليك إلى هذا الحد" » وأن نفوس الناس تتجانى عن 
أوطانها على هذا التحو . 

وه" الشيخ أن يجيب » واكن أندروكليس قال متعجلا : عجاً 
للذين يتكرون على الناس » ولا يتكرون على أنفسهم . فإنى أشاركك 
'فها تقول لكلينيكوس » ولكبى أحب أن تقوله لنفسك . ثم التفت إلى 
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حاكم المدينة قائلا : ولكتك تجهل من أمره كل شىء . فاعلم 
أنه قد أزمع المجرة عن هذه الأرض » وهو الآن يفكر ق مهاجره 
الذى يقصد إليه ويستقر فيه . 

وأظهر الحاكى دهشه وإنكاره . ولكن الراهب الشيخ نظر إل 
كلكراتيس نظرة حب وحنان » وقال : فد مسلك إذن جمناح من 
رحمة الله وأنت تريد الفراغ له » واللحروج لطاعته عنحياتك النا>مة » 
وعيشك اللين » وأيامك المقبلة الى قد تكون حافلة » إن انتظرتها » 
بالسلطان والخاه . فلا تلتمس مهاجراً ولاتفكر فيه » ولكن ارتحل معى 
من الغد » أو ارتحل فى أثرى إن احتجت إلى أيام “نصلح فيها أمر 
من تترك وراءك من الأهل والصديق : فا أراك تجد ديراً أرفق يك 
من ديرنا ؛ وما أرانى أهدى إلى ديرنا خيراً منك . | 

قال أندروكليس : فإنك لم تأت للقائنا إذا » وإنما أتيت للتفريق 
بيننا. . وما كفاك أن انتزعت نفسك من وطنك وصديقك انتزاعاً حبى 
تريد أن تنتزع كلكراتيس ! 

قال الراهب مبتسماً : لو استطعت أن أنترعكم جميعا » وأخرجكم 
عا أثم فيه » ددم إلى هذا الدير » أو أهدى إلبكم الحياة فى 
هذا الدير » لكنت أسعد الناس وأخلقهم بالغبطة والابتهاج . فإن الله 
/ أبتح لأحد منا نعمة” تعدل القدرة على استقاذ الناس من الفسيم.ء 
واستخلا صوم له من آثام الحياة وسيئاتها . وأى شىء آثر عند الريجل 
الكريم من أن يستنقذ صديقه من الشرء ويهديه سبيل الخير ! ولف 


ما أقياكت عليكم لأنتزع منكم أحداً 3 ولا لأنتزرعكم من أنقسكم وأوطانكم » 
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ونا 'دعيت فأجبت ء ثم سنحت الفرصة فأنا أنهزها . 

قال كلكراتيس ضاحكاً : فإن نفسى لم تنضج بعد لحياة الدير » 
وما أرى ألما قريبة النضج . 

قال حاكر المدينة باسماً وهو ياتفت إلى الراهب : فإنى قد 
دعوتك لأيسر من هذا.وإنى أستطيعالآن» وقد حضر هذان الصديقان» 
أن أظهرك وأظهرهها على جلية الأمر ؛ فإنك لا تعلم مها شيئاً » 
لا يعلمان مها إل" قلياد ' 

قال الراهب : وما ذاك ؟ 

قال حا المدينة : فإن مكانك منا محيث تعلم » وقد “كنتت 
لأبائنا صديقاً » وكنت بنا رفيقاً . وكثيراً ما عقدت بنا الآمال ع 
وفطت بنا الأمانى ‏ وكثيراً ما تتحداثنت إلينا وإلى آبائنا بأنك تدخرنا 
لتجارتك الواسعة » فى أقطار الأرض العريضة . م كانت رحلتك 
تلك إلى بلاد العرب » ثم كانت عودتك مها » ثم كان اعتزالك 
للحياة والأحياء » وانقطاعاث لله فى ذلك الدير البعيد القاثم فى طرف 
من أطراف الصحراء . 

أعرضت عنا ول تفكر فينا » ولم تحفل بما أ أو ما كان يمكن 
أن يلم" بنا من الأحداث والخطوب . وما ندرى ماذا صنعت: بتمجارتك 
الضتخمة » وثروتك الواسعة . وما أتحداث إليك فى ذلك عاتبا ولا 
لاثما ! فإنك لم تسى* إلينا » ولم تقصر فى ذاتنا » وإتا ألهاك عنا 
ما ألاك من أهلك ومالك ونفسك . إتما أذكرك ا 
إن آنسّيتنا فإننا لم ننسك ء وإتن "شغلت عنا فإنا لم “نشغل" ‏ عنك 
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م لتعلم آنى لم أداعك ول أبلأ إليك » إلا لأنا تعرضنا أ تحتاج معه 
إلى رأيك ومشورتك » وإلي سلطانك العظم على تفوسنا » وتأثيرك العميق 
فى قلوبنا » فاعلم الآن أن قد ارتفعت الأنياء إلى قسطنطينية بأن دين 
الصديقين برتابان فى ديهما » ولا يتحرجان من الإعراض عنه 2 وقد 
ستبيحان قى بعض خلونهما العبث به والالحاد فيه . وجاء له الآمر 
من قسطنطينية أن أمتحنهما وأكشف جلية أمرهما » فنا ظهرد” 
مهما على ريبة ء أخذنمما بالتوبة أخذاً شديداً » فإما كبلاها , 
وإما أخدتهما بالعذاب الشديد ونا عق عليك »ونا أطنى أستطيع أن 
أخبى عليك أن ما ارتفع من أمر الصديقين إلى قسطنطينية جق” 
كله » بل هو بعض الحق ؛ فإنهما لا يرتابان وحدهما فى الدين ولا 
يعبئات وحدهما بالدين » وإنما يشاركهما فى الريبة والعبث ثالث لما » 
هو الذى يتقدم إليه قيصر فى تخييراما بين التوبة بالعذاب . وما أحسب 
إلا أن الأنباء ارتفعت إلى قيصر بأمرى » كا ارتفعت إليه يأمرهما . 
وما أحسبه إلا بمتحتنى بهذا الأمر الذى أصدره إلى" . وقد أشرت » 
بعد أن دعوتك » إلى صديى يبهذا الخطب-ق ثىء من التلطيف 
والتلبح . فأما أحدهما » وهو أندروكليس ٠‏ فقد أظهر مرونة ولينآ 
وحسن استعداد لاتقاء الفتنة . وأما الآخخر فتستطيع أن تنظر إليه » 
فإن ما يظهر على وجهه من العبوس «الثورة تخليق: أن" ينبئك يبعض 
ات 1 1 
0 كلكرائيس أن يتكلم ء ولككن الراهب قال فى صوت رقيق 
يق : إفى لأرعكم بابي" ورف لكم ء لا من شك" قيصر فيكم 
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وارتيابه بكم » وتعريضه إياكي للفتنة ولبلاء ! فذلكم أيسر 
ل 
وإلحادم فيه . ولكبى على ذلك لا ألومكم ولا الك هلم وجرزن 
أفهم موقفكم حق الفهم ؛ فإن هذه الحياة الى تحيؤنها » وهذه 
البيئة الى تضطربون فيها » وما يختلف بين أيديكم كل يوم من الحوادث » 
وما يعرض من الأمر ٠»‏ وما ترون من سيرة القادة والسادة والوعاظ 
والهداة » كل ذلك خليق أن يشكككر فيا تشكون فيه » وبريبكم 
بما ترتابون به » ويدفعكم إلى ما تندفعون إليه من هذه الحياة العابثة 
الماجنة الى لا ترجو لأحد ولا لثبىء وقاراً : 

وكيف ألومكم أو أنكر عليكم وقد أنفقت أكثر عمرى فيا تتفقون فيه 
شبيبتكم ! ورلا هذه الرحلة وما رأيت وما معت وما بلوت فيها وما 
تبينت ء لا كنت إلا واحداً منكم » يشارككم فى العبث «اللهو إن 
قددر على مشاركتكم فيهما » أو ينعم باستمتاعكم بالعبث واللهو إن 
رداته السن عن أن يأخذ بحظه منهما . 

ولو تعرفون يا بق" هذه اللوعة الى تحرق قلى تحريقاً » وهذه 
الحسرة الى تقْرّق نفسى تفريقآ » وهذا الندم اللاذع 0 
يقظان ولا نائماً » لو تعرفون هذا أو بعض هذا ء لرحمم أنة 
أتمكر منه ‏ ولعدام فتكي عن هله اطريق اتى علات يقل 
علها ل ل ا 
وكيف يع فى نمكم بعض ما يشيع فى نفمى ء وكيف أبين ل 
بعض ما تبين لى من أن هذه الحياة باطل” كلها » ومن أننا ند 


86 الت 

آثمين » ولا نخطو فى حياتنا خطوة ولا نتقدام فى عمرنا لحظة ؛ إلا 
علقت بنا أدران الإثم » ولصقت بنا أوضار الحطيثة » ومن أننا لو 
خلونا إلى أنفسنا » وانقطعنا عن الناس حميعاً » وعن الأشياء حميعاً ) 
وفرغنا للندم على ما قدآمنا وقدم آباؤنا الا ثمون الحاطئون » والاستغقار ما 
جنينا وجبى آباؤنا المذنبون المسيثون ء لا أزّلنا عن أنفسنا بعض ما علق 
بها من إثم » ولا غسلنا عن قلوبنا بعض ما لصق بها من وضر . وما 
أعرف مع هذا كله أن إظهاركم على بعض ذلك يتأتى بالحوار والمطاب » 
أو يتاح بالحجة والدليل » وإنما هى رحمة من الله تمس" العقول » 
فتكشف لا عن الحق », وببهديبها سواء السبيل . 

قال كلكراتيس : فإن هذه الرحمة لم تمس" عقولنا بعد » وما 
أدرى أتمس عقولنا فى يوم من الأيام . وإذا كنا لم نرحل رحلتك إلى 
بلاد العرب ولم ذر فبها ما رأيت ولم نبل فيها ما بلوت ء فحن معذورون 
إن لم نضق لاص ا حر ع را بر 1 
سلكتها إلى الدير . 

وصدقبى أنى لا أكره أن تمسبى' هذه الرحمة الى مستك ع بل 
لا أتمنى إلا أن تمسبنى فتهدبتى إلى مثل ما اهتديت إليه » أو إلى غير 
ما اهتديت إليه » واكنها تخرجى على كل حال من هذه الحياة 
الى أخذت أمقتها أشد المقت ٠‏ وأضيق بها أعظم الضيق 

قال أندروكليس : ولكنى لا أمقت هذه الحياة ولا أضيق با » 
ولا أريد أن تمسنى هذه الرحمة » ولا أبتغى إلا أن أترك” وما أنا فيه من 
خفض العيش ولينه » وأنا زعم بإرضاء قيصر وبإرضتاة السيح أيضاً . 
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قال الراهب : أما إرضاء قيصر فيسير » والناس جميعاً أو أكترهم 
يبلغون من رضا قيصر ما يريدون ٠»‏ وإعا هى الطاعة والإذعان »2 
والاختلاف إلى الكنائس ؛ وشهود الصلوات ٠‏ وإظهار التكريم 
للقسيسين «الرهبان . وأما إرضاء المسيح فثبىء آخخحر بعيد كل البعد 
عن أن يكون من اليسر والسهولة بحيث نظن . 

قال أندروكليس : فحسبى أن أرضى قيصر ! لأنى أعرفه 
وأومن بهء وأرجو نعمته وأخشى نقمته . فأما المسييح فا أرى أن له على حقنًا 
قبل أن يظهر نفسه لى ويسبى بهذه الرحمة البى مسك بها . وأنا أريجو 
ألا يفعل” ؛ فإنه إن فعل كلفبى مثل ما كلفك من اطراح الحياة 
ولذاتها » وما بملؤها من هذا النعيم ذى الألوان امختلفة الذى لم أقض منه 
حاجى ام ا 1 1 

قال الراهب ملتنفتاً إلى 0 وأنت ماذا تقول ؟ 

قال الحاكم مبتسما مستخذياً : يشق” على" أنى لا أستطيع أن 
أقول إلا ما قاله أندروكليس . 

قال الراهب : فإنى لا أملك لكا من الله شيئاً » وما أنا من 
الذين يحبون الحوار فى الدين » وما هيأت نفسى لذلك وما مرنها عليه » 
وما أقدر لكما إلا على الصلاة والدعاء . فأما أنت يا كلكرائيس » 
فإنى أرى » من اضطراب نفسك وثورة ضميرك وترددك بين ما ترى 
وما لا ترى » أن لك ثأناً . 

قال أندروكليس ملتفتاً إلى الراهب ضاحكا له : أنلم أى صورة 
وميك ما لاد ال عب ؟ 


حت اح 

قال الراهب : نعم ! تتحدث إليك نفسك بأنى ذئب قد وقع ى 
القطيع » فهو يتخير بين شائه الشاة الى تلائمه ويسهل عليه اخختطافها » 
وتخيل إليك نفسك أن كلكراتيس هو هذه الشاة » وأنفى سأحاول 
انتزاعه من أهله وصديقه ووطنه . ثم تتحداث إليك نفسك هازئة نى 
ساخرة مى بأن كلكراتيس بعيد كل البعد عن أن يكون شاة » 
وبأق سارتد” حته خاستاً حسيراً . ولكن نفسك تكذبلك يا ببى” » 
فها أ: ثم بالقطيع » وما أنا بالذئب » وإنكم لألسن” مى ٠‏ وإنكم لأقدر 
منى على الخحوار والانتصار على على الخصم . وما أنا بطامع فى كلكراتيس » 
وما هو ى حاجة إلى أن يقاومبى ويدفععى عن نفسه ء وقد أنبأنى 
آنفآً بأن رحمة الله لم تمسسه بعد » وأنه لا يكره أن تمسه ء 
بل لا يتمى إلا أن نمسه . ب,أنا أعلم أن رحمة الله قريب من الذين 
يطمعون فيها ويطمحون إليها . فلست أرجو أن برحل معى كلكراتيس » 
ولعلى لا أرجو أن يلحق لى إل الدير . ولكنى لست أيأس أن بمسه الله 
برواح ته + فيكييه امن تزدده © ويتقده من امبطرابه الذى يعقيها.. 

قال كلكراتيس : فإنى لست متردداً ولا مضطرباً » ولكى 
مطمئن كل الاطمئنان إلى أن هذه الحياة الى يأخذ قيصر بها الناس 
ويريد أن يأخذنا بها . ويواطئه صديقاى على أن يأخذا يها نفسيهما » 
شر" كلها لا تليق بالرجل الكريم » ولا يستطيع ذو العفل أن يطمن 
إليها . فأنا أريد عازماً أشد العزم أن أفر بعقلى مها إلى مكان بعيد 
لا تستطيع أن تيلغه » ولا يستطيع سلطان قيصر أن يصل إليه . 

قال الراهب : إلى يا بنى لم أختلف إلى مجالس الفلاسفة كما 


دمع - 
اختلفت إليها » ولم أقرأ من كتبهم مثل ما قرأت أو بعض ما قرأت » 
وإنما أنفئقت حياقى فى التجارة ومعالحة المنافع العاجلة » ومع ذلك فققد 
يخيل إلى أنك تريد أن تحمل نفسك شططاً ! فإنا لم اتمنح العقل 
لنفر به من الشر » بل لنواءجه به الشر وتقهره ونظهر عليه . وما أظن أنا 
مُنحنا العقل لنتخذه وسيلة إلى الأثرة » وطريقاً إلى الراحة والتعيم . 
كذلك يفكر كثير من الناس ! ولكنهم » فيا أعتقد ء يخدعون أنفسهم 
ويضللون عقوم » ويخفون ما يملا قلوبهم من الضعف وحب النتقفس 
والعجز عن احّال "تبعات العقل . إن العمل يا أبنى فيا أرى نور ؛ 
ومن طبيعة النور أن هزم الظلمة لا أن يموزم ها ...ون العقل يا ببى' 
فها أرى سلاح ماض حديد ! ومن طبيعة السلاح أن يبزم العدو 
وبظهر صاحبه عليه » ومحمله على المقاومة واللهاد فى أقل تقدير » 
لا على اهرب والفرار لأول بادرة تبدر أو شر مخاف 
قال كلكراتيس : فإن استيقنت أن هذه الظلمة الى تحيط لى 
أكنة أكانة وضنانة .: كر ير »ا وراضطا .من أن“ مددها هذا 
النور الضئيل الذى يضطرب فى رأسى » وإن استيقنت بأن العدو 
الذى يهاحبى ويأخذى من كل وجه أضخم قوة وأعظ بأسآ وأكثر 
عددا من أن أهزمه بهذا النلاح الذى ق يدى. . 
قال الراهف : فإن الواجب عليك مع هذا أن تنبت لهذه الظلمات 
الكثيفة الصفيقة "ارا ثمة المتلاحقة ؛ فإنها مهما تبلغ من الكثافة 
والصفاقة فلن تمحق هذا النور الضثيل الذى يضطرب فى رأسك . 
وإن الواجب عليك. أن تنبت ذا العدو الذى يسعى إليك.منن كل وجه » 


ل 4ع - 
ويريد أن يأخذك من كل نحو » فإنه مهما تضم قلوته ويعظم بأسه » 
فلن يستطيع أن يفل سلاحك هذا الماضى الحديد » ولا أن ينتزعه من 
يدك انتزاعاً . 
وقد ضب ربت لك الأمثال” من كبل” : ضرببها لك أبو الفلاسفة 
إن كنت فيلسوفاً » وضربها لك صاحب الدين إن كنت دياناً . فإن 
شط اي يكل دا ليون تا علي ولكنه قبل ما مهم السجن » 
وتلى مم الموت؛ ثم لم يلبث أن ظهر عليهم آخر الأمر . وإن المسيح 
لم آيفر بدينه من اليهود ولامن الرومان » وإما “قبل منهمما صبوا عليه 
من عذاب » وتلى منهم ما أعدوا له من شر » ثم انتصر عليهم آخر 


06 


الا 
378 ! إنك لا تريد أن تفر بعقلك يا ببى ! فالعقل أشجع وأرفع 
وأمضى من أن يهزم للسلطان أو يتقيه بالفرار ؛ وإنما تريد أن تفر 
براحتك ولذاتك وبما لك فى الحياة من أرب . إنما تريد أن تفر لأنك 
تستشعر الضعف عن المقاومة » وتحس العجز عن الثبات لهذه المحنة الى 
تدبر لك وتسلط عليك . إن العقل خير كله فها أرى » ولست أعتقد أنه 
أيغرى بالأثرة أو محرض على الفرار . إن الدوافع التى تدفعنا إلى الشر 
أنافن عقوا ٠‏ لأن عضر لفقل عير له » ولا ينا عر 
شهواتنا وغرائزنا . فانظر بأى شهوة أو بأى غريزة تريد أن تفر . ولكن 
إياك أن تظن أنك تؤثر عقلك بالعافية أو تحسن إليه بلهرب !. 
قال كلكراتيس : فأنت إذآ "تغريى بانتظار الموت ؟ ! 
قال الراهب : فإنك متظر للموت فى كل لحظة » وق كل 


ا ا د 
مكان » وى كل طور من أطوار حياتك . 

قال كلكراتيس : أرى أنك تريد لى أن أتعرّض للفتنة وما يتبعها 
من الشر والنكر وألوان المكروه 

قال الراهب : لا أريد شيئاً » وإنما أستنبط النتائح من مقدماتها . 
فإن كنت حريصاً على عمّلك مؤثراً له مؤمناً به » فإن العقل لا يعروف 
المزمة ولا محبها » ولن تكون أول من تعرض للفتنة وألوان المكروه ى 
سبيل الرأى والعقل . ولن تكون آخرهم . وإن كنت حريصاً على الراحة 
والعافية مؤثراً للها فسواء على وسواء على الرأى والعقل » أسلكت إلى 
هذه الراحة والعافية سبيل صديقيك فخادعت الناس ونافقت معهم » أم 
سبيل الفرار والحجرة ختخادعت نفسك واثرت محادعتها على مخادعة الناس» 
لأن ذلك أيسر لك وأهون عليك 

قال كلكراتيس : لم أكن مترددا ولا مضطرباً قبل لقائك » 
فأما الآن فإنك قد أفسدت على أمرى كله 

قال الراهب : لم أفسد عليك شيئاً يا 'بنى” ! لأن أمرك كان كله 
فاسدا . ولأنك كنت تخدع نفسك بالامال والأمانى + وتخيل إلبها 
آنا أكرم من نفس صديقك ومننفوس الناس جميعاً . أليست تفر 
برأيها وتبرب بحرينها ؟!أفأين هى من النفوس الى تقبل الضم وتحتمل 
الذل ؟ ! وكانت هذه الكبرياء "تغريك وتطغيك » وتحملك على أن 
تؤله نفسك بالعبادة من دون الاطة حميعاً . فأما الآن فقد أظن أن الأمر 
تبين لك » وأنك ستطيل التفكير قبل أن تنحاز إلى دين قيصر مع 
صديقيك » أو إلى دين نفسك فى ذلك المهاجر البعيد . ولكن أحب 
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أن تعلم أن كلا الدينين باطل مهين عند العقل الذى يخيل إليك أنك 
تكبره كل الإكبار . 

قال أندروكليس : كلا الدينين باطل مهين ١!‏ فأنت إذآ 
تنكر دين قيصر «المسيح ؟ ! 

قال الراهب : أنكر دين قيصر » ما فى ذلك شك » ولكن دين 
المسيح شىء ودين قيصر شىء آخر . وما بل1أت إل الدير إلا لأفرغ من 
قيصر. وأشباه قيصر للمسبح . 

ثم سكت قليلا ثم قال : بل للمسيح ولانتظار ما سيتكشف عنه 
الدهر بعد قليل . 

قال حاكم المدينة : فسيتكشف الدهر عن شىء بعد قليل إذآ ؟ 

قال الراهب : ما أشك فى ذلك يا ببى ! فقد تحدثت به الكتب » 
وكان الناس “يضمرون انتظاره فها بيهم وبين أنفسهم ء ثم أخذت 
بوادره الآن تبتدر » وجعلت الابات تتحدث إلى من يفهم علها بأن 
مقدا مه قريب . 


جحت 


وارتفع الضحى من الغد » فإذا الراهب الشيخ والفيلسوف الشاب 
ماضيان ى حديهما الذى كانا فيه من الليل » فقد انتقلا به إلى بيت 
كلكراتيس حين «همت أستار الليل أن تنجاب عن وجه الهار . 

انتقلا محديهما دون أن يقطعاه أو ينصرفا عنه »-ودون أن يشغلهما 
عنه الزام اليل الغلم وانتصار الصبح المشرق » وهذا السهر المتصل 
الذق كان خليما أن هيما و شكيما, ولآدر نا شعلينااعدا اذيك 
عن هذا كله » وعن أكثر من هذا كله : فلم يشعرا بحاجة إلى الراحة 
ولا بنبوٌَ عن العادة ٠‏ ولا برغبة فى طعام أو شراب » وإنما مضيا 
أمامهما فى الحديث نشيطين له » مستمتعين به » كما بمضى المسافر فى 
طريق حميلة سهلة » يملؤه النشاط وينأى به كل النأى عن الكلام 
والملال » وعن التقصير والقصور . 

وكان الراهب الشيخ يقول لصديقه الشاب ى هدو ودعة » وق 
ابتسام يوشك أن يكون ساخيراً لولا أن الشيخ كان أشد وقاراً وأعظم 
إماناً من السخرية ‏ كان الراهب الشيخ شرل لمسدرقف لقا واي 
باسما : إنك يا ببى تسرف فى أمر العقل ء وتحمله أكثر مما يطيق 
أن يحتمل » وتدفعه حيث لا ينبغى أن يدفع . فإنك لاتصدر عن 
العقل حين تحب وتبغض ٠»‏ ولا تصدر عن العقل حين تجوع 
وتظمأ » وإنما تصدر فى ذلك كله عن غرائز قد ركبت ق طبعك » 


ات لا 
سيطرت على مزاجك . وقد يستطيع عقلك أن يفهم هذه الغرائز » 
وقد يستطيع أن يمسها ببعض التنظم » وقد يعجز ى كثير من الأحيان 
عن فهمها وتنظيمها . 

وما أدرى يا ببى ل تؤمن بسلطان الغرائز على جسمك ٠‏ ولا تؤمن 
بسلطانها على نفسك ؟ بل ما أدرىل- تؤمن بأن للغرائز على نفسك سلطاتاً 
فى بعض الأمر . وتجحد أن يكون لما سلطان ىق بعضه الآخر ؟ 

قال كلكراتيس : فإنى لا أفهم عنك ما تقول منذ اليوم . 

قال الراهب الشيخ -: فقد فهمت عبى كل ما قلته منذ التقينا » 
أفتراك قد نال منك الحهد وأدوكك التعب ؟ 

قال كلكراتيس : كلا ! ما رأيتتى قط كما أراق الآن نشيطاً إلى 
الحديث راغباً فيه » «ستزيداً منه » مشغرفاً به . ولكن أوضح مقالتك 
فإن فيها بعض الغموض . 

قال الراهب : فإن جسمك يا أبى يألم إذا مسه الخوع 
أوالظما دون أن يكون لعقلك فى ذلك تأثير قليل أو كثير » وإن جسمك 
يابى يبرأ من الأنم حين ترد عنه الموع بالطعام » وحين ترد عنه 
الظمأ بالشراب .. ولو أوتيت عقل الناس حيعا لما استطعت أن ترد 
عن جسمك ألم الجوع والظمأ حين يحتاج إلى الطعام والشراب » ولا 
استطعت أن ترد على جسمك ألم الخوع والظمأ حين يدرّكه الشبع 
وار . فإنى أرى يا بى أن لتفسك غرائزها كما أن لحسمك غرائرة » 
وأن غرائز النفس كغرائر الحستم “لا تصدر عن الغقل ولا تنشأأ عنه » 
وإنما تصدر عن الطبع -وتنشأ عن المزاج + وحاجة النفس ياتى إلى 
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الإيمان كحاجة اسم إلى الطعام والشراب » تألم إن فقدت الإيمان ء 
ع ا ا د . فكن أعقل الناس » 
وكن أحزمهم وأصرمهم وأمضاهم عزماً » فلن يغير ذلك من نفسك 
شيا إن كانت طبيعتها طبيعة النفس الإنسانية الى اعرد نا ماود 
تفوس الناس على الإيمان . 

قال كلكراتيس ىلر ا ا 
نفسبى إلى أن تؤمن » وعجزها عن حياة الكفر والححود » وإنما أحاورك 
فى موضوع هذا الإعان » وق السبيل الى تؤدى إليه . 

قال الراهب : الشبخ : فإ يا بى أرى أن فى العقل تمرداً 
وغروراً . قد خضعت له طائفة من الأشياء » وذلت له بعض صور 
الطبيعة » فظن أن كل شىء يحب أن يخضع له » وأنت كل صورة 
من صور الطبيعة يجب أن تذعن لسلطانه . والحوادث مع ذلك 
تثبت له من يوم إلى يوم » بل من -لظة إلى الحظة » أنه لم يعلم من 
الأمر إلا أقله » ولم يستذل” من صور الطبيعة إلا أيسرها وأهونها شأناً . 
وإن غرور العقل يا يبى قد زين له أن يجعل للطبيعة قوانين » ويفيض 
عليها قيوداً وأغلالا » وألا يؤمن بها ولا يرضى عنها إلا إن خضعت 
لقوانينه » ورصفتق قيوده وأغلاله . ولكن قوانينه لم تحط بكل شىء » 
ولكن قيوده وأغلاله لم تبلغ كل ثىء .وما زالت الطبيعة حرة طلقة ع 
وا زالت أكير من العقل وأصع من سلطانه وأبعد من مرماه . 
وما زالت أحداث تجداث لا يستطيع العقل إنكارهاء ولا يستطيع تفسيرهاء 
ولا يستطيع إخضاعها لقوانينه ولا لقيوده وأغلاله . 


هى متمردة على العمل لأنها أقوى منه . وهو متمرد عليها لأن الغرور 
قد أفسد عليه أمره » وأنساه أنه حديث السن » قليل الحول والطوّل » 
وأن الطبيعة أقدم منه عهداً » وأبعد منه مدى . ما أجدر العقل يا ببى" أن 
'يصلح نفسه » وأن “يصلح ما حوله » لو أنه عرف قدر نفسه ء فلم 
يخرج عن طوره ولم "يسرف فى الكرد والغرور . 

إنك يا ببى لا تستطيع أن تفسر بعقلك كيض يحيا الميت بعد أن 
مات وشبع موت : ومع ذلك فقد نهض الميت من قبره » وقد قرأت 
عليك ذلك فى الإنجيل » مما أنكرت منه شيئاً ! لأن الناس حميعاً قد 
عرفوه واطمأنوا إليه . وإنك يا أب“ لا تسنطيع أن تفسر يعقلك كيف 
ببرأ الأكه والأبرص ٠»‏ لأن قائلا يقول له ابرأ ! ومع ذلك فقد برى” 
الأكه والأبرص حين أمر أن يبرأ » وقد قرأت عليك ذلك فى الإنجيل 
فلم تنكره ؛ لآن الناس جميعا قد عرفوه . وإنك يا بى' لا تستطيع أن 
تفسر بعقلك كيف يعشى الرجل على الماء » ولا كيف تشبع الجماعة 
الضخمة مما يقوم بأود الرجل الفذ" ! ومع ذلك فقد كان هذا كله 
قرأته عليك فى الإنجيل فلم تنكر منه شيئاً ! لأن الناس جميعاً قد عرفوه . 
فكن فى إحدى هاتين المتزلتين » ولا تتذبذب بينهما : فإما أن تعروف 
ما عرف الناس ٠‏ وإذا فلتؤين بما آمن به الناس ! ولما أن تنكر 
ما عرف الناس » وإذاً فها أدرى لم تطمكن إلى آلحتك القدماء » وإن” 
لمات إل اقالاواته و يا د 
عقلك أن 1 

قال كلكرائيس : فإنى أستطيع أن أنكر ما عرف الناس إلا أن 
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يعرفه عقلى . وإنى لاأرى على نفسى بأساً من أن أنكر الآلهة القدماء كما 
أنكر الإله الحديد الذنى يحدثى عنه الإنجيل ما دام عقلى لا يستطيع أن 
أيسيغ من أمره ولا من أمرهم شيثاً . 

قال الراهب : بل أنت لا تستطيع هذا ياببى ! لأن نفسك 
عاجزة عن أن تحيا بغير إيمان » كا أنه جسمك عاجز عن أن يحيا 
بغير الطعام والشراب . 

إن -جسمك لا يستطيع أن يقم على ابلوع ٠‏ وإن نفسك لا 
تستطيع أن تقم على اللححود » وإنك مضطر إلى أن تؤمن يآلحتك 
القدماء » أو بإفنا هذا ايخديد القديم الأبدئ الخالد . فاختر لنفسك 
بينه وبينهم ء وانظر أى الدينين أقرب إلى ما تحتاج إليه نفسك من 
لحب والرحمة » ومن العطيف والحنان » ومن البر والتقرى . وأى الدينين 
أولى إلى ما محتاج إليه عقلك من الارتفاع عن الصغائر ٠‏ «التنزه عن 
الآثام » والتطهر من الرجس . 

قال كلكراتيس : ها أشد ما أفسدث على" ل ! يما أشد 
ما سلطت على" من الاضطراب 1 
قال الراهب الشيخ : قلت لك يا بتى إنى لم أفسد عليك شيئاً؛ لآن 
أميك كان كله فاسدآ ؛ إتما رأيت الأمور قد اختلطت عليك » 
فلجتبدت.ى أن أهون عليك العييز بين المختلط منها .. وما أظن أن 
خلك يستقم لك فى هذه اللحظة الى أنت فيها ! ولكتك فى حاءجة 
إلى الآناة والروية » وإلى التلبث وطول التفكير . فأمهل' نفسك 
.ورهما..عق عبادة دينوزوس وأصجابه »_فا أراها تستجيب لك ل ثم 


لاه لدم 

رضها على الكفر المطلق والححود الخالص ء فا أراها تقم على ذلك 
أو نطمئن إليه . ثم رضها على حب هذا الإله الحديد الذى يبشر به 
الإاتجيل) وانظ و ظعلوعة الله أن مسا + واعل كلك «أن يلوق خلاو 
هذا الإبمان الذى أنم. به متك اأنبيت لل ذلك النس-.” + 

ولفى » ياببى » راحل” عنك وعن صديقيك منذ اليوم » وكاره أن 
يظن لى صاحبك ما ظنه حين كان يزعم أنى قد أتيت تيت أخطفقك من 
بينهما . فاستقبل أدرك هادثا مطمئنًا ء وانظر إلى أى شىء يشهى بيك 
النظر والتفكير . 

قال كلكراتيس : فا أرى أنى مأدعك ترئحل عبى » وما أرى 
أنى أسنطيع فى هذه الأرض "مقاما . 

قال الراهب : فا أستطيع ياببى أن أقم . 

قال كلكراتئيس : لن ترحل وحدك . 

قال الراهب مشرق اليجه : فأنت إذا تريد أن تتعبى ؟ 

قال كلكرائيس : ننم !لا لأنىآمنت با تؤمن به » واطمأننت إل 
ماتطمئن إليه » واكن لأنى أجد فى حدياك أنساً لم أجده ىق حديث 
إنسان قط » وأرى فى قربك رحة وحناناً لم أجدهما فى قرب إنسان قط ء 
وأرى أن هذه الدار تنبو بى » وأن الناس من حولى عدو لى » وأنك 
وحدك الصديق » وأن دارك وحدها هى دار الخفض والدعة والدوه . 

ثم صمت الفنى صمت طويلا » وأكن دموعه الغزيرة المنحدرة 
تحدثت عن نفسه الخائرة المضطربة أصدق الحديث 

هنالك بض الراهب الشيخ فضمه وقبله وبارك عليه . 


اطرتك سا 


. 


وبلغ الراهب الشيخ ديره بعد أيام ء فإذا الفيلسوف القتى يستقيله مع 
المستقبلين حفينًا به مشوقاً إليه » يسأله فى لمفة وحنان » وفى محبة وبر 
عما احتمل من مشقة » وما صادف من عقبة » وما لبى من عناء فى سفره 
البعيد . والراهب يحيبه هادثاً مطمئنًا وادع النفس مستريح القلب » 
لا يظهر دهشا لمكانه فى الدير » كأنه كان مستيقناً أنه سيلقاه حيث 
يلقاه الآن . حتى إذا استقر به مكانه » وق إلحاح أصعابه عليه 
بالتحية والسؤال » وفرغ لصديقه الفنبى شيئاً » سأله : كيف النهبيت 
إلى هذا الدير ؟ وكيف نجدك فيه ؟ 

قال الفبى : لقد أحسست منك يا أبت تردداً فى اصطحاق » 
وإحجاماً عن مرافقتى ٠‏ وإشفاقاً من أن يظن بك صاحباى أنك قد 
خطفتى من بينهما خطفاآً » كما كنت نقول ٠‏ فلم ألح عليك » بل 
لم أعي' عليك طلب الإذن فى صحبتك . وإنما تلقيت ضمك لى وتقبيلك 
إياى » وهذه البركة الى مسستى بها ٠‏ تلقيت هذا كله منك على 
أنه قبول لا طلبت إليك ٠‏ قبول' صدر من قلبك إلى قلى ٠‏ وانتقل 
من نفسك إلى نفبى » وإن لم 'يبلغه لسانك إلى أذنى . ومن هنا 
أظهرت المضى فيا كنت ماضياً فيه من سغط على قيصر © ورغية 
فى الهجرة » ومحث عن الأرض الى أهاجر إليها . وذهيت من مساء 
ذلك اليوم إلى قصر الحاكم » فلقيته ولقيت أندروكليس ولقيتك معهما 


 َتهث١ا4قال‎ 


ومرنا فيا سمرنا فيه » وافيرقنا حين تقدم اللبل » لم يمحس صاحباى 
أنى تقدمت خطوة فيا كنت أفكر ٠‏ أو تأخرت خخطوة عن الموقف 
النى كنت قد انثبيت إليه: . ولكن أمرى كله كان قد دير بيخ أول 
النبار وآخره : ونا فارقتكم لم أعد إلى بيى إلا لألم به إلامة قصيرة . 
ولا تلقيت الصبح من غد تلك الليلة كنت قد فصلمت عن المدينة 
منذ ساعات . ثم لم يرتفع الضحى . ولم نزّل الشمس ء حتى كنت 
بعيداً عن إقلم صاحى . وما أدرى 6 ماذا كان من أمره وأمر 
أندروكليس » حيث علما أنى قد فارقت المدينة فراق من لا يريد 
أن يعود إليها . وما أدرى إلا أنهما قد ضاقا مبجرق هذه ضيقاً شديداً ع 
فإنهما يحباتى ويأنسان إلى » ويحرصان الخرص كله على صمبى . 


وقد كنت أريد أن أجزيهما برا ببر وإحساناً بإحسان » ولكن 
ماذا أصنع وقد فرقت بيننا طبائعنا وأمزجتنا على هذا النحو الذى 
رأيت ! على أنى قد تركت ورائى من الأمر ما ينبئهما بأنى كنت الما 
صديقاً » وعلى مود'نهما حريصاً فقد جعلت إلى حاكم المدينة تدبير 
ثرو وإنها لعريضة » والإشراف على أموالى وإنها لضخمة » وتقدامت 
إليه فى أن يقوم فى ذلك مقاى ثلاثة أعوام ! فإ رجعت إلى المدينة 
فذاك » وأنا زعم أن أعرف: له حسن خلاقة لى فيا تركت وراق » 
وإن لم أرجع » وما أرانى راجعاً » » فإن مالى يقسم' أثلاثآً : له الثلث ع 
ولأندر وكليس الثلث , والثلث الأخير لهذا الدير . 


وقد حملت معى ما استطعت حمله من مال وجوهر » ومن عرض 


جه 508 حت 

ورقيق » فقد مته إلى رئيس الدير لبي به من تعود أن يبرهم من الضعفاء 
والبائسين وامحتاجين إلى المواساة والعون . 

وأقمت فى هذا الدير أنتظر عودتك لأستشيرك وأستخبرك ء وأسألك 
عما أصنع وعما أريد ؛ فإنى لاأدرى ماذا أصنع » ولا أعرف ماذا 
أريد . 

قال الراهب الشيخ ى صوت يملؤه الحنان والحب : لقد تعجلت 
تفسك يا بى 2 ء وكنت خليقاً أن تستأى وتصطنع الريث ! فإنك صائر 
آخر الأمر إلى قرار ترضاه وتطمكن إليه . واو قد أقمت بين أهلك ومالك 
وصديقك لا أخر ذلك ما قدر لك من الانتهاء إلى ما يطمئن إليه قلبك 
الذى لا بد له من أن يطمان » وإلى ما تستريح إليه نفسك الحائرة » 
ويخرج به عمّلك من الشلك إلى اليقين . 

إنك يا ببى لست من هؤلاء الناس الذين "تفرض عليهم الحيرة 
ضربة لازب » وينفقون أعمارهم فى الشك الذى “يبلك النفوس » أو 
الذى يقلقها ويعستيها » أوالذى يضطرها إلى النباون والاستمتاع باللذات. 
لست من هؤلاء ى شىء ؛ ولكنك من الذين “فطروا على الحزم والعزم : 
الذين لا يشكون إلا ليستيقنوا » ولا يقلقون إلا ليطمئنوا . فأقل عليك 
للوم » واطمئن إلى الراحة فى هذا المكان الحادى' البعيد » وأرسلى نفسلك 
على بها » وداعها تفكر ما وسعها التفكير : وداعها تشك ما امتدت 
لها أسباب الشك ؛ فلست أخشى عليها من هذا كله شيئاً . 

قال القى : ما سمحت كاليوم كلام أحسن موقعاً فى النفس » 
ولا أيسر مسلكاً إلى القلب » ولا أقدر على تهدئة الضمير . لقد كنت 


م 
أريد أن أفر بعقلى من قيصر وطغيانه » فإنى الآن قد فررت إليك من 
عقلى وحموحه . فأشعر" نفسبى هذا المهدوء الذى تعرف كيف تذيعه فى 
النفوس » وأزل' عبى هذا الاضطراب الذى لا أستطيع عليه صبراً » 
ولا أملك له احيالا . أرحبى من ععمَلى فقد سئمته وبرمت به » 
وأصبحت له مبغضاً » وعليه مضغناً . 

قال الراهب. الشيخ : رفقاً بنفسك يا ببى » وإنصافاً لعقنك هذا 
المسكين الذى تعبث به كما يعبث الطفل بلعبته . لقد كنت منذ أيام 
تحك,ه فى أمرك كله ٠»‏ وتسلطه على نفسك وعلى كل شىء » وتراه 
وحده الحكما الذى ترضى حكومته » والقاضى الذى لا يرد قضاؤه . 
فهأنت ذا قد أصبحت ترفض عقلك رفضاً » وتنبذه نبذاً » وتأنى 
ينه لقن كان علاك ترد علللك ع ذا منيوت ألت تعزن نعل مالف :. 
ليس :من النكن أن حت قداث طرينا مبطا إترآن تساحب عقك 
مصاحبة الصديق للصديق لا مصاحية العبد للسيد ؟ 

قال الى : وهل إلى ذلك من سبيل ؟ لقد كلفنى عقلى ما 
لا أطيق . ما عرضت عليه شيئاً إلا شك فيه » ولا دعوته إلى شىء 
إلا ارتاب به » ولا رغبته ى شىء إلا رغب عنه » حبى بغض إلى كل 
ثىء وزين فى قللى حب الموت . ولقد رأيتتى يوم أقبلت أنت إلى 
المدينة أقرأ « فيدون » تبيؤاً للموت . ولولا أن بيان أفلاطون شغلنى عن 
نفسى وعن الموت » لما حمدت عاقية ذلك الشلك الذى كنت فيه 

قال الراهب وهو يضصحك : فإن أمرله يا “ببى لا يخاو من "فكاهة . 
ما أسرع ما فرقت بين نفسك وعقلك ! وما أسرع ما أنشأت بِينهما هذه 


ا 6 


الحصومة » كأنهما شخصان عتلفان قد أصبح كل مهما لصاحبه 
عدرًا ! ومع ذلك فأين الحدود الى تفرّق بين هذين الشخصين ؟ ! 
إن عقلك ياببى هو الذى يتحداث الان » وهو الذى كان يتحدا'ث 
أمس . قد كان عقلك مسرفاً فى الإبمان بنفسه فكان طاغية متمرداً » 
ثم هو الآن مسرف فق الارتياب بنفسه فهو ذليل مسعتكين . وكلتا 
الخالتين مرض يجب أن تبرأ منه لتنتهى إلى هذه المتزلة الوسطى » فتؤمن 
بعقلك إلى 'حد » وتجحد سلطانه إلى حد” » وتأحذه با ينبغى من 
التواضع الذى يتيح له الفهم والتفكير ا ؛ ويتبح 
لنفسك الإيان واليقين وهذا النحو من الغذاء الروحى الذى لا تستطيع 
أن تحيا بدونه . 

والأمر بينك وبين عقلك » يا بى” أبس عيذ ا عا قل . ل تفكر 
قط فى المعجزات ولم تقف عندها . فلما أظهرتك على أطراف مها 
اطمأن إلبها ضميرك » ولم يسترح لا عقلك » فهذا مصدر ما أنت 
فيه من الاضطراب . ولو قد استطعت أن تلق فى روعك أن هذه 
المعجزات البى تخرق العادة وتخالف مألوف العقل من قوانين الطبيعة 
ليست فى نفسها إلا مظاهر طبيعية كغيرها من المظاهر ٠‏ إلا أن 
سلطان العقل لم ينبسط عليها » لعرفت أن سلطان العقل لم ينبسط 
ولا يمكن أن ينبسط على كل شىء . والله يحرى هذه المعجزات 
على أيدى رسله وأنبيائه ليظهر العقل على أنه ما زال ضعيفاً قاصراً » 
وعلى أن علمه ما زال بعيداً » وسيظل بعيداً عن أن يحيط بكل ثىء . 
فخليق أن يذكر هذا ولا بنساه » وأن يسلك طريقاً مستقيمة متواضعة 


حت ايج 

إلى ما يريد من الحق ء فإنه هالك إن لم يسلك هذه الطريق . وما 
أرى يا ببى أن أمر هذا العقل سيصلح إلا حين يحرى الله المعجزة 
الكبرى . 

قال الفنى : المعجزة الكبرى ! وما عسبى أن تكون ؟ 

قال الراهب الشيح : هى هذه الى يفهمها العقل حق الفهم » 
ويكبرها كل الإكبار . يفهمها فلا يستطيع لا إنكاراً » ويكيرها 
فلايستطيع عليها تمرداً ولا طغياناً . 

قال الفبّى : ويتظن أن هذه المعجزة واقعة يوماً ما ؟ 1 

قال الشيخ : بل هى واقعة » وما أرى إلا أن وقنها قد أظذنا ! 
فإن الله أحب لعباده وأرأف بهم وأعطف علييم » من أن يخلى بيهم 
وبين هذا الطغيان العقلى الذى هم فيه . 

وقد تعهد الله عمقل الإنسان ٠»‏ ينشئه وينميه ٠‏ ويمده بالقوة 
شيئاً فثيئاً » ويظهر له المعجزات بين حين وحين » يعصمه بذلك من 
الغرور » ويحفظه من الطغيان » ويعدل به عن السبيل الخائرة » وهو 
يقدر أن هذا الطفل سييلغ أشده يوماً ما » وسيستطيع أن يضع نفسه 
موضعها وألا يتجاوز بها حداها » ولا يرج بها عن طورها المقسوم 
هما . فإذا بلغ العقل أشده وانتهى إلى هذه المنزلة من النضج > أنزل 
الله عليه السكيتة » وأظهر له المعجزة الكبرى البى تتجه إليه ٠‏ وتنفذ 
إلى أعماقه » وتضطره إلى الإيان بها عن فهم وروية ويقين » لا عن 
خوف وفرع وإذعان 

قال الفتى » وقد أنخذ منه الشغض والكلف والشوق مأحذا عظيماً 


حا 58ت 

كاذ يخرجة عن صوابه : وترانا تبلغ هذا الوقت' الذى ينضج فيه 
العقل لفهم هذه الآية الكبرى وحل هذه الأمانة العظمى ؟ 

قال الشيخ : فقد نضج العقل يا ببى » وإنه ليدعو هذه الابة 
بكل ما فيه من قوة ء وإنه ليتتجه إلى السماء اتجاه المتلهف المشوق » 
يستنزل منها هذه الآبة . ولو استطاع لطار إلى السماء » ولكنه قد فقد 
جناحيه منذ أهبط إلى هذه الأرض » كا يقول أصعاب أفلاطون ؛ فهو 
مضطر إلى أن ينتظر رسالة الله » وإلى أن يصير حتى يأتيه اليقين . 

قال الفى : وكيف عرفت نضج العقل وقربه من هذا الوقت 
الذى يخرج فيه من الظلمة إلى النور » ومن القلق إلى الاطمئنان ؟ 

قال الشيخ : لقد حدثتك ببعض ما رأيتَ فى رحلى تلك إلى 
بلاد العرب . وما أرى إلا أن حديى ذاك قد أدخل على نفسك بعض 
القلق الذى أنت فيه » كما أدخلت رحلى على نفسى هذا القلق الذى 
انهى لى إلى هذا الدير . 

فانظر يا ببى ء كا أنظر » إلى الناس من حولك ! ألست ترى 
بأسآ من كل شىء ٠‏ وضيقاً بكل شىء » وانتظاراً لشىء لا يعرفون 
ما هو ء وطموحاً إلى مثل أعلى يلمحونه ولا يستطيعون تصويره 
ولا تصوره ؟ ثم انظر إليهم وفكر فى أمرهم » أرأيتهم قد اضطربوا 
بساءت أحوالم وفسدت الصلات بيهم كما تراهم الآن ؟ ! إن هذا 
لشىء يراد يا ببى' » وما كان الله ليدفع الناس إلى هذا اليأس المهلك 
إلا وهو يقدآر لم رحمة تخرجهم منه » وبيئ' الم نوراً يمحو عتهم 
ظلمته القائمة . 1 


هة*- 

أقم يا بى معى ؛ فإ لا أقم فى هذا الدير عبثاً » وإفى لم أختره 
دون غيره من الأديار الى تنبث غير بعيد من مدينتنا إلا ولى ف 
اختياره أرب . 
بعالك انو 

قال الشيخ : هو هذا النبأ الذدى أنتظره : وما أشك فى أنه 
سيبلغى أو فى أن بشائره ستبلغى عما قليل . أقم يا بى' ! لقد رأيت 
بشائر هذا النبأ يتبع بعضما بعضاً فى تلك البلاد الى أقمت فيها أعواماً . 
' وما أشك فى أن هذه البشائر ستتجاوز هذا الوجه من أقطار الأرض 
ستبلغنا . ولو استطعت أن أقم فى البلاد انى ظهرت فيها تلك الآيات 
عيا ولكنا انبسك :روطن * فأنا أقم منها غير بعيد , 
وأنتظر أنباءها من يوم إلى يوم . ولد حداثت بأحاديها إلى رهيان 
هذا الدير » فاضطريوا لما كنا تضطرب لما أنت الآن : و؟!ا اضطربت 
ها أنا من قبل . ومنهم شاب آراى من أهل الحزيرة استخفته هذه 
الأحاديث ؛ فلم يملك نفسه ولم يستطع أن ينتظر كنا ننتظر ى هذا 
الدير المطمئن ! ولكنه ارتحل عنا . وأمعن ى الصحراء إلى أقرب 
موضع ممكن من هذه البلاد ! واتخذ لنفسه هناك صممعة يقم فيها . 
قريباً من الحادة حيث تمر القوافل الى تحمل إلينا تجارة تلك الأرض » 
بريد أن يسبقنا إلى العلم بهذا النبا العظم . وقد عوّدنا إذا فيك قله 
القوافل فسا واستقصى أخبارها » أن يزورنا فيحدثنا بما سمع وبما 
نقلت إليه القوافل . وإنه ليحدثنا بالأعاجيب يا ببى ٠‏ وإن موعد 
زيارته قد أظلنا ! فهذا أوان مرور القوافل فى تجارتما إلى أرض الشام . 


2 


وما أراك ستطيل المقام هنا قبل أن ترى يحيرى مقبلا علينا بأخبارها 
ينيرها بيننا فرحا » مرحاً » مبتهجا . كأنه الفنى الكريم » يحد اللذ* 
كلها فى أن يبب للناس ما جمع من ماله . 

أتم ياببى ! لقد كان عقلك ينكر المعجزات . ويزعم أنه لن 
يمن حبى يرى . فسيرى عقلك يا بى . سيعيش ق عصر المعجزات . 
وسيكون حظك خيراً من حظى ومن حظ أمثال الذين تقدمت . بهم السن . 
سر نحن البشائر وقد لا ندرك جلية الأمر . أما أذف سارك البشائر 
كا نراها » وقد تبلغ من صريح الأمر ما لا نبلغ » وتنال من الفوز 
ما لم يقدر لنا أن ننال . 

قال ذلك وانهلت من عينيه عبرات غزار احتيس لما صوته ى 
صذرة . ات إليه 0 4 وما 0 9 
0 
ننته نحن إليه ٠‏ فاذكرنا من حين إلى حين ٠.‏ وقل لنفسسك إنا كنا 
نتحرق شوقاً إلى بعض ما تجد من راحة أو نعم . 


لماعب 


٠7 


وقد أقام اق ف هذا النير ناما علولا © 'مضطريا بين شلك 
يقسو عليه حبى يكاد يبلكه ٠‏ واطمئنان يشيع فى نفسه حى يفتح له 
إلى الأمل أبواباً عراضاً . يخلو إلى نفسه ويعرض أمره » فيظهر له 
مظلما قاتماً وبشعاً منكراً ! يوئسه ٠‏ أو يكاد يوئسه من كل شبىء » 
ويسلط عليه من شياطين ا خحيرة ما ينغص عليه يقظته » ويذود عنه نومه ؛ 
أو يفسد عليه أحلامه إن غلبه النوم . 

وكان يفزع من هذا الشك أحياناً إلى كتب الفلاسفة » يطيل النظر 
فيها والوقوف عندها » فلا يبلغ من مصاحبها ومعاشرة أصصايها ظيئاً . 
ومع ذلك فقد كانت هذه الكتب » » فها مضى من حياته » غذاء لنفسه 
وقلبه وعقله » يجد فيها من اللذة ونعمة البال ما لا يشيبه إلا ما كان مجده 
صاحباه من اللذة فى عبادة أولتك الألمة القدماء بما كانوا يحبون أن 
يعبدوا به من ألوان اللهو والعبث واجون . وكان يفزع من هذا الشلث 
أحياناً إلى الكتب المقدسة ء يطيل النظر فيها » و«الوقوف عندها » 
فيفهم أحياناً » ويعجز عن الفهم أحياناً أخرى ٠‏ ولا يطمكن قلبه 
فى حال من الأحوال . 

كانت نفسه تحدئه بأن وراء هذه اللعجزات الى. تل بيا 7 
والإنجيل وقلوب الناس وأحاديئهم حم لا بنش أن كرون قد شلفن 
ولكن عقله كان عابزاً عن أن يسيغ هذه المعجرات» أو 'يحسن الإذطن. 


لداغ 5‏ 
لما والرضا عنها . فكان الفبى مقسما » إذا نظر فى الكتب المقدسة » بين 
إعان يشيع فى قلبه ويدعوه إلى الرضا والاطمئتان » وشك يشيع فى عقله 
ويدعوه إلى العرد والخموح . وكان يحد فى هذا التناقض بين قلبه وعقله 
أل لاذعاً عميقآً عنيفًا » زهده فى كل شىء: ويكاد يننهى به إلى الحنون 
أو ما يشبه الحنون . 

هنالك كان يفزع من قلبه وعقله » ومن كتب الفلاسفة وأسفار 
الدين » إلى حنان ذلك الراهب الشيخ » فيجد عنده بعض ما كان 
يحتاج [ليه من الراحة وهدوء البال » ويجد عنده هذا الحب الذى يشعره 
الشجاعة والصبر » ويذكى ى نفسه جنوة الشوق إلى هذه البشائر 
الى كان يسمع عنها ولا يراها » ويتحرق شوقاً إليها ولا يحد ما يخفف 
لوعته أو ينقع “غلته 1 

وإنه لمع أستاذه الشيخ ذات يوم » وقد اصفر وجه النهار » وشاعت 
الكآبة فيا حيط يبما من اللحياة والأحياء » وهدأت لذلك نفومهما : 
كأن هذا الحزن الشائع الهادى" قد مسهما يجناحه فأشاع فيهما شيئاً من 
الكابة والهدوء انخفضت له أصواتهما شيئاً » فهما يتحدثان حدينا 
يشبه ال همس ء ولو استطاعا لاثرا الصمت ٠»‏ ولبلغ كل هما قلب 
صاحبه من طريق هذا الصمت العميق ! ولكبما كانا تتحاملان 
ويتكلفان الحديث : وقد كاد السأم يبلغ نفس الراهب الشيخ الذى 
كان لا يعرف سأماً ولا مللا » والذى كان يذود عن صديقه: الشاب 
كل سأم وكل ملل . ولكن انتظارهما قد طال وأسرف فى الطول ٠‏ ونم 
يأنهما النبأ الذى كانا ينتظرانه » ولم يز رهما بحيرى الذى كان خليقاً 


ا 


أن يزورهما منذ عهد بعيد ! فقد مرت القوافل إلى الشام » وليس من 
شك فى أنها قد أمعنت فق بلاد الروم » فباعت واشترت وعادت إلى 
أوطانها » ولم يأت بحيرى ولم يأت من نبئه قليل' ولا كثير -- أقول : 
إنهما ذات يوم لى هذا الحديث الشاحب الكئيب » وقد كاد السأم 
وطول الانتظار ينتهيان بهما إلى اليأس © وإذا ضجيج يدنو منهما » 
وإذا هما "ينصتان كأنما يريدان أن يتعرفا مصدره . ولكن الضجيج 
يدنو حى يبلغ الدير ! ويئهض الشيخ وصاحبه الفنى ليعرفا من أمره 
ما يجهلانه ! فها أسرع ما يمتلى' قلب الشيخ إيماناً ورضا !2 وما أسرع 
ما يضطرب قلب الفبى إشفاقاً وخوفاً ! 

هذا بحيرى قد أقبل ٠‏ ولم يقبل وحده ٠»‏ وإنما أقبل معه عدد 
غير قليل من الناس » وقد أهمهم أمر ذو بال ! فهم يلغطون ى كثير 
من الدهش واخيرة » منهم من ينكر ؛ ومنهم من يعرف »2 منهم من 
يرضى » ومنهم من يسخط » وأهل الدير يسألون ويستنبطون فلا يظفرون 
من الحواب إلا بهذا اللغط الذى تختلط فيه المعرفة والإنكار ٠‏ والتصديق 
والتكذيب » والشك القائم واليقين المشرق . فأما بحيرى نفسه فقد كان 
خارجاً عن طوره ٠‏ يأنى من الحركات ببده ووجهه وجسمه كله ما 
لم يتعود أهل الدير الإتيان به . 

وكان كلما دنا من الراهب الشيخ ازداد هيامه وتوفه » حبى إذا رأه 
عدا إإيه عدواً » ول يكد يبلغه حى ألى نفسه بين ذراعيه » وجعل يضمه 
ويقبله ويقول قى صوت يقطعه البكاء ويبلله الدمع الغزير : لقد رأيت ! 
أقسم لقد رأيت ! أشهد بالمسيح والصليب لقد رأيت ! لقد رأيت واقتنعت. 


ل" هك 


لن يبلغ نفسبى الشك بعد اليوم . لقد رأيت ! أقسم لقد رأيت ! 

والراهب الشيخ ء يهدئه ويبارك عليه » ويسأله عما رأى » ويدعوه إلى 
أن يقلل من هذه الأمان » ويخفف من هذه الحدة » ويرد” نفسه إلى 
صوابها واطمئنانها شيئاً » ويحداثه يجلية ما رأى وخلاصة ما اقتنع به . 
وما يزال الراهب الشيخ بهذا المتوله الحائم حى يرد عليه بعض الهدوء » 
ويظفر منه ويمن حوله بشبىء من الأناة والوقار . 

ثم يسأل الراهب الشيخ صاحبه بحيرى » وقد اطمأنت نفسه»أن 
يقص عليه بدء حديئه , 


فيقول : 


ؤ/-- 


/ 


من شاء فليشك ء ومن شاء فليستيقن . أما أنا فلن يجد الشلك إلى 
نفسى سبيلا بعد اليوم . لقد تأذن الله بأن كل شىء من حولنا سيتغير . 
فطونى للذين يبلغون الاية الكبرى ! وطوبى للذين يرونها فتقبلها قلوبهم 
مطمئنة إلبها » وتقبلها عقوم مؤمنة بها ؛ ورحمة للذين تقصر بهم آمالهم عن 
بلوغ هذا الوقت السعيد ؛ والويل كل الويل للذين يرون ثم لا يؤمنون ! 

قال الراهب الشيخ : فحدثى يابى بما رأيت ٠‏ حبى إذا 
فرغت من حديتك فكن كا شثت مبشراً ومنذراً . 

قال بحيرى : لقد رأيته » ما يبلغغى ىق ذلك شلك » وما يعسبى 
فيه ريبه . 

قال الشيخ : من هذا الذى رأيته ؟ 

قال يحيرى : هو الذى سيغير من حولنا كل شىء . وهو الذى 
سيم ما جاء به الآنبياء والرسل . هو الذى سيحقق ما بشرت به الكتب 
المقدسة . هو الذى سيصدق ما امتلأت به التوراة والإنجيل . 

وكان الذين يسمعون هذا الحديث قد أخذت عليهم ألبابهم واختلطت 
عليهم أمورهم ؛ فكانوا يسمعون ومنهم الشاك المرتاب © ومنهم المشوق 
إلى التصديق المشغوف بالإيمان ٠»‏ الذى لا ينتظر إلا أن مهدأ عن هذا 
المتحدث ثورته » فيفصح عما فى نفسه ويعرب عما يريد أن يقول . 


ا 

وكان الراهب الشيخ والفيلسوف الفبى قد يلغا من هذا الشوق أقصاه 
حتى كأنهما استحالا شوقاً خالصاً . 

فلما طال على الراهب الانتظار ٠‏ وكاد يفقّد الصبر » قال لصاحبه 
محيرى وهو يتكلف الأناة والمدوء : اه ااه 
أن نصدقك فاقصص علينا أمرك ! فإن إطالة التشويق توشك أن تنتهى 

بك وينا إلى اليأس المهلك ! 

قال نحجيرى : إنك لتعلم لاذا تركت هذا الدير منذ عهد بعيد ؛ 
ولاذا أمعنت فى الصحراء حبى اتخذت صوعتى فى أقرب مكان 
من هذه البلاد الى 26 عنها بالأعاجيب . لقد أقمت فى هذه 
الصومعة كما تعلم » أنتظر من أنباء تلك البلاد ما كنت تنتظر » وأترقب 
من أخبارها ما كنت تترقب . وإنك لم تكذبى فها نقلت إليك من 
أحاديث الئاس عما حداث ى تلك البلاد بعدك من أحداث ء يرونها 
ولا يفهمونها » ويتناقلونها ولا يستطيعون الا تفسيراً : ولكلهم إذا 
رأوا منها شيئاً أو سمعوا من أخبارها طرفاً ثم أعياهم الفهم والتأويل » 
قالوا : إن هذا لشأناً . 

ولقدب كنت أحدثك با أسمع من ع الأعاجيب »: فكنت تقو 
أقول معك كما يقول هؤلاء الناس : إن لهذا كله لشأناً 0 آنِك 
كنت تعلم هذا الشأن . ولكتى الكت أعلم هذا الشآن ! لآننا 
نجده عندنا مكتوباً فى الكتب . ولأننا نجد علمه عندنا موروئاً عن 
الأحبار والرهبان . 

ألسنا ننتظر أن يظهر قى تلك البلاد رجل تم الله على يده 


خا 


ما بدأ من رسالته إلى الناس ؟ ! 

قال الراهب الشيخ : بلى ! 

قال بحيرى : فإنى أقسم لقد رأيته ! 

قال الراهب وهو يبز رأسه وقد ظهر على وجهه الشك المؤلم : 

نا أرق يابئ إلا أنك: فد أخطات أو “دعت ١‏ فإن آبان هده 
الرسالة لم يأت بعد وإن كان قريياً . 

قال بحيرى : ومن" زعم لك أن أوان هذه الرسالة قد آن ؟ ! 

قال الراهب الشيخ : أل تنبتى أنك قد رأيته ؟ ! 

قال : بلى ! قد رأيته ٠‏ أقسم للها رايئة .ى ولكنة :ها زا مبيمًا 
ل يتجاوز الثانية عشرة من عمره المبارك بعد . 

قال الراهب وقد أشرق وجهه : أما الآن فعسبى أن تكون 
مصيباً . أستطيع أن أسمع لحديئك . كيف رأبته وكيف عرفته ؟ 

قال يحيرى : لقد رأيته ولقد حميته . بل ماذا أقول ؟ غفرانك 
اللهم » فأنت وحدك الذى تملك حايته وتبلغ منها ما تريد حتى يتم 
أمرك » ويبلغ رسالتك إلى الناس . 

قال الراهب الشيخ : قل يا بى . فقد شققت علينا وكلفتنا 
أكثر: نما تطيق. : 

قال محيرى : أنشدك الله » ألسنا نعلم أنه سيولد فى نلك الأرتض 
التى كان فيها ما حداثتنا به من أمر الفيل ؟ ! 

قال الراهب الشيخ : بلى ! ' 

قال بحيرئ : أنشداك الله » ألسنا نعلم أنه سيولد يتيمًا يموت عنه 


4لا 


أبوه وهو جنين ؟ ! 

قال الرأهب الشبخ : بلى ! 

قال محيرى : أنشدك الله ء ألسنا تعلم أن أحداثاً عظاماً ستحدث 
يوم مولده يحسها الناس ولا يتبينونها ؟ ! 

قال الراهب الشيخ : بلى ! 

قال محيرى : ألسنا نعلم أنه سيفقد أمه ولا يتجاوز السادسة 
من عمره ؟ | 

قال الراهب الشيخ : بلى ! 

قال محيربى : ألسنا نعلم أنه سيفقد جداه ونا يتجاوز السابعة 
من شمره ؟ ! 

قال الراهب الشيخ بل ! 

قال مميرى : ثم ألسنا نعلم أنه سيظل ى كفالة عم له يحميه 
ويرعاه حى يبلغ أشده » ثم يقوم دونه حين يجد اللحد" ويتألب عليه 
عدوه من المشركين ؟ ! 

قال الراهب الشيخ : بلى ! كل هذا نقرؤه فها نقرأ من كتبنا » 
أو نتواره فيا نتواردث عن أحيارنا ورهباننا . 

قال شرق : ثم ألسنا تعلم آر: الآمر أن الله قد ميزه من اغيره:من 
الناس بعلامة مادية ترى ونحس”" ويعرفها الراسخون فى العلم ولا يراب 
فيها إلا المبطلون أو الخاهلون ؟ ! 

قال الراهب الشيخ : بى ! هى هذا الحم بين كتفيه . 

قال بحيرى : فإذا حداثتك بأنى قد رأيت .هذا الصبى .. ورأيته 


هلال 
مع عمه هذا الذى يكفله » وعرفت أن اسم هذا الصبى محمد ٠‏ وأن 
اسم أبيه عبدالله » وأن اسم جده عبد المطلب ٠‏ هذا الذى رأيته 
أنت عند أبرهة وحداثتنا من أنبائه بها تعلم . 

قال الراهب الشيخ وقد اضطرب لهذا الحديث أشد” الاضطراب : 
وإنك لتزعم أنك قد رأبته ؟ ! 

قال بحيرى : اللهم اشهد أنى رأيته » ورأيته مع عمه أنى طالب » 
مغلمت ما عد قلق به من أن أناه- عد نات عنه نينا © وغلمت 
ما أشرت إليه من أن أمه قد ماتت عنه ى بعض الطريق ولا يتجاوز 
اننا جتان عر د ولحت العاف له يط وكنله أده وخائم أنه 
فبلغته مأمنهوردته إلى جمده الذى كفله وحماه. ثم علمت أن “جداه هذا قد 
مات عنته وأوصى به إلى عمه » وأن عمه قد قام دونه يكلؤه ويرهاه 
ويؤثره على ولده » وأن الصبى يبادله حبنًا بحب ويجزيه حناناً بحنان . 
ولقد حد لبى عمه أْه خرج فى تجارته مع قومه » فكان يجد أل مبرحآ 
لفراق هذا الصبى » ولكنه كان يشفق عليه من مشقة السفر وجهد الطريق . 
فلما كان اليوم الذى قصلت فيه القافلة” تعلق الصبى به وجعل يتوسل 
إليه فى أن يستصحبه » ويزعم له أنه لا يستطيع المقام إلا فى كتفه . 
فصادف دعاء الصبى هوى فى نفس الشيخ فاستصحيه » ومر به على 
صومعى فيمن مر من قومه وهم يقصدون قصد الشام ٠‏ 

قال اراهب الشيخ وقد بهره ما معع وقد أطرق القوم من حولة سكوتا 
كأنما عقدات اسيم فلا يستطيعون أن يديروها فى أفواههم” : 
ولك كيف عرفته ؟ وكيف اهتديت إلى مكانه من قومه ؟ : 


كت | ديح 


قال الراهب : فهذه هى الاآبة الى ستقنعك كما أقنعتى » 
وستزيل عن نفسك الشك كا محته من نفسى محرا . أنشداك الله أتعلم 
أنى عندك صادق ثقة مأمون ؟ 

قال الراهب الشيخ : اللهم نعم ! 

قال بحيرى : نعم رأيت هذا ء ولكى رأيته وحدى » ولم بره 
أحد من أولئتك الذين كانوا يصحبون الصبى . فإذا حداثتك به فإتما 
أحدثك بما رأيت وما لم ير غيرى من الناس . فأما هؤلاء فقد ظنوا 
فى الظئون وأما أنت . َ 
قال الراهب الشيخ : فا أنكر شيئاً مما تقول . 

قال محيرى : وأعجب من هذا ألى كنت قد أنبكت. بما رأيت ! 
قد ألى ذلك فى روعى أثناء النوم فى صورة مجملة غامضة ٠‏ ولا أكاد 
أتنيق مني ]له أن الهسيتة فق كلك الليلة:- أن سعد اث 1ل حدف 
ذو بال إذا كان الغد. فأصبحت وإنى لأنتظر شيئاً» وأضحيت وإنى 
مستيقن أن" سيحدث لى بعض الأمر . وما هى إلا أن يرتفع الضحى 
وإذا أنا أطلع من أعلى الضومعة فأرى ما علؤقى روعة وروعاً : أرى. 
هذا الصبى ينفرد بهذا الظل دون أن يشعر بذلك أحد ١‏ ودون أن يلتفت 
فو شه له ا يشف را :ذا دوق اقافلة ردت را 
جعل الصبى كلما انتقل اتتقلت معه سعابته تلك ٠‏ “تظله وتقيه حر" 
الشمس » ولا يشعر بذلك أحد ٠»‏ ولا يفطن لذلك إنسان . وأسأل 
من حول : أيرون ما أرى ؟ فإذا هم كغيرهم “من الناس لا يرون . 
وأدعو القوم إلى طعام قد أعددته هم ل رأيت ولا كان قد ألق فى 


#ال/# عه 


روعى ! فكلهم يستجيب لدعو إلا هذا الصبى ء فإنهم يخلفونه 
فى رحالم . فأسأل وألح فى السؤال » حتى أعلم أنهم قد حضروا جميعاً 
طعاى إلا هذا الغلام » فألح ى حضوره فيحضره القوم » وإنهم 
ليتلاومون على أن خلفوه ! حتى إذا رفع القوم أيديهم عن الطعام» أخذت 
أحتال حى أخلو إلى الشيخ الذى يصحب هذا الصبى . فا أزال 
أسأله وأستقصى أمره » حتى أعرف من حال الصى ما حدثتك به . 
نم أتحداث إلى الصبى نفسه » فباللوجه المشرق المطمئن ينبى؛ عن 
نفس مشرقة مطمئنة ! وباللصوت العذب ينبى عن لق عذب ! 
وباللحديث الكريم ينبى” عن قلب كريم ! وإلى لأسأل الصبى 
واستخلقة بارنات قرمة ٠‏ كلذ ارك نمق :إلا تقور وإركووانا +131 هو 
ينبئى بأنه لم يبغضشيئاً قط كا يبغض هذه الأوئان . فأستحلفه 
بالله ليصْدقى الحديث فيا أسأل عنه » فيجيبى إلى ما أردت . 
آنا أحاله عو عر ع معلية راخف هونا بف اسك لات 
مااحي اعت اناا حرا ىأر عاك لديا إن 
الناس » وتما ينبغى أن يحدث له خالياً إلى نفسه ٠‏ فلا يجيبى إلا 
معنت احظر أن عيش :نه 

هنالك لم يبق فى نفسى إلا أن أرى هذه الآية لمادية بين كتفيه » 
فأنظر فأرى » فأقبل هذا احاتم الكريم . وقد امتلأ قلبى حبنا للصبى , 
وير به » وإشفاقاً عليه من يهود ؛ فإنهم يعرفون من أنبائه .مثل 
ا ا ل ل ا 
ويريدون به السو . 


و هك 


وإذا أنا أنقدام إلى عمه الشيخ أن يعود به أدراجه » وأن يبالغ 
فى حمايته وحياطته وصيانته هن كيد يبود . 

وإذا الشيخ يسمع لى قى غير تردد » ويستجيب لى ق غير 
مشقة ء ويعود أدراجه بالصبى » ينتحل لذلك العلل والمعاذير » ويكل 
إلى بعض قومه أن يخلفه فى تجارته . 

ثم بطرق” بحيرى شيتآ كأنه يفكر فيا يريد أن يقول » وكأنه يريد 
أن يكره نفسه على كيان بعض الأمر ١‏ ولكنه يعجز عن هذا الكيّان » 
ويرفع رأسه إلى الراهب الشيخ ويقول ى صوت هادى” مطمان : 
ولم يكد الشيخ يعود أدراجه بالصبى حى يقبل على هؤلاء - و يشير 
إلى" بعض من صحبه - يلوموتى أعنض اللومء ويشاوروننى ف البغى على 
هذا الصى . ولكن الله قد تأذان ليعصمنه من كل شر » وليحمينه 
من كل مكروه ..ولولا ذلك لما رددتهم عما كانوا قد دبروه . 

قال الراهب الشبخ : ما أرى يا بى إلا أنك قد حداثتنا حديئاً 
صدقاً ! فطوبى لهذا الصبى ! وطوبى لمن يصحبه ! وطوبى لمن يدرك 
عهده ويؤمن به ؛ وطوبى لك فققد رأيت ها لم نر » وكنت موفقاً حين 
أبيت إلا أن تسبقنا إلى أعماق الصحراء » لتسبقنا إلى العلم بأنبائها 
م التفت إلى صديقه الفيلسوف الشاب فإذا هو واج » مغرق فى 
الذهول » فيمس الراهب الشيخ كتقه كالمنبه له » ثم يسأله : 
أسمعت ؟ 

قال الفيلسوف الى ©: نعم .! 

قال الراهب الشيخ : فاذا ترى ؟ وماذا تقول ؟ 


هلا _ 

قال الفيلسوف الفى : فإنى أستأذنك وأستأذن هذا الأخ 
الكريم فى أن أترك هذا الدير إذا تركه » وق أن أعيش معه ى صومعته » 
من الشك »+ وتؤمنى من الحوف » وتدنيى من اليقين 


قال بحيرى وهو يبتسم : اسبقنى أيها الأخ الكريم إلى الصومعة 
إن شئت ٠‏ فأقر فيها ما أحببت ٠‏ وانتظنى ما وسعك الانتظار ! فقد 
أعود إليها وقد لا أعود 

قال الراهب الشيخ : ما أفهم عنك منذ الآن يا بحيرى ! أصادف 
أنت عن الصومعة : وصارف أنت نفسك عن أنباء الصحراء بعد أن 
ابت إليك تباشيرها ؟ وما أحسب إلا أنها ستتواتر » وسيتبع بعضها 
بعضاً فى غير انقطاع » حتى يبلغك النبأ العظم » إن امتدات بك 
الحياة إلى أن يأتى النبأ العظم . 

قال نحيرى : إنى لأحمق إن أقمت فى هذه الصومعة أنقظر 
الأنباء فى طرف من أطراف الصحراء » وأنا أعلم أين مستقر هذه 
الأنباء » وأين دار الأمن والرحمة ومهبط الوحى «الرسالة . ولقد همت 
عنى أن أضي التيخ ران ايه ود ببدكة افاتر مننيكا . ,رلكن ل 
قد صرفى عن ذلك صرفاً عنيفاً لأمر يراد . فتردد خاطره فى قلى » 
ولكن لسانى ل ينطلق به . ثم مضى الشيخ وابن أخيه » وتازعتى نفسى 
إلى أن أتبعهما وألحق بهما » ولكنى صرفت عن ذلك صرفاً عنيفاً لأمر 
يراد . وما أرى إلا أن الله يريد أن يحفظ على الصحراء سرها مكتوماً 
مستوراً لا يظهرنا منه إلا على أيسره وأهونه . إلا على هذا الذى يطمعنا 
فيه ويشوقنا إليه ٠‏ ولا يدنينا منه » ولا يبلغنا جليته . ولولا ذلك لما 
انعقد لسانى حين هممت أن أعرض صعبتى على الشيخ . وولا ذلك 


حت إاؤريج 


لما صرفت ركائى إلى هذا الدير حين هممت أن أوجهها إلى جوف 
ال ا 

قال الراهب الشيخ : فأنت تعلم يا بى أن الله يظهرك على هذا 
الأمر قبل إبانه » وتريد مع ذلك أن تمانع ما عرفت من تدبير الله ! 

قال بحيرى : الله يعصمتى من أن أمانع تدبيره » وأخالف عن 
أمرهء أو أتمرد على قضائه . ولكن الصومعة لم تصبح لى منزلا ولا مقاماً » 
وإن لى فى العراق لأربآً . وإنك لتعلم أن صديقنا ٠‏ نسطور » ينتظر من 
الأنباء هناك مثل ما كنت تننظر أنت هنا ؛ لأنه يتوقع من الأمر مثل 
ما تتوقع . وإنى الحليق أن أسرع إليه كنا أسرعت إليك » فأنيئه بمثل 
ما أنبأنك به . وما أدرى بعد ذلك أأعود إلى الصومعة أم أمعن قى أرض 
العرب ؛ لعلى أقرب من مكة . فأقم مها بحيث تبلغى الآنباء » 
وتننهى إلى البشائر » فى وقت أقصر من ذلك الوقت الذى كانت تبلغنى 
فيه وأنا مقمم بهذه الصومعة ى طرف من أطراف الشام . فإن شاء هذا 
الأخ الكريم أن يسبقى إلى الصومعة فذلك له » وإن شاء أن ينتظر 
عودى إليك إن عدت ليصحبى إلى الصومعة فذلك له . 

قال الفيلسوف الفى : وإن شئت أن أصحيك إلى صديقك 
«نسطور» » وأن أشاطرك ما تدبر من المخاطرة والمغامرة آْ 

قال بحيربى : فذلك لك . ولكنك رجل من الروم » والأمر 
بين من" ف العراق ومن فى الشام على ما تعرف من الفساد وإلنكر . 
ولست آمن أن تتعرّض لبعض الشر أو ا . فأما 
أنا فيس على" من ذلك بأس ! لأنى من أهل العراق أسير سير تهم غ 


حرست 

وأتكلم لغتهم » وأنا بعد" معروف بكثرة الرحلة والتنقل ى أطراف الأرض » 
مأمون على أمر القوم » لا ينهمونى ٠‏ ولا يشفقون مى على شىء . 

قال الفيلسوف الفتى : فإنك قد أمعنت فى أرض الروم ول تلق 
كيداً » فدعنى أصحبك إلى أرض الفرس » فلعلى أن أجد فيها من الأمن 
مثل ما وجدت أنت فق هذه البلاد . ولا بأس عليك إن كانت الأقدار 
قد أرصدت لى بعض ما يكره الناس ويخافون ؛ فإنى لا أكره شيئا 
ولا أخاف شيئاً ولا أحب شيئاً كنا أحب الحروح من أرض قيصر . 

قال بحيرى : فهى نفسك إذاً للرحلة ؛ فإن الصبح لن يجدنا 
فى هذا الدير . 

قال الراهب الشيخ ق صوت حزين : فأما أنا فليس يعنيكما 
من أمرى قليل ولا كثير » أنا الذى فتح لكنا أبواب الأمل » وهدا كما 
إلى طريق النجاة هذه الى تبتدثان سلوكها وأرجو أن تيلغا آخرها . ثم 
هأنّا هذان تنصرفان عبى مسرعين » كلا كا يؤثر نفسه بالخير والعافية » 
وليس منكما من يفكر فيمن ينرك وراءه من الحليل والصديق . 

قال الفيلسوف الى وهو يقبل صديقه الشيخ : إن شعت 
فاصحينا » ما تمنعك من ذلك وما نردك عنه . ولكتك حين أقبلت على 
هذا الدير قد تركت وراءك أصدقاء لم تحفل بهم ولم تفكر فيهم . 
فأنت قد سننت لنا هذه السنة » وفتحت لنا هذه الطريق . 

قال الراهب الشيخ :- فإنى لا أنكر عليكا شيئاً » ولا ألومككا فى 
شىء ٠‏ ولو استطعت لكنت ثالذكما , ولكتى مقيم هنا حى يأ ,أمر 


ار 
الله ؛ فامضيا راشدين . وإذا لم يقدار لنا اللقاء فى هذه الأرض فلا 
أقل من أن نطمع عندكا فى مودة القلب ووفاء الضمير . 

وأسفر الصبح فلم يجد هذين الشابين فى الدير » وإتما وجد الراهب 
الشيخ وحيداً مطرقاً مغرقاً فى التفكير ٠.‏ كأنما أرسل نفسه لتشي. 
صاحبيه » وهو ينتظر أن تعود إليه . 


4م 


١ 


ولست أدرى بماذا رجعت نفس الشيخ إليه بعد أن انصرفت عن 
صاحبيه وقد أمعنا فى الصحراء . ولكلها لو اطلعت على ضمير 
كلكراتيس ثم حداثت الشيخ بما رأت ء لأثارت فى قليه حزناً شديداً ؛ 
فقد أمعن الرفيقان فى سفربما البعيد ٠»‏ مستبشرين أول النهار » قد 
غمرهما نوره المشرق الذى ملا الصحراء حبى امتزجا به امتزاجاً » 
وأحس كل واحد منهما كأن نفسه ليست إلا قبضة من هذا النور 
القوى الحفيف قد شاعت فى عقله ٠‏ وقلبه وجسمه » فإذا هو فرح 
مرح ء يندفع أمامه لا يلوى على شىء . ولولا فضل من وقار لانطلق 
لسانه بالغناء . وما له لا يفعل وكل شىء من حوله مشرق ٠‏ مينيج 
يتغنى أو يدعو إلى الغناء ! 

ولكن الضحى يرتفع ٠‏ وحرارة الشمس تبلغ جسم هذين الرفيقين 
وتثقل عليهما وترد”هما إلى شبىء من الأناة والروية » وإذا نفس الفيلسوف 
الشاب تتقبض قليلا قليلا » ويدنو بعضها من بعض حى تنحاز إلى 
مكانها من رأس صاحها أو من قلبه » من جسمه على كل حال » فهى 
كائن ممتاز لا يشيع فى الفضاء ولا بمتزج بما حوله » وإعا هو ى حيزه 
الذى قسم له . بحس ننفسه ويفكر فِها ويعكف علبها ٠‏ ويستحضر من 
أمره ما مضى ٠‏ ويريد أن يستعرض من أمره ما لم يتكشف عنه 
الغيب بعد . 


دههمُمى ا 


وإذا الفيلسوف الشاب يذكر بدء قصته » ويتتهى إلى هذا الحديث 
الطريف الغريب الذى سمعه من يحيرى حين آذنت شمس الأمس 
بالغروب ٠»‏ فأذهله عن نفسه ٠‏ وأرّقه بقية ليله » وأزعجه عن الدير 
وعن صديقه الشيخ ٠‏ كا أزعجه حديث ذلك الشيخ منذ حين عن 
صديقه وأهله وعن مدينته الى استقبل فيها الحياة وعرف فها لذّات 
الشياب. . 
وقد كان هذا كله خليةاً أن يدفع كلكراتيس إلى بعض الحديث ؛ 
فإن هذه العواطض المضطربة والذكريات القوية المختلفة قلما ترضى 
بالكمان أو تطمين إلى السكوت . ولكن الى أغرق فى صمت غامض 
حميق » ظاهره استقرار النفس وهدوء البال » ومن ورائه صراع عنيف » 
بين قلب يشرق فيه نور اليقين فيملؤه رجاء وأملا » وعقل تكتنفه 
ظلمة الشك فتدفعه إلى القنوط واليأس دفعاً . فا زال الفبى بعد هذا 
الذى اختلف عليه من أطوار الحياة » وبعد ما قرأ فى الكتب وما سمع 
من صديقه الشيخ . وبعد هذا الحديث الطريف الذى ممعه من حيرى 
حين انحدرت الشمس إلى مستقرها الغربى أمس - ما زال الفتى 
عدا هذا كله ٠‏ وبرغ هذا كله ؛ كا كان ء حائراً مضطرباً » مولّه 
النفس يكاد يمزقه الصراع بين قلبه وعقله تمزيقاً . قد زهد ق آطته 
القدماء منذ عهد بعيد ٠»‏ وتبين له أنه لم يكن يخلص لم الدين حين 
كان يعيدهم مع صاحبيه إذا جهم الليل فى قصر الحاكم ع وإنما كان 
يتخذ عبادهم وسيلة إلى إرضاء نفسه » وقضاء ماربه » وتحقيق لذاته 
المادية الى كانت تأتيه من اللهو والعبث » وتحقيق لذة معنوية أخرى 


تمس 


كانت تأتيه من هذا الامتياز الذى كان يمخرجه عما ألف الناس ء 
وبمكنه من عصيان قيصر » وامخالفة على أمر السلطان . 

وهو قد نظر إلى دين المسيح فأطال النظر » وفكر فأطال التفكير , 
ولكنه أعرض عنه فى أول الأمر أشد الاعراض ؛ لأن القانون كان 
يفرضه » ولأن السلطان كان يأخذ الناس به أذاً » ويبطش بالراغبين 
عنه والملحدين فيه . وما ينبغى للدين أن يكره الناس عليه [كراهاً . 
وأن تفرضه القوة القاهرة على النفوس فرضاً » وإنما هو يتبوع رحمة 
وحنان يحب أن تصبو التفوس إليه عن رضاً » وتموى إليه القلوب عن 
محبة وشوق . 

ثم حداثه الراهب الشيخ بما حداثه به من المعجزات الى يقص 
الإنجيل أنباءها » وتجتمع قلوب الناس على الإيعان بها والإكبار ها » 
ومن هذه البشائر الى رأى أوها فى رحلته تلك » وما زالت تتواتر ويقفو 
بعضها إثر بعض ع حتى كان ما سمعه أمس من رفيقه هذا الذى 
يسايره مغرقآً مثله ىق صمت عميق . سمع حديث هذه البشائر » وتلك 
المعجزات » فال إليها قليه » واستراح ضميره ! ولكن عقّله ما زال 
ا منكراً » وعنها مزوراً ؛ لأنه عقل فيلسوف » قد نشأ على حكة 
اليوذان ومنطقهم » ولم يتعود أن يطمئن إلى ما يخرج عما لحذه الحكمة 
والمنطق من قانون ‏ 

كان هذا كله حديث نفس الفى منذ ارتفع الضحى “ وثقلت 
حرارة الشمس . وكان يحد فى هذا الحديث عناء شديداً » وهمنا 0 ! 
قهو لم يتحدث به إلى نفسه مرة ولا مرتين » وإتما كان يتحدث به إليها 


الام - 


ويسمعه مها » مصبحا ويسياً » مضطرياً فى الأرض ومطمئنًا فى 
مضجعه . فلما طال عليه الهد وبرّح به الآلم » تكلم » لاراغباً 
فى الكلام ولا منتظراً منه دواء لدائه أو شفاء لعلته » ولكن ليخرج 
نفسه من طور إلى طور » وليشغلها عن هذا الصراع العنيف الآلم 
بين قلبه الذى يريد أن يطمئن » وعقله الذى لا يريد » أو لا يستطيع » 
أن يتحول عن الشك . 

قال كلكرائيس لرفيقه بحيرى : أرأيت لو أنى حدثتك بما 
قصصت علينا من أنباء هذا الصبى العرنى أكنت تصد فى أو تطمئن إلى”؟ 

قال محيرى : فإن الأمر مختلف أشد” الاختلاف . 


قال كلكراتيس : مما ذاك ؟ 

قال بحيرى : فإنى لا أصداق التاس جميعاً ء ولا أكذاب الناس 
جميعاً . وأنا آمن من عهدى به الأمانة والصدق » وأرتاب فيمن عهدى 
به الحيانة والمين . وللحق بعد آيات تدل عليه » وعلامات تبدى إليه . 
ونحن لم نبتكر أمر هذا الصبى العربى ابتكاراً » ولم نخترعه من عند 
أنفسنا » وإنما حفظته الكتب ء وتحدثت به التبوات » وتناقله الصاخون 
الصادقون من أحبارنا ورهباننا » يورثه بعضهم. بعضاً » ويعهد بانتظاره 
بعضهم إلى بعض » ويتواصون بترقبه واستقصاء أنبائه ؛) حى إذا يدرت 
بوادره » وظهرت بشائره » أقبلوا إليه فنحوه ما يملكون من نصر وتأييد . 
ولقد أقبلت إلى هذا الدير الذى فصلنا عنه منذ حين » وإنى لأنتظر 
من هذا الأمر ما أنتظر + وأرقب من أخباره ما أرفي . فها هى إلا أن 
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يقبل صديقنا وكلينيكوس » فيقص علينا بدء حديثه » ونعلم منه مثل 
ما علمت » حبى تشيع فى قلبى ثقة قوية بأن لهذا الحديث شأناً , 
فأطير عن هذا الدير إلى صومعتى تلك فى طرف من أطراف الشام . 
وها أكاد أستقر فيها حبتى تتواتر إلى الأنباء » وتتوالى إلى" الأعاجيب » 
ثم يتوى الأمر بى هذا العام إلى ها علمت . وما أدعوك إلى تصديق » 
وما أردك عن تكذيب » وما أفرض عليك شيئاً » وما أحظر عليك 
شيئاً » ولكى رأيت فآمنت » وسمعت فصداقت . ثم حداثت با 
رأيت وما معت رجلا من أهل العام فآمن وصداق » وسأحداث من 
أعرف من أهل العلم » وما أرى إلا أنهم سيؤمنون ويصد قون » وينتظرون 
كنا أنتظر أن تظهر هذه المعجزة البى لا تدع سبيلا إلى الشلك ء 
ولا طريقاً إلى الارتياب . 

قال كلكرائيس قى صوت هادى” حزين » ولكن فيه نغمة الحرص 
على المعرفة ء والشوق إلى اليقين » والعجز مع ذلك عن بلوغ ما يريد : 
إن قلى ليؤمن لك » ولكن عقلى يأبى عليك . 

قال يحيرى : تأنت فى حاجة إلى أن تخلق خلقاً جديداً ‏ 
وتولد مرة أخرى ء لترى الأمر كا نراه » وتفهمه على وجهه . 

قال كلكراتيس وفى وجهه ابتسامة يائسة : إلى لا أفهم عنك . 
لقد قرأت هذا فى الإنجيل » قاله المسيح لرجل من يبود » كان يشك 
فى أمره كما أشك أنا الآن » يرضى قلبه ويسخط 'عقله . ولكنى 
لا أسألك كيف أولد مرة أخرى ٠‏ وإتما أسألك كيف السبيل إلى أن 
أولد مرة أخخرى ؟ كيف السبيل إلى أن أغير . هذا العقل فأرداه إلى 
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اليقين الذى يخرجه من الشك ؟ أو كيف السبيل إلى أن أغير هذا 
القلب فأرداه إلى الشك الذى يخرجه من اليقين ؟ فأنا شنى بهذا التناقض 
الذى أجده بين عقلى وقلى . وما أرى أفى سأستريح إلا أن يشكا معآ 
أو يطمئنا معآ . فأما أن يذهب أحدهها نحو الشرق » ويذهب الآخر 
نحو الغرب ٠.‏ فهذا العذاب الذى لا يطاق ٠‏ وهذه الحياة خير 
مها الموت . 3 

قال يحيرى : إنى لأرحمك وأرنى لك » ولكنى لا أحب أن تيأس 
من رحدة الله . أو تقنط من رواحه . فخذ نفك بالصلاة » أن 
عليها ما استطعت فقد يمسلك الله يحناح من رفقه وعطفه ٠‏ فييخرجك 
من الظلمة إلى النور . 

قال كلكراتيس : فإنى لا أجد إلى الصلاة سبيلا ١‏ ولقد أحذدت 
بها نفسى أخذاً شديداً » فحاولت الصلاة صامتاً » وحاولت الصلاة 
ناطقاً » فجعلت كلما أدرت منها جملة فى نفسبى أدار عقلى .أو أدار 
الشيظان + جلة: أخرئ تكذيا وينفها: , 

قال يحيرى : فإنى لا أملك لك من الله شيئاً . وأكير الظن 
أنك فى حاجة إلى هذا الألم العنيف الذى يبهر العقل ؛ ويلا النفس » 
ويستغرق الضمير ٠.‏ والذى لا يأنى إلا من التجارب واللخطوب 
م أطرق لحظة كأنه يفكر وكأنه يدعو خواطره هن بعيد ء ثم رفع إلى 
رفيقه وجهاً مشرقاً يصور نفساً مطمئنة ء وقال ىق صوت خخحاقت ع 
كأنه صوت الصلاة : أرأيت أننا نصلى فنسأل الله أن يكفينا شر 
التجارب » ويعصمنا من مكر الدهر وا لام الخطوب ! فن يدرى ؟ 
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لعل من اللخير أن تصل فتسأل الله أن يبلوك بالتجارب »٠ويمنحنك‏ 
بالحطوب ؛ فإن التجارب ممحص القلوب ٠»‏ وإن الحطوب تطهر 
التفس ء وإن امحن تصبى الضمير ء وإن هذه الالام الطارئة 
على غير انتظار والملمة فى غير رفق » تكف من غلواء العقل » وتخفف 
من كبر يائه ء وترد ه إلى التواضع » وتشفيه من داء الغرور . 1 
قال كلكراتيس » وقد انهمرت من عينيه دموع غزار : عسبى 
أن يكون ذلك ! ولكى فى حاجة إلى أن أرى لا إلى أن أسمع ء وإلى 
أن أشهد لا إلى أن أقرأ فى الكتب . ما قصدى إلى العراق » وإن همى 
لبى الحجاز ! ما رحلى إلى صديقك « نسطور » ٠»‏ وإن شفالى 
لعند ذلك الصى العربى اليتم ! 
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وهل عرفت الفكرة اللازمة الى لاتريم » والخاطر الملم الذى 
لا يفصل عن صاحبه ولا يرفه عليه ! فإنى لا أعرف شيئاً أشد منهما 
على النفس » ولا أشق منهما على العقل ء ولا أقتك مهما بالأعصاب . 
وها أرى إلا أنك ترى مثلى لهذا الفيلسوف الروبى الشاب حين علم 
أنه لم يكد يلى إلى رفيقه جملته تلك حتى لزمته هذه الفكرة فلم تفارقه» 
وألح عليه هذا الحاطر » فلم يجد إلى التخلص منه سبيلا . 

وجعلت هذه الخملة تذهب وتجىء فى رأسه كما يذهب المنشار 
ويجىء فق الحشبة البى يريد أن يشقها : و ما قصدى إلى العراق » 
وإن همى لى الحجاز ! ما رحلى إلى نسطور وإن شفاتى لعند ذلك 
الصبى العرلى اليتم ! )زء 

وهم" القتى ألف مرة ومرة أن يصرف عنها نفسه ء ويحول علها 
تفكيره فلم يوفق من ذلك لشىء ء وإنما جعلت هذه الحملة تدور 
فى رأسه دوراناً متصلا » حتى يل إلى الفبى أنْها لون من هذيان 
الحمى » وجعل يتصور فى نفسه أنه مريض ء وأن شفاءه ق العناية 
يجسمه ء لا فى الذهاب إلى العراق ولا فى التحول إلى الحجاز ١‏ ولا 
فى الرحلة إلى « تسطور » » ولا فى القصد إلى ذلك الصبى العربى 
اليتم . وجعل الفى يمتحن نفسه مغرقاً فى الصمت ٠‏ وكتحن نفسه 
مندفعاً فى الكلام » فإذا هو لا يستطيع أن مخلص من هذا الخاطر. 
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اللازم له الملح عليه . 

وكذلك انقضى النهار » وكذلك أقبل الايل فجلل الصحراء بظلمته 
القامة » والفنى فريسة الحاطره هذا الملح » لا ينقذه منه ضوء البار » 
ولا يصرفه عنه ظلام الليل . وصاحبه يرفق به » ويعطف عليه » ويواسيه 
حينا بالحديث » ويسليه حيئآ آخر بما يُظهر له من مناظر الصحراء 
اختلفة المتشايهة . ولكن الفبى لا يسلو ولا يتعزى ٠»‏ وإتما هو نخاطره 
الملح قد ملأ قلبه وشغل نفسه » وملك عليه أمره كله . واولا بصيص 
ثيل امن نور العقل كانه بيط أعصاء ,بعش الضبط. + وينم 
حركاته بعض التنظم » لا شك الفتى ولا شك صاحبه فى أن عارضاً 

من ابفنون ألم به » فأنساه ماضيه » وشغله عن مستقيل أمره » ورداه 
إلى حال 'لا :يصلح معها التفكير ولا التقدير . 

وقد اننهى المسافران ومن كان يتبعهما من الغلمان » حين تقدام 
اليل »: إلى حصن ضحم شاهق من هذه الحصون الى كانت تنبث ى 
الصحراء بين الشام والعراق ٠‏ والى كان يقم فيها الحند حراساً للحدود 
محافظين عليها » وكان يأوى إليها السفر الذين يضطرون إلى عبور 
الصحراء . 

انم الرفيقان وأتباعهما إلى هذا الحصن حين كاد الليل ينتتصف »: 
فلم تفتح مم أبوابه ٠‏ ولم يحاولوا استفتاحها » وإنما أجمعوا أمرهم أن 
ينفقوا بقية الليل فى ظله » حبى إذا أسفر الصبح ألموا به » فأصلحوا 
من شأنهم » وتزودوا لمرحلتهم ٠‏ ثم أستأنفوا سفرهم البعيد . وما هى 
إلا ساعة حتى. اندمجمث.هذه الجماعة الضئيلة 'ق هذا المهدوء الشامل 
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من حوطا » فأصبحت جزءاً منه » لا تحس نفسها » ولا نحسها أحد : 

وكان الفنى قد طمع فى أن ما تكلّف من جهد السفر وما احتمل 
من مشقته » سيدفعه إلى النوم الحادىء المريح » فينسى فكرته اللازمة » 
وينُصرف عن خاطره الملح » ويسترد ما أضاع من قوة ء» ويجدد 
مافقد من نشاط . ولم يكذب النوم أمله ولم “يخلف ظنه » وإما أسرع 
إليه فأظله يجناحيه » وأفاض عليه شيئاً من هذا السكون الذى يجد فيه 
الحسم راحة ٠‏ وتجد النفس فيه براءة من أوضار ال حياة ٠‏ وتخفيفاً 
من أثقاها- ولكن الفنى يفيق بعد ساعة ويفتح عينيه فإذا ظلمة الليل 
ما زالت جائمة على الصحراء » وإذا أشعة ضئيلة تضطرب فى هذه 
الظلمة فلا تستطيع أن تجلوها ولا أن ترقق من كثافها . ويستجمع 
الى نفسه المشردة » وخواطره المتفرقة » فإذا ثاب إليه رشده نظر 
من حوله كأتما يبحث عن شىء لا يبجده : وقد كان ىق حقيقة الأمر 
يبحث عن مصدر صوت سمعه حين أفاق . ولعله هو الذى أيقظه . 
والفى لا يشلك فى أنه لم يسمعه فى الحم » وإتما سمعه ى اليقظة » 
او سمعه بين اليقظة والنوم . 

وكان هذا الصوت غليظاً خشناً » وكان مع ذلك هادثاً تشيع فيه 
السخرية . وكان يقول : « عجبت للذين يريدوث ولا يفعلون » و يعزمون 
ولا يتممون » ويقصدون إلى العراق همهم ى الحجاز ١‏ ويرحلون إلى 
'”تسطور ؟ وشفاؤهم عند الصبى العرنى اليتتم ١‏ . 

على أن الفى لم يلبث أن عرف نفسه وأنكرها معاً : عرف نفسه 
وفكرته اللازمة له وخاطره الملح عليه » وأنكر نفسه هذه المضطربة الى 
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عجز النوم عن أن يقهرها » فإذا هى تفكر نائمة كما كانت تفكر 
يقلى . وإذا هى ترد د فى الحلم وى جنح الليل ما كانت ترداده حين 
كانت مستيقظة فى ضرء الهار . ويعود الى إلى مضحجعه وقد جمع 
إليه إرادته كلها وعزمه كله ٠‏ وأنفق جهداً غير قليل ليرد" عن نفسه 
هذا الحاطر الملح ء ودعا النوم كأشد ما يكون دعاء للنوم . ولكن 
النوم كان قد نأى عنه » ولكن الصوت كان لا يزال يصل إلى سمعه » 
يأتيه من خارج » يأتيه من هذا ابحو المحيط به » لا من دخيلة النفس 
ولا من أعماق الضمير . فلا يشبك الفنى ق أن إنساناً يناجيه ويغريه » 
فيسأل  :‏ من المتكلم ؟ » ولكنه بسمع صوت نفسه فيرتاع » وقد 
كان يسمع ذلك الصوت الغريب فلا يحس خوفاً ولا روعاً . 
هنالك ينهض الفنى من مضجعه » ويمشثى أمامه خطوات ٠‏ ثم 
يتحول فيمشى خطوات أخرى عن ين » ثم يتحول فيمشى خطوات 
إلى شمال » فلا يرى أحداً ٠‏ ولا يحس شيئاً ! فيعود إلى مكانه 
قلق بعض الشىء » مستشعراً بعض اللحوف . ولكنه لا يكاد يستقر 
حى يبلغه صوت آخر يأنيه من بعيد ٠‏ فيه عذوبة ورقة وحنان » 
ولكنه يسمعه ولا يفهم عنه شيئاً . فينهض مرة أخرى ٠‏ ويمضى شطر 
الوجه الذى يأنيه منه الصوت . وما يزال يسعى خائفاً يترقب » حبى 
يخيل إليه أنه يرى شخصاً ماثلا » فيدنو منه فى بعض الحذر والرفق » 
حبى إذا كان منه غير بعيد تبينه فإذا هو رفيقه الراهب يحيرى 
قائماً يصبى وقد رقع وجهه إلى السهاء ؛ .وهو يتمتم فى الغته السبريانية 
الى يسمع .ها الفنى فلا يفهمها . وما كان أشد حابة الاب إلى 
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أن يدنو من صاحبه » فيمس كتفه » ويدعوه إلى معونته » ويتحدث 
إليه بأمر هذا الصوت الذى سمعه ! ولكنه ينظر إلى رفيقه فإذا هو 
غارق قى صلاته : لا يحس مكانه منه » ولا يحس شيئاً من حوله » 
ولعله لا بحس نفسه أيضاً . فيكره الفنى أن يصرفه عن هذه الصلاة » 
وأن يخرجه من هذه الحال الى يود لو أتيح له شىء مثلها أو قريب 
منها . ويعود أدراجه ويستقر فى مكانه » ويدعو النوم كأشد ما يستطيع 
له دعاء » وينفق جهداً عنيفاً ليذود عن نفسه كل خاطر . وها هو 
ذا كد أخذ يستريح » ويحس: هذا الفتور الذى يشيع ق أعضائه 
كأنه يبشره بمقدم النعاس » فيستسم له » ويود لو استطاع أن يتغمس 
فيه انغماساً . 

ولكنه يسمع الصوت الغليظ اللحشن » الحادى” الساخر ٠»‏ يعيد 
جملته تلك : « عجبت للذين ير يدون ولا يفعلون» ويعزمون ولا يتممون» 
ويقصدون إلى العراق وسمهم فى الحجاز » ويرحلون إلى *نسطور»“ 
وشفاؤهم عند الصبى العرلى اليتتم » . 

هنالك يستوى فى مجلسه وقد ا«ملاً رعبا » وكظم صيحة عنيفة كادت 
تسبقه إلى الحواء » فتنبه النائمين من أتباعه وتلفت إليه هذا الراهب 
المستغرق فى الصلاة . ولكن فضلا من حياء أمسك عليه نفسه ورداه 
إلى بعض الروية والأناة ؛ فقد جعل يسائل : ما هذا الصوت ؟ ومن 
أين يأتينى ؟ إن كنت قد سمعته حالاً أول الأمر فلست باخام الآن . 
م يمتنّ قلب الفى أمنآ ودعة واطمئناناً » وإذا هو يرى فى نفسه مالم 
يكن يقدار : ويطمان إلى مالم يكن يطمئن إليه » ويستيقن أن هذا 
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الصوت دل يبلغه إلا لآمر يراد . 
لا ينبغى إذا أن يمضى فى طريقه إلى العراق ٠‏ ولا أن يصمم على 
رحلته إلى « نسطور » ! فإن الله لا يريد له .ذلك ولا يعينه عليه . 
ولا بد من أن يعود أدراجه حبى يبلغ الدير » فيفغى يأمره كله إلى 
صديقه الشيخ ء ويتزود عنده بشىء من هذه الراحة الى يعرف كيف 
يشيعها ى ضميره : وهذا اليقين الذى يعرف كيف يملا به قلبه . 
وها هو ذا ينبض ٠‏ وها هو ذا بمضى أمامه حى يبلغ رفيقه الراهب : 
فيراه ما زال ماثلا يتمهم فى أغته السريانية وقد رفع وجهه إلى السماء 
لا بحس شيئاً » ولعله لا يحس نفسه . فينظر الفنى إليه ويطيل النظر . 
وكأنه يريد أن يؤذنه بانصرافه عنه وتحوله إلى الدير . ولكن الراهب 
مستغرق فى صلاته » شا إنتراجه مها وها "صر فه عنْها ! وهذا الفبى 
يتحول عن صاحبه مسرعاً ٠.‏ وعضى أمامه لا يلوى على شىء وما هى 
الااسلظات عقي . 'حق. بين الف يرا تمكنينا ىهنا العني 
الغامض الذى يأتلف من ظلمة الليل وامتداد الصحراء . 


دالاو 


١, 


ثم ينبلج الصبح عنه » فإذا هو كامل القوة » موفور النشاط » 
باسم الثغر ؛ مبسوط الأسارير ء لا يظهر عليه الإعياء » وإن كان 
قد تكلف مشقة سفر متصل لم يسترح من جهده إلا هذه الساعات 
القليلة الى كانت إلى التعب أقرب منها إلى الراحة » وإلى الحوف 
المضنى أدتى منها إلى الأمن والهدوء . وإنما يظهر على وجهه شبىء 
آخر يصوّر نفساً راضية ؛ وقلبآ مطمئًا » ويثم” بأن الفى قد برئ 
من هذا القلق الذى كان يساوره ويفسد عليه أمره . ولا غرابة ى 
ذلك ! فقد كان يريد أن يرى وأن يشهد . أو ليس قد رأى وشبد ! 
إنه لم بر شخصاً مائلا يصدر إليه هذا الصوت الذى رده عن العراق 
وحوله إلى الدير ٠‏ ولكنه قد سمع هذا الصوت » سمعه غير مرة » 
سمعه يأتيه من خارج نفسه ء لا من ديلا ولا من أعماقها ٠‏ لها 
ينبغى لعقله أن يشك ٠»‏ مما ينبغى لبصيرته أن ترتاب © وما يتبغى 
لعزمه أن ينثى عما صم عليه . إنه مأمور بالقصد إلى الحجاز ؛ 
فليقصدن إلى الحجاز بعد أن يستقر حيناً فى الدير » ويتزود من 
صديقه الشيخ ببعض اليقين . 

وهو يبحضى أمامه يغمره ضوء الصبح المشرق ٠‏ ويتعشه نسيمه 
البارد ؟ ويشيع النشاطد ق جسمه ونفسه لذة غريبة يذوقها ولكنه 
لا يستطيع تصويرها ولا يحسن وصفها إن حاول هذا الوصف . والغريب' 


م4 
من أمره أنه كان بمضبى أمامه دون أن يسأل نفسه : أماض هو فى 
طريقه إلى الدير أم هاتم هو ى غير طريق ؟ 

وما شكه فى استقامة الطريق له واعتدالها أمامه » وهو قد سلكها 
أمس ء وهو لا يسلكها اليوم إلا مأموراً ؛ فإن الذى أمره أن يعود 
أدراجه يهديه سبيله إلى العودة » ما يتطرق إليه ى ذلك شك ولاريب. 
فليمض أمامه ء ولمض لا ملوياً على شىء ولا حافلا بشى ء » وليبعد 
الحسطى فإن الأمد بعيد ! مما ينبغى أن يدركه الليل مرة أخرى قبل أن 
يبلغ مأمنه وينهى إلى غايته . 

ومن الحق أنه نم يسلك هذه الطريق امس راجلا ؛ وإيما كانت 
تخب به الركاب . ومن الحق أيضاً أنه لم يكن دليل نفسه أمس ء 
وأنه لم يعرف معالم الطريق ولم يثبتها ! فهو خليق أن يخطئ القصد ء 
وأن يحور عن السبيل . ولكن هذه الدواطر لا تلم" به ولا تعرض له » 
فهو مشغول بما يلا قلبه من أمن » وها يغمر نفسه من اطمئنان. . 
وهو مشغول ببذه الثقة النى أراحت عقله » واضطرته إلى الدعة والهدوء » 
وجردته من ذلك السلاح الحطر الذى كان يناضل به ىق ذلك 
الصراع الألم . 

قد كان يريد أن يرى ء فقد رأى . ولقد كان يريد أن يشبد » 
فقد شهد . وما من شلك فى أن الأيام _ستتكشف له عن معجزات 
أمرها الليل إليه » .ومن تلك المعجزات الى قصبها الرهبان عليه . 
فليمضى أمامه وابْقًا ! فقد انجلت عنه الغمرة » وآذنت جمنته بالزوال . 


8 


ومن الحق أنه ل مض فق الصحزاء أمس وحيداً ولا صفر اليد » 
وإِتما كان له رفيق يأنس به ويستريح إليه » وأتباع يعينونه غلى بعض 
الأمر ويصلحون له من الشؤون مالم يتعود أن يصلح لنفسهء و يحملون 
له من الزاد والمثونة ما يقم أوده » ويعصمه من الظمأ وابخوع . وهو 
الآن بمضى فى الصحراء وحيداً لا رفيق له ولا تبع » ولا مثونة معه 
ولا زاد . ولكن هذا الخاطر لم يلي" به ولم يعرض له ؟ لآن قلبه مشغول 
عن هذه الصغائر بما بملؤه من عظائم الأمور . وآية ذلك أن القسحى 
قد ارتفع ء وأن: الشمس قد أوشكت أنه تزول » وأنه على ذلك يحضى 
فى طريقه آمنآً هادئاً » لا محس ألا ولا تعياً » ولا يدعوه جسمه إلى 
طعام أو شراب ؛ ولا يحد حاجة إلى:شىء إلا إلى أن تبعد” خطاه ع 
وأن "يدفعه نشاطه حى يبلغ مأمنه » وينهى إلى غايته » ويلى صديقه 
الشيخ » قبل أن تجنه ظلمة الليل . 

وما من شك ق أنه سيبلغ من ذلك ما يريد . وما من شك ىق 
أن هذا الصوت الذى أزعجه من مضجعه لم يارد" به إلاخيراً »؛ وهو 
خليق أن يبلغه مأمنه قبل أن يدركه الحهد أو بمسه الضر . 

وكذلك مفى الفنى أمامه واثقاً لا يعرف القلق ولا الشلك إلى نفسه 
سبيلا » سعيداً بهذا الأمن الذى فارقه منذ عهد بعيد ء» والذى عاد 
إليه الآن يؤنسه فى وحدته » ويذود عنه وحشة الصحراء . 

لن يسمع إذا جنه الليل ذلك الصوت الغليظ الحشن 'يردد ق 
هدوثه الساز تلك الحملة اللاذعة . لقد أراد ففعل : وأقد عرِمْ قتمم . 
وأى. دليل “على ذلك أصرح وأوضح 'من هذه الحفلى البعيذة الى تقطع 


قنة ادن 


الصحراء دون أن يجد لا كلالا أو يدركه منها سأم ! كلا ! لئن سمع 
صوتاً فى هذه الليلة المقبلة ليسمعن' صوتاً حلواً عذباً مشجعاً » يلزه 
ثقة ويدفعه إلى المضى والإقدام . وقد أخذت حرارة الشمس تخف 
بعد شدنها » وأخذ وجه اللهار يدركه الشحوب ء وأخذت الظلمة بعد 
حين تتنشر على الصحراء كأنها السيل المندفع لا يذر شيئاً أتى عليه 
إلا غمره واكتسحه اكتساحاً » ولم يبلغ الفنى مأمنه » ول ينته إلى 
غايته » وم يعرف شيئاً من هذه العالم البى تقوم غير بعيد من الدير . 

ولكن لا بأس ؛ فإنه يسعى راجلا » وقد كانت تخب به الركاب 
أمس . وأكبر الظن أنه إذا مضى فى طريقه وباعد بين خطاه ‏ 
واحتفظ بهذا النشاط الذى لم يفارقه طول الهار فسيبلغ الدير حين 
يتقدم الليل . وأكبر الظن أنه لن تمضى ساعات حبى يرى هذه 
المعالم ء ويتبين هذه الأضواء الضثئيلة المضطربة الى تخفق ى ظلمة 
الليل وتمضى إلى بعيد كأنها تدعو إلى الدير أمثاله هؤلاء الذين أضنهم 
الصحراء وأعياهم السفر البعيد . 

والفنى بمضى وظلمات الليل تتكائف ويركب بعضها بعضاً » وهذه 
الأشعة الضئيلة الى تنحدر من السماء تحاولٍ أن تشق هذه الظلمات 
فلا تكاد تبلغ من ذلك شيئاً . ومع أن كل شىء قد كان صامتاً من 
حول الفنى فى تلك الصحراء الموحشة أثناء النبار ٠‏ فقد يخيل إليه أن 
اللغط من -وله قد أخذ يظهر شيئاً فشيئاً » قد أخذ يظهر قليلا ضئيلا 
كأنه قطع' صغيرة متفرقة تحملها الريح » ثم يشتد ويتدانى قليلا قليلا ؛ 
ثم يتلاصق وينعقد ويأخذه من كل مككان » وإذا هو يسمع أصواناً 


اوها 
مشتبكة تأتيه من كل وجه : تأتيه من أمام إذا مضى إلى أمام » 
وتأتيه من وراء إذا وقف متفكراً مستخيراً » وتأتيه من يمين وشهال » 
ولو صداق نفسه وآمن لحياله لاعتقد أن هذه الأصوات تنجم له من 
أشي حيط عله دن انياة. ا ءوعن خل كل يدان تفز من مدي 
أقطاره وتكاد تغرقه . ولكنه لم يفقد رشده ٠‏ ولم يضل صوابه ؛ فهو 
يشهد هذا كله شاعراً به » محققاً له » مفكراً فيه . ثم لا يليث أن 
يرداه إلى أصله ويضيفه إلى مصدره . فهو قد سافر يوماً كاملا لم يذق 
فيه من الراحة إلاما لا يغنى » ثم هو قد استأنف السفر يوماً كاملا 
لم يذق فيه طعاماً ولا شراباً » ولم يأخذ فيه من الراحة بقليل ولا كثير . 
وهذا الليل قد تقدام وهو ما زال ماضياً أمامه » ولعله بحس تقارب 
الحطى وشيثآً من الكلال قد أخذ يتمشى فق أطرافه . فهذا الإعياء 
من غير شك هو أصل هذا اللغط ومصدر هذه الأصوات البى تأخذه 
من كل وجه . وويل للنفوس القوية من الأجسام الضعيفة ! إن نفسه 
لكاملة القوة » مجتمعة النشاط » قادرة كل القدرة » وحريصة أشد 
الحرص على أن تمضى حتى تبلغ الدير . ولكن هذا الحسم الضعيف 
قد أذ يفتر ويهالك » ويعجز عن مجاراة هذه النفس القارحة . 
فليت الله لم يبتل النفوس بالأجسام ! وليته أتاح هذه النفوس حياة 
مجردة من المادة » مطهرة من هذه الأدناس والأوضار ! ولكن الأصوات 
تلغط ويتكائف لغطها فى سمع الفنى كما تتكائف ظلمة الليل أمام 
عيئيه . ولكن جسم الفى يفير ويفتر ٠‏ ويثقل ويشتد ثقله حى 
تعجز نفس الفى عن حمله » وتود" لو تخرج منه فتل" بالدير ثم 


لدلام.ؤ- 
تطير إلى الحجاز حيث الصبى العربى اليتم . 

ولكن خطى الفنى تقرب وتقرب » وإذا هو يمحس أنه يتحرك دون 
أن يتقدم »ع وينظر فإذا هو قانم مكانه قد فارقته قوته وفارقه نشاطه » 
وأحس حاجة إلى الراحة لا. يستطيع لحا مقاومة , لاد ا ا 

الراحة ! ولكن كيف السبيل إليها ؟ ! وأين يبتغنها وهو فى هذا 
المكان الموحش الذى لا يعرف له أولا ولا آخراً ! أما أمس فقد 
استطاع أن يطلب الراحة مع أصعابه فى ظل ذلك الحصن الضخم 
الشاهق فى السماء . وقد كان يظن أنه سيطلب الراحة من ليلته فى ذلك 
الدير الذى لا ينبغى أن يكون بعيداً » لولا ضعف هذا الحسم النحيف 
الذى يقعد به وليس بينه وبين الغاية إلا أمد قريب . 

ومع ذلك فويل للذين يريدون ولا يفعلون ! وويل للذين يعزمون 
ولا يتممون !: وهو قد أراد ولا بد من أن يفعل موق رع الل د من 
أن يتم ما عزم عليه . ومن الحق أن جسمه لا يعيته » وأن خخطواته 
لا تطاوعه . ولكن لا بأس ! فليرفه عن هذا اسم شيئاً » ولعنحه 
من الراخة نصيباً » وليجلس هنا قى هذا المكان الموحش الذى لا يعرف 
ل جد واكن. ليتتطظا. بقوة: يقتلت +:وليادقع النوم عن اديه إدفعاء 
حى إذا استراح الحسم ساعة أو بعض ساعة » أنهضه وكلفه السعى 
حى يبلغ المأمن ٠‏ وينتهى إلى الغاية » ويصل إلى الدير . 

وخيل إلى الفتى "أنه جلس » وإن كان الحق أنه خر من أقطاره 
صر د بعآ . وظن الفنى أنه محتفظ بقوة نفسه ىه ويقظة ضميره وذكاء 
قله » ونشاطة :كله ٠‏ وأنه سيهض بعد حين فيمفى إلى غايته . وقد 


5 5 
هم أن ينهض بعد حين . ولكن ماذا ! إنه ليحاول اللووض فلا يجد 
إليه سبيلا . وإنه ليحاول أن يحرك بعض أطرافه فلا يحد إلى ذلك سبيلا . 
وإنه ليسمع ذلك اللغط الذى كان يسمعه منذ لحظة ولكنه يتميزه الآن 
بعض الثىء ؛ فهو ليس صورتاً منعقدأ كثيفاً » ولكنه أصوات متفرقة » 
تتنادى ونتجاوب كأنها أصوات قوم يتحداثون . ثم يحاول أن يفتح 
عينيه قلا يحد إلى ذلك سبيلا . أين هو ؟ ما خطبه ؟ ماذا أل به ؟ 
إنه ليجد ثقلا فى أطرافه » وعجزاً عن الحركة » وعجزاً حبى عن أن 
بفتح عينيه . وإن عقله مع ذلك لحاضر يقظ » ولكنه يحس كأنه. 
بتحرك على غير إرادة » أو كأنه محمول على ثىء بمضى به دون أن 

يتحققه أو يعرف ما هو . 

ثم تنجى عن الفبتّى ظلمات نفسه شيثاً فشيثاً » وتثوب إليه خواطره 
قليلا قليلا » ويحضره عقله ورشده حقنًا » ويمتلى' قلبه بالحقيقة الواقعة 
الى تملؤه رعبآً وجزعآً » وإذا هو يصبح صيحة منكرة » صيحة 
المستغيث الوأله » فلا يحد لصيحته صدى » ولا يسمع لها جواباً » 
ولكنه يحس كأنه محمول على شىء يمضى به مسرعاً » وهذه الأصوات 
تدفعه دفعا ونحثه حا عنيفاً . ليس من شلك فى أنه أسير » قد أسبره 
بعض الناس » أو أسره بعض اللحن التى كانت تلغط فى الصحراء . 
لشد ما ود لو استطاع أن يفتح عينيه وينظر من حوله . فليس من شك 
فى أن الذين أسروه قد عصبوه . وهو يستغيث ويلح ق الاستغاثة » 
وين ويلح فى الأنين » فلا يسمع إلا أصواتاً تتضاحك » وقودآً 
نادون » وحشا ذه المطية الى تحمله . 


ل 7 7 7 لك 
ثم تمضبى صاعة وساعة » وإذا هو حمل فيحط على مطيته » ثم 
تحل العصابة عن عينيه قينظر فيرى . ويا هول ما يرى ! يرى نفسه 
طريحاً على الأرض فى ظل خيمة غليظة خشنة » وقد أحاط به نفر 
نحاف الأجسام » سمر الوجوه » يتطاير من عيونهم الشرر » ولكنهم 
مع ذلك يرفقون به » ويعطفون عليه ٠»‏ ويحطون عنه الأغلال » 
ويردون إلى يديه حريتهما » ولكلهم يحتفظون برجليه فى القيد » ثم 
يقدامون إليه فى سحرية رفيقة شيئاً غليظاً من طعام وشراب . 


اهمها 


1١ 


وقد أحس الفبى بعد هذه الساعة الألعة أن هزيمة العقل وفلسفته 
قن كانت نتكره با أمام طبيعة االحسم وغرائزه . فلم يكد يرى ما قدام 
إليه من طعام وشراب حتى أقبل عليه فى نهم لم يألفه » فازدرده 
ازدراداً » لم يصداه عنه غلظه وجفوته » ول يصرفه عنه بعد ما بينه 
وبين ما كان قد ألف من لين الطعام ورقيق الشراب . بل لم يصرفه 
عنه ما كان يجد من ذل الإسار بعد عر الحرية » ومن خيبة الأمل 
بعد تلك الأمانى العراض البى ملأت حياته حين كان فى المدينة يلهو 
ويعبث مع صديقيه . وحين كان فى الدير ينتظر ما سيتكشف عنه 
الغيب له ولصديقه الشيخ من الآيات الكبار » وحين تحول عن رفيقه 
وحيرى» ومضى عائداً أدراجه مذعناً لذلك الصوت الغليظ االحشن الذى 
سخر منه فى هدوء . كل ذلك لم يخطر له : ول يبر فى نفسه غيظاً 
ولا حنقاً » ول دغره بامتناع ولا إباء حين قدام إليه الطعام والشراب » 


وإعا استعرضه وفكر فيه ء وذاق مرارته واحترق بلوعته بعد أن شبى 
ألم الجوع والظمأ » وبعد أن استرد جسمه قوته ونشاطه . ولو أننا 
اطلعنا على دخيلة نفسه حينئذ لرأيناه خجلا مستخذياً » ووجلا: 
محزوناً » ويائساً من هذا العمل الذى كان يؤمن به ويذعن له ٠‏ ويرى 
أنه أقوى ما ركب ف الإنسان من غريزة » وأعز ما منح للإنسان من 
سلطان . وها هو ذا الآن يراه ذليلا منكسراً » لا يقدر على مقاومة » 


1 كك 
ولا يثبت لناضلة » ولا يمتنع على غرائر هذا الحسم الضعيف الذى 
كان . يحقره ويزدريه . على أن الفرصة قد أتيحت لكلكراتيس ففكر 
على مهل . ورؤى ق أناة » وقلب أمره على وجوهه كلها ١‏ وتذوق 
مرارة حاله الجديدة حبى استقصى أدق ما فيها من ألم ٠‏ وأخخص ما فيها 
من ندم ؛ فهو لم يكد يفرغ من طعامه وشرابه ويشعر أن يسمه قد 
استرد شيئاً من راحته وهدوئه حبى كان القوم من دوله قد أصابوا 
شيئاً من طعام وشراب ٠‏ واستردوا حظظًا من قوة ونشاط . وإذا هم 
يتناد ون ويتناجوان وتختلف بيهم الألفاظ والآلحان والاشارات » وهو 


يرى ويسمع ولا يفهم شيئاً . ثم يقبلون إليه فيردون يديه إلى الغل 
وعينيه إلى الظلمة . ويحملونه حيث يشد ونه على مطيته تلك الى كان 
يحسها منذ حين تسرع به فى السير إسراعاً رفيقاً . 

هو إذاء لم ينزل حيث نزل ليقم ويستقر : وإتا ألم بمكان من 
الصحراء ليستريح وليستريح هؤلاء الذين أسروه وعد وا عليه . وهو 
إذاً لم يبلغ مأمنه » ولم ينته إلى غايته بعد . ولكن ما ذلك المأمن ؟ 
وما هذه الغاية ؟ وماذا يريد به هؤلاء القوم ؟ وإلى أين يحماونه ؟ 
ولاذا يبينونه ؟ لقد رآهم يتحدثون باللفظ واللحظ فام يفهم عنهم . 
وهو الآن يسمعهم يتناجون ى أصوات ترتفع وتنخفض وتتشكل 
أشكالا مختلفة بين ذلك ٠‏ فلا يفهم علهم شيئاً . وهو يسأل نفسه : 
كيف انبى العم وكيف اتتبوا إليه ؟ فلا يجد لهذا السؤال جواباً . وإنا 
يذكر تلك الستاعة الأبمة الى رأى نفسه فيه! قائما فى الصحراء ولا يستطيع 
أن يعدم رلا أن يتأخر ٠.‏ وقد اكتنفته ظلمة الليل القائمة » وغمره 


اما 

لغط تلك الأصوات المبكرة الى لا تبين . ثم لا يذكر بعد ذلك كيف 
انتهى إليهم وكيف انها إليه . ماذا كان ذلك الصوت الغليظ الحشن 
الذى عجب منه وهزئ به » وأغراه بالتحول عن العراق إلى الحجاز » 
وبالرغبة عن نسطور إلى الصبى العربى اليتم ؟ أكان صرتاً قد صدر 
عن ناصح له » رفيق يه عاطف عليه » أم كان صوتاً صدر عن ساخر منه» 
عابث به مضمر له الكيد والغرور ؟ ثم يذكر الفنبى حديث رفيقه 
بحيرى » وما زعم له من حاجته إلى التجارب والحطوب ٠‏ ليرتد عقله 
عن الكبرياء إلى الواضيع ٠‏ وعن الغرور إلى الاعتدال . وترتسم على 
تغره ابتسامة ححز ينة ألعة ع . لقد كانت أيواب السهاء مفتحة حين 
تحداث إليه رفيقه عن التجارب والخطوب . فها أسرع ما سلطت عليه 
التجارب وأغريت به الحطوب ! لقد كانت هذه التجارب والحطوب 
مسايرة له ولرفيقه فى الصحراء » تريد أن تدنو منهما فلا تستطيع ؛ 
لأن مكان هذا الراهب الكريم كان يمنعها من الدنو » ها هى. إلا أن 
تحتال حتى تستدرج هذا الفى وتبعده عن رفيقه الذى وقاه الله شر 
التجارب والحطوب . ها يكاد يبعد عنه حى تنساب إليه من كل سبيل . 
تقد خلص فا وفرغت له فلتذقه مرارتها خالصة » ولتصب عليه لامها 
ممضة لاذعة » ولعرد عقله إل ىالتواضع » ولتباعد بينه وبين الكبرياء والغرور . 
ثم ييل إلى الفتى كأن عقله قد وقف عن التفكير » وكأن قليه 
قد عجز عن الشعور حينا » وكأنه فى شىء.يشبه النوم وليس بالنوم » 
وكأنه يسمع ذلك الصوت الغليظ الحشن وهو يبعث ق الفضام قهقهة 
عالية ملؤها :السخرية والاستهزاء ؛ فيعود الفتّى إلى, شهوره الألم 


داشر * أ سه 


وتفكيره العقم » وإذا هو يسأل نفسه مرة أخرى عن هذا الصوت : 
ما هو ؟ وما عسى أن يكون ؟ وترتسم على ثغره ايتسامة أخرى فيها 
سخرية مرة » واسهزاء حزين . فهو يسأل نفسه : ألا يمكن أن 
يكون هذا الصوت الذى أغراه بالعودة وورطه فى هذه الكريبة » 
صوت إله من هؤلاء الآلمة القدماء الذين كان يعبدهم ويتُقبل عليهم 
فى المدينة مع صاحبيه ٠‏ ثم لم يلبث أن شك فيهم + وتذكر لهم وأعرض 
لهم واستجاب لصديقه الشيخ » وجعل يبحث عن إله جديد دون 
أن يبلغه أو يبتدى إليه . فأضاع نفسه بين قديم كان يعرفه » وجديد 
لا يألفه ! لقد أعرض عن عيادة و ديلوزوس » وأصحابه منذ عهد 
بعيد . ألا يمكن أن يكون « دينوزوس » قد أرسل إليه بعض أتباعه 
ليسخر منه ويعيث به : ويرداه آخر الأمر إلى دينه القديم ؟ 

ولكن الابتسامة الحزينة الساخرة اللى كانت ترتسم على ثغر الفى 
تتسع شيئاً فشيئاً ! وإذا شفتاه تنفرجان عن ضحك عال وقهقهة تملا 
الفضاء . ولو أتبح له أن يرى لرأى هؤلاء النفر من حوله وقد ارتسم 
عليها شىء من العجب لهذا الأسير الغريب الذى تختلف على وجهه 
الابتسامات وتنفرج شفتاه :عن الضحك المرتفع البعيد . 

ولكن الفنى مشغول عما حوله وجمن حوله » ساخر من كل شبىء 
ومن كل إنسان 2 وساخر من نضه قبل كل شىء وقبل كل إنسان . 
صاخر بنوع خاص من هذا الخاطر السخيف الذى عرض له » ومن 
هؤلاء الالة القدماء الذين أخذ يفكر فيهم والذين لم يخلص لم الدين 
فى يوم من الأيام + ولن "بخلص لم الدين فى يوم من الأيام ؛ لأنهم 


ةءاسا 
لم يستطيعوا قط أن يبلغوا عقله أو قلبه . 

هو ساخخر من كل هذا » وهو ممعن ى لون آخر من ألوان التفكير 
ملأ نفسه حزنآً إلى حزن ٠‏ ويفعم قلبه ألا إلى ألم ٠‏ ويضيف فى نفسه 
ذلة إلى ذلة وانكساراً إلى انكسار . لقد ضاق بقيصر وبغى قيصر ء 
حين كان آمناً فى المدينة » وادعأ بين صديقيه » مستمتعاً بالئروة الواسعة 
وابناه العريض » مهيأ لأن يضف إليهما بسطة الملك وضخامة السلطان . 
لقد أنف من قيصر وبغى قيصر ٠»‏ وكره أن يدخل قيصر بينه وبين 
ضميره » وأزمع ا هجرة عن أرض قيصر » تلك الى "يستذل فيها الئاس 
وتحمل فيها الرعية على ما لا تحب ٠‏ إلى أرض أخرى يصبح فيها 
ملكا لنفسه » لا يتحكي فيه أحد ولا يبغى عليه سلطان . لقد هاجر 
من أرض الذلة ولحوان إلى أرض العزّة والكرامة . لقد أصبح 
ملكا لنفسه ء ولكنه ملك لا يستطيع أن يفتح عينيه » ولا أن يحرّله 
يديه » ولا أن ينبض على قدميه . ملك عان ذليل موثّق » قد شد 
إلى مطية تسرع به إلى حيث لا يريد بل إلى حيث لا يعلم » وهو 
لا يملك من أمر نفسه شيئاً » بل هو عاجز كل العجز عن أن يفهم 
من هؤلاء القوم الذين يطوفون به ويسعون من حوله » إلى أين يذهبون 
به وماذا مبيئون له ؟ 

ليسخط الآن على ظلم قيصر وبغيه » وليحمل الآن عاقبة تفكيره 
الحجرة وامتناعه عن سلطان قومه وقوانين وطنه ؛ فقد بلغ من ذلك 
ما كان يريد وأكثر مما كان يريد . ثم تعود إلى الفنى خواطره الى 
كانت تملا رأسه آنفاً » فيذكر حديث رفيقه الراهب عن التجارب 


ا م 
واللخطوب ٠‏ وأثرها فى رد” العقل إلى التواضع والاعتدال» وصسرفه عن 
الكبرياء والغرور . ما أصدق هذا الحديث وأدناه إلى الحق ! إن 
الفنى لمستسلم للقضاء » مذعن للقدر ٠‏ قد وطن نفسه على الصبرْ » 
وأخذها باحمال المكروه . وهل يستطيع. أن يطمع فى غير الصبر ء 
أو أن يفكر فى التو عن الضم والامتناع على المكروه ! كلا ! 
إنما هو أسير عان لا يملك من أمر نفسه شيئاً . وآية ذلك أن المطية 
تسعى به مسرعة رفيقة إلى حيث لا يعلم ولا يريد » وأنه قد أخذ يحس 
الظمأ ويحد أله محروقاً لاذعاً » وهو لا يستطيع أن يشى هذا الظمأ ؛ 
لأنه لا يستطيع أن يفهم هؤلاء النفر من حوله حاجته إلى الشراب . 
يتكلم فلا يفهمون عنه » ويريد أن يشير بيده فلا يستطيع © ويودا 
لو يشير بلحظه فلا يستطيع ؛ فقد حيل بين عينيه وبين الضوء . 
هو يعم أنه لا يملك إلا الصبر والإذعان ؛ .ولكنه مع ذلك يعالج 
نفسه على أن يكون صبوراً مذعناً » حتى لو أتيحت له الحرية وخلى 
بينه وبين أن يريد وأن ينفذ ما يريد . 20 

وهو يتصور أن هؤلاء النفر الذين ظلموه وبغدوًا عليه قد ثابوا إلى 
العدل فرد وا إليه حريته » وحطوا عنه الأغلال » وفكوا عنه القيود » 
وخلوا بينه وبين الأرض الواسعة والفضاء العريض . ثم يعاهد نفسه لن 
فعلوا ذلك ليقيمن” بينهم أسيراً قانعآ بالإسار ء ذليلا. راضيا بالذل » 
عبداً مخلصاً ى خدمة مواليه ؛ لآأن حديث التجارب والخطوب قد وقر 
فى نفسه واستقر فى أعماق ضميره ١‏ ولأنه قد ضاقٍ بطغيان عقله 
تكبريائه » وبما كلفه الطغيان ولكبرياء من بطر وأشر ومن جهد وعناء.. 


-11١- 
وكذلك أنفق كلكراتيس ثلاثة أيام ذليل” الخسم أسيره » عزير‎ 
النفس طليقها . يتزل به سادته حيث يريدون التزول » فيحطون عنه:‎ 
ويردون إليه الضوء » ويقد مون إليه ما يقم أوده من الطعام‎ ٠ الغل‎ 
والشراب » ثم يرحلون به مبى أرادوا وقد ردوه إلى سواد الظلمة وثقل‎ 

الأغلال . 

وهو عن ذلك راض » وله مذعن ٠»‏ وإليه مطمان . لا يفكر حبى 
فى أن يسأل نفسه هاذا يراد به ؟ وإلى أبن يقصد .يه ؟ ونا عسى. أن 
ينفعه هذا السؤال ! وما عسبى أن يحدى عليه التفكير فيه ! إنما هى 
محنة لا بد" من أن يحتملها أراد ذلك أو لم يرده » وخطب لا بد أن 
يصبر عليه رضى عن ذلك أو كرهه . فالخير فى أن يستقبل المحنة 
باسماً لها » وأن يحتمل الحطب راضياً به ؛ فذلك أكرم له من جهة » 
مرح امي اع ادن للريد ارو ركاه از رس 
التجارب والحطوب ء وإلى ما أوصت به فلسفة القدماء من أن يريد 
المرء ما هو كائن إذا عجز عن تحقيق ما يريك . 

فلما كان اليوم الرابع نزل القوم وأنزلوه » وحطموا عنه أغلاله » 
وردوا إلى عينيه ضوء الهار » وأطعموه وسقوه . وانتظر أن تمفى 
ساعة وبعض ساعة ٠‏ وأن يعود به القوم إلى الغل” والظلمة والرحيل . 
لكب ل ينعار > وإعا تزكرو حبر اليدين بوالعينين + » وأطلقوا رجليه من 
القيد شيئاً » لوا بينه وبين بعض الحركة النطيئة الثقيلة » ى حدود 
هله ” الخيمة الكشنة البى أضربت علية ! وجعل أفراد من رتجال ونساء 
بقبلون عليه فينظرون إلية ! هم من 'يعجب” به ٠‏ ومهم من “يقجب 


١١5 

له » نهم من يضحك منه » ومنهم من “يظهر له الرثاء ! وكلهم قبل 
فينظر ثم ينصرف . ويُقبل المساء فيقدام إلى الفنى طعامه الحاق وشرابه 
الغليظ » ثم يخلى بينه وبين النوم . ويقبل الصباح بعد ليل طويل 
لم يذق فيه النوم إلا غراراً » لا لأنه ضيق يحاله » كاره لمكانه » بل 
لأنه لا يقضى العجب من هذه الحطوب الى اختلفت عليه منذ سمع 
الصوت الغريب الذى تغنته تلك الفتاة الحميلة فى قصر حاكم المدينة . 

وقد ألف الفنى حياته هذه فى قيده الثقيل وى خيمته الحشنة » 
بل أخذ يألف الذين يدخلون عليه ويحملون إليه طعامه وشرابه بين 
حين وحين ؛ بل أخذ يفهم عنهم بعض الحركات والإشارات » وأخذت 
نفسه تعى بعض ما يديرون بيهم من الألفاظ . وأخذوا هم يألفون 
إشاراته وحركاته » ويجدون شيئآً من الأنس إلى محضره ٠‏ ويشعرونه 
بذلك بالإشارة واللحظ واللفظ » ويودون لو استطاعوا أن يفهموا عنه 
أكثر مما يفهموت » وأن يفهم هو عنهم أكتر مما يفهم . 

وتتصل الأيام وتتبعها الليالى » والإلف يزداد من حين إلى حين بين 
الأسير ومواليه . وهؤلاء أطفال الحى وصبيانه يختلفون إلى خيمته فيطيلون 
فيها المقام » وتتصل بينه وبينهم فنون من اللعب الادئ والدعابة الحزيئة . 
وما ينقضى شهر حى يفقد الفى كل وحشة » وحى تطيب نفسه بهذه 
الحياة » وحى يتسرب إلى قلبه شىء من الحب لمؤلاء الصبية الذين 
يلزمونه » ولا يكادون يفارقونه إلا حين يفرقهم عنه الليل . 
. وقد أخذ الفنى يشعر بأن الرضا عن هذه الحياة الحديدة قد أصبح 
هيناً عليه ومألرفاً له » لولا هذا القيد الثقيل الذى يقارب بين بخطاه » 


ل 
ويحد من حركته , ولولا هذا الحظر الثقيل الذى يضطره إلى خيمته 
هذه الضيقة الحشنة ء ولا يكاد يبيح له الاستمتاع بالفضاء الواسع 
واطواء الطلق إلا قليلا » ولولا خواطر كانت تلم به فتثير فى نفسه لاما 
لاذعة بين حين وحين » تذكره يمن ترك وراءه فى المدينة من الأهل 
والصديق ٠‏ وبما ترك وراءه ى الدير من حب ذلك الراهب الشيخ » 
وبما لا يزال يتمبى فى قوة وعنف من الرحلة يوماً ما إلى الحجاز » والظفر 
يوم ما بلقاء ذلك الصبى العربى اليتم . 

ويرتفع الضحى ذات يوم ٠»‏ والفى غارق فى الدعابة واللعب مع 
هؤلاء الصبية الذين ملثوا عليه خخيمته » وإذا ثلاثة نفر من الذين أسروه 
وحدلموه إلى هذا المكان قد أقبلوا » ففرقوا الصبية ى بعض العنف » 
حبى إذا دخلوا إليه أقبلوا عليه فأنهضوه وأخرجوه من خيمته » ومضوا 
به » حبى إذا بلغوا به مكاناً بعيداً عن الحى شيئاً سلوا سيوفهم فأروه 
بريقها » وهزوا رماحهم فأرك اضطرابها » ونير وا كنائهم فأروه سهامها 
الرقيقة الحادة . وكانوا إذا سلوا السيوف أشاروا بها إلى رأسه » وإذا 
هزوا الرماح أداروها إلى صدره » وإذا نيروا الكنائن أنبضوا قدسيهم 
فأبعدوا بها الرهى ء ثم أشاروا 7 إل الجهات الأربع من أمامة 
0 فهم الى عنهم حق الفهم » 
وعرف أهم ينذرونه بالموت إن حاول الحرب » ويرغبونه فى الحياة المطلقة 
من القيود والأغلال إن أذعن هذا الرق” الذى فرض عليه . وما كان 
الفى الفيلسوف ق حاجة إلى هذا النذير ! فمّد عاهد نفسه منذ حين 
على الصبر والإذعان » والرضا بحكر الإسار . ولكنه أظهر لم 


دا 
بالإشارة واللحظ .ما أرادوا من طاعة واستكانة ٠‏ فردوه إلى خيمته 
وتركوه فيها سلحظة » ثم عادوا إليه فخلصوه من القيد » وخلوا بينه وبين 
الضوء والهواء » وألبسوه ثياب الرقيق . 


ل ١١#‏ ا 


١ 
. :والنفس” راغبة” إذا رغديتها وإذا ترد إلى قليل تقتع‎ 


وقد كانت نفس كلكراتيس راغية فى كثير » فأصبحت الآن قانعة 
بالقليل الذى ردت إليه » بل بأقل من هذا القليل . وأين أيامه هذه 
الى ينفقها ى حى من أحياء كلب بن وبْرة” من أيامه تلك الى كان 
يتم بها فى مدينة عظيمة من مدن الروم ؟ ! . . لقد كان سيداً 
بأمر فى قصره الفخم , وأرضه الواسعة » وغلمانه الذين لم يكن بحسن 
أن يحصيهم والذين كانوا يمثلون عنده أجناساً مختلفة هن الناس . وكان 
إذا أظله المساء من كل يوم ارتى إلى قصر الخاكم قنادمه وشاركه ق 
مرحه وفرحه . وكان الذين يعرفونه من أهل المدينة لا يشكون ى أن 
السلطان صائر إليه يوماً ما . وكان مع ذلك غير راض عن نفسه ء 
ولا قانع بحظه ٠‏ ولا مكتف ببذه الحرية الى كان يستمتع بها ؛ وإمما 
كان يرى نفسه ذليلا مهيناً أسيراً لسلطان قيصر » وكان يرغب ى 
أن يخرج من هذه الذلة والهوان إنى عزة يتصورها ولا يستطيع أن جد 
لها مثلا . فأين تلك الخياة الحافلة بفنون اللذات وألوان النعم من هذه 
الحياة الخديدة المتواضعة » أو هى أقل من المتواضعة ٠‏ والى يقضيها بن 
هؤلاء السادة الكرام » لا ساخراً منها » ولا ساخطاً عليها » بل قانعاً 
بها كل القناعة » راضياً عنها كل الرضا؟ ! لقد عرف سمه المرئف 
غلظ الثباب وخشوتتها » والنوم على الأرض الصلية ‏ يالعراء »_ وعرف 
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الاستيقاظ فى السحر » وعرف خدمة الناس بعد أن كان الناس 
يخدمونه . بل عرف رعى الإبل والشاء والتطويف بألبائها مع الصباح 
على هؤلاء السادة يسقيهم مها ء ولا يشرب إلا إذا ارتووا وأرضوًا 
حاجتهم من الشراب . وعرف ما هو أكبر من ذلك وأشد إمعاناً فى 
هوان الآمر وضعة الخال » ولكنه مع ذلك لا ينكر شيئاً » ولا يأمى 
على شىء . ولعل حياته لا تخلو من بعض الغيطة ؛ فقد رأى حياة 
جديدة ل يألفها » وعرف بالمشاهدة أجيالا من الناس لم يكن يحقق 
من أمرهم شيئاً » وإنما كان يقرأ علهم فى الكتب . ويسمع علهم فى 
أحاديث الهار وأسمار الليل . بل هو قد تعلم لغتهم واستطاع أن يتحدث 
إلبهم » وأن يسمع منهم ١‏ أن يبلو أخلاقهم السمحة . وطياعهم 
الساذجة » ونفوسهم النقية ٠‏ وقلوهم الذكية ؛ فلا يرى من هذا كله 
إلا ما يسره ويرضيه ٠‏ وإلا ما يعجبه ويهره أحياناً . لقد كان سيداً 
مطاعاً يأمر فى عدد ضحم من الغلمان والرقيق ٠‏ ولكنه الآن يذكر 
سيرته فى غلمانه ورقيقه ويوازن بها وبين سيرة سادته معه وأمرهم فيه » 
فيرى فرقاً عظيماً وبرناً بعيداً . 
كان سيدا كا يفهم الروم هذه الكلمة » مستعلياً على غلمانه . 
لايراهم 'يشبهونه من قريب أو بعيد » ولا يكاد يفهم مشاركتهم له فى 
الحياة » ولا يرى أنهم أهل ليحفل بهم أو يفكر فيهم أو ينعبى ببعض 
أمرهم . إنما كان يكل ندييره إلى واحد منهم هو صاحب القصر ‏ 
وكات يتخذهم أدوات لنروته وجاهه » ولذته ونعيمه » ولم يخطر له قط 
أنهم خليقون ببعض الرفق ٠‏ مستأهلون لبعض الرأقة » وإتما كان مؤمناً 
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بأن له عليهم كل الحق :. وليس لم عليه إلا أن يعيشوا » وهم لا يعيشون 
لأن من حقهم العيش ٠‏ وإنما يعيشون لآن فى حيانهم له متفعة وأرياً . 

وقد كان يدفعهم المهد الثقيل المضى إلى بعض الكلال والتقصير . 
فلم يكن يعنى أو لم يكن ينزك إلى إصلاحهم وتأدبيهم ؛ لأنهم لم 
يخلقوا لإصلاح ولا تأديب ٠‏ ولآن التفكير فيهم إضاعة للوقت »ء «العناية 
بهم تبديد للجهد : والفراغ لم إهدار للكرا للكرامة . فكان يسلط بعضهم 
على بعض : ويجعل بأسهم بينهم شديداً » ويجى من شقائهم سعادة , 
ومن بؤسهم نعيماً » ومن ألمهم لذة » ويحبى من موتهم الحياة أحياناً » 
ولا يرى فى ذلك إعآ ولا ضيراً » ولا يتكر من ذلك قليلا ولا كثيراً ؛ 
لأن ذلك كله كان يتفق مع فلسفته وثقافته الى كانت تقسم الناس إلى 
فريقين : فر يفا خلقوا االأنرووم اليادة + وارها هرا للطاعة وه العبيد . 

وهو الآ ينظر إلى سيرة سادته معه وأمرهم فيه ء فير عجباً . 
هؤلاء القوم الغلاظ الحفاة » الذين يحيون حياة خشنة كلها غلظة 
وشظف . قد رقت قلوبهم فؤلاء العييد » وعطفت نفوسهم عليهم » 
فهم يخلطونهم بأنفسهم فى أكثر ألوان الحياة » لا يكادون يمتازون 
منهم فى ثىء إلا ى هذه الأمور الى ترضى غرور الرجل البدوى ‏ 

ف ا كتوم جهدا إلا فى بتكلئق مله ولا يموي مشقة مشقة 
إلاوهم يتحملون مثلها ؛ ولا يؤثر ون أنفسهم من دوتهم بطيبات الحياة » 
وإنما يشاركوهم عن طيب نفس وقرة عين فيا يتاح لم من هذا الرزق 
اليسير الذى تنبته لم الأرض حين يبلها الغيث . وهم لا يستمتعون بنعمة 
طارئة أو لذة عارضة إلا أشركوهم فى بعض ما يستمتعون به . وإذا 
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استأثروا من دينهم بشىء فإبما يستأثرون ماهد والمشقة : يستأئرون 
بالحرب مدافعين ومهاحمين » مغيرين على العدو وذائدين عن الحرمات.. 
وهم بعد لم يتحضروا ول يتقفوا » وم ينا المدن » ول يشي القعصورء 
ول ب يستمتعوا بألوان اللذة والشرف ولم يذوقوا علم أرسطاليس وفلسفة 
أفلاطون » ولكنهم على فطرتهم الأول » أو هملم يجاوزوا فطرهم الأول 
إلا قليلا . 

فكر كلكراتيس فى ذلك تفكيراً متصلا طويلا » فتغير رأيه فى 
أشياء كثيرة » وكون لنفسه قيمًا أخرى مخالفة لتلك القم الى كان يقدار 
بها الحياة حين كان رومينًا متحضراً مترفا . وما له لا يفعل وقد أصبح 
عبداً بدويًا يعيش عيشة الأعراب ؛ فليفكر تفكير الأعراب إن 
استطاع إلى ذلك سبيلا . 

والواقع أنه شارك هؤلاء الأعراب فى كل شىء » فأخلص لم الحب » 
وأضمر لم النصح + واسنتيقن فيا ينه .وبين نقسها أله واد متهم و 
يسوءه ما يسومعم » وبسره ما يسرهم » وإن فراقهم إن أتبح له سيكون 
عليه عسيراً وإليه بغيضاً . ولعله او ملهدت له سبل الإفلات من هذا 
الرق لأبى أن يفارق هؤلاء الناس الذين استرقوه وبغوا عليه . ول 
يفارقهم وهو لم يفقد عندهم من عزته بوكرامته شيئاً ٠‏ وهو لم يستمتع 
وما وح او ا ها فى هذا 
الطور من أطوار حياته ؟ إنه أسير. المسم » وأكينه حر العقل إلى أبعد 
مدى . أصيير ابلديم. إلى حد” بها ؟ فقد يككون من.. العسير عليه أن 
يحاول الهرب.. أو الإفلات » واكنه حر فيا دون ذلك ٠‏ يذهب ويجىء 
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إلى أى وجه أحب ء وعلى أى نحو أراد . وقد وى به سادته واطمأنها 
إليه ؟ فهم يكلون إليه أموام ويأمنونه عليها » ويثقون يتدبيره لها 
وذياده عنها وعنايته بها . فإساره ظاهر لا يكاد يكون له ظل من 
الحق . فأما حرية عقله فلم نمس ولم يضيق عليه منذ أقام بين هؤلاء 
الناس . لم يسألوه قط عن رأيه » ولم يمتحنوه قط فى ديته ء ول يراقبوه 
قط فا يتكر أو يعرف من الأمر . وقد قكر الى فيا يمكن أن 
يكون خؤلاء الناس من رأى ودين » فأعجبه عن أمره ما رأى وإن 

كان لم يرضّه لنفسه » ول يتخده ها رأياً وديناً . ١‏ 

برع 8 يعدن إذا أو عريين إلذه فلاح وين الفتتانا » 
وإعا سمعهم يديرو بيهم أسماء آخة يذكر يها ولا يحشقونهاء وينظهر ون 
الحوف مها اعبار را هم . ولكنهم لا يبذلون فى إرضاتها وملقها جهد ا 
ما . هم أحرار ر الأنفس أحرار . الفائر. » كأما لشقا حرية نفويهم 
وضمائرهم من حرية هذا الحواء الطلق الذى يتنفسونه ويعيشوك فيه . 

وهم أحرار الأنجسام أيض] » لا تقيدهم المدن ولا تحيسهم القصور 
والدور . ولكهم 0 ويرحلون مى دعهم حاجهم إلى أن يتزليا 
أو يرحاوا . حرية مطلقة يستمتع بها الحسم ٠‏ وحرية مطلقة تستمتع 
بها النفس والشمير . 2١0‏ 1 

كل ذلك كان يعجب القى ويرضيه . وكل ذلك كان يعزيه عما 
فقد » ويسليه عما احتمل ٠‏ ويغريه بالإقامة على حب هؤلاء الناس 
والوفاء لم . ولكن شيئاً واحداً لم ينسه قط ول تسل عنه تفهٍ قط ع 
وإنغا كان ذكره له يزداد » شوقه إليه يقوى ويشتد © وتفكيره فيه 


لدهلاوت 
يتصل » ولا سيا إذا -جنه الليل وخلا إلى نفسه وأبى أن يأوى إلى 
خيمته » أو يطمئّن فى مضجعه ع وآثر الحلوس فى العراء مسرّحاً 
طرفه أمامه يرى حيتاً ولا يرى ححيناً آخر » مرسلا نفسه فى هذه الصحراء 
جم فق غير وجه وتذهب فى غير طريق وكان تفكيره فيه يتصل 
إذا أصبح فطرد الإبل أمامه إلى مراعيها » ثم انتبى إلى حيث يستطيع 
أن يخلى بينها وبين ما ترعى من الكل والعشب » ويفرغ هو لنفسه 
يريد أن يستقصى أخبارها » ولضميره بريد أن يتعمق أسراره » وهو 
هذا المكان البعيد الذى كان يعيش فيه ذلك الصبى العربى اليتم . 
الصبى ! كلمة كانت تجرى على لسانه وتتردد فى ضميره : لأأن 
العادة قد أمجرتها على لسانه ورددما ق ضميره منذ ذلك أليوم البعيد 
الذى كضاة مع : رقيقه ‏ كيرى اق الميحراء وم معي يعلة»دلك اروم 
من أيام ! وكم انقضى بعد ذلك اليوم من أشهر وأعوام ! وكر تغير 
بعد ذلك اليوم من شأن ! وكم حدث بعد ذلك اليوم من أمر ؟ ! 
لقد كان هو فى ذلك اليوم فى روميسا غض” الغباب . نضر الخسم , 
كارح لسن . لقد أخدذ شبابه يتول عنه » وأخذ جسمه يفقد نضرته » 
وقد أخذ وجهه يتجعد ويربد 5 ء وقد أخذ قلبه يبدأ » وقد أخذت نفسه 
تحن السو : البسن :هو الاق فى ويا +:ولكله عبد كيل فد تقدست 
به السن ونيف على الأربعين »وقد ثقل جسمه ونفسه بعض الشبى ء» فهو 
لا يسرع إذا مشى ء ولكنه يسعى فى رزانة وأناة . وهو لا يسرع إذا 
تحدث». ولكنه بتكم ف ريث ووقار. وهو لا يسرع إذا فكرء وإتماتخطو 
نفسه إلى خواطرها وآراتها خطوات متقارية تسيطر عليها الدعة والهدى . 
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ليس هو فى رومينًا الآن » ولكنه كهل قد بلغ الشيخونخة أو كاد 
يبلغها ! فا ينبغى أن يكون ذلك الصبى العربى صبيئًا كا كان حين 
رآه ميرى وتحدث عنه بتلك الأعاجيب . لقد مضت الأيام وتبعنها 
الأيام » وقد مرت السنون وتبعتها السنون » ولقد صار هو كهلا » 
فيجب أن يكون ذلك الصبى العربى قد صار فى غض الشباب نضر 
الجسم » قارح النفس ء بعيد الي" » ذكى القلب ء كريم الخلق ء 
سسمنح الطبع » معتدل المزاج 
من لهذا الكهل الروى الغريب بأنباء ذلك الفى العربى الذى يقم 
فى واد بعيد من أودية الحجاز ؟ ماذا -جد من أمره ؟ ماذا أحدثت 
له الأيام ؟ عي تكشف الغيب ؟ أنراه قد أنبئ' ببعض ما خبئ؛ له 
وما خبى' للناس على يديه ؟ أتراه قد أظهر أمره أو كاد يظهره ؟ إن 
هذا الى من كلب بن وبرة ليضطرب فى جانب من الأرض العريضة » 
يذهب فيه ذات العين وذات الشمال » ويذهب فيه إلى أمام وإلى 
وراء » ولكنه لا يبعد ولا يدنو من هذه الطرق الى تمر منها القوافل 
آتية من الحجاز أو عائدة إليه . 
ودا أكير الذين ينزلون ببذا الى من كلب بن وبرة من أفراد 
الناس وشذاذ الافاق ! فيدنو مهم هذا الكهل الروى » ويتصل بهم » 
ويتوصل إإيهم بالوسائل » ويسألهم عن الحجاز ع فينيئونه عنه بما يعلمون 
وما لا يعلمون ا 0 © فينكر ونه 
ولايعرفون من أمره شيئاً » وأكهم يثنون على قريش وينعجبون” بمفاخرها 
وماثرها » ويثنون على رهطه الأدنين ويذ كرون ما هم من المآثر والمكرمات ء 


بدا الات 
تم ينصرفون إلى غير وجه من هذه الأرض البعيدة العريضة الى لا يعوف 
الطرف لما مدى ء ولا تنهى العين مها إلى حد . 

معن" لهذا الكهل الروى بشىء من أنباء السماء ؟ فقّد كانت 
الأحاديث متصلة مستفيضة ف أديار الرهبان وصوامع الأحبار بأن 
أنياء السماء قريبة . أفتراها قد بلغت إلى الناس ؟ أفتراها تبلغه يوماً من 
الأيام ؟ أفتراه يستطيع أن يسعى إايها يوماً من الأيام ؟ ما إقامته بين 
هؤلاء القوم الكرام من كلب بن وبرة فى ناحية من نواحى الصحراء 
غير بعيد من الشام » وإن همه لى واد من أودية الحجاز » وإن شفاءه 
لعند فى من قريش يقال له محمد بن عبد الله ؟ ! 

ما أكثر ما كانت تخطر هذه الخواطر على كلكراتيس فتملاً 
نفسه » وتنفعم قلبه » وتشيع فيه شوقاً جديداً وحناناً عظيماء وترسل 
من عينيه دموعاً غزاراً » وتصعد من بجوفه زفرات تكاد تحرّق قلبه 
تحريقاً » وتغريه من حين إلى حين ببعض الأمر » ولكنه لا يلبث 
أن يثوب إل نفسه » ويثوب إلى رشده » ويذكر ذلك العهد الذى 
أشبدا ؛لله وضميره عليه حين كان ميثقاً إلى تلك المطية الى كانت 
تسرع به فى الصحراء إسراعاً رفيقاً . 

ليصبرن على المحنة » وليثبان للخطب » وليقيمن" على الوفاء لظالميه 
والباغين عليه حتى يبلغ الكتاب أجله ! فإن الله لم يصب عليه هذه 
التجارب » ولم عتحنه بهذه الحطوب إلا وله فى ذلك أرب وحكة . 

فليصير عل الحنة-إذأ » وليثبت للخطب حت يبلغ الكتاب أجله . 
ولكن ألم يأن للكتاب أن ببلغ أجله بعد ؟ ! 
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بل ! قد أنى للكتاب أن يبلغ أجله ٠‏ وأن يبلغه فى وق وقت أقصر 
بحل" فا كان يقدار هذا الكهل الروى الذى ما نزال نحتفظ له باسمه 
الروى القديم كلكرائيس ٠»‏ وإن كان سادته لا يعرفون له هذا الاسم ء 
وإن كان هو نفسه قد كاد ينسبى هذا الاسم وما يتصل به من الذكرى » 
وأصبح لا يذكر إلا اسمه العربى الحديد الذى اشتق من الساعة الى 
أسر فيها » وهى مطلع الصبح فسمى : صبيحاً ٠‏ . 

أنى للكتاب أن يبلغ أجله فى وقت أقصر جد مما كان بقدار 
صبيح > وعلى نحو أغرب جد مما كان يقدار أيضاً . وهل جرى 
أمر من أموره على نحو ما فكر أو قدار ! ألم تكن حياته كلها 
ألواناً من الخطوب يتبع بعضها بعضاً على غير انتظار منه لها ولا ترقب 
منه لوقوعها؟! من كان يستظيع أن يتكهن له بأنه سيأوى مع. صديقه 
الشيخ إلى الدير ء أو سبرحل عع دفيقه بجبرى إلى العراق » أو سيقع 
أسيراً ى أبدى هذا الحى من أحياء العرب » أو سيقضى أعواماً 
طوالا لا يسمع فها صرتاً رومينًا » ولا يتحدث فيها إلى رجل روى ء 
ولا يقزأ فيها كتاباً من كتب الروم » ولا محاور فيها راهباً من رهباجهم » 
ولا حبراً من أحباردم ٠‏ ولا فيلسوفاً من فلاسفهوم ء وإتما يلتحف 
شملة الأعرابى ' وبتكلم لَعْةَ الأعراب » ويروى أشعارهم كأحسن 
ما يرَويها الأعراب الفصحاء » وأيد'عى بهذا الاسم الغريب فيجيب؟ ! 
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ومن كان يستطيع أن يتكهن له بذلك أوببعض ذلك ؟! ولكنه على 
بعده وغرابته قد وقع له وجرى عليه ! وهو 'جالس ذات يوم فى 
أعماب اللهار وقد امتلأت نفسه بده الحواطر الى صورناها آنفا » 
وهو مقسم بين الاستسلام لها والاسعرسال فيها » وبين المهوض إلى إبله 
هذه المتفرقة ليجمعها وليدقعها أمامه إلى حظائر الحئ . فقد تولى أكر 
الهار ومنزل الى بعيد . إنه لبى ذلك وإذ هو يسمع كليه ينبح عن 
بعد ء فينبهه ذلك بعض الشىءء وإذا. أشخاص ترفع له لا يكاد 
يحققها أول الأمر » ثم تدنو منه شيئا فشيئاً » فينظر فيرى رجلا 
شيحاً نبيل المنظر مهيباً » قد أقبل على راحلته » ومن حوله غلمان 
ثلاثة كأنهم أتباعه فى السفر وأعوانه على جهد الطريق . 
فلما رأى « صبيح ٠‏ ذلك نمض متثاقلا ؛ صعى حبى دنا منه » 
فيسأله الشيخ عن حيه من هم ؟ فيجيب صببح . ثم يسأله الشيخ 
عن اسمه وعن موطنه الأول » فيجيب صبيح فى أناة ووقار يشبهان 
الإعراض «الفتور . ولكن الشيخ لا يكره ذلك ولا ينكره » وكأنه 
استعذدب صوت العبد واستلذ لغته ؛ فهو يطيل معه الحديث » ويلح 
عليه فى السؤال . فإذا عرف أنه روي الموطن » تحدث إليه عن بلاد 
الروم حديث العالم بها » الملم" ببعض شؤونها وأخبارها . على نحو 
ما كان العرب فى ذلك الوقت يعرفون بلاد الروم ويفهمون ما يبلغهم 
من أنبائها . 
ولكن حديث الشيخ يثير فى نفس صبيح شهقاً وحناناً » ورغبة 
فى الاستطلاع بشغفاً بالتزيد من هذا الحديث » وإذا صيته الفاتر 
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يسترد” شيئاً من نشاط وبشيع فيه شىء من حرارة . وإذا وجهه الذنى 
لم يكن يظهر عليه اكثراث أو احتفال تظهر فيه آيات العناية بم 
يسمع من الشيخ و«الرغبة فى التريد منه . 

وبطول الحديث شيئآ بين الشيخ والعبد » وقد شغل كل مهما 
بصاحبه فل يذكر الشيخ حاجته » ولم يحفل العبد بواجبه . وى 
لحظات غير قصارء ثم يتنبه صبيح فيعتذر إلى الشيخ من تقصيره 
وشيةه فإذا انتسب الشيخ وجم العبد وجوماً شديداً » وظهرت عليه 
آيات الذهول أو ما هو أكثر من الذهول . وامتلأت نفس الشيخ 
لذلك عجباً ! فقد انتسب الشيخ إلى قريش » وتحداث مالا فاه 
بأنه من أهل مكة وسكان الأباطح وجيران البيت الحرام » وأن سادته 
لايسمعون اسمه » ولا يعرفون مكانه من قريش ممنزله من الحرم حبى 
يتلقّوه لقاء لا يتلقّونه أحد! آخرمن غير هذا الى من قريش : 
جيران الله » وسدنة بيته الكريم . 

والشيخ يقول هذا كله مزهو به ء جمعناً فيه » مالثاً بدما بين 
شداقيه » كأنه بمتلى* عزة وأنفة كلما أجرى منه على لسانه لفظاً . 
والعبد يسمع هذا مبهوراً مسحوراً قد ملك عليه أمره » وكاد يذهب 
عنه عقله . ويظن الشيخ أن العبد مفتون باسم قريش وموطنها ؛ 
لكيرة ما سمع من ذكر قريش » ولكثرة ما عرف من تقديس العرب 
لهذا الموطن الحرام . ولكن العبد يفجؤه بهذا السؤال : فأنت إذآ 
تعرف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ؟ 

قال الشيخ باسما معت : فم ! سيدنا وابن سيدنا . ومن اذا 


ا 
ال الأ جرف عمد ين عبد له بن عيالأطلب لولكن .م علمل 
به ؟ وما ذكرك له وأنت عبد روى لا علم لك بثل هذه الشؤون ؟ ! . 

قال صبيح غير حافل يبذا السهم الذى وجهته إليه كبرياء هذا 
الشيخ العربى القرثبى : مى آآخر عهدك به ؟ 

قال الشيخ ضاحكاً : آأخخر عهدى به ! آخر عهدى به ثلاثة 
أعوام وبعض عام . ولكن ما علمك محمد ؟ وما سؤالك عنه ؟ 

قال ب لان احا ربعت عام عدا كين ولعل كثيراً 
من الأحداث أن يكون قد طرأ فى هذا الردّح من الزمان . 

د أبن' يا غلام » ما علمك بهذا السيد من سادة 
قريش ؟ مما صؤالك عنه ؟ وما إلحاحك قى هذا السؤال ؟ 

قال صبيح : فكيف تركته حين فارقته ؟ 

قال الشيخ وقد أخذ يتميز غيظاً : تركته سيد قوبه » على خير 
ما يحبون له وعلى خير ما بحبون منه . واككن ما أنت وذاك ؟ امض بنا 
إلى سادتك فقد أخرتنا عن القصد ٠‏ وصرفتناعما نحن . حاجة إليه . 

قال صبيح » وقد أخذت دموع هادئة تتساقط على وجهه » 
وقد ازداد صوته عذوبة » وحدينه رقة » وقد أخذ بزمام الراحلة : 
على رسلك يا عولاى ١‏ فإنى أنتظر هذا الحديث منذ أعوام طوال . 
وإنك لو تعلم شوق إليه وكلق به » وما احتملت ف انتظاره من ألم » 
وما تكلقت من جهد » وما عانيت من لوعة » لرفقت فى + وأشفقت 
على » وتلطفت معى ف اللحديث . 

قال الشيخخ : ع رلك عن نوا ونا با ار من 


حي اانه 
قريش . ثم رق له وعطف عليه وقال : سلبى من أمر محمد 
عما أحببت يا ببى ؛ ا أرى إلا أنلإلحاحك فى السئال عنه شأناً ! 
قال صبيح : ألم يكن قد جهر بأمره حين تركته ى مكة ؟ 
قال الشيخ وقد أخذ يعجب مما يسمع » وقد أخذت نفمه تنبه 
وتاوب : بجهر بأمره ! وأى أمر يا ببى' ؟ وهل لمحمد أمر يسره 
ويريد أن يجهر به ؟ 
قال صبيح : فقد كان الغيب يحجب أمره إذاً حين تركته ؟ 
قال الشيخ : أبن يا بنى ! فإنى لا أفهم عنك منذ الآن . 
ا ع حلا لاس ان عد فاق لا أعزف حك أمرا . 
وإنما أعرفه فبى كربماً من قوم كرام ء قد امتاز من أترابه بما لم نألف : 
من طهارة النفس وشرفها » ومن سماحة الحلق وكرمه » ومن التنزه عن 
الصغائر والارتفاع عن الدنيات » وإنا لنحب ذلك منه ونحبه له » 
وتمتى* قلوبنا إعجاباً به وعطفاً عليه » وإنا لنضربه مثلا لشبابنا » 
ونأخذهم بأن بتأئروه ويقتدوا به » فلا نكاد تبلغ من ذلك أيسر 
ما نريد ؛ لأن هذا الفبى من فتيان قريش قد قدار له حظ من الككال 
لم نألفه قط ! فإنا لا نراه يوماً من أمره على خير إلا رأيناه من الغد 
وقد ارتى إلى خخير ما عرفنا . أبن" يا بنى ! ما أمر محمد هذا الذى 
تسأل عنه » وتتنظر أن يجهر به ؟ ثم أشار الشيخ إلى غلمانه أن 
أنْيِحْوا الراحلة » فمعلوا وأعانوه على النزول ٠‏ واتخذ مجلس » ودعا 
إليه صبيحاً فأجلسه قريباً منه » ثم أشار إلى غلمانه فتنحوا شيئاً . 
فلما فرغ للعبد وفرغ العبد له قال : أقصح يا غلام عن أمرك ! 
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فإن حديئك قد أسبى . 

قال صبيح : فأفصح أنت يا سيدى عن أمرك ؛ فإن احتفاءك 
يحديبى وإصغاءك إلى" ء» ونز ولك عن راحلتك » وتنحية غلمانك » 
وحرصك على أن تستقصى ما عندى » كل ذلك يهمى ويعنيى كا 
همك حديى ويعنيك . 

قال الشيخ : فتعلم' يا بتى أنى رجل من قريش أنكرت من 
أمر قوبى شيئا كثيراً ٠‏ وهاجرت من أرضهم أطلب فى بلادك وعند 
قومك ما لم أجد فى بلادى وعند قوبى . وقد طوفت فى بلادك ثلاثة 
أعوام وبعض عام ! «هأنذا أعود منها يائسا مخيب الأمل ؛ لأنى 
لم أجد فيها ما كنت أبتغى » ولأنى سأنجد فى بلادى ما كنت أكره » 
وسألق من قوبى ماكنت أنكرء أوسأفارق هذه الحياة ولا أظفرعا أريد . 

قال صبيح وقد أخل منه الشوق مأخذه : ماذا أنكرت من 
قومك ؟ وماذا ابتغيت عند قوبى ؟ 

قال الشبخ : أنكرت من قوبى ديهم هذا الحا الغليظ . 
وابتغيت عند قومك دين إبراهم فلم أجده . وهأنذا أعود إلى بلادى 
وى نفسى حسرة الرمان واليأس » وشىء ضثيل من أمل مع ذلك . 

قال صبيح متلهفاً : شىء ضثئيل من أمل ! 

قال الشيخ : نعم ! فقد زعم لى راهب من رهبانكم فى البلقاء 
منذ ثلاثة أعوام أن هذا الدين الحنيف الذى أطلبه لا يوجد ق بلاد 
الروم » ولا ينعظر أن يظهر عند النصارى أو الهود 

قال صببح : وإنما يراجى أن يظهر فى مكة حيث كنت تقم ! 


- 
قال الشيخ : وما علملك بذلك ع فقد أنبأنى به راهب اليلقاء ؟ 
قال صبيح : نعم ! ودرئجى أن يظهر على يد محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب هذا الذى كنت أسألك عنه وعن أنبائه . 
قال الشيخ وقد ملكه العجب ٠‏ وكاد يطير شغفاً بأن يعلم ما عند 
صبيح : من أنبأك بهذا ؟ ومن أظهرك عليه ؟ 
قال صبيح : فإنى يا سيدى رجل من الروم » قد أنكرت 
ما عند قوبى » وخرجت مثلك أبتغى عا الام ؛ ؛ فعرفت كثيراً ع 
م هممت أن أستقصى النبأ ٠:‏ وأبلغ الغاية » وأنتبى إلى الحجاز . 
وأرى هذا الى المّرئى الذى تظاهرت أنباء الأحبار والرهيان وأخبار 
الكتب «النبوات على أنه البى الذى أظلنا زمانه » فحل لى ما ترى ٠‏ 
وأصبحت راعياً للإبل فى حىئ من كلب بن ويرة ! 
واتصل الحديث بين الشيخ وصبيح وقتاً طويلا » حبى أنكر 
الحى غيبته ء وأشفقوا أن يكون قد أغار عليه وعلى إبله بعض المغيرين 
وأكتهم رأوه مقبلا يسعى ٠‏ وينبئهم بأن شيخاً من سادة قريش الأباطح 
قد أل" بهم يسدى زيد بن صمرو . 
وقد احتى كنم 0 و قروه يونا يكرد 
القرى ٠‏ وأنزلوه منهم أحسن منزل . وأكلهم عجبوا من أمره إذ رأوه 
حين يتقدام الليل وعموا أن يتفرقوا عنه يدعو إايه صبيحا ذلك العبد 
الروى ٠‏ ويتقدام إليه فى أن ينفق معه ما ببى من اليل . لم يفهم 
الكلبيون من هذا السيد القرثى كلفه” يهذا العبد » وشغنه به وحرصه 
على صعبته ! ولعلهم .أن يكونوا قد أحسوا ؛ فى نفوسهم بعض المواجدة ! 


ني الا 
فقد كان هذا الشيخ القرشى خليقاً أن يستعين على أرق الليل بالتحداث 
إلى الأكفاء والنظراء من سادات كلب وأشراف العرب » ولكنه يؤثر 
بالحديث عبداً رومينًا لايعرف هن هو ء ولا من أى موطن جاء . 
على أنهم لم يظهروا من موجدتهم هذه شيئاً » ومضوا فى [كرام ضيفهم 
إلى ما أحب . قال بعضهم لبعض : شيخ مقبل من بلاد الروم » 
فلا بأس أن يصطق هذا العبد الروى ليتحد ث إليه ببعض ما رأى » 
ويسأله عن بعض ما لم يفهم . 

وأنفق صبيح مع زيد بن عمرو ليلة لم تعرف النوم » وإنما عرفت 
أحاديث متصاة ممتلفة » ذكر قبها كل مهما لصاحيه ما عرف 
وما أذكر . وما بحث وما استقصى ٠»‏ وما اهتدى إليه من علم » وما هو 
منتظر من اجاية الأمر . فلما أسفر الصبح وتقد'مت سادات كلب 
إلى ضيفهم بما أحب من القرى » وهر زبد بن عمروأن يرتحل عنهم » 
رغب إلبهم فى شىء لم يسمعوه حى ازداد عجيهم له وإنكارهم إياهة . 
قال زيد بن مرو : يا معشر ببى كلب ! إن لى عندكر حاجة 
ما أظنكم تردونى علها أو تأبها على" ! فا رأيت منكم إلا خيراً ٍِ 
ومأ عرفت منكم إلا كرما ونبلا . 

قال قائلهم : ما تشاء يا سيد قريش ؟ 

قال : عبدكر هذا الروى هيره لى أو بيعوه مى ! فإنى على 
صحبته حريص . وما ضاع العرف بين قريش الأباطح وبين حى 
من أحياء العرب ٠‏ قريب منها أو بعيد عنما . 

قالوا : لقد طلبت يسيراً » و«ابتغيت سهلا قريباً » وإن كنا 
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لنؤثر هذا العبد الروبى ونحب ما بلونا من أخلاقه » وما عرفنا من سيرته » 
وأمانته فى أموالنا وأسرارنا ٠»‏ فهو لك 

قال زيد بن عمرو : يد محفوظة يا معشر ببى كلب . فأما 
وقد وهيم لى هذا العبد فأصبح ملك يعيى وطوع يدى 2 فاشيلوا 
أنى أعتقته » وملكته أمر نفسه من فورى . وهو بعد ذلك حر فى 
أن يذهب إلى أى وجه من وجوه الأرض شاء 

قال الكلبيون : لقد وفت ذمتك يا شيخ قريش . ونحن 
جيران لهذا الرجل وأدلاء له حى يبلغ مأمنه 

قال صبيح وقد أقبل على زيد بن عمرو يقبله ويبارك عليه وإن 
دموعه لتهل” على خديه غزاراً : وفت ذمتكم يا معشر العرب . والله 
ها كرهت بجواركم » ولا شنأت الإقامة فيكم » ولا رغبت نفسى عن 
ودكم . ولو خيرت الما عدلت بصحبتكم شيئاً » ولكنه أمر يراد . وما 
أنا بعائد إلى بلاد الروم وله رش ل فيا 6 ولا آرت لى عند أهلها: + 
وإن كنت قد خلفت فيها من الصديق والخحليل ما لا تزال تؤثره نفسى 
بالحب والحنان » ولكبى ماض مع هذا الشيخ من سادة قريش » 
مقم معه فى الحرم » وى جوار بيهم هذا الكريم » فإن له ولى 
لشأناً عجباً . 


ااام 
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وانصرف زيد بن عمرو وصاحيه الروىي حين زالت الشمس 
يقصدان الحجاز » وليس لما حديث إلا هذا الفنى القرشى اليم » 
وما أراد الله به من كرامة ء وما قدار الله على يده للناس من نجاة > 
وإن زيداً ليقص على صديقه الروى بدء حيرته فى مكة مع نفر 
ثلاثة من أصحابه : ورقنة بن نؤفل وعبيد الله بن .جحش » وعيان 
ابن الحريئرث » يقول لصاحبه وإن فه لماؤه الضحك ٠‏ وإن وجهه 
ليغمره البشر : لقد أرانى مع أصحانى ذات يوم نشارك قومنا من قريش 
فى عيد من أعيادنا مسرورين محبورين » تبتر أعطافنا أريحية وكرماً , 
ونريد أن ننهز فرصة هذا العيد لنذيع فى فقرائنا وذوى الحاجة من 
قومنا ما نستطيع أن نذيع فيهم من الذير والمعروف » فنرى قومنا 
يطيفون بون من أوثانهم يكرمونه ويكبرونه ء ويلثمونه بشفاههم » 
وعسحونه مهيبين بأيديهم » وينحرون عنده الإبل والشاء ٠‏ فننظر 
وننظر © وهم ' أن نفعل ء ولكننا ذرو” عا ينا © ونجدد العزم 
عن أن تناك سا لكل لت لكر أي ا هنا 
وإذا بعضنا ينظر إلى بعض ٠‏ وإذا بعضنا يفهم عن بعض ء وإذا 
نحن نخلص نجي . وإذا نحن نضحك ححتى ما تملك أنفستا من 
الضحك » ونحزن حبى ما تملك أنفسنا من الحزن . نضحك حين 
نرى سادة قريش وأشراف العرب يطيفون بحجر من هذه الأحجار 


دعم وت 

الى تطؤها الأقدام » وتعمل فيها الفؤوس » وتسخر فى أغراض 
الناس وحاجاتهم ٠‏ وم يسكبرونه ويعظمون أمرهة » ويتقدمون إليه 
بالعبادة والطاعة . ونحزن حين نرى هذه الأحلام قد استحالت إلى 
سحفه لا يشبهه سفه » وحين نرى ما صار إليه أمر قريش من هذه 
الجهالة الحهلاء » ومن هذه الضلالة العمياء » وفبهم مع ذلك بيت 
الله ء ومقام أبهم إبراهم . وقد .وروا مع ذلك دينه فأضاعوه ولم 

نم ! ضحكنا حبى كاد يتتلنا الضسحك ء وحزنا حبى كاد 
بملكنا الحزن ٠‏ وانصرفنا إلى رحالنا وقد أزمعنا أن نلتمس لأتفسنا 
الخير ما وجدنا إلى الخير سبيلا . 

فأما ورقة بن نوفل وعمان بن الحويرث وأنا فقد ارتحلنا عن مكة 
بعد خطوب وألوان من الحهد , نلتمس الدين عند أهل الكتاب من 
هود ع وعند أهل الكتاب من نصارى الروم 1 

وأما عبيد الله بن .جحش فقد أقام فى مكة حائراً ينتظر. ولم 
ندر إذأ ماذا كان ينتظر. . واكبى قد علمت الآن أنه كان ينتظر 
أن هبط دين إبراهم من السماء على مقام 1د راههم فى الأرض » من 
طريق فى هن فتيان قريش . إنى لأذكره الآن وأتمثله وأراه وق 
أسمع له . لم يشاركنا فى عيدنا ذاكء وما رأيته قط يشاركنا فى عيد 
من أعيادنا تلك البّى كنا نقيمها حول الأوثان . لقد فهمت الان ء 
لفد كنت أراه بعتزلنا إذا عكفنا على أصتامنا . ولقد كنت أعجب 
من أمره . ولقد هممتغير مرة أن أسأله ما باله لا يأخذ ها 
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يأخذون فيه ؟ وما باله لا يطوف بالكحبة إلا فرداً ؟ ولكنى كنت 
أرد” غنه رد" كلناهتدت ينال + وكديرا ها سآلت. تقس + ما الدى 
يصرفى عنه حين كنت أقبل عليه ؟ 

لقد فهمت الآن ! ما كان الله ليختار لرسالته رجلا عكن على 
صم » أو تقرب إلى وثن » أو شارك قومه فى بعض الإتم . 

لقد كان محمد منزهً عن حب الأصنام والقرب مها » وعن عبادة 
الأرئان والعكوف عليها » وعن مشاركة قومه فيا كانوا يغرقون فيه من 
الاثام . ولقد كان محمد يعيش وحده » وإن كنا نرى أنه كان يعيش 
معنا ! لقد فهمت الآن ! 

ثم يمطرق زيد بن عمرو إطراقاً طويلا » ثم يرفع رأسه إلى صاحبه 
قائله . كلى م ألم اك الحديث . لقد ارتحلنا من مكة إلى بلاد 
الروم » فجعلنا نسأل اليهود عن ع نين عام ؛ تيترسين لاما ادير * 
فلا نرضاه ولا نطمئن إليه . ثم عدلنا علوم إلى رهبان النصارى وأحبارهم » 
ها بكادقن يقرءون علينا كتبهم ويظهروننا على بعض ما عندهم 0 
العلم حت يئمن صاحباى وتطمئن قلوبهما إلى النصرانية . فأما ورقة 
ابن نوفل فقد أخذ منها بحظه » ثم عاد إلى وطنه على أن يقيم فيه على 
عبادة الله و[كبار المسيح . 

وأما عمان بن الحويرث فلم تعجبه النصرانية وحدها » ولكن 
أعجبته بلادك فهام بها » وفئن بحضارتها ٠.‏ ومضى إلى قسطنطينية 
ليعيش فيها عيشة الروم ٠‏ ويموت فبها ميتة الروم . وأما أنا فلم يعجبى 
أمر :التصارى 15 لم يعجبى أمر يبود . رأيت ق هذا وذاك أشياء لم 
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أفهمها ول أذقها » ولم أحس ملاءمتها لقلب هذا العربى الساذج 
السمح اليسير . وما شككت فى أن اليهود والنصارى قد عقنّدوا أمورهم 
تعقيداً » وأخرجوها عن طبيعتها السمحة ويسرها الأول . فجعلت 
أطوف على أدياركم فى الخزيرة والشام » حتىلم أدع مها ديرا إلا طرقته » 
وسألت من فيه من الأحبار والرهبان . فلم أجد عند أحد منهم شيئاً » 
وإنما هو كلام أسمعه ولا أفهمه ٠»‏ وعلم أحفظه ولا أحصله » وألغاز 
لا أهتدى إلى حلها » وأسرار يعجزنى كشفها . حبى أنهبى إلى 
صوبعة فى البلقاء » يق فيها راهب فذ لا يعايشه أحد ؟ فأسأله عن 
دين إبراهم ٠‏ فينيئى بما أنبأتك به من أن دين إبراهم ليس فى يلاد 
الروم » واكنه سيهبط على بلاد العرب » وقد آن أوان ظهوره فيها . 
فأعود إلى وطى » وألقاك فى بعض الطريق » وإذ أنت تعلم من الأمر 
ما أعلم » وتنتظر منه ما أنتظر ء بل أنت تعلم أكثر مما أعلم » وتنتظر 
أكير مما أنتظر . 

قال صبيح وقد بهرهما سمح : فإنك قد علمت من أمرى 
ما علمت » ورأيت أن حيرتك فى بلادك لا يشبهها إلا حيرق فى 
بلادى . وإنى قد طوّفت فى الأرض "كا طوّفت أنت فيها » وانهيت 
من الأمر إلى مثل ما انبيت أنت إليه . وما أرى إلا أن الله قد 
استنقذنا من الخحبرة » ورد إلى قلوبنا الثقة والاطمئنان . ولن بلغنا 
الحجاز وانهينا إلى هذا الفى الفرشى لتكونن أسعد الناس به » 
وأحرص الناس على اتباعه . 

قال زيد بن عمرو : و«تمنحنه ما تملك من نصر وتأييد » 
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ولنعينتة على إظهار أمره وتبليغ رسالته إلى الناس » وليعلمن” الخطاب 
ابن ثفيل عمى الذى كان يؤذبى ويغرى لى السفهاء من شباب قريش 
أنى لم أكن واسماً ولا متكلفاً . 

قال صبيح : نعم ! ولكن متى تبلغ الحجاز ؟ ومى تشهى 
إلى سيد قريش ؟ 

قال الشيخ : ليس الأمد بيننا وبين مكة بعيداً » وإنما هى 
أيام وليال » ننفق أكثرها فى هذا الحديث الذى يعيننا على السفر » 
ويحمينا من أنصابه وأوصابه » ويجداد عزيتنا » ويثبت قلوبنا » ثم 
ننهى إلى ما نحب ء ونظفر بما نريد 

ولكلهما لم ينهيا إلى ما أحبا » ولم يظفرا بما أرادا » وإنما مرا 
بأرض بى لتم » فطمع اللخميون فيهما ٠‏ وظنوا أن عندهما مالا 
وثراء » فيعد ون عليهما فيقتلوتهما . 

ويتصرع الحنيف العرنى » «الفيلسوف الروهى » وإن لسانيهما 
ليذكران. محمداً : وإن قلبيهما ليطمئنان إلى ذكره » وإن عموداً من 
نور لهبط من السماء حبى يبلغهما ٠‏ ثم يفصل مهما مصعداً فى 
الحو وقد حمل بين ثناياه نفسين كريمتين . 

قال ابن إسحاق : وحدثت أن سعيد بن زيد بن عمرو 
ابن نفيل وجمر ابن الحطاب ‏ .وهو ابن عمه ‏ قالا لرسول الله 
صل الله عليه صلم : استغفر لزيد بن عمرو . قال : « نعم أ 


فإنه يبعث. أمة وحده م . 
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قالت خديحجة لنسائها ىق صوت المروعة المأخوذة : « أقبلن 
فانظرن ! فإنى أرى شيئاً ما رأى الناس مثله قط » . وأقبل نساؤها » 
فلما نظرن أكبرن » ثم ارتعن فتراجعن . ثم عدن فجددن النظر » 
وقد ذهبت بهن الحيرة كل مذهب ! فقلن لخديجة مبهورات مسحورات : 
وها ينيغى أن يكون هذا رجلا من الناس » . قالت خديجة وقد امتلاً 
صوّها حناناً وحبنًا » وإعجاباً وإكباراً : « إنه والله ليجل من الناس 
قد عرفت أمه وأباه وشبدت مولده » وسمعت أحاديث الناس عنه 
وآراءعهم فيه ٠»‏ يقد طللما رغبتنى عنه وحولتسنى عما كنت أريد 
مته . فأما الآن فلن تبلغن مما حاولئن شيئاً » . 

وما كادت تنم حديا حبى كان محمد بن عبد الله قد دخل 
علبها تأنبأها فى لفظ عذب سريع بما كان من رحلته إلى الشام » 
وبما عاد به إليها من ربح مضاعف لم تكن ترجوه » ولم تعد ثله 
إليها العير منذ تعوّدت أن ترسل تجارتما إلى الشام مع العير . وقد 
أتم محمد حديثه دون أن تعرف خديجة كيف ترد" عليه هذا الحديث» 
أوتشكرله هذا الصنيع ء أوتكافئه على ماساق الله إلمها على يديه من خير . 

كانت مأخوذة بمنظره قبل أن يدخل عليبا ء ثم أحذت بمنظره 
ولفظه حين نمحد ث إليها . وكانت فى حاجة إلى الوقت لتسترد نفسها ع 
وتستنقذ صوابها » وتخرج إلى الإفاقة من هذا الذهول . ولكن محمد 
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لم يمهلها ء وإنما قال لاما قال » وانصرف عنها مسرعاً كأتما أدى‎ 
إلها نبألم يكن يرغب فى تأديته » ولم يكن مع ذلك يجد بدا من أن‎ 
» يؤديه . فلما ألبى هذا العبء عن عاتقه انصرف خفيف الحسم‎ 
نقد" 1ر1 ونا كن له أن رركن ميق وطاق لل بويك ب‎ 
هاشم . ولكن خديحجة قد عادت مسرعة وعاد معها نساؤها مسرعات‎ 
إلى حيث كن ينظرن » فرأين مرة أخرى ذلك للنظر العجيب الذى‎ 
راعهن وروعهن منذ حين » وعدن إلى خديجة يقلن : « ما ينبغى‎ 
. © ! أن يكون هذا رجلا من الناس‎ 
قالت : وومحكن ! لقد رأيتسته وسعتسسه » وعلمئن أنه محمد‎ 
. ابن عبد الله ذلك الذى كان يرعى لقومه الغم بالقراريط فى أجياد,‎ 
قلن : « لقد رأينا محمداً غير مرة وهو يدفع الغنم أمامه ماضياً‎ 
ورأيناه غير مرة وهو يدفع الغنم أمامه عائداً بها إلى‎ ٠ بها إلى مراعيها‎ 
» حظائرها » ما رأيناه قط على مثل هذه الخال . لقد كان منظره يعجب‎ 
. ولقد كان محضره يحلب . ولقد كان كل شىء يحبب فيه ويدعو إليه‎ 
ولقد كانت أحاديث قومه عنه وآراء قومه فيه تصبى إليه النفوس ع‎ 
تلق عليه "القلرن . . ولكم عات هل كن ال فتن افترا مدنا‎ 
يرعى العم لقومه بأجياد . وكنا نرى أن ليس من النصح لك » ولامن‎ 
أن نعينك على‎ ٠ الإخلاص ف مودتك » والوفاء بما لك علينا من حق‎ 
ما كنت تجدين من حب له » وهيل إليه » ورغبة فى أن تتخذيه‎ 
» لك زوجاً » وأنت من تعلمين مكانة” قى قومك » وارتفاعاً فى نسيك‎ 
سعة فى الثروة ء وسلطاناً على نفوس الكهول‎ ٠ وضخامة فى المأل‎ 
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والشباب من سادة قريش وأشراف مضر . كلهم سعى إليك . وكلهم 
رغب فيك » وكلهم خطبك وتمى أن تكرنى له زوجاً » فا صبوت 
إلى واحد مهم » وما حفلت با أضمر لك من حب » وما أظهر 
لك من ود ء مما قدام إليك من مال © . 

قالت خديجة : «١‏ لين كنت رفيعة المكانة فى قوبى ا مكانة محمد 
من قريش دون مكاتى ٠‏ وإنا لننبى جميعاً إلى قصى . ولن كنت 
اي يدب ع اي و 
الحب شيئاً . ولقد رددت من خطبى من أشراف قوبى وسادتهم ؛ 
أل ل الدع عل إن لسري در انبل اناري يسع 
للزواج أو يستقم عليه » ولم أر قط أن بين هؤلاء السادة والأشراف 
من شياب قريش وكهوها من يستطيع أن يستعلى بعقله ورأبه على عقلى 
ورأف . ولكن ما رأيت محمداً قط إلا صبت إليه نفسبى ٠»‏ ممال 
إليه قلبى » وأذعنت اسلطانه العظىم على" كل الإذعان » . 

قل بو عا كلل قبل أذ ترى نا رأيت الآن . فأما بعد هذا 
المنظر العجيب الذى ل ير الناس مثله قط فا ندرى ما أنت فاعلة 1 ؛ . 
قالت : « سترين ما أنا فاعلة » ولكن” أن تعرفن أو تنكرن . 
وأن ترضين ن أو تغضين © . 

قن :اما يني :ل آن تكر أو بضسعتن :وقد رآينا ما وآننا:. 
وإنك لأسعد امتأة من قريش إن ظفرت بأن يكون محمد لك زوجاً ٠‏ . 
' وكان اليوم "من أيام “مكة الثقيلة: البغيضة”الى تلخ علها” 00 
يشند” ترط فوسل علها”“مق أشعة الشنس“ثاراً محرقة ٠‏ تشكن الات 
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الذركة: .> وتقنت الا الأسوات .+ لابيدا لها كل فى <> ركاه 
يصيح من لذعها أديم الأرض ع وتشكو من حرها هذء الصخور 
الى تتوهج وتتلظى فتملا الحو هيبا وسعيراً . 

وكان البشير قد أقبل مع الصبح »ع فضى فى المدينة من أعلاها 
إلى أسفلها يبعث صيحاته الحلوة الحميلة البى تتلققها الأسماع وتطمئن 
ها القلوب ٠‏ والى تنبى" قريشاً بأن العير قد أقبلت من الشام سالمة 
غاعة موفورة ٠‏ فيرد إلى رجال قريش ونسائها هذه النفوس الى كانت 
مشردة تتبع الأبناء والإخوة والأزواج والآباء فى هذه الطرق الملتوية 
اخوفة بين أودية تهامة وبلاد الروم » وتثير فى القلوب ألواناً من الفرح 
مختلفة متباينة : فقوم يفرحون لعودة ذويهم إليهبم موفورين » وقوم 
يفرحون لعودة ثروهم إلبهم رانحة نامية ٠‏ وقوم يقرحون لما حمل إليهم 
ذووهم من هذه الأمتعة والعروض الى كانوا يكلفون بها ويرغبون فيها 
وقد يتحرقون إليها تحرقاً . وقوم يفرحون باجماع الشمل بعد تفرقه » 
وبعودة اللحياة إلى طبيعها المادئة الامنة المطمثنة البريئة من الخوف 
على الأنفس «الأموال . 

وكانت قريش كلها تنهيأ لاستقبال العير إذا كفت عنها الشمس 
هذه التار المحرقة . وأتاحت للا البروز إلى ظاهر المدينة تلى فيها 
الأحبة وما يحلبون من الثروة والغنى »وما يحملون م نأسباب اللذة والمتاع . 

'وكانت عنديجة تنتظر مقدم العير أشذ ما تكوزر شيقاً إليه » 
ووجداً به ٠‏ وتلهفآ عليه ! للا لأن العير كانت تحمل لخا تجارة واسعة 
إلى الشام » “فككاتت تحفيحة تربد أن تعرف ما كان من أمر تجاربها » 
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وما أتيح لها من ربح » أو كتب عليها من كساد ! فا كانت هذه 
أول مرة فصلت فيها العير عن مكة بتجارة خديجة الواسعة » وما كانت 
عله أول مرواعاةت: فيا الغ إلى مكة تتتجارة عند عيةا نافقة أو كاسيداة :؛ 
فها أكثر ما أرسلت سخديجة تجارتها فى العير إلى الشام ! وما أكثر 
ها انتظرت خخديجة عودة العير هادئة وادعة : لا محرجها الربح عن 
وقارها إلى هذا الفرح غير المنتظم الذى كان يحرج إليه رجال قريش 
ونساؤها » ولا يردها الكساد عن وقارها إلى هذا الحزن العميق الذى 
كانت ترتد إليه رجال قريش ونساؤها حين تتعرض تجارة مكة لبعض 
الشر » أو يلم بها بعض المكروه . وإتما كانت نخديحجة سيدة سجلدة 
حازمة » صبوراً وقوراً » متزنة النفس » معتدلة المزاج » ترضى فلا 
يخرجها الرضا عن طورها» وتسخط فلا يغير السخط من ثأنما 
شيئاً » ويراها الناس راضية وساخطة ء وهادئة مطمئنة فى الخالين » 
فتمتل“* قلوبهم إعجاباً بها وإكبارآلا ٠‏ ويشهدون بأن قريشاً لم 
تعرف قط أحداً أملك لنفسه وأضبط لأمره وأقدر على عواطفه من 
هذه السيدة ابلحميلة الوضيئة الرزينة ال ىكادت تبلغ من سنها الأربعين . 
كلا ! لم تكن خديجة مشغولة النفس بأمر العير حرصاً على 
تجاربها » أو شهقاً إلى أن تعرف ما صارت إليه من نفاق أو كساد » 
وإنما كانت مشغولة التفس بابن عمها هذا الشاب الذى أرسلته فى 
تجارتا إلى الثام ٠.‏ فسافر راضى النفس ء أمن القلب » وإن 
الطريق نحوفة ء وإن الحطوب لكثيرة » ولا سها لو علم الناس من 
أمر .هذا الشاب ما كانت تعلم » وعرفوا من حياته ما كانت تعروف . 
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لقد تذكر خديمة أنعمه الشيخ سافر به إلى الشام صبيئًا فلم يلبث 
أن عاد به إلى مكة مسعاً » شديد الحذر » عظم الاحتياط لا 
شاف عليه من مكر التصارى و وكيد يبود . تحدث الشيخ بذلك إلى 
أصفيائه وخاصته ورهطه الأدنين » فسمعوا له وابتسموا » 5 انصرفوا 
مشفقين عليه معجبين » يقول بعضهم لبعض : عا فرى إلا أن 
أبا طالب مسرف فى حب ابن أخيه . وما نرى إلا أن هذا الإسراف 
يكلفه شططاً » ويرهقه من أمره عسراً . 

ولكن حديث الشيخ انتهى إلى سخديجة » فتلقته ق شىء من 
العجب»ثم أقرته فى ثى من أثناء نفسها الطاهرة » وى ناحية من 
نواحى قلبها الكريم ٠‏ وأخذت تنظر إلى هذا الصى اليتم نظرة فها 
الرفق والعطف © وأخذت ترقب هذا الصبى اليم ف شىء كثير 
من الحب والبر والحنان » ترعى فيه حق القرابة وتلك المودة الى كانت 
ذا وين اه اند ع ين كارت معي دا عضة ناضنة. .+ مين 
كانت آمنة أرأف الناس بهاء وأحبهم لها + وأشدهم بها 2 وعلمها حنوً ‏ 

وما أكثر ما فكرت خديحة فى أمر هذا الصبى اليتم ! وبا أكثر 
ما همت أن تبر به » وتصنع له المعروف وتسدى إليه الحميل » 
وترفه عليه وعلى أهله بعض ما كانوا يحتملون من آلام اللحياة ويلقون 
من ضيق العيش . ولكنها لم تكن تجد السبيل إلى ذلك ميسورة 
ولاتمهدة ؛ فى ببى عمها إباء وعزة وارتفاع عن مثل ما كانت تريده 
لم من الخير لبر . وق هذا الصبى اليتم أنفة وكرامة » وثىء 
لا تستطيع أن تصوره ولا أن تحققه ء ولكنه جملا قلوب الناظرين 


ب ايد 


إليه هيبة له .» ويرداهم عن أن يفكروا فى أن ينالوه بما تعوّدوا أن 
ينالوا به الفقراء واليتائى هن البر والإحسان . 0 

وما أكثر ما كانت خديجة تسأل عن هذا الصبى »© وتشبع” ى 
حب وبر وحنان وه وتقدم السن به » واضطرابه فى كسب القوت ء 
واحاله لأثقال الحياة ! ولقد أشفقت خديحة على هذا الصبى. أشد 
الإشفاق .حين علمت ذات يوم أنه خرج مع عمومته إلى عكاظ : 
سالاً آمناً موفوراً » لم بمسسه أذى . ولم ينله مكروه ! 

وكانت أنباء تبلغ خديجة عن هذا الصبى ٠‏ أو قل عن هذا 
الفنى » فتملاً نفسها عجباً » وتدفعها إلى كثير من المساءأة والتفكير . 
فد كان يقال ا إن هذا الفى على حداثة سنه شديد الميل إلى العزلة ع 
وفما يدفعون إليه من عبث أو مجون ! وإنما يلى الناس بوجه «شرق 
داعا ٠‏ مبتهج دائاً . ولكنه هادئ ل ها بيزدهيه رضا :. 
ولا مخررجه عن طوره سخط . وكان يقال لها إنه لم يشهد أحد قط 
هذا للفنى حيث يشهد فتيان قريش جميعاً بين حين وحين .آخذين 
فى هذه اللذات الى كان يكلف بها الشباب القرشيون » حبى إذا 
رشدوا وبلغوا سن الوقار ترفعوا عنبا » وضنوا بأنفسهم علها © ورأوها 
لا تلام أحلامهم الراجحة ومكانتهم الممتازة . وم يصرفوا عنبا مع 
ذلك أبناءهي_الناشئين + كأنهم. يرونما. شرا ليس.منه بد" سد وتجرة 
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ليس على الشباب بأس أن بعلو نارها ءوأن يلذعهميبها. بعض الثىء . 

وكان الناس يعجبون من اعتزال هذا .الفتى . أترابه إذا أقبلوا على 
لذ نهم تلك ويتساءلون فيا بينهم : ما بال هذا الفى يمتاز من لذاته » 
ويسير على حداثة سنه ونضرة شبابه سيرة الكهول الذين ترفعهم رجاحة 
أحلامهم ومعاحة طباعهم عن مثل هذه الصغائر والدنيات ٠‏ 

وكان يقال الحديجة إن هذا الفنى شأناً عظيماً محس الناس ظواهره 
لي ب ا اي 

لقد كان شائعاً فى مكة متواتراً بين أهلها أن عمه الشيخ رجل 
سي ؛ الخال » ضيق ذات اليد » مقر" عليه فى الرزق مع كثرة العيال » 
وأنه مع ذلك لا يشكو بؤسآً ٠‏ ولا يظهر تحرجاً ببذه الشدة الى 
يعانيها ؛ لا لأنه رجل من بى هاشم بمتاز بما بمتاز به بنو هاشم من 
الصبر والكرامة والقناعة وحسن الاحمال للمكاره والمشقات فحسب » 
بل لأن فى حياته سر غريبآً ! فإن ابن أخيه هذا اليتم « فى مبارك » 
كا يقول الشيخ إذا ذكره أو تحداث عنه . ولم يجلس قط مع أبئاء 
عمه إلى طعام إلا شبعوا وأفضلوا من طعامهم مهما يكن قليلا » 
ولم يجلس بنو عمه من دونه إلى طعام إلا قاموا وهم جياع . وكا 
أبو طالب يتحدث بأنه إذا رأى أبناءه يقبلون على طعامهم كفهم عنه 
وقال : كا أنم حى يأنى ابى ٠‏ فينتظرون حبى يأق الفبى » وهنالك 

حل الشيخ 0 وبين الطعام فيقبلون عليه » ثم. يرفعون أيديهم عنه 
وكلهم قد شيعوا.» وإن ىق طعاموم لفضلا. 0 
0 وكانت ١‏ اخديجة ‏ تمع هذه الأنياء كا كان ل 
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رجال قريش «نسائها » فتعجب لما كا كان يعجب ها غيرها من رجال 
قريش ونسائها. ولكنها لم تكن تنساها كا كان ينساها غيرها من قريش » 
وإنما كانت تضيفها إلى ما كانت تحفظه من أمر الفنى فى ثبى من 
أثناء نفسها الطاهرة » وناحية من تواحى قلبها الكريم . 
ثم يبلغ خديجة ذات يوم أن جماعة من شيوخ قريش صادتها 
وأصماب الأحلام الراجحة «البصائر النافذة فها ء قد اجتمعوا فيا 
بينهم فاستعرضوا من أمر الناس ما استعرضوا » وأنكروا من سيرة 
الناس ما أنكروا » ورأوا أن يلتمسوا لأنفسهم ولقومهم الخير » وأن 
مجتمعوا فيحدثوا بينهم حلفا على أن يتعاونوا على الخير والمعروف ء 
وإنصاف اللظلوم مهما يكن ضعيفاً » من ظالله مهما يكن قوينًا , 
وأن يبذلوا فى ذلك ما يملكون من مجهد » وأن يدوموا على ذلك ما بل” 
بحر صوفة” » وأن قريشا قد أعجبت بهذا الحلف أشد الإعجاب » 
وأكبرت المجتمعين عليه والمشتركين فيه أشد الإكبار » وسمته و حلف 
الفضول » . 
ولكن الغريب الذى دهشت له قريش كلها والذى حفظته خديجة 
فأضافته إلى ذلك الكنز الذى حفظته فى ثنى من أثناء نفسها الطاهرة » 
وحنو من أحناء قلبها الكريم أن فبى حداثا من فتيان قريش لم تتجاوز 
به سنه العشرين قد كان مع هؤلاء السادة من شيوخ قريش » وقد 
عرف معهم ما عرفوا » وأنكر معهم ما أنكرواء وعاهدهم عل 
ما تعاهدوا عليه . وقد كان فى ذلك كله كأرحبهم حلماً ٠.‏ وأذكا 
قلا ؛ وأكزمهم نفس » وأحرصهم على الخير والبر ء وأسنبقهم بالمعروف » 


امات 
وأعطفهم على البائس والضعيف . فعل هذا الفنى ذلك كله » وإن 
أترابه من شباب قريش لنصرفون إلى لذ"انهم على اختلافها وتبايتها . 
ولم يكن هذا الفنى إلا محمد بن عبد الله ذلك اليتم الذى أصبح 
حديث قري شكلهاء تعجب به»وتتحد ث عنهء وتضربه لشبابها مثلا . 
وما أشد ما كانت خديجة تألم حين تعرف أن خير قريش كلها 
يحتاج إلى أن يرعى الغنم لقومه بأجياد » وإلى أن يكسب فى ذلك 
القراريط من حين إلى حين » يستعين بها على ما يقم أوده » ويفضل 
منها على أبناء عمه الشيخ ء وإنه لأحرى قريش كلها بأْضحْم ما فى 
مكة من ثروة » وأعرض ما فى مكة من غنى وأرق” ها فى دمكة 
م ! 
هنالك أحست خديجة فى قلبها حبا لمذا الننى لم تعوف كيف 
تصفه ولاكيف تسميه » ولكنها كانت تجد من نفسها الطاهرة نزاعاً 
شق إل أن تراه وتسمع منه وتتحداث إليه » ولم يكن ذلك يتاح 
ها ولا يبون عليها . فأين هى مع ثروتها الضخمة ء ومالها الكثير » 
ومكانها الممتازة من هذا الفبى اليتتم الذى يتفق أكبر أيامه خخارج 
مكة برعى الغنم » فإذا عاد إلى مكة اعتزل الناس ء أو كان كالمعتزل 
فم » فلم يعرض الخديحة » ولم تستطع خديجة أن تعرض له ٠.‏ ومع 
ذلك فقد كانت نفسها تتبعه » وقد كان شخصه لا يفارق قلبها . 
وكثيراً ما تحدثت عنه إلى نسائها فسمعن منها » ثم قصصن عليها من 
أمزه الأعاجيب . وإن قريشاً كلها جتمعة على حبه وإيثاره» والإعجاب 
بسيرته وأخلاقه . . . وإنها لا تسميه محمدا : وإنما تسميه الأمين . 
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وإن من الناس قوم يتحدثون عنه بأعاجيب لا يطمكن إليها العقل ‏ 
ولا تجرى بها عادة الناس . فنهم من يزعم أنه رآه ذات يوم وقد اشتدات 
الهاجرة ء وإن سحابة لتقيه الشمس . ومنهم من يزع أنه رآه ذات 
يوم قد أوى إلى ظل شجرة فإذا الشجرة تحنو عليه حنو الأم » 
وإذا هو يسمع الشجرة تتلقاه بالتحية والسلام . 
وكانت خخديّة تسمع هذا كله فتقبل منه ما تقبل »؛ وترد منه 
ما ترد" ء ولكنها تشعر بأن حبها له يزداد » وميلها إليه يعظم » حتى 
لم تملك نفسها أن أظهرت لنسائها هذا الحب ء وتحدانت إليين بهذا 
الميلء ولحت طن بأنها تود لو أصبح هذا الشاب لها زوجاً » لا يمنعها 
بع انون يدلكف والححي زليه إل نيا اكير من الف سنا رانم 
لا ترى نفسها له كفئاً . 
فلما رأى نسائها مها ذلك أنكرنه عليها أشد الإنكار » ورددنها 
عنه أشد الرد » وصورن لا فقر الى وبؤسه » وما هى فيه من ثروة 
ونعيم » وذكرن ها تنافس الأشراف «السادة فيها : وحرصهم جميعاً 
على أن يبلغوا منها هذه النزلة الى تؤثر بها هذا الغبى اليم . فأحست 
خديجة أن نساءها لم يفهمن عنها شيئا » وأنبن أن يفهمن عنها شيئاً » 
وردآت سرها العزيز إلى مكانه الأمين من نفسها الطاهرة وقلبها 
الكريم . وانتظرت حيئ بيأت العير فى عام من الأعوام للرحلة فى 
التجارة إن بلاد الروم » وجعلت تخديحجة عبى" تجارما » وجعل : 
الناس من فقراء قريش يعرضون أنفسهم عليها ايرحلوا فى تجارتها إلى 
الشام نكا تعوها أن يفعلوا عن قبل . ولككن . خديجة لم تسمح لأنخد 


لاح 
مهم أ ول :تقف عند أحد منهم » وإنما ألى فى نفسها ‏ دون أن 
تعروف كيف ألى فى نفسها ‏ أن محمداً سيكون هذه المرة صاحب 
تجارتها إلى الشام . فلا تسأل تساءها عن شىء » ولا تحداث نساءها 
فى شىء » وإنما ترسل إلى الشيخ دسيساً يعرض عليه الأمر » ومبون 
عليه ما كان يستصعب منه » ويصور أن فى قد أصبح رجلا 
لا بأس :عليه من مشقة السفر » ولا خوف عليه من مكر النصارى » 
فعوا بعد" كرون ق طلافقة من قيمة: نون الغير بالعنة. والمد 3 
ويزين له أن خخديجة قد تعودت أن تأجر المسافرين ى تجارتها 
بكثرين » وأنها لا ترضى بهذا الأجر لابن عمها الأمين » فهى تأجره 
أربعة أبكر . 

وما كان أبو طالب ليرضى هذا العرض أو يقيله لولا أن قد كان 
لله فى ذلك حكة ء ولولا أن الله قد ألى قى قلبه الرضا يبهذا العرض 
لأمر يراد . فقد كان أبو طالب شفيقاً على أبن أخيه رفيقاً به » 
يكلؤه ويرعاه » ويحوطه ويحميه » يخشى عليه العوادى » ويضن" به 
على المكروه » ولم ينس قط ما كان من تحذير يحيرى له وإلجاحه 
عليه فى أن يحوط ابن أيه من مكر النصارى وكيد يبود . ما أكثر 
ما فصّلت العير عن مكة منذ عاد الشيخ بابن أخيه إليها » فلم يرسله 
أبو طالب مع العير » بل لم يفصل أبو طالب مع العير متجراً » 
وإنما أبق ابن أخيه فى مكة » وأقام معه فيها حامياً له » ذائداً عنه . 
فلما عرض عليه رسول” خديحة ما عرض »2 هم أن يرفض ء ولكن 
الله ألى فى نفسه القبول » فقال للرسول : « سأعرض هذا على 
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ابن أخى » . ثم يلى ابن أخيه فيعرض عليه الآمر مرغباً له » 
مشجعاً إياه . 

وما كان الفى فى حاجة إلى ترغيب أو تشجيع ؛ فإن الذى 
قد ألى فى نفس خديجة اختياره لتجارتها هذا العام » وألى ى نفس 
ألى طالب قبول هذا الاختيار حين عرضه رسول خديجة عليه » 
قد ألى فى نفس الفنى قبول هذا الاختيار حين نحداث إليه عمه فيه . 

وهذه العير تنبيأ للخروج من مكة . وهذا النفى نيأ للخروج 
معها فى قومه من قريش » وقد ألحقت به خديجة غلامها ميسرة » 
وهؤلاء عمومة الفى يوصون به رفاقه من قريش »2 ويغلون فى هذه 
التوصية » فلا يسمعون من أصحعاب العير إلا هذا الرد الحميل يلقونه 
إلبهم باسمين : ٠‏ ما إيصاؤكم إلينا بالأمين » وبا منا إلا من يبذل 
حياته فداء للأمين !! © . 
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ولم تكد العير تفصل من مكة وتُمعن فىطريقها إلى الشام حتى 
شق بذلك فى مكة شخصان أشد الشقاء » ولقيا منه أثقل الخهد 
وأعظم العناء » وحبى نغصات عليهما حياة اللهار » ورف عنهما 
نوم الليل » وفارقت كل واحد مهما نفسه » فتبعت تلك العير الى 
كانت ماضية نحو الشمال . وقد عرفت بالطبع هذين الشخصين . 
فأما أحدهما فهو أبو طالب » بأما الآخر فهو خديجة . 

ولغريب أن الواطر الى كانت تملا فسيما هنا وز قم 
قلبهما خوفاً وقلقاً » هى بعينها تلك الحواطر الى كانت تملا نفس 
عبد المطلب بن هاشم وآمنة بنت وهب» وتشغل قلبهما منذ خمسة 
وعشرين عاماً حين سافر عبد الله مع العير إلى الشام فى التجارة لأول 
مرة ولآخر مرة أيضاً . 

كان ذلك يزيد فى خوف أنى طالب » وقلق خديحة » ويضيف 
إلى إشفاقهما شيئاً غير قليل من الندم اللاذع » والأسف الذى 
لا يغنى ولا يفيد . كان أبو طالب يلوم نفسه أشد اللوم » ويؤنبها 
أعنض التأنيب ! لما فرط فى ذات ابن أخيه » وقد كان حريصاً على 
ألا يفارقه ولا يخل بينه وبين غوائل الدهر وعاديات الأيام . وهو 

بعد هذا كله أن قد كانت للأسرةٍ من ببى هاشم فى هذا النوع 
من المحن سابقة ع .أنه كان خليقاً أن يتعظ با مغى ٠‏ وأن يضن” 


انجلا ولاح 
محمد على ما تعراض له عبد الله . 

وكان يقول لنفسه إن عبد المطلب حين أغرى ابنه بالرحيل وحثه 
عليه » لم يكن إلا رجلا من قريش ء يأخذ ابته بحياة قريش وبا 
تعودت من الاضطراب فى الأرض » «القاس الرزق طوراً فى الشام » 
وطوراً فى العن . ولم تكن الأيام قد وعظت عبد المطلب » ولا قدمت 
بين يديه من النذر ما كان خليقاً أن محمله على الردد ويغريه بالاحتياط . 

فأما هو فقد وعظته الأيام وتقدمت إليه النذو . 
وعظته الأيام. عا وقع لعبد الله ء ذلك الذى فجع به بنو هاشم 
على حداثة السن وزضرة الشباب » فكان خليقاً أن يتعظ » وكان خليقاً 
ألا يعض النى لا تعرّض له أبوه . وتقدمت إليه النذر ؛ قا أكير 
ما ممع 2 وما أكثر ها شهد » وما أكثر ما فكر فى أن ابن أيه 
خليق بالعناية المطردة والاية المتصلة ٠‏ والاحتياط الذى لا يغفل 
ولا ينام ! . . . وإن فى آخر تلك النذر لما كان خليقاً أن يعنعه 
من التخلية بين ابن أخيه وبين الرحيل » فضلا عن أن يغريه به 
ويدفعه إليه.. وإنه ليذكر حديث يحيرى وإشفاقه وتحذيره إياه من 
مكر النصارى وكيد هود . وإنه ليذكر كيف ارتد” بابن أخحيه الصى 
لل مك :+ .حون أن مقن نيكم تن الشام و روك لتو ل 
ما كان فى يده من التجارة بالبيع والشراء » وإا وكل بذلك من وكل 
من قومه متجمداً رد" الصى إلى وطنه ٠‏ صحفظه من الغوائل والعاديات . 
وإنه. ليذدكر .إعراضه مندذ سمعم ذلك التذير عن الرحلة » وازوعه 
مكة.ء وإصراره علق آلا يقارق ابن أخيه ٠‏ وألا يطيل. بينه و بينه الأمد.: 
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فا الذى غير“ رأيه ى هذا كله ؟ وما الذى دفعه إلى أن-يحمل ابن أخيه 
على" هذه الرحلة الى لا يأمن عواقبها ؟ وأخف الشيخ يتحداث إلى 
نفسه بمثل ما كان يتحدثة به عبد المطلب إلى نفسه . وأخذ الشيخ 
يسأل نفسه عن هذا الذى ألى فى روعه قبول ما عرضت خديجة : 
أكان ناص له أم ما كرا به ؟ أكان إطاماً من الله أم غروراً من 
الشيطان ؟ 1 

وجعلت هذه الخواطر تفسد على الشيخ أمره ء وكان يزيدها شدة 
عليه وإيلاماً له أن الشيخ كان يستعرض حاله السيئة وفقره المدقع ع 
وها كان يلبى من اللحهد فى قوت عياله » وكان يشعر فى أعماق نفسه 
بثىء من الحوف الألم أن يكون قد عرض ابن أخيه لبعض الحطر 
إيثاراً لتفسه ولبنيه بالحير . 

وما له لم يُغر بهذه الرحلة ابنه طالباً أو ابنه عقيلا » وإنما أغرى 
بها هذا الفتى اليتم الذى فقدأمه وامتحن” فى أبيه بمثل ما يسمتحن 
به الآن !! وكثيراً ما جعل الشيخ يرد" هذا الحاطر عن نفسه بأن خديجة 
لم تعرض عليه استئجار أحد أبنائه » وإنما عرضت عليه استئجار 
ابن أخيه » فا كان يستطيع أن يعرض عليها طالبا أو عقيلا . ولأمر 
ما رغبت تخديجة هذا العام عمن كانت تكل إليهم تجارتها فى الأعوام 
الماضية » ولم تخير إلا هذا الى ٠‏ ولم تعرض عليه ما كانت تدفعه 
إلى غيره من الأجر ء وإتما أضعفت له الأجر إضعافاً . 

وأكن :هذه المعاذير: لم تكن تسلى الشيخ عن زلته + ولا تقيله 
عن عيرته : ولا تخفف عليه حزناً » ولا ترد" عنه ألا » وإنما كان 
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ندمه يزداد وينمو حبى يكاد يخرجه عن طوره » ويتجاوز ما ألف 
من نفسه وما عرف الناس فيه من الرزانة والوقار . ولقد -حد ثته نفسه 
غير مرة أن يشد راحلته » ويلحق بابن أخيه » فإما رده عن هذه 
الرحلة ء وإما رافقه فيها . ولكنه كان يستحى أن تقول قريش : 
ضعف أبو طالب » وجزع على فبى قد بلغ الخامسة والعشرين من 
عمره . كان يستحى من ذلك لتفسه » وكان يستحى من ذلك لابن 
أخيه . وما رأيك فى رجل لم يكن يعدل بحسن رأى الناس فيه وحديهم 
عنه شيئاً ؟! 

وضاق أبو طالب بهذا الأمر أشد الضيق ٠‏ فم يستطع كمانه 
على شدة ما حاول من ذلك » وإنما تحداث به إلى بنيه وإخوته » 
ولح لى على استحياء بأن من الخير أن يلحق به مهم لاحق » 
يتكلف ذلك » ويظهر حاجته إلى الرحلة » وندمه على التخلف 
عن القافلة . ولكن إخوته وبنيه نظروا إليه ياسمين » وأجابوه مشفقين » 
وقالوا له : « تالله إنك لمسرف فى الإشفاق على هذا الفبى ٠»‏ مغرق 
فى الخوف عليه من كل شىء » حبى تحداث الناس عنك بذلك ء 
فا جموك بالضعف ء وأنكروا عليك هذا الغلو فى الحوفءوإنا لنعوف 
رعايتك لهذا اليتم » وحدابك عليه ! ولكن من الحب ما يؤذى ع 
والإسراف فى الإشفاق والرعاية قد يسوء هذا الى . فخل بينه وبين 
الحياة » ودعه يضطرب ق الأرض ليكسب قوته . فها أنت باق 
له آخر الدهر » مما ينبغى له أن يقنع بهذا العيش الضيق الذى 
هو فيه . 


186860 

وكذلك عاش أبو طالب مقسما بين الخوف والرجاء » وبين اليأس 
والأمل » وبين الثقة والشك ع وبين اللوم لنفسه والاعتذار علها . 
وما أظن أنه شى” قط فى حياته كما شى فى هذه الأيام الى فرّقت 

بينه وبين ابن أخيه . 
ولم يكن أمر خديجة بأيسر من أمر عبد المطلب » ولم يكن 
خوفها بأهون من خوفه » ولم يكن إشفاقها بأقل من إشفاقه . ولكن 
خواطرها كانت من طراز آخرء ومن طبيعة أخرى ! فهى لم تكن 
مؤمنة على الفبى » ولا كافلة له » ولا موكلة يايته ولا حياطته والقيام 
دونه . ولكنها كانت شيئاً آخر لعله أقوى من هذا كله » كانت تحب 
هذا الفنى . وحسبك بالحب مثيراً للخوف والقلق ٠‏ وباعثاً للجزع 
والفزع » وحائلابين القلوب وبين ما تحتاج إليه من الحدوء والاطمئنان . 
لقد أحبت خديحة هذا الفبى منذ كان صبيا » وجعلت ترعاه 
من بعيد » وترقب من أمره ما تستطيع أن ترقبه ء وتتبع موه واكماله . 
وكلما نما الفنبى نما حبها له وكلفها به . أفحين بلغ الى أشداه وأصيح 
خليقاً أن محقق أملها فيه » يخطر لما هذا الخاطر الغريب » فإذا هى 
تدفعه إلى الرحلة » وتقذف به إلى. أرض الروم ؟! -ومن الحق أنه 
لم يكن لما زوجاً » ولكن كانت تتمتاه لنفسها زوجاً . وربما كان 
الحوف على الأمانى أشد على النفس وأوقع فى القلب من اللحوف على 
الحقائق الواقعة والثبىء الذى ظفرت به بعد أن طال تمنيك له وأتلعت 
رغبتك فيه . وكانت خديجة تذكر.آمنة » وتذكر نقسها » فترى. أن 
آمنة لم تدفع زوجها إلى الرحلة » وإنما أذعنت فى ذلك لقوانين 


| هك 
الحياة الى تقضى. على فتيان قريش بالاضطراب فى الأرض والإبعاد 
فى الأسفار . ولو قد خيرت آمنة لاستبقت زوجها . ولو قد أتيح 
لقلبها أن ينطق لألح على زوجها فى البقاء . 
فأما هى فلم تكره على فراق الى ٠»‏ وإما سعت إليه ورغبت 
فيه » وأغرت به الفبى إغراء » ودفعته إليه دفعاً » ودست فيه الرسل 
إلى عمه الشيخ » وأضعفت. أجره أضعافاآً . أمحبة هى هذا الفنى أم 
مبغضة له ؟ أراغبة هى عن هذا الفنبى أم راغبة فيه ؟ أحريصة هى 
على جوار هذا الفنى أم على فراقه ؟ إن أمرها لعجب مهما تقلبه على 
وجوهه . ولكن ألمها شديد » وحزنها موجع ء وقلقها مضن . وقد 
تذكر أنها لم ترسله وحده إلى الشام » ولم تعرّضه وحده للأخطار . 
وإنما أرسلت معه غلامها القوى الفبى الأمين الناصح ء وهو خخليق 
أن يحوطه ويرعاه » وأن يل الموت فى سبيل حياطته ورعايته . ولكن 
غوائل الدهر وعوادى الأيام سجائرة غاشمة » وهى أقوى من غلامها 
ميسرة مهما يكن قويًا » وأجرأ منه مهما يكن جريئاء وأمفى إلى 
المكر والكيد منه إلى الحياطة واللماية والنصح . 
وكذّلك «جعل هذان الشخصان يعيشان مع هذا الحوف الذى 
يفسد عليهما اليقظة وإلنوم + دون أن يستطيع أحدهما أن يفضى إلى 
صاحبه بما جد أو ببعض ما يحد . فلا غرابة أن يطمئن قلباهما حين 
سمعا صبحة. البشير بمقدم العير . ولا غرابة أن يمس كل مهما كأن 
نفسه تتحرق شيا إلى .لقاء هذا الى . غأما أبو طالب فقد هه أن 
يمخرج من مكة. مع الضبحي للقاء ابن أخيه » واكين إخوته وبنيه صدوه 


لالاهة١ا‏ د 

عن ذلك » ولاموه فيه » وخوفوه حر الشمس وشدة الماجرة » 
وخوفوه قبل كل شىء حديث قريش هذه الى استبشرت بمقدم العير » 
ولكها استقرت ى أماكها » لم نهم بالخروج للقاء الأبناء والإخوان 
قبل إبان الحروج . 

وأما خخديجة نما كان لما أن تخرج للقاء الفنى ٠»‏ ولا أن تفكر 
فى اللحروج للقائه ؛ فليس هذا من شأن النساء » ولا هو مما يليق 
حرائر قريشى . واكن نساءها أنكرن منها اضطراياً منذ معت صوت 
البشير » وتحدثن فا بيهن بكيرة توددها على النافذة ونظرها إلى الطريق . 
وكان بعضين يتحدث فى ذلك إلى بعض حين دعهن خدعجة قائلة : 
؛ أقبلن فانظرن ؛ فإفى أرى شيئاً لم ير الناس مثله قط » . وقد أقبلن : 
فنظرن » فرأين شيئاً لم ير الناس مثله قط : رأين فى مشرق الوجه ١‏ 
واضح الحبين » مهيب الطلعة » يسعى به بعيره تحت هذه الهاجرة 
احرقة » ويخوض به لميب هذه النار المضطرمة » وإنْ عن يمينه 
وشهاله لشخصين تحسهما العين ولا تحقعهما . تراهما من غير شك 
ولكنبها لا تميزهما . ترى أنهما لا يمشيان على الأرض ٠»‏ وإتما يسعيان 
فق اطواء سعياً رفيقاً » وهما يظللان هذا الفى ذا الوجه المشرق » 
والطلعة المهيبة » ويحميان حر وجهه الحميل من هذه الشمس امحرقة . 

ينظرن ٠‏ فيرين ء ويقلن : « ما ينبغى أن يكون هذا رجلا 
من الناس ©» . 

وى رأى الناس رجلا يظلله شخصان لا يمشيان على الآرض » 
وإتما يسعيان فى المواء ؟,! ٠‏ 


6 أ سه 


مم 


وأقبل ميسرة على خديجة حين أدبر الهار . فلما رأته تمالكت ى 
شىء من اللحهد غير قليل «حى كبحت عواطفها الثائرة » وضبطت 
خواطرها الجاحة . وردات نفبها ووجهها من الحدوء والسكون إلى 
ما تعودت أن تلى به خخادمها الوق وبولاها الأمين . ثم سألته عن 
تجارتها كا تعوؤدت أن تسأله كلما آب إليها من رحلة الشام أو من 
رحلة العن . ولكنه كان فى هذه المرة يقص علبها أنباء الرحلة ى شبىء 
من الاضطراب لم تعهده » ويعرض عليها أمر البيع والشراء ف شىء 
من الذهول لم تألفه . وكثيراً ما تلبث فى حديثه ليستحضر رقماً غاب 
عنه » أو يرد خاطراً ند » أو يدعو فكرة شردت . وكانت خد>أة 
تسمع له » معنية بما ترى من ذهوله وشرود خواطره » أكثر من 
عنابتها بما كان يعرض عليها من الأرقام » ويقص عليها من أنباء 
البيع والشراء . 

وقد ترددت خديجة فطال ترددها » حين فرغ مولاها من حديث 
التجارة . ترددت٠ق‏ أن تسأله عن غير هذا الحديث من أمر- هذه 
الرحلة. وليس من شلك ق أن العيد كان متردداً مثلهاء مطيلا لاتردد ى 
أن بقص علبا شيئاً آخر من أنباء هذه الرحلة لا صلة بينه. وبين 
ابيع والشراء . وآية ذلك أن -خديجة أطرقت فأطالت الإطراق ء 
حبى نسيت العبد وحديثه » ومضت تفكر ق شىء آخر غير العبد 


-١مهةادل‎ 

والحديث . فلما رقعت رأسها بعد ساعة رأته قائماً أمامها لم يرّل* 
عن مكانه » ولم يتحول عن موضعه » وقد أرسل عينه أمامه فى هذه 
الغرفة المتوسطة بين السعة والضيق . فعينه حائرة تنظر ولا ترى »2 
وكأنها تبحث عن شىء لا تحققه لأنها لاتعرف ما هو . فلما رأته 
أمامها على هذه الحال قالت ى شبىء من الدهش : « هما زلت 
قائماً أمامى ؟ ! أتريد أن تحدثبى بشىء ؟ أفاتك من أمر التجارة 
شىء لم تنبئى به ولم تقصصه على ؟ )2 . 

قال ميسرة وقد دعاه صوت مولاته من بعد فهو حائر مرتبك : 
« كلا يا مولانى ! لقد قصصت عليك من أمر التجارة كل شبىء » 
ها أى أل حدامك مه عديد ) :ققد سقى 'إيك عبد ديع انيار 
فأنبألك بما أتاح الله لتجارتك على يده من الربح والغاء » . 

قالت خديحة : « هو ذاك ! ما تيامك إذأ فى مكانك ؟ 
وما اضطراب عينيك وما شرود خواطرك ؟ وما منظرك هذا الخائر 
الذى لم أشهده منك قطهء وما أكثر ها رعلت بتجارى ء وما أكثر 
ما عدت إلى رابحا حيناً » خاسراً حيناً ! » . 

قال ميسرة : « فإن هذه اأرحلة أنباء أخرى ما أدرى أهم” مولاى 
أن تعرفها ! وما أدرى أبنبغى لى أن أخفيها عليها أو أكتمها إياها ! 
وما أدرى أأستطيع إخفاءها أو أقدر على كتانها . وما أرى إلا أنى 
إن خرجت دون أن أقص على مولاق جليتها فلن أستريح ! ولن 
أطمئن ولن أطعم النوم حتى أتحداث بها إلى أحد غيرى من الناس » . 

قالت خديجة وهى تشعر بشىء من الغبطة ٠‏ ولكها تخفيه 


م8 إل ده 

وتكتمه 2 وتظهر لولاها السذاجة والاسهانة بما. سيقض عليها من 
الأنباء : « يما ذلك ؟ ع . 

قال ميسرة : « هو أمر ابن عملك هذا الذى وكلت إليه تجارتك » 
وأبعد غناك ف مالل + وامرتى" آن أكرن اله كقاحما :وعليه حفيظا + . 

قالت خعديجة : وشا باله؟ ع . 

قال هيسرة : « إنك لتسألين عن ذلك فق هدوء لا أستطيع أن 
أجيبك بثله يا مولاتى . وإنى لأخشى أن تسمعى جوالى فتظبى فى 
الظنون » وتنهميى بالحنون . كنا ظن بى غيرك الظنون » وكا انبمى 
غيرك بالحنون . ولولا أن الأمر لم يبق بيى وبين نفسى » وإنما شاركى 
فيه من آمنه وأطمن إليه ٠‏ لظئنت بنفسبى الظنون الى ظنوها بى » 
ولاهمت نفسى بالحنون الذى اهموق به » واكتى رأيت ولم يروا » 
وشبدت ولم يشهدوا » فلا بأس عليهم أن يسوء ظنهم لى ويقبح رأيهم 
فق + ولابأس غل” إن كدت لك ألى. لسسبت: يحنونا ولا مأفونا وله 
ذاهب العقل ٠»‏ ولا بضيع الصواب 6 . 

قالت خديحة : « قد أطلت ! فأفض إلى بحدينك . ولا تسرف 
فى هذا الكلام الذى لا يغى » . 

قال ميسرة : « فإنى لا أدرىكيف أبدأ معك هذا الحديث ؛ 
لأى لا أعرف له بدءاً ولا أعرف له آخيراً ؛ فقد اختلط أمره على" 
اختلاطا .- وأقسم لولا أنى قصصت أمره على من لا أنهم » لما شككت 
ف أن مضيع العقل .». مفرّق اللب » . , 

قالتذ خديجة :.ه حسبك. ! فابدأ حديئتك من حيث شئت أن 


ات 
تبدأه » ولكن امض فى غير هذا الغر ؛ فقد عرفت.أنك عاقل 
غر اجن + وانت مكل عتلك وصرابك كله ) ؛ فلا نْضع على 
نفسك وعلى من الوقت والخهد ها نحن ى حاجة إليه ٠‏ . 
قال بسر وقد أطرق مستحيياً كأنه جمع آراءه ويستحضر 
0-0-7 ثم رفع رأسه فأظهر ولاه وها بعك الضبعك والإشفاق 
مع ! لكثرة ما يظهر عليه من إجهاد التفس وتعنية الضمير : 
م الأآن قد عرفت !2 ٠‏ ثم أخذ يتحدث إلى مولاته ىق بطء أنه 
يرى حقائق ما يقص على سيدته من الأنباء ‏ قال هميسرة : اكان 
بدء ذلك يا مولاتى فى أول ليلة قضيناها بعد أن فصلتالعير من مكة . 
فقد استقيلنا اليل فرحين مببجين + لم يفارقنا النشاط ء ونم تدن 
'منا شياطين السأم والملل . ولعلنا لم نكن نحب هذا الليل الذى 
وقفنا تقدامه عن السير » واضطرنا إلى النتزول لتأخذ محظ من راحة 
وهجوع . ولعلنا كنا نتعجل انقضاءه » ونتمبى أن يسفر.لنا الصبح 
لنستأنف الرحيل . وقد كنا نقول لأنفسنا وكان بعضنا يقول لبعض : 
لننتفع بهذا النشاط الذى نجده قى أول الرحلة » فلن تمشبى أياماً 
قليلة وإن تمعن فى السفر حتى يسعى إلينا الملال » ويأخذ فينا الكلال » 
وحتى ننتلفت إلى وراء أكثر مما ننظر إلى أمام . وإكنا أذعنا لمكم 
اليل » ونزلنا عن رواحلنا » وجعل كل منا يبوء لنفسه مضجعاً 
أت 1ك . وض إ١‏ سانا بسن هذا لقرن ٠.‏ بشت لفرت + 
سكن كل شىء » مما كنا نرى إلا ضوء القمر هذا الذى كان 
يغمرنا وفيقاً رقيقاً . وما كنا نسمع إلا أطيط الإبل » وأزيز هذه 


14 
الحشرات المنيثة على سفوح الخبال من حولنا . 

وأسهر أنا على #مد كا أوصيتى » فأهىء له مضجعه ء وأسعى 
إليه مرة ومرة » لأدعوه إلى الراحة وأحرّضه على النوم » ولكنى أراه 
جالسا مكانه لايريم ولا يتحول » وقد رفع وجهه إلى السماء » وأغرق 
فى صمت متصل كأتما كان يفكر فى أمر عظم » أو يدبر فق نفسه 
شؤوناً ذات يال . وكنت كلما دنوت منه ورأيته على هذه الخال 
لم أجرؤ على أن أحدثه أو أقطع عليه صمته وتفكيره . فلما طال 
به مجلسه ء وتكرر منى السعى إليه » لم أجد بدا من أن أتكلف 
شيئاً من احهد فأسأله : ”* أليس فى حاجة إلى أن يستريح ؟ ! “. 
ولكنه يحيببى فى رفق أنه سيلتمس الراحة مبى أنحس الحاجة إليها » 
أنى أستطيع أن أشغل بنفسى عنه الآن ! فأنصرف عنه وأحاول النوم 
دون أن تطمئن نفسى إلى الإغراق فى النوم » . 

ثم يسكت ميسرة. لحظة » ثم يستأنف الحديث وقد ظهرت على 
وجهه آيات العجب والخيرة والإشفاق أن تظن به مولاته الظنون ء 
فيقول : « ويخيل إلى يا مولاتى أنى قد أخذت أسعى إلى النوم 
أو أخذ النوم يسعى إلى .. وإنى لى .هذه الخال الحلوة الغريبة الى 
لا يعرف صاحها أنائم هو أم بقظان ٠»‏ وإذا أنا أرى كأى أسمع 
حواراً غريباً ما سمعت مثله قط » وما قدرت قط ألى سأسمع مثله » 
وما كان ينبغى لى ولا لأحد غيرى أن يقدار ذلك أو يفكر فيه 
أو أيخطره النفسه على- .بال--!.-فقد كان الحوار بين هذا القمر المضىء 
وهذه الأرض المظلمة الساكنة » . 


وات 

ثم ينظر إلى مولاته فإذا هى تصغى إليه معنية بحديثه أشد العناية» 
لا يظهر على وجهها إنكار ولا سخرية . فيبهج العبد بما يرى » 
ويحد فى إصغاء مولاته إليه وعناينها به مشجعاً على الحديث » فيقول : 
٠‏ هذه أول مرة أقص فيها هذا النبأ فلا أسمع ضحكاً ولا اسهزاء » 
ولا أرى آيات السخرية وعلامات الإعراض . سمعت إذا هذا الحوار 
الغريب القصير يا مولاق » فاستويت بجالساً » ولم أذق النوم من 
ليلى ! لآن نفسى قد امتلأت عجاً لما سمعت » وإكباراً لهذا الحلم 
الشاذ » . 

قالت نخدبحجة : و مما ذاك ؟ ماذا سمعت؟ © . 

قال : و سمعت كأن القمر يقول للأرض : ” وددت لو استطعت 
أن أمهد له من أشعبى هذه المشرقة اللينة الرطبة وطاء مثيراً ؟ فإ 
أخشى عليه أديمك الصلب ومسك الغليظ “ . وسمعت الآأرض تجيب 
القمر قائلة : ” إن يكن أديعى صلباً وسى غليظاً فإ أعرفكيف 
ألين له » وأرفق به وهو سيد من مثىى على" منذ كنت . ولكن قل 
لأختك الشمس ترفق به إذا كانت الظهيرة ورمت أشعها باللهيب “ . 
وأسمع صرتآ ثالثاً يقول : ” لا عليكما ! فإِن الذى آثره بالكرامة » 
وفضله على الخلق كله , خليق أن يحميه من كل شىء ٠‏ ويعصمه 
من كل ضر » ويرد عنه الأذى مهما يكن مصدره “ . 

« وأستوى يا مولاتى جالساً » قد امتلاً قلى رعباً وعجباً لما رأيت 
وما سمعت . ومن لمق أنى لم أسمع ذكر محمد » ولكتى لم أشك ى 
أنه كان المعبى بهذا الحوار . وإنى - كا تعلمين ‏ رجل ساذج 


1ت 
جاهل » لم أقرأ الكتب » ولم أسمع للعلماء ! ولكنى على ذلك أنكرت 
ما رأيت وما سمعت » وقدارت أن أمرك لى وإلداحك على فى أن 
أعى بابن عمك » وأن أهوّن عليه مشقة السفر » وأرد” عنه عواديه 
وأذاته ما استطعت إلى ذلك سبيلا » هما اللذان شغلانى به » ووقفا 
تفكيرى عليه . 

« فأقبلت على النوم وإنى لأشفق عليه برد الليل وحر اهار ى 
هذه الصحراء » وم أحدث أحداً بما رأيت وما سمعت . وفم أحدث 
الناس به وقد عرفت أصله ورددته إلى مصدره ؟! ولكى أقوم الليل 
كله غير بعيد من ابن عمك هذا الذى لا يبرح مجلسه ولا يتحول 
عنه » ولا يذوق من النوم إلا إغفاءة لا تطول . فلما أسفر الصبح 
استأنفنا الرحيل ٠‏ وإذا ابن عمك أعظمنا قوة » وأشدنا نشاطاً ع 
لا يظهر عليه جهد السفر »ع ولا مشقة هذا السهر المتصل . 

«ونحضى فق طريقنا تندفع بنا الإبل هادئة سريعة » ونشغل 
أنفسنا بالحديث عما تركنا وراءنا » وما نحن مقبلون عايه » وقد 
ارتفع الضحى . وزالت الشمس » وكانت المحاجرة » واشتد الحر ء 
وغدت له النفوس ٠»‏ وخفتت له الأصوات ء» سكن له من حولنا 
كل شىء » وأنا مشفق على ابن عمك من هذه الحاجرة » أفكر 
فى أن أسعى إليه وى أن أحتال لعلى أظله فأقيه بعض هذا الحر » 
فأحث بعيرى حتى أدنو منه » ولا أكاد أنظر إليه حى يكاد يصعقى 
العجب لروعة ما رأيت ! فقد رأيت ابن عمك يسعى به يعيره » 
وإن عن بمينه وشماله لشخصين ما أتبيهما وما أحقق صورتهما » 


ه1"8ا - 

ولكهما يظللان عليه وهو باسم الثغر » مشرق الوجه ء وضاء الحبين » 
لا يظهر عليه جهد ولا تبدو عليه آية ملال أو كلال » إنما هو 
هادى' مطمئن مغرق فى الصمت (التفكير . 

ووما قضيت العجب يا سيدق مما رأيت » ولكنى جعلت أنظر 
وأنظر » ثم أسأل من" حول من الناس : ألاترون محمداً ؟ فيقولون : 
بلى ! إنا لنراه وما نرى بأساً . فأقول : أما ترون حوله شيثاً ؟ فيقولون : 
كلا ! ما نرى حوله شيئاً . فأقول : أما ترون إليه لايظهر عليه جهد 
ولا أين ؟ فيقولون : حديث عهد بالرحلة » مكتمل القوة » موفور 
النشاط ٠‏ وسيبلغ منه الحهد والأين بعد حين ٠»‏ ولكبى أدنومنه 
فأسأله : ألا يحد جهداً ؟ ألا يمس مشقة ؟ ألايحتاج إلى شىء ؟ 
ولكنه بحيبنى فى هدوء ورفق بأنه على خير ما يحب . وما أزال أنظر 
إليه وإلى هذين الشخصين يظللان عليه ء» وما أشك فى أنى أراهما 
وحدى ء ولا يراهما أحد غيرى . وما أدرى أكان محمد يحس مكانهما 
منه وعنايتهما به » أم كان عن ذلك منصرفآ مشغولا . حتى إذا خفت 
حرارة الشمس بأقبل نسم الأصيل ء نظرت إلى محمد فإذا هو يسعى 
به بعيره كغيره من الناس لا محف به هذان الشخصان اللذان كنت 
أراهما منذ حين . وهو كمهدى به سم الئغر ء مشرق الوجه ء 
مطمئن » مغرق فى الصمت و«لتفكير . 

رأتهم نفيى بشء من اضطاب العقل وذهاب اللب ء فأكم 
أمرى » ولا أظهر أحداً عليه . حبّى إذا كان الغد لاحظت محمداً 


ا 
كنا لاحظته أمس ٠»‏ فإذا هو كعهدى به أعظمنا قوة » وأشدنا 
نشاطاً . لا يظهر عليه -جهد ولا أين . وأنتظر مقدم الهاجرة وارتفاع 
الظهيرة ٠‏ فا نكاد نعود إلى مثل ما كنا فيه من الإذعان الألم لهذا 
القيظ المحرق ء -حبى أرى ابن عمك كا رأيته أمس يسعى به بعيره 
بين هذين الشخصين اللذين كانا يظللات عليه . وما أطيق لهذا الأمر 
احهالا » وما أستطيع عليه صبراً » فأنحد'ث لمن حيل اقيم 
إلى ابن عمك ء فينظرون إليه » ثم يضحكون مى »2 ثم يقولون : 
لقد عبثت بك شياطين الصحراء » ومع ذلك فليس هذا أول عهدك 
بالطريق . فإذا لفهم إلى نشاط محمد وإشراق وجهه » وهدوء نفسه 
وجسمه ٠‏ وإلى ثغره الباسم وجبينه الواضح » نظروا إليه قلئوا عيوهم 
منه » ثم قالوا إنه الأمين . وإن أمر الأمين ليدعو إلى العجب » 
ويملاً القلوب له إعظاماً وإكباراً . وأغرب الأمر يا مولاتى أنى كنت 
أرى ذلك ولا أستطيع أن أسأل محمد عنه أو أتحدث إليه فيه . 
وكثيراً ما هممت بذلك فحثثت مطيتى حبّى دزوت منه » ولكبى أحس 
لسافىينعقد كلما حاولت أن ألى عليه سؤالاء أوأسوق إليه حديثاً . 
«ولم يكن هذا شأنى وحدى ء وإنما كان شأن الذين رافقونا ى 
هذه الرحلة ؟ فقد كانوا يسمعون لى ويعرضون عى ضاحكين حيناً ) 
باسمين حيناً آخر . ويتحدث به بعضهم إلى بعض يسخرون عبى » 
ول يخطر لواحد منهم ء أو لم يستطع واحد ملهم أن يسعى يبعض 
هذا الحديث إلى محمد فيسأله عنه أو يحاوره فيه . وما أقل” ما كنا 
تتعدث إق .عند فق أى. شو من . الكقياء: 1 ادقن خانت: هلزنا 


اكات 

تمتلى* هيبة له حى ما ترتفع إليه أبصارنا وما ترق إليه أصواتنا إلا أن 
يبدأنا هو بالنظر والحديث فنجيبه ء وإن أصواتنا وأبصارنا لعتلى* 
غينا 2 وعطنا عليه :. 

د وكذلك أنفقنا أيام الرحلة إلى الشام ٠‏ ما ارتفعت الظهيرة قط 
إلا رأيت هذين الشخصين الغريبين يسايران ابن عمك فى اغواء 
حافين به » مظللين عليه » حتى إذا بلغنا بصرى وأردنر أن نعرض 
تجارتنا فى سوقها » مألت محمداً أن يأذن لى فى أن أزور راهياً 
تقوم صوبعته غير بعيدة من السوق . وكنت قد تعودت ألا آتى 
بصرى إلا ألممت به قبل أن أعرض تجارق ! لأنى أجد من قلى 
إليه ميلا » وأنتظر من زيارته بركة وخيراً » وأنا رجل نصراى كما 
تعلمين يا سيدق ٠‏ أحب الرهبان » وأكير الأحبار . فيأذن لى 
محمد فى أن ألم بصومعة صاحبى ٠»‏ وينتظرى فى ظل شجرة قريبة 
من الصومعة . وما أحبى عليك يا مولاتى أنى كنت أريد أن أمسأل 
” نسطور “ الخبر عما رأيت من أمر محمد هذا ! فقد كنت أخثنى 
على نفسبى الحئون » وأخاف أن يكون قد مسلها طائف من الشيطان . 
وكنت أريد أن أستعين ببركة هذا الشيخ على البراءة من هذه العلة 
الطارئة وامحنة العارضة . واكنى لا ألبث أن أستبشر وعتلقى”' قلى 
عله :ضيورا ها أكاد الى '” تيطرى © وانيقه بالسعية سد يبال 
عن صاحبى هذا الذى جلس فق ظل تلك الشجرة : من هو؟ 
فا أكاد أذكر اسمه حتى يسألنى : أى عينيه حمرة لا تفارقها ؟ 
نا أكاد أجيبه أن نعم ٠‏ حتى ينظر إلى مشرق الوجه ويقول الى 


مكلت 

مبنبجاً لا يكاد يملك نفسه من الفرح : ” إنه لنبى هذه الأمة ؛ 
فا جلس قط تحت هذه الشجرة إلا نبى “ . 

وومهما أكن ساذجاً » ومهما أكن قليل العلل » فإن حديث 
” نسطور “لم يملك على" تفسى ول يقنعنى ! فأنا أسأله ضاحكا : 
ما علمك بذلك ؟ شجرة قائمة منذ عهد قريب أو بعيد قد امتدات 
غصوبها » فأظلت جانباً من الأرض . ها أكير الذين يأوون إليها » 
ويستظلون ببا إذا اشتدت حرارة الشمس ! 

.#اقال نسطور باسماً وقد وضع يده على كتى : ” أتذكر أنك 
رأيت هذه الشجرة عام أول ؟ " . 

دقلت : ” ها أدرى ء وما أكثر ما رأيت من الشجر ء وما أنا 
بقادر على أن أحصى مها كل ما رأيت >“ . 

« قال نسطور : ” أتذكر أنك رأينها حين أقبلت على بصرى 
مع الصباح ؟ * . 

دقلت : ” ها أدرى ! واكى رأينها حين أوى إليها سيدى “ . 
« قال نسطور : ” فإذا انطلقت مع سيدك إلى السوق لتعرضا 
تجارتكا فتخلف عنه وعد إلى مكان هذه الشجرة ؛ فإن رأيها حيث 
تراها الآن فاعلم أنى لم أصدقك الحديث » وإن لم ترها فهذا تأويل 
ما قلت لك ” . 

آم اتسعت ابتسامة نسطور على ثغره ٠‏ وقال : ” ومع ذلك 
فا لك لاتسأل رفاقك من أصحاب العير عن هذه الشجرة ! فا رآها” 
مهم أحد 2 مما يراها الآن مهم أحد " . 


تاب 
و,قلت : ” لا ولله ء لا أسألم عن شىء بعد الذى لقيته منْهم 
فى أثناء الطريق " .* 
ه: قال تسطور وهو يضحك : ” والذى ستلقاه مهم فى أثناء 
القفول . إن لصاحبك هذا لشخصين موكلين به يظللان عليه إذا 
اشتدت الفاجرة “ : 
بقلت : ” فتعلم ذلك ؟ ” . 
وأقال : ” لم أستكشفه يا ببى » ولكى أجده عندنا فى الكتب » 
وقد سمعته من أحبارنا ورهباننا . فارع سيدك ء وأخلص له الحب ء 
واصداق" ف العناية به ؛ فإنى لأود” لو أن لى أن أقوم منه مقامك . 
ولكن لله حكة بالغة ٠‏ والله يدير الأمر ويجريه كا يريد لا كما 
نريد ” . ْ 
دقلت : وقد كدت أطير فرحا : ” لأسرعن إلى محمد فلأنيئته 
بما تقول » . 
1 قال : وهو يضحك فى شىء من الحزن الحادى” العميق : ” حاول 
من ذلك ما شئت ! فلن تستطيع » ولن يستطيع أحد أن يتحدث 
إلى محمد منه بشىء . إن الله يدبر الآمور ويجريها كا يريد لاا 
نريد . ولن ينىء محمد بما كتب الله له من كرامة » وما خبا له 
الغيب من عظاتم الأمور أحد من الئاس » وإنما الله وحده هو الذى 
ينبئه بذلك متى أراد وكيف أراد “ . 
:: وأنصرف عن«نسطور» يا سيدق » وق نفسى أن أتحدث إلى 
محمد بما رأيت وما سمعت على رغم ما زعم لما نسطور». ولكى لا أكاد 


ا هلا أ سا 
أبلغه حبى يتصل بينه وبيبى حديث التجارة دون غيره من الأحاديث . 
ويمضى إلى السوق ٠‏ وأخالف عن محمد حيناً فأعود إلى الصومعة 
لأنظر إلى الشجرة فلا أرى شجرة ولا شيئاً يشبه الشجر ٠»‏ وإنما أرى 
” نسطور > قائماً أمام صومعته ينظر إلى" ويضحك لى © ثم يتولى 
إلى صومعته وعلى وجهه يعض الكابة والحزن . وأسرع الى محمد فأبلغه 
فى السوق ء وإن بينه وبين أحد النصارى لخصومة واختلافاً فى بعض 
الأمر ‏ والنصرانى يسأل محمدآ أن يقسم باللات والعزى » فإذا محمد 
يحببه فى صوت هادى” ما سمعت قط شيئاً يشبهه عذوبة وليناً : 
” ما حلفت بهما قط » وإف لأمر يهما فأعرض علهما “ . فيقول 
النصرانى له : ” القول قولك “ . ثم يتحول إلى" فيهمس فى أذنى قائلا : 
” هذا واللّه فى تجده أحبارنا منعوتاً فى كتبهم “ . 

« وقد علمت يا سيدق ما أتاح الله لتجارتك من ربح » ولالك 
من نماء . 

٠‏ وقد قفلنا إلى مكة فأرى من محمد فى أثناء القفول ما رأيت فى 
أثناء الشخوص . ولكبى أنعم بذلك ولا أعجب له ٠‏ وأكم ذلك 
فى نقفسسى ء ولا أقضى به إلى أحد . وقد اطمأنندت إلى عقلى » 
ووثقت بصوابى . حى إذا بلغنا مر الظهران قلت لمحمد : تقدم 
فاسبقنى إلى خديجة ؛ فأنبتها بما أتاح الله لها من الخير على يديك ! 
فإنها تعرف لك ذلك » . | 

وم يقم ى نفس خديحة قبل ذلك اليوم حديث موقع ذلك 
الحديث'. ولم يمس قلب خديجة قبل ذلك اليوم سروراً مثل هذا 


- 


 ا؟الإ‎ 

السرور الذى تجده . ولم يشرق وجه خخديجة قبل ذلك اليوم كهذا 
الإشراق الذى يشهده ميسرة فيمتى” قلبه به إعجاباً يوشك أن 
يكون فتوناً . 

ولكن خديجة تملك نفسها وتضبط أمرها » وتقول لمولاها فى هدوء 
وحزم : و لقد رأيت بعض عا رأبث » وأبصرت هذين الشخصين 
يظللان على محمد حين أقبل على" منذ حين . ولقد أنبأق بربح 
تجار ونماء هالى » فسمعت منه وأثنيت عليه ؛ ولكتى لم أعرف 
له ذلك كا قدارت : اذهب إلى ابن عمى ورقة بن توفل + فأنيثه 
بأنى أود” لو أراه » ثم أخخرج للفقراء والبائسين حقهم من هذا المال 
الذى رجعت به من الشام » . 
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وكان ورقة بن نوفل حازماً عازماً رجل" صداق ! قد شهد مواطن 
قريش » وشارك فى مفاخرها ومكثرها . ولكنه أنكر فى تفر من قومه 
أول حزم وعزم ٠‏ وأسماب فقه وبصر بالآأمور » ما كانت عليه 
قريش من باطل وجهل » وما كانت تمعن فيه من عبادة هذه الأوثان 
التى لا تملك لها نفعآ ولا ضرا » ولا تغنى عنبها من الله شيثاً . وكان 
قد أجمع مع أصمابه أن ينعرضوا عن غى قريش وباطلها ٠‏ وأن يلتمسوا 
الخير لأنفسهم ما وجدوا إليه سبيلا . وكان قد رحل مع صديقيه 
زيد بن عمرووعمان بن الحويرث إلى بلاد الروم يلتمسون فيها الدين 
الصحبح » ويبغون فيها لأنفسهم خيراً . 

فلما تحدثوا إلى الأحبار والرهبان وسمعوا منهم » مال ورقة بن نوقل 
وعمان بن الحويرث إلى دين المسيح فآمنا ٠‏ وشلك زيد بن عمرو. 

ولكن ورقة بن نوفل إن أحب النصرانية وأمعن فيها فد كان 
لقيمه ما » ولوطنه مؤثراً » وعلى ما ألف من عاداته المحمودة وسئنه 
الكريمة حريصاً ؛ فلم بمعن مع صاحبه عمان بن الحويرث فى بلاد 
الروم ء ول يذهب إلى قسطنطينية » وإنما حفظ من النصرانية ما حفظ » 
ووعى من عل الأحبار والرهبان ما شاء الله أن يعى » ثم عاد يبذا 
كله إلى مكة » فأقام فيها آمناً وادعاً » فارغاً لدينه ونفسه » لايعرض 
لأحد » ولا يحب أن يعرض له أحد . وعرفت قريش ذلك فأحبته 


وآثرته بالكرامة » واستشارته فها كان يحزبها من أمراء وأطاعته فيا 
كان يعرض عليها من رأى . وكان أصفياقه وذوو نخاصته يقدرونه 
ويكبرونه » ولا يكادون يصدرون فى تدبير أمورهم إلا عن مشورته . 

فلا غرابة فى أن تفكر ابنة عمه نخديجة فى أن تسأله عما رأت 
وما معت من هذه الأحداث العظام والآبات الكبار » وهو الذى 
انهى إليه علم أهل الكتاب فى مكة . ولعل خديجة كانت تريد أن 
تسأله فى أكتر من ذلك لو أنها تعمقت دخيلة نفسها الطاهرة » 
وعرفت أسرار قلبها الكريم ! ولكنها حين أرسلت تستزيره لم تكن 
تريد إلا أن تعم منه علم هذه الآيات . 

وقد أقبل عليها ورقة مع الليل معتذراً من إبطائه عليها بما كانت 
تعلم من اشتغال قريش بعودة العير ء وانصراف أهل مكة إلى 
ما كانوا ينصرفون إليه فى هذا اليوم من ألوان الفرح والمرح والابتهاجء 
وما كان يحب على المقيمين فى مكة من الإلمام بالعائدين إليها . 

فلما استقر المجلس بورقة قالت له خديجة : « إن عتدى أنباء 
قد أصبى أمرها . وما أرى إلا أنه يبمك "ا أصمبى » ولعله يعنيك 
أكر مما عتالى » . 

قال ورقة : «و مها ذاك ؟ و. 

الت : ٠‏ فإنك تعلم أنى أرسلت فى تجار هذا العام محمد 
اين عيف الله » 

قال ورقة : ٠‏ نعم ! وقد يظهر أن شؤي غربية عرضت له فى 
بعض الطريق » . ش 
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قالت خديحة : « أو علمت ؟ ٠‏ . 

قال ورقة : و سمعت من ذلك أطرافاً ؛ فقّد كان رفاقه يتحد ثون 
بأمر ميسرة وبا كان يزعم لم ؛ ومنهم من يظهر العجب لذلك ع 
وهم من بمعن ى إنكاره . وقد سألت ميسرة » فأفضى إلى" بحديئه 
كله » وقص على ما سمع هن نسطور » . 

قالت خديجة : ٠‏ فإن أنبأتك بأنى رأيت مثل ما رأى ميسرة » 
وبأن نساق رأين مثل ما رأيت ؟ » . 

قال ورقة : « فإنى أصدقك وأصدق نساءك ء كما صداقت 
ميسرة حين سمعت منه هذه الأنباء » . 

قالت خديجة » وقد ظهر على وجهها العجب والرضا معاً : 
« تصدقنا ولم تر مثل ما رأينا ؟ ٠‏ . 

قال : د نعم ! لأنى أننظر مثل هذه الآبات من عهد بعيد . 
وما رأيت راهب ولا حبراً من الذين انهى إليهم علم الكتاب فها جبت 
من بلاد الروم إلا تحداث إلى بأن هذه القرية مبعث نى يمخرج 
من أهلها » وبأن زمانه قد أظلنا » وبأن بشائره قد أخذت تظهر 
ويقفو بعضها إثر بعحض . وهم قد أقرءوف ذلك فىكتبيم » وهم قد 
ا كور اا ا كوو 0 
أنى قد أمعنت فى النصرانية إمعاناً شديداً 5 وأن قلبى قد 
ا ا 
الحزم والعرم. واليصيرة 1 .فإن لهذا الرجل الذى يبعث من هذه القرية 
علامات وآيات » مها ما يلزّمه ولايفارقه ٠‏ ومبا ما يسعى بين يديه . 


ع قكا ا 

وليس لى من هذه العلامات والآبات حظ © فأنا أنتظر كا تتتظر 
غيرى من علماء أهل الكتاب . ولو أن ميسرة لم يحدتتى إلا بما رأى 
لكنت خليقاً أن أصدقه وأن آمنه على هذا الحديث . فقلبه أحق 
إلى السذاجة ء وعقله أدنى إلى السماحة ٠‏ وطبعه أقرب إلى السهولة 
اليسر من أن يتكلف الكذب ء أو ينتحل الحديث ء أو يدبر 
المكر تدبيراً . ولكنه لم يحدثنى وحده بهذا الذى رأى » وإنما حد ثنتى 
أنت به أيضاً ! فقد رأيت ورأت' نساقك . على أن ميسرة قد حدثئى 
بحديث نسطور . وإنى لأعرف من أمر نسطور ما أعرف ء وهو 
ريجل صالح صادق ٠.‏ عالم بما يأق مما يدع ؛ لا يقوك إلا عن علم » 
ولا يصدر إلا عن رأى وثقة » . 

قالت تخديحة : « فأنت إذاً ترى محمد شأناً ؟ » . 

قال : وها أشك فى ذلك . ولكنى لا أدرى منى يكون هذا 
الشأن » وإنى لأنتظره ٠‏ وإفى لأتعجله » وإنى لأريد أن أتحدث 
إلى محمد فيه » فلا أجد إلى ذلك سبيلا ما لقيته قط . فا صمت 
بالتحدث إليه فى أمر الدين إلا انعقد لسانى عن الحديث » وانصرفت 
نفبى عما كنت أريد أن ألى إليه » . 

قاللت نخديجة : « وما ذاك ؟ وكيف تؤوله و . 

قال : « تأويله يا ابنة عم أن الله يريد أن يستأثر بإنباء محمد 
بما كتب له من كرامة » مما هيأ له من أمر عظم . وهو لايريد أن 
ينبئه بذلك إلا حين يبلغ الكتاب أجله » ويتهى الأمر إلى إبانه » . 

قالت خديجة : « فإنى لا أفهم ظهور هذه البشائر والآبات 


ساكلا ل 
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قال ورقة : «١‏ لو شاء الله لأظهر هذه الآيات للناس جميعاً. » 
:ولو شاء الله لما أظهر من هذه الآبات شيئاً لأحد من الناس . أثرين 
أن الله لم يكن قادراً على أن بى محمد حر الماجرة دون أن يرسل 
إليه هذين الملكين يظللان عليه ؟ أترين أن الله لم يكن قادراً أن 
يحجب هذه الآية عن هيسرة كما حجبها عن رفاقه الذين كانوا يساير ونه 
فى العير ء كا حجبها عن محمد نفسه فى أكبر الظن #! كلايا ابنة 

! إن قدرة الله لأوسع من ذلك وأشمل » وإنه ليظهر من أياته 
ما يشاء ء» كا يشاء » لمن يشاء ؛ لآن له فى ذلك حكة بالغة ع 
وأرباً قد تعجز عقولنا عن فهمه وتعيا معرفتنا عن تأويله .. وانظرى 
من حولك يا ابنة عم ٠‏ فا أكثر ما يتغير من الأشياء ! وما أكثر 
ما نرى من الأمر فننكره ونعجب له ! واككننا لا نستطيع له رفضاً 
وله 5 0 لآنه الحق الواقع الذى ْ تستطيع أن كارى فيه ٠.‏ 
٠ -‏ إنك لتعرفين من أمر عبد المطلب ما تعرفين ٠‏ وما أرى أنك 
نسيت قصص عبد الله . وما أشك فى أن ما يحيط بمحمد من غريب 
الأمر قد انتهى . إليك كله أو أكثره . أفرأيت أسرة من قريش قد 
اجتمع لها مثل ما اجتمع لآل عبد المطلب » وأ بها ما ألم بآل 
عبد المطلب ؟ © . 

قالت خديحة : ولا ! وإنى ف ذلك لكثيرة التفكير » أعجب 
ببعضه ء وأرثى ليعضه ء وأقف من بعضه. حائرة بين الإعجاب 


. ٠» والرثاء‎ 


اا ل 

قال ورقة : « وكذلك أكثر الناس يا ابنة عم » يروث ويعجبون » 
تم ينسى أكترهم » ولا يذكر منهم إلا الأقلون » . 

م أطرق ورقة إطرافاً طويلا حبى خيل إلى خديجة أنه قد نسى 
مكانه منها ومجلسه عندها ؛ .ولكنه رفع إإيها وجهاً قد تخدارت عليه 
بعض الدموع » وقال فى صوت مهدج : « فلير كنا يرى الناس ع 
ولنعجب كما يعجبون ٠‏ ولكن لنجهد فى ألا ننسى ؛ فإن الذكرى 
قد تنفع فى وو مو الأباة + نون ين لفت الى القن 
الكريم » . 

وه" أن ينبض » ولكن خديجة استبقته قائلة : « أ فإن حديى 
لا ينته » . 

قال ورقة : « أقدىى يا ابنة عم على ما تنديرين فى نفسك 2 
لا تحجمى ولا تترددى ! فأنت أسعد نساء قريش »2 بل أسعد نساء 
الأرض إن أتم الله لك ما تتمنين » . 

قالت خديحة دهشة : « وقد علمت هذا أيضاً ؟ ! + . 

قال ورقة وهو بنهض : ١‏ عمى مساء يا ابنة عم ء وتلطى فى 
تدبير أمرك !1 فإن أحسست التوفيق لما تحبين فآذنيى بذلك ! فإنى 
أتممى أن تكون لى بد ما فى هذا الزواج الذى سيكون له فى حياة 
الناس أسعد الأثر وأبقاه ٠»‏ . 
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تحداث أبن سعد بإسناده!') : أن نفيسة بنت منية قالت : 
و كانت خديحة بنت خويلد بن عبد العزى بن قصى” امرأة” حازمة 
جلدة شريفة ء مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير » وهى يومئذ 
أصط قريش نسب » وأعظمهم شرفاً » وأكترم مالا ء وكل قوبها 
كان حريصاً على نكاحها لو قدتر على ذلك » قد طلبوها وبذلرا 
لا الأموال . فأرسلتتى دسيساً إلى محمد يعد أن رجع فى عيرها من 
الشام . فقلت : يا محمد » ما يمنعك أن توج ؟ فقال : ما بيدى 
ما أتروج به . قلت : فإن كفيت ذلك وداعيت إلى اللهال والمال 
والشرف و«الكفاءة ألا تجيب ؟ قال : فهن هى ؟ قلت تخديحة . 
قال : وكيف لى بذلك ؟ قلت على . قال : فأنا أفعل . فذهبت . 
فأخبرتها » فأرسلت إليه أن ائت لساعة كذا وكذا » وأرسلت إلى 
عمها عمرو بن أسد ليزوجها ء فحضر ودخل رسول الله صل الله 
عليه صلم ف مومته » فرواجه أحدم 2 . 

وشبد هذا الحفل اليسير العظم أبو طالب الذى كان يقوم دون 
محمد ويرعاه » وورقة بن نوفل الذى كان ينصح خديجة وخلص 
لها الوفاء . 

فلما أصبح اللا من قريش غلدوا إلى مجالسهم وأنديتهم من 


.” طبقات ابن سعد الجزء الأول صفحة 6م طبمة ليدن‎ )١( 


اا 

المسجد » وأخذوا فى أحاديهم . فقال قائل منهم : «ألم يبلغكم النبأ 
يا معثشر قريش ؟ » 

قالوا : « وما ذاك ؟ » 

قال : ١‏ فإن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ذلك الذى كان 
يرعى لنا الغم بالقراربط إلى وقت قريب » قد تزوج من خديجة 
بنت خويلد بن أسد » . 

قال شيخ من شيوخ قريش : « ويحك يا ابن أخى ١‏ إنه لابن 
عبد المطلب ٠»‏ وإنه للأمين . وأى قريش أكفأ لخديجة من ابن 
عبد المطلب ! وأئ قريش يستطيع أن يساتى الأمين !! » . 


مسب ياعم 


بب-5م!ا سد 


١ 
» مهم عن المائدة ممتلثاً ثقيلا سعى هادثاً رفيقاً » لاتكاد قدماه تحملانه‎ 
كأعا أثقله ما ازدرد من الطعام والشراب » حى إذا تخطى عتبة‎ 
الدار اتخذ مجلسه أو ألى نفسه إلقاء فى هذا الميدان الفسيح الذى‎ 
والذى كان ينحدر ىق يسر‎ ٠» كان يعتد فيه البصر إلى غير مدى‎ 
وأناة حبى يبلغ النيل . وما هى إلا ساحة حبى كان القوم جميعاً قد‎ 
أخلوا أماكهم أمام الدار » وبدءوا حديثاً خافتاً بطيئاً متقطعاً أول‎ 
الأمر ء ولكنه يرتفع ويسرع ويتصل » ويزداد حظه من الارتفاع‎ 
والسرعة والاتصال . كأتما كان ذلك يقدار بما يكون من استقرار‎ 
الطعام والشراب فق أجوافهم شيئاً فشيثاً » وتوفر معداتهم على الهضم‎ 
وليس من شك فى أن هذا النسريم العليل الذى كان يهب علبهم‎ 
من الشمال رفيقاً رطب » قد أعامهم على هقم ما ازدردوا » ورد علبهم‎ 
شيئآ من النشاط الذى كانوا فى حاجة إليه » ليتصل بهم المجلس‎ 
شطراً من الليل » وليأخذوا فى أسمارهم كما تعودوا أن يفعلوا كلما دعاهم‎ 

صديقهم ذ بيحنا » إل م . 
وكان ٠‏ يرحنا » أكثر أهل القرية مالا » وأعظمهم ثراء ‏ 
وأصعهم أرضاً ٠.‏ يعمل فى زراعته الفقراء من شباب القرية الذين 
لا يملكون أرضاً » يفرغون لحا ١‏ ويقفون جهودهم علبها . وربما احتاج 


1# 
فى بعض المواسم والأوقات إلى عدد أكثر من هؤلاه الذين كانوا يجدهم 
فى قريته » فيجلب العال والفلاحين من القرى الجاورة . وقد كان 
بعضهم يسمع بيروة 3 يوحن » وكرمه ورفقه بالعاملين فى أرضه وسخائه 
علييم » فيقصد إلى هذه القرية من بعيد » ليعمل عند هذا الرجل 
الذى لم يكن يشبه الكثير من أغنياء الإقلم وأصصاب الثروة فيه . 
وكان « يوحنا 6 قد عوّد نفسه البر بأهل قريته » والتوسعة عليهم 
بين حين وحين ء لا يعرف أن أحداً مهم قد مسه الضر » أو اشتدت 
عليه الحال » إلا أعانه وأغائه وأنجده » يكم ذلك ما عه الكتان ! 
كأتما كان يستحبى من أن يعرف الناس عنه بره وكرمه » ولكن الناس 
كائرا: تطلدون فته ذللة وتساتعرة انط . :ركان متائمه زرف مق عكر 
الصنيعة ومعرفة الحميل أن يذيعوا إحسانه إلبهم » وأياديه فيهم . 
وكان « يوحنا » على ذلك لا يكتى بهذا الير المكتوم يبذله لأهل 
قريته كلما احتاجوا إليه » وإبما كان يدعوهصم من حين إلى حين 
إلى طعام عام يقدمه إليهم فى أيام كانوا يرونها أعياداً » وكانوا يستجيبون 
لدعوته ولا يتخلفون عنها » سواء ىق ذلك الميسور و«المقير عليه ق 
الرزق » يرون ذلك نعمة منه عليهم » وحقًا له فى أعناقهم . وكانوا 
إذا أخنوا حظهم من الطعام والشراب فرغوا للأحاديث والأسمار 
فقضوا فيها شطراً غير قصير من الليل » م تفرقوا موفورين حبورين » 

تخفق قلوبهم بالحب له » وتنطلق ألستنهم بالثناء عليه . 
وكانوا فى هذه المرة فى مساء يوم من أيام الاحاد » لم يجهدهم 
العمل » ول يعسّهم الكد ٠»‏ وإما قضوا يومهم فارغين » قد نخلصوا 
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لحياتهم الخاصة ء وانتظروا هذه الومة الى كانوا يترقبنها منذ أيام » 
وألوا بكتيستهم المتواضعة فأدوا صلاتهم » واستمعوا لوعظ القسيس . 
وكان قسيسهم شيخا مبالكاً قد تقدامت به السن » وثقلت عليه 
الحياة » وأدحرك عقله شىء يسير من ضع كان ربعا دفعه إلى بعض 
التخليط ٠‏ وأغراه لل أن يتحدث إليهم بغير الصواب . وكانوا على 
ذلك يحبوقه ويكرمونه » ويرعون له طول عهده يهم ٠»‏ واتصال إقامته 
فيهيم » وكثرة ها صنع بهم من معروف © وما أحسن الوساطة بيهم 
وبين الله . فكانوا إذا #معوا منه بعض التخليط ابتسموا مشفقين 
عليه رفيقين به . ورا قسا عليه شبابهم من حين إلى حين ٠‏ فأظهر 
شيئاً من سخرية » وأعلن شيئاً من اعتراض . وكان القسيس يلى من 
أهل القرية حبًا بحب » ووفاء بوفاء . وما له لا يفعل وشيوخ القرية 
إخوته الصغار » وشباب القرية أبناؤه الذين شهد مولدهم » وقدس 
زواجهم ٠‏ وتلى أبنامهم على اختلااف أسنائهم » مهم من لايزال 
فى المهد » نهم من جعل يدرج ! وهم من أخد يختلف إلى 
الحقول . ولم تكن قسوة الشباب عليه تؤذيه أو تبلغ نفسه الطيبة وقلبه 
الحلم ٠‏ وإنما كان يلقاها بكثير من العفو والإسماح . وربما مكر 
بالشباب مكراً فدفعهم إلى أن يعبثوا به ويقسوا عليه بعض الشىء ؟ 
يرى فى ذلك دعابة تسره وتسر من حوله “من أبنائه وأحبائه . 

فلما أخف القوم فى حديهم تلك الليلة بعد العشاء انبرى شاب 
من شباب القرية كان نعروفاً بالدعابة وخفة الروح ٠»‏ فقال للقسيس 
فى هزل يشبه الحد : « لقد روعتنا يا أبانا منذ اليوم بما قصصت 


ده#هرؤذ 

علينا من حديث الشيطان مما عرضت علينا من صوره الغريبة 
البشعة ! فا قدرت قط أن للشيطان هاتين الأذنين الطويلتين » 
وهذين القرنين المحددين ٠»‏ وهذه الأرجل العان الى قسمت بين 
ظهره وبطنه » «البى تتبح له أن يسعى مرة ووجهه إلى الأرض وأن 
يسعى مرة أخرى ووجهه إلى السماء » . 

قال فبى آخر من فتيان القرية : « فقد كان ينبغى أن تكون 
له أرجل تمان أخرى : أربع منها عن يمين » وأريع منها عن شال ! 
ليستطيع أن يسعى على أى جنبيه شاء ء كا يستطيع أن يسعى على 
بطنه حيناً » وعلى ظهره حيناً آخر » . 

قال فبى ثالث : « وقد ينبغى أن يتاح للشيطان أن يسعى على 
قرنيه مرة وعلى ذنبه مرة أخرى © . 

قال فى رابع : « فأنتم تريدون أن يكون الشيطان كله أرجلا 
إذآً ! فهلا تركم من جسمه موضعا للجناحين ! فقد ينبغى أن يكون 
له أجنحة يطير بها فى المحواء» لينقل الشر بها ى أقصروقت وأيسره من 
قطر من أقطار الأرض إلى قطر »ومن جيلمنأجيال النا سإلى جيل» . 

وتضاحك القوم جميعاً ٠‏ فأغرقوا فى الضحك » ولم يكن قسيسهم 
الشيخ أقاهم ضحكا . واكن النبى الأول اتجه إلى أبيه القسيس 
الشيخ وقال فى صوت غليظ وضحك عريض : «١‏ أرأيت الشيطان 
قط يا أبانا ؟ وعلى أى شكل من هذه الأشكال رأيته ؟ » 

قال القسيس الشييخ فى صوت هادى" نحيف بيطي به الكير » 
ريكاد يهداه الضحك هد : « لم أر الشيطان قط يا بنى ء وما ينبغى 


كات 
اثلى أن يراه » بأعوذ بالله لكم من أن نراه . وما حدثتكي من أمره 
إلا بما قرأت فى الكتب » وسمعت من الأساتذة والمعلمين » وسمعت 
من أحاديث الناس أيضاً . ومهما نصور من بشاعة الشيطان وقبح 
منظره فلن نبلغ منهما شيئاً ! فهو أبشع من كل ما نظن »© وأقبح 
من كل ما نصور » لا ى شكله وخلقه فحسب » بل ف رأيه وعمله 
أيضاً » وق مشورته وها يسوس به إلى الناس بنوع خاص » . 

وهنا تكلم « باخوم » فخفتت الأصوات » بأنصت التاس . 
وكان « باخوم » شيخاً من شيوخ القرية » قد عرف بطول الصمت 
خارج الكنيسة » وكثرة الصلاة إذا كان فيها » كما عمرف بالوقار 
والأناة إذا تحرك أو تكلم » وما عرف ببذه الميبة الى كانت تفيص 
على وجهه , وهذه الحبة الى كانت تجذب إليه الناس . 

وكان « باخوم » رجلا قد طوف فى الأرض أول شبابه فأكر 
التطويف ولم يكن يلم" بقريته إلا لبمكث فيها العام أو بعض العام ١‏ 
ثم يرتحل علها فيغيب عنبها الأشهر حينآً » «العام حينا آخر » وربما 
امتدت غيبته فبلغت العامين ٠‏ ولكنه كان ينتوى داتماً بالعودة إلى 
قريته والإقامة فيبا حيناً . . . وكان لا يعود إلا ومعه فضل من مال 
يبر به خاصته وذوى قرباه ء ويحسن به إلى الفقراء والبائسين » 
وشىء من الطرف النادرة يتحف به الأغنياء وأصحاب اليسار . 

وكان قد نشأ عاملا يراقق البنائين حتى تعلم صناعتهم » وأحسن 
من فنونهم ما يمسن أهل القرى . وكأن ذلك لم يكفه ولم يغنه » فارتحل 
إلى. المدن جود قنه شيئاً » ثم أخذ يتنقل بفنه' من مديتة إلى مدينة » 


لاما - 

ون إقلم إلى إقلم حى .جاب أرض مص كلها . وكان كلما. أحسن 
من فنه شيئاً طمع فى أن يضيف إحساناً إلى إحسان » ويرق يفنه 
من طور إلى طور » حبى تسامع الناس به » ودعاه الأغتياء وأصصاب 
الراء » فى إقليمه وى غير إقليمه ! ليشرف على ما كانوا يريدون 
أن يشيدوا هن الدور والقصور . وكأنه قد عرف ما كان عند المصريين 
من فن البناء » وحذق من ذلك ما كانوا يحذقون . ثم لم يكفه ما عرف » 
ولم يرضه ما أتقن » فأبعد فى الرحلة » وتجاوز مصر إلى غيرها من 
البلاد النجاورة » ولكنه استيى عادته 5 لقريته عهدها » فكان 
يبعد فى الرحلة ويطيل الغيبة » حبى بست يستيئس أهل القرية من عودته » 
ويظنوا أنه قد هلك فى بعض الطريق » ا 
فى بعض أقطار الأرض . ولكهم يرونه ذات يوم وقد أقيل عليهم 
مع الصياح أو مع المساء » هادى" التفس دائماً » وقوراً فى ححركاته 
وكلامه دائماً » طويل الصمت خارج الكنيسة » كثير الصلاة إذا 
كان فيها ء يحمل فضلا من مال يبر به الفقراء والبائسين » وشيئاً من 
الطرف يتحف به الأغنياء والموسرين . وقد كان أول أمره يحب الفن 
ويتكلف بالعارة «البناء » ولكن إلحاحه فى السفر وتجويبه للآفاق 
قد أضافا إلى هذا الحب الفنى شيئاً آخر » هو حب الرحلة فى نفسها 
والكلف بزيارة البلاد افعلنة وارام بالأجيال المتباينة من الناس . 

فكان يرتحل للبناء أول الأمر . ثم أصبح يرتحل لا لشىء إلا لأن 
نفسه لا تستطيع أن تسلو عن الرحيل . وكان فى أول أمره ينتهز الفرص 
ويتلمس العلل والمعاذير لما كان يزمع من رحلة » أو يعتزم من سفر ؛ 


م18 - 
فكان يصحب القوافل إلى هذا اليجه أو ذاك من وجوه الأرض . 
ولكنه انهى آخر الأمر إلى أن يستقل بتدبير أمره ومبوء أسفاره » 
لا يلتمس لذلك علة ٠‏ ولا ينتحل له معذرة » ولا يصحب هذه 
القافلة أو تلك ء وإنما يعود من رحلة إلى بلد » فلا يكاد يستقر فى 
قريته حى ينىء الناس يأنه مرتحل إلى بلد آخر ع يسميه للم تسمية 
العالم به » الم من أمره بما لا يعرفون . 

وقد عاد إلهم ذات مرة من بعض أسفاره فى بلاد الروم . 
فلما أقام فيهم شهراً أو بعض شهر أنبأهم بأنه يريد أن يركب هذا 
البحر الذى لا يركبه الناس إلا قليلا » وأن يرى ما ينث" على سواحله 
من المدن » ومن يعيش حوله من أجيال الناس . وقد مع من أمر 
هذه الأجيال وتلك المدن أعاءجيب »2 مها ما يقبله العقل ٠‏ وها 
ما لاايستطيع الإنسان له تصديقاً . وهو يعلم على كل حال أن شرق 
هذا البحر » وغير بعيد من ساحله »تقوم مدينة قديمة » يسكها قوم 
صالحون يعرفون المسيح ٠‏ ويؤمنون به » ويسخلصون لدينه . وقد امتحنوا 
فى دينهم بأعظر الشر وأشنع التكر » فصبروا على المحنة » وثبتوا للخطب » 
واصطلوا النار الى حرقهم با البهود تحريقاً . وهو يعلم أن قيصر 
قد رق" لخزلاء التاس ء وغضب لا أصابهم من الشر ء فأنجدم 
وأغامهم وثأر لم من اليهود . وهو يريد أن يزور هذه المدينة » ويرى 
هؤلاء الناس الصالحين الذين عذابا فى الدين » ويود” لو استطاع 
أن يقم لم كنيسة + ويثرك فى مديتهم تلك أثراً يتقرب به إلى الله . 

وكان أهل القرية يسمعون حديثه » فهم من يزين له المضى 
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فها عزم عليه ٠‏ ومهم من يصده عن ذلك ويرغبه فى لين العيش 
واستقرار الحياة . ولكنه كان يسمع لأولئك وهؤلاء » ولا يرد على 
أوثتك ولا على هؤلاء رجع الحديث » وإتما كان بمفى ق تدبير 
أمره كما قدر هو ء أو كا قدر الله له » لكا أراده الناس عليه . 
وأصبح القوم ذات يوم فإذا « باخوم » قد يأ الرحلة كا تعوّد 
أن يفعل ٠‏ وإذا هو يفارقهم ٠‏ فتتصل غيبته وتتصل ١‏ وتمضى 
الأعوام دون أن يسمعوا من أمره شيئاً » حتى يستيئسوا من عودته ع 
ثم تمفى الأعوام وقد تسلوا عنه وكادوا ينسونه » وجعلوا لا يتحدثون 
عنه إلا قليلا » وجعلوا إذا ذكروه رقت أحاديهم عنه » وحسن 
ذكره له ٠‏ وكثر إشفاقهم عليه » كدأب الناس حين يذكرون 
فقيداً كرعاً كانوا يحبونه ويؤثرونه » ثم حالت بينهم وبينه الخطوب » 

فأخذوا يتعزون عنه ويذكرونه ذكراً حميلا . 
ثم يتسامع أهل القرية ذات يوم بأن ٠‏ باخوم » قد عاد إلييم 
بعد أن غاب علهم عشر سنين ء فيتكرون أول الأمر ٠»‏ ثم يعرفون 
بعد أن يروا صاحبهم كعهدهم به » إلا أن السن قد تقدامت به ء» 
وظهر أثر ذلك فى هذا الشيب الذى جلل رأسه » وف هذا المدوء 
الذى عظ حظه منه » وق هذا الصمت الذى اشتد إمعاته فيه » 
وفى شىء آآخر جديد لم يكونوا ينتظرونه منه ء وهو إعلانه إليهم أنه 
لن يرحل عن قريته بعد هذه المرة ! بل سيظل بيهم يشاركهم ف 


الحياة 3 يقضى ابله فيه با بشاء 5 
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وكان أهل القرية يكلفون بحديث ٠‏ باخوم » ويشغفون بالاسماع 
له . وليس من شك فى أن أولى الحد” مهم كانوا يتتظرون أن تنقضى 
هذه الدعابة بين الفتيان وأبههم القسيس الشيخ ليطلبوا إلى ٠‏ باخحوم » 
أن يطرفهم بشىء من أنباء رحلته الطويلة الأخيرة ؟ فإنه لم يقص” 
علييم مها شيئاً . 

ولم يطمئن أهل القرية قط إلى محدكث أو قاص” كا اطمأنوا 
إلى هذا الرحالة من أبناء قريهم ! فقد كانوا يعرفون فيه الصدق 
والأمانة والتواضع والاعتدال ٠‏ ولم بعرفوا قط أنه تزيد أو تكبر 
أو اعترّ بما رأى - وما كان أكثر ما رأى  !‏ وبما شبد » وما كان 
أكثر ما شبد ! فلما سمع أهل القرية صوته تدانوا منه + وأصغوا 
إليه » وكف الفتيانت عن دعابمهم وردواأ ضحكهم إلى صدورهم 
ولم يتموه . 

وكان ٠‏ باخوم » يتكلم بصوت هادى” ء غليظ بعض الثىء » 
عميق أشد العمق » كأنه يأق من أقصى ضميره » فكانت الكلمات 
الى يحملها هذا الصوت الرزين العميق إلى آذانهم لا تكاد تبلغ 
آذان القوم حى تنفذ مها مسرعة إلى قلوبهم ٠‏ وتستقر فيها وتملوها 
عجبا وإعجاباً . 

قال باخوم : « أما أنا فقد رأيت الشيطان ٠‏ ما أشك فى ذلك 


ولا أرتاب . ورأيته فى قصة غريبة وقعت لى فى رحلى هذه الأخيرة 
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منذ عامين » . ثم سكت قليلا . ثم استأنف حديثه قاثلا : ٠‏ نم ] 
منذ عامين » وقد امتلأت بها تفسبى حى كأنمها لم تقع إلا بالأمس ء 
وقد اتصل بها قلبى فطمع فى تجددها أشد الطمع » ورجا تكررها 
أشد الرجاء » حبى كأنها ستكون غداً . وهى آآخر ما رأيت من أسفارى 
من عجيب الأمر . وما أرى إلا أنها آخر ما سأرى فى حياق من 
عجيب الأمر » إلا أن تمتد لى الأيام إلى أكثر مما أقدار وما يقدار 
أمثالى لأنفسهم من السن . 

د وما أشد ما أتمبى ذلك ! مما أشد ما أحرص عليه ! لا لأنى 
أحب الحياة أكثر مما بحبها الناس ء أو أرغب فى البقاء أكير مما 
برغب فيه الناس ٠»‏ بل لأنى موقن بأن لهذه القصة شأناً » وبأنها قد 
أنبأت عن شىء سيكون . وما أشد شوق إلى أن أشبد تحقيق هذا 
انبأ » وظهور هذا الحدث العظم ! »2 . 

وتصور أبها القارئْ أثر هذه اللحمل التى كانت تصدر عن 
« باخوم » ملهبة » فتحرق قلوب المستمعين له تحريقاً . تصور 
أثر هذه الحمل فى تشويق أهل القرية إلى هذه القصة الى سيطرفهم 
بها هذا الشيخ . وإنهم ليريدون أن يتعجلوه ٠‏ واكنه مطرق مغرق 
فى الصمت » وقد اتصلت أبصارم به » وتعلقت قلوبهم بشفتيه . 
ولبث هو على صمته حيناآً » وقد سكن الليل كت النسم ٠‏ كأنما 
تريد الأرض و«لسماء » وهذه النجوم التألقة » وهذا النيل الذى 
يسعى هادثاً من بعيد » أن تسمع له وتستمتع محديثه » كا يستمتع 
له الفلاحون فى قرية من قرى الصعيد . 


تاقات 
قال باخوم بعد ساعة : .ه كان ذلك منذ عامين حين انبت 
بى الأسفار إلى مكة ! تلك القرية الى تسمعون ذكرها أحياناً حين 
تفد علينا قوافل قريش تحمل إلى مصر تجارة المن واذند . فقد 
ممت بها » وإن لى من أهلها لبعض الصديق ء وكنت أريد أن 
أقفى فيها أشهراً » ثم أرحل مع قافلهم إلى الهن لأباغم تللك المديئة 
الصاكة الى يسكها قوم صالهون قد فتنوا فى المسبح ٠‏ فصبروا على 
الفننة » وكنت أريد أن أقم لم كنيسة وأنرك فيها أثراً باقيآً . 
فا أقضى فى مكة شبراً وبعض شهر حبى يتوسل إلى" بعض 
الصديق من قريش فى أن أبى له داراً » فلا أمتنع عليه ء وإنما 
أجيبه إلى ما أراد » وفاء" ببعض ما بيئنا من المودة » وأداء” لبعض 
ما لؤلاء الناس على" من حق . وقد باهم فى سفر شاق بعيد » 
فحمرى وحاطؤى ورفقوا لى ووفوا لى بذمتهم » وأكدوا لى صادقين 
أنهم سيبلغونى نجران” إذا ارتحلوا إلى المن » وسيرد وننى إلى مأمى 
إذا عادوا إلى بلاد الروم . فلم يكن بد" إذآ من أن أستجيب لصديى » 
فأقم له داره البى أراد أن يبنيها . وما هو إلا أن يكون التنافس بين 
القوم !١‏ فهؤلاء نفر من سرالهم وعظائهم يتوسلون إلى" فى مثل 
ما توسل إلى" ذلك الصديق فيه . وكلهم يعظم لى الأجر » ويمهدى 
إلى" ما استطاع من الخير . وإفى لى ذلك أجيب مهم من أستطيع 
إيجابته راضياً مسروراً بإرضاء هؤلاء القوم الكرام » وبمعاودة المهنة 
يعد أن طال إهمالى لما وإعراضيى علها 4 وإذا خاطر .يخطر للملا 
من قريش ذات ليلة وهم يسمرون »© فيفكرون فيه ثم يفكرون » 


ب "ااه 


> ماري ع تسو لذ م يورو + م اشن الغر. 
فيه © م افضيوة إلى به على أنه شىء يبريدونه وتتمناه قلويهم 3 
ولكهم لا يجرزف عليه . "يشفقون أن يكون ف الإقدام عليه ما يغضب 
الهم ٠‏ ويجر علبهم ما يكرهون . رأوا بيهم ذاك الذى يقد سونه 
ويعبدون ربهم فيه قد طال عليه العهد » وبعدت به الأيام » وظهر 
عليه الوهن » وتعرض لأخطار السيل ٠‏ واجترأ عليه اللصوص فسرقوا 
بعض ما فيه من متاع » فتساءلوا : ألا يكون هن الحير أن يهدموا 
بناءه هذا القديم » ويقيموا لربهم بيت جديداً فخماً متيناً » يلائم 
مكانته فى قلوبهم ٠‏ ويلاتم ثروتهم هذه الى تزداد من يوم إلى يوم ' 
ويلاثم هذه الدور الى أخذوا يقيمونها لأنفسهم فخحة متينة » قد 
بسرت مم فيها أسباب الترف والنعم ؟ ولكنهم يفكرون ولا يعزمون » 
يخشون ألا يرضى ربهم عما لا بدا لم منه من هدم البيت إن أرادوا 
له تجديداً . وكان يزيد خوفهم وإشفاقهم وبملاً قلوبهم فزعآ وهلعآً 
كلما هموا بالإقدام أن" حية كانت تظهر كل يوم » فتسعى على 
جدران البيت صاعدة هابطة دائرة من حوله » وكان منظرها بشعا 
مخيفاً » وكانت إذا دنا منها دان اتخذت شكلا رهيباً » لا يراه من 
يدنو مها حبى يرتد علها مذعوراً . فكانوا يخشون أن تكون هذه 
الحية حارس لهذا البناء » وكانوا يقدرون أنهم إن أتموا رأيهم وأنفذوه 
لم يدنوا من البيت ليأخذوا فى الهدم حى ترداهم عنه مدحورين . 
وإنهم إلى أنديتهم حول البيت ذات يوم وإذا الحية قد خرريجت 
من مخبئها » وجعلت تزحف كدأبها » وجعلوا هر ينظرون إليها مروعين » 
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وإذا عقاب تبوى من السماء فتأخذ الحية من ذنبها » ثم ترتفع با 
فى السماء وهم ينظرون ويعجبون ء وقد غابت عهم العقاب . فا 
يشكون فى أن ربهم قد أذن لم فى أن ينفذوا ما عزموا عليه . وقد 
أجسوا بعد هذا الحادث شجاعة وإقداماً » وجعلوا يديرون أمرهم 
بيهم ٠‏ ويدبرون ما لا بد" من تدبيره لبناء هذا البيت . 

و وإنمم لتى ذلك وإذا الأنباء تصل إلييم ذات صباح بأن سفينة 
من سفن الروم قد طغى عايها البحر » وعبث بها الموج » وقصفت 
بجا الريح ثم دفعتها إلى الساحل القريب . قيسرعون إلى البحر » 
وأسرع معهم » ويرون السفينة وقد عطبت » واضطر أهلها من 
الروم والمصريين إلى أشد الحوف وأعظم الهلع ؛ لأنهم دفعوا إلى 
غير مأمن » ووقعوا إلى أرض ليس لم فبها جار . ولكن قريشا يلقن 
أصحاب السفينة أأحسن لقاء » ويؤمنونهم على أنفسهم وأموالهم » ولا يرضون 
حبى يشتروا منهم هذه السفينة الى أدركها العطب ٠»‏ ويقولون لى : 
” فإنا نستطيع أن نتخذ من خشب هذه السفينة لبيت ربنا سقفاً “ . 
ولم يرتابوا بعد ذلك فى أن ربهم قد أذن لم بهدم البيت وتجديده . 
ألم يرسل العقاب إلى تلك الحية فتخطفها ! ألم يرسل يهم هذه 
السفينة ليتخذوا منها للبيت سقفآ ! ألم يرسلى أنا إلهم لأبى لم 
هذا البيت كما نقم البناء فى مدن الروم ! 

« وكذلك تمت كلمنهم على إنفاذ ما دبروا . ول أتردد أنا فى أن 
أكون من بناء البيت عند ما يحبون . وكنت أنظر [إليهم وإلى ما كانوا 
يرون ويقد رون فى شىء من العطف عليهم «الابتسام لم ؟ فهم 
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أصعاب سذاجة لم يألفوا من الحضارة ما ألفنا » ولم يبلوا من خطوب 
الأيام ما بلونا . فأيسر شىء يدفعهم إلى التفاؤل ٠‏ وأيسر شىء 
يرد هم إلى التشاؤم » وأيسر شىء يدعوهم إلى الإقدام ٠‏ وأيسر شىء 
يضطرم إلى الإحجام . ولكى لم ألبث أن أحسست ما يحسون من 
روع » وشاركهم فيا كان يماك قلوبهم من تردد واضطراب . حضربهم 
ذات يوم وقد أطافوا ببِينهم » وجعل بعضهم يؤكد لبعض تقادم العهد 
به » وإلحاح الزمان عليه » وحاجته إلى التجديد » ويسعى شيخ 
من شيوخهم حبى عمس" حجراً من أحجار البيت اتا بعض الثبىء ١‏ 
فيجذبه بيديه فينجذب ء وقد بعد الشيخ بهذا الحجر عن البيت 
شيثاً وهو يحمله فى يده . ولكن ماذا نرى ؟ نرى هذا الحجر ينصل 
عن يد الشييخ ؛ وبمضبى وحده فى المواء حبى يرتد إلى مكانه من البيت 
كأحسن ما يمكن أن يستقر فى موضعه . ولست أخفى عليكم أنى 
لم أكن أقل القوم ارتياعاً واضطراباً حين رأيت هذا المنظر البديع » 
بل ما أشك فى أنى كنت أشدهم ارتياعاً واضطراباً » وأعظمهم حيرة .» 
وأعجزهم عن الفهم والتأويل . ذلك أن هذا الحدث قد روعهم 
شيئاً » ولكنه لم يذهب بصوابهم ؛ ولم يخرجهم عن أطواره . وما أسرع 
ما فهموا » وما أحسن ما أولوا ١‏ فقد قال قائلهم : .د يا معشر قريش 
أقدموا على أمركم » ولكن احذروا أن تنفقوا فى هذا البناء مالا حراماً » 
لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا طيباً . لا تدخلوا فيه مهر بغى » 
ولا بيع ربا » ولا مظلمة أحد من الناس » . 

« ثم غدوا إلى البيت يريدون هدمه ء وقد صمموا على ذلك » 
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ولكهم على تصميمهم لا يجرن ٠‏ فيندبون شيخاً مهم فيرق إلى 
البيت » ويبدأ فى الهدم وهو يقول فى لجة ساذءجة كان لها فى نفسى 
أبلغ الآثر وأبعده : ” اللهم رلا رع » إنما نريد احير “ . وكان 
القوم ينظرون إليه معجبين به » مشفقين عليه من إقدامه دون أن 
يشاركوه فيا أخذ فيه » وإما أجمعوا أمره بينهم أن ينتظروا ليللهم 
حتى إذا أصبحوا ,أوا ! فإن كان قد نزل بالشيخ مكروه أو ألم به 
خطب ؛ علموا أن ربهم غاضب ء قأصلحوا ما هدم الشيخ وتركوا 
البيت على حاله » وإن غدا عليهم سالا موفوراً علموا أن ربهم راض » 
فضوا فى الحدم وأقاموا البناء 

1 بح سن ا مراك ود حل ل ل ل الل 
دن لماص جا كفي اكشان يمن ف جدزا لقي 
لا يستأجرون لذلك أحداً » ولا يكلون ذلك إلى رقيق » يرون النبوض 
بذلك حقنًا عاييم وشرفاً يبقى للم فى أعقابهم . وأخحذت أنا أبى الم 
الببيت وس لد القديمة البى لى بمسوها . 

و لم فى هذا البيت حجر يعظمونه ويكرمونه » ويرونه هبة لم 
من ربهم . فلما بلغ البناء إلى حيث يحب أن يوضع هذا الحجر 
اختلف القوم بينهم : أيهم يضعه موضعه ! فكلهم ابتغى لنفسه هذه 
الأثرة » وكلهم حرص عليها أشد الحرص ! وإذا اختلافهم يستحيل 
إلى خصومة » وإذا خصوبتهم تبلغ من الشر إلى أقصاه ء وإذا هم 
يتلاحون ويتناذرون © ويؤذن بعضهم بعضاً بالحرب ٠»‏ وقد وقف 
البناء » وفسد الأمر بين القوم فساداً عظيما . وأقاموا على ذلك أياماً 
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وليالى » وتحالف بعضهم على الشر » فجاعءوا يحفنة قد ملثوها بالدم 
وغمسوا فيها أيديهم وهم يقسمون . ليستأثرن” بهذا الشرف أو مون" 
من دونه . ثم يجتمع الملا منهم صباح يوم فيتناهوان ويتناصمون ٠‏ ثم 
يشير علهم شبخ منهم بأن يحكّموا فى هذه الخصومة أوّل داخل عليهم 
من باب من أبواب المسجد » يسمونه باب بى شيبة . فلا يلبثون 
أن يدخل عليهم من الباب رجل شاب لم يروا أجمل منه طلعة , 
ولا أعظ منه هيبة » ولا أحسن منه سيرة فى قومه . سمعت من أنبائه 
الثىء الكثير » ولكتى استيقنت أنه رجل عظم الخطر حين أيهم 
ينظرون إلى مقدمه مبنبجين ويصيحون : ” هذا الأمين » قد رضينا . 
هذا محمد ء قد سلمنا “ . ثم يعرضون عليه الحصومة « فا رأيت 
وقاراً كوقاره » وما رأيت أناة كأناته » وما رأيت هلوءاً كهدوء نفسه » 
وما رأيت رجلا أرفق منه بقومه » وأعطف منه عليهم ء وآثر منه لهم 
بالحير . وانظروا إلى قضائه فيهم » فسترون كا أرى أنه لم ينتج عن 
تفكير إنسان » وإنما كان إطاماً من الله . 

«ا تزع الأمين رداءه فألقاه على الأرض »: ثم وضع الحجر فى 
وسطه » ثم قال لقومه : ” لينتدب من كل ربع من أرباع قريش 
رجل “ . فلما اجتمع أربعة نفر يمثلون قومه كلهم » قال : ” ليأخذ 
كل واحد منكم بزاوية من زوايا الرداء “ ٠‏ ففعلوا واشتركت قريش 
كلها فى رفع الحجر » وتقسمت قريش كلها هذا الشرف العظم 
قسمة” سواءء عدلا » حهى إذا انوا إلى البناء آثره ربه مخلاصة هذا 
الشرف وخير ها قى هذه المكرمة ٠»‏ فيأخل الحجر بيده » ويضعه 


دمةا 


موضعه » والقوم راضون فرحون » قد اطمأنت قلوبهم إلى هذا 
العدل » واستبشروا بما كف عنهم من الشر ء وبما عصم لم من 
الأنفس وحقن لم من الدماء . وهنا استيقنت ألى رأيت رجلا هو 
أحب خلق الله إلى الله » وأكرمهم عليه . ولكنى لم ألبث أن رأيت 
شخصاآ يحب أن يكون أبغض خلق الله إلى الله » وشرهم عنده مكانة . 
كان رجلا شيخاً حسن الطلعة » حميل المنظر » عليه وقار © وله 
سمة » ولم أكن قد رأبته فى القوم قط » وماكان شكله ملاما لأشكالم » 
ولا زيه مشاكلا لأزيائهم . ولكى رأيته فجاءة لا أدرى من أين حاء » 
أنجى” من الأرض أم هبط من السماء . 

«أقبل هذا الشيخ النجدىئ يناول الأمين حجراً يثبت به الركن 
الأسود ى موضعه » فيقبل رجل من عمومة الأمين » فيأنى على هذا 
النجدئ وينحيه ويدفع إلى الأمين الحجر الذى يشدا 5 البناء . 
هنالك غضب الشيخ النجدى ٠‏ فقال له الآمين : ” إنه ليس يبى 
معنا فى البيت إلا من كان منا “ . فجعل النجدى يقول : ” يا عجباً 
لقوم أهل شرف وعقول » سن بأموال » عمدوا إلى أصغره سنا » 
وأقلهم مالا فرأسوه عليهم فى مكرمتهم وحرزه » كأنهم خدم له . 
أما والله. ليفوتنهم سبقاً » وليقسمن بينهم حظوظا وجدوداً “ . 
١‏ وتسمع قريش حديث النجدى فتسخط عليه وتئور به » وتريد 
أن تلحق به الأذى ٠»‏ ولكنا ننظر فلا نجد أحداً » ونبحث فا نعروف 
إلى أين ذهب ء كا لم نعرف من أين جاء . 

« ويقول قائلنا حين استيأسنا منه : ” هذا والله إبليس » أراد أن 
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تكون له فى بيت ربنا يد » فرد عن ذلك مدحورا “» . 

ثم سكت « باخوم 4 » وأطرق فأطال الإطراق ٠‏ كأنه يستعيد 
فى نفسه هذه القصة الى سحر بها قلوب سامعيه وألبابيم . واكن 
القسيس الشبخ يسأل « باخوم » فى صوته المادئ امعطم : ة ونجران” 
يا بى أذهبت [ايها ؟ أأقمت فبها الكنيسة الى كنت تريد أن تقيمها ؟ » . 

قام باخوم : ١‏ لا يا أبانا » قنتعت ببناء هذا البيت لهذا الى 
من قريش . مما أدرى لاذا استيقنت نفسى منذ ذلك اليوم بأن 
سيكون لهذا البيت ونفذا الأمين شأن » . ظ 

قال القسيس : « فإنك تسمى هذا الأمين محمداً ؟ » . 

قال باخوم : « ننم | يسنة قزفة عحمدك] + وسمولة أحد ع 
ويكنوفه أبا القامم » ويتحدثون عنه بالأعاجيب » . 

قال القسيس ى شبىء من الخيرة والذهول : « أحمد ! أحمد !! 
أليس يمكن أن يكون هذا النى الذى بشر به المسيح ٠!‏ . 

وتفرق القوم من ليلهم » وإن فى قلب كل واحد منهم لأثراً 
قويًا باقيا لهذا الحديث . ١‏ 

قال محذى : والعجب أن أكثر المصريين يجهلون أن لم ى بناء 
الكعبة يدا » وأنهم قد اشتركوا فيه » واشتركوا فيه مع الآمين الذى 
اشيم يعذة يرنبا متنا 4 أخرج اله يد الناس .من الطلمة إلى الووز., 


صاصب احالن 
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أذكر شباب فريش من صاحب الحان إعراضه علهم » وما ظهر 
من انقباض وجهه وتقطب جبينه » وما أحسوا وراء ذلك من فتور 
النفس »ع وحود القلب » وشرود الحاطر ء واشتغال البال . 

وكان هؤلاء الفتيان المترفون من شباب قريش قد تعودوا من 
صديقهم هذا الروى نشاطا للشراب إذا نشطوا له » وإقبالا على 
اللهو إذا أقبلوا عليه ء ومشاركة فى اللذة إذا أخذوا فيها ء قد "محيت 
بيهم وبينه الفروق » ورفعت بيهم وبينه الحجب ء وأصبحت الأمور 
بينهم وبينه ميسرة هينة » تجرى على المودة والإلف » وعلى السذاجة 
والإسماح . كا تجرى بينهم وبين أنفسهم ؛ أو خيراً مما تجرى بيهم 
وبين أنفسهم . يقبلون عليه مصبحين ٠‏ ويقبلون عليه ممسين » 
ويقبلون عليه ى أى ساعة من ساعات الهار والليل » فلا يرون منه 
إلا نشاطاً وانبساطاً » وإلا إقبالا علبهم وإيناساً لم . . فإذا أخذوا فى 
شرابهم ٠‏ وأقبلوا على لام » واستمعوا لأولئك المغنيات الروميات 
اللاق كن" يفتهم ل واللحظ ٠»‏ وبغير الصوت واللحظ من 
أسباب الفتنة وألوان الإغراء ء أقبل اليا الروى معهم على هذا 
كله ؛ لا إقبال التاجر الذدى يسغرى بتجارته ويرغب فيها » بل إقبال 
المخلص ى حب اللهو » المسرف فى إيثار اللذة » المبالك على أن 
يأخذ نصيبه من الدنيا قبل أن يدفعه . الموت إلى تلك الطريق الى 


كن 0ك 
يعرف أوها ثم يجهل من أمرها بعد ذلك كل شىء . 
وكانت الكلفة قد ارتفعت بين هذا الروهئ وبين زواره من فتيان 
قريش هؤلاء » فكانوا يشربون ويطربون » ويؤدون إليه من لذاتهم 
إن حضرهم المال «لإذا م شرم م عدوا ناذه باسا وم عنعهم 
ضيق ذات أي هم أن بمضوا فيا يحبون من عبث وهو . ولم يظهر 
م مدتي ارجا كبهنا ا اكز : رايط علبي 1 دوه 
ما كانوا بريدون ٠‏ لا لأنه كان واثقاً بأن حقوقه ستؤدى إليه كاملة 
فحسب ء بل لأنه كان قد أحب هؤلاء الفتيان وأنس إليهم . ورلا 
بقية من أصله الروبى كانت تضبط أموره وترد ه إلى الصواب والحخزم » 
لا ندقع مع هذا الحب إلى غير حد ٠‏ ولالغى بينه وبين هؤلاء الفتيان 
من أشراف قريش كل حساب . 
فلما أقبلوا عليه من ليلهم تلك لم ينشط لما كانوا ينشطون له » 
ونم يلقهم بما تعودوا أن يلقاهم به من البشر وطلاقة الوجه » وإنما 
استقبلهم فى ثبىء من الفتور لم يلبثوا أن أحسوه وشعروا به » ولكنهم 
لم يسنظهروا مما أحسوا شيثاً . وخلى الروى بينهم وبين ما أحبوا من شراب 
ولذة » ومن مجون وعبث . واندفعت المغنيات الثلاث يرددن عليهم 
أصواتين الغريبة العذبة ٠‏ ويسوقعن اخامن الشجية الخلوة . وجعلوا 
يسمعون ويعجبون '» ويسفتنون ولا يفهمون ء وجعلوا يستعينون على هذا 
كله بالإغراق ق الشراب » والاستباق إلى الإكثار منه » مسرفين 
فى المزاح » مبالكين على الدعابة » يقول بعضهم لبعض : لن يتأخر 
قدوم العير بما تقدام إليبا اللهار فى أن تحمل إليه من نبيذ الشام 
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وفلسطين » فلا ينبغى أن نتصرف عنه الليلة حتى نستنفد ما عنده 
من نبيذ قديم . وكانوا يلمحون له بدعابهم » ويلحون عليه بمزاحهم » 
وبح رضونه على مشاركهم » فلا يحدون منه إصغاء إليهم ولا انتباها لهم 5 
فيمضون فى أمره متكلفين أن يلقوا إعراضاً بإعراض ٠‏ وجفاء يجفاء . 
ولكهم لا يلبئون أن يحسوا كأن شيئاً ينقصهم ٠‏ وكأن اللهو لا يستقم 
م ء وكأن نفوسهم لا تستجيب هذه اللذات الى تدعوها فتلح فى 
الدعاء . ولا يشكون فى أن انقباض هذا الرجل الروبى عما ينبسطون 
له هو مصدر ما يمجدون من حرج وضيق » ومبعث هذا الفتور الذى 
أخذ يسعى إليهم شيثا فشيثاً » فيلهيهم عن الألحان وأصوات الغناء » 
ويكاد يصرفهم عما بين أيديهم من هذه الأقداح الى لم تتعود 
الانتظار . 

هنالك 'يقبلون على صديقهم الروى لاثمين أوّل الأمر » ثم 
ملحين فى الوم . فإذا لم يحدوا منه عناية بهم أو اسماعا لم رقدّوا ‏ له 
ورفقوا به » وتحولوا إليه عن شرابهم وغنائهم ٠‏ وجعلوا يسألونه سؤال 
الصديق عما عرض له من أمر . وما نزل به من خخطب ء وما أل" 
به من مكروه . ويبلغ رفقهم هذا الحلو قلب الروى فيتأئر به ويلين 
له » ويتصل بين هؤلاء الفتيان من أشراف قريش وصادتما وبين 
هذا الخيار الروبى حديث غريب لا ينقضى إلا وقد كاد الليل ينجل 
ما كان قد غمر من الأودية والبطاح . 


هع لاا 
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قال الخهار الروبى لأصدقائه من شباب قريش : « عزيز على 
أن ألقاكم م به من الفتور ١‏ وقد عودتكم أن أكون لهم 
كنا :يك حفيا . وعزيز على" أن أقصر عما تقدمون عليه من 
هذه اللذات الى كنت نابم إلمبا فأسبقكم وأناد: الاستمتاع 
0 أوفركم منه حظا وأعظمكم منه نصيباً . وعزيز على" أن 
هذه الفتور ويبلغكم هذا القصور ء فتْصّدون عما تحبون » 
لمر 
وإما دفعت إليه مكرهاً عليه » . 
قال صفوان بن أمية : « فإنا ما نشك” فى أنك لم تلقنا بهذا 
الإعراض «الفتور إلا وقد عرض لك من الأمر ما اضطرك إلى ذلك . 
وقد عودناك أن نفضى إليك بأسرارنا وجلية أمورنا » لا نخى عليك 
منها شيئاً لكف 
عند ما تحب من المعونة للك واللرفيه عليك ) . 
قال صاحب ا أشد الخشية ألا تملكوا لى 
من هذا الأمر الطارى” شيئاً » . 
قال صفوات : « إنتك ضيفنا وجاونا وصديقنا » وصاحب لذثنا 
وشريكنا فى هذه اللذه . فلسنا لقريش إذا إن يخلنا عليك بالمعونة » 
أو آثرنا أنفسنا بالأمن والراحة والنعم من دونك . وإنك لتعروف من 


الت )ل ؛ لك 


قريش قراها للضيف » ووفاءها للجار » وبرها بالصديق .وأداءها للحقوق 6. 
قال صاحب الحان : « فإن هذا الأمر الطارى” ليس مما تظنون 
فى شىء ء وإ لا أدرى كيف أباديكم به وأتحدث إليكم فيه » 
ولو أن الذى عرض لى كان مما تعودتم أن تردوه عن الضيف واخار 
والصديق لا أبطأت ف إنبائكم به وإظهاركم عليه . ولكنه لون آخر 
من الأمر لم تتعودوا أن تروه » وضرب آخر من الخطب ل تتعودوا 
أن تشهدوه . وما أدرى أتفهمون عبى إن تحدثت إليكم بما عرض لى ! 
يي ا ل ل الو 
فإنه أمر غريب حقا ! غريب حقا! » . ثم أطرق الروى وترك 
هؤلاء الفتيان من شباب قريش وقد أخذهم شىء يسير من الوجوم 
ذا اديت الغريب » وجعلوا يتقارضون فيا بينهم ألحاظاً قصاراً 
سراعاً . ثم رفع الروي إليهم رأسه » فلما رهم على هذه الخال ابتسم 
رفيقاً بهم » وقال فى صوت هادى” بعيد : وما أحب لكم أن 
تسصرفوا عن أمر لذتكم إلى هذا الأمر الذى ما أراه يعنيكم من قريب 
أراعيد + سد إن ماك فيه ورتين . وأو استطعت لشاركتكم 
فى اللهو » ولأعنتكم عليه » ولكن نفسى محزونة منذ الليلة حقنًا ! » . 
قال صفوان : « فإنا لن نتحول عنك إلى لذتنا » ولن ننصرف 
عنك إلى بيوتنا حبى نعلم علمك » وحبى ذرى أقادرون نحن على أن 
ا ل ا ل 
علينا أمرك ولا تبطى” ! فإنك قد شوقتنا إلى حديثك هذا الذى 
تخفيه فتمعن فى إخفائه وتلتوى به علينا أشد الالثراء ٠‏ 
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قال الروبى : « إى لا أخى عليكم شيكآ + ولا ألتوى 
بشىء »-ولكبى أدير هذا الأمر فى نفسى ولا أعرف كيف أباديكم به 
قال صفوان وهو يتكلف الضحك ؛ ١‏ فيادنا به كيف شعت 
وعلى أى وجه أحببت ! فإنى أخشى إن طال بك هذا الصمت وألح 
عليك هذا الالتواء أن نشق” عن صدرك لرى ما يضطرب فيه من 
ا ل ل ا 
فيه من حديسث ) . 
: قال الروبى وهو يبتسم : « ما أوفاكم إذاً للجار : م إذاً 
الصديق ! + . 
قال صفوان : « فإنك مظهرنا على أمرك طائعاً أو كارهاً ! فقّد 
طال منك الصمت » وطال منا الإلحاح » وقد تقدم الليل » وإنا 
خليقون أن نبنى حولك حتى يدركنا الصبح نسألك ونلح عليك ؛ 
فرح نفسك وأرحنا من السؤال والإلخاح + . 
قال الروبى وهو يظهر تردداً شديداً ء وبأخذ نفسه 1 
أبقدم على أمر عظم : « فإن الأمر الذى أحمنى لا يتصل لى وإنما 
يتصل بكم © . 
قال صفوان : « فذلك أجدى أن تبادينا به وتظهرنا عليه ! © . 
قال الرويى : « فإنه لا يتصل عيادكم حين تأوون إلى بيوتكم » 
أوتبرعون إلىهذا الحانوت أوتضطر بون فى الأرضء وإنها يتصل بالهتكم . 
ولم يكد هزلاء الفتيان من قريش يسمعون هله الحملة حى 
اندفعوا إلى ضحك غليظ متصل » ثم سكت علهم الضحك بعد 
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حينء فجعل بعضهم ينظر إلى بعض نظر المتكر لا سمع » السباخر 
منه » فى شىء غريب من الفرح والمرح ٠‏ وق إشارة إلى الغلام 
أن بلا لم أقداحهم . ثم نظر صفوان إلى صديقه الرؤى نظرة لا تخلو 
من استهزاء يشوبه الإشفاق وقال : «١‏ قد كنا نحسب أن التفكير 
فى الالهة والحديث علهم أمر مقصور على نفر من قريش تقدامت 
يهم السن وتقلبت علهم الحياة ء وفرغوا ذا العبث » فجعلوا يحوضون 
فها ليس للناس أن مخوضوا فيه . ولكن الأمر قد تجاوز هؤلاء الشيوخ 
من قريش إلى جيراننا من الروم . أومستك العدوى إذاً ؟ أو جعلت 
تصبو إلى ما يصبو إليه هؤلاء النفر من شيوخنا » وتحرص على أن 
تمتاز بما بمتازون يه من التحرج «التكلف ٠»‏ وإنفاق الحهد فيا 
لا ينبغى أن ينفق فيه الحهد ؟ ! لقد بجفمت حلرقنا يا غلام ء فأسرع 
إلى هذه الأقداح فاملأها . وأسرع إلى مولاك بشىء من شراب » 
فها نرى إلا أن نفسه قد ظمثت » وما نرى إلا أن ظمأ نفسه قد اضطرها 
إلى هذا الحديث » . 

قال الروى : ١‏ أما إنك قد قلت الحق وأنت لا تدرى ! فإن 
نفسبى لظمئة » وإن ظمأها لأشد مما تظن » . 

قالصفوان: « تظمأ وعندك أكرم ما جادت به بسَينْسان مننبيذ ! ». 

قال الروى : وما صدفت نفبى قط عن الحمر كما تصدف 
عنها الآن . إفى لشديد الظمأ ولكن إلى شىء آخر ما أرى أنكم 
تفقهونه أو تفطنون له » . 

قال صفوان وهو مغرق ى الضحك : «١‏ إنك لظمىء إلى ما كانت 


لاع 
تظمأ إليه نفس زيد بن عمرى! فقد طلبته جاهدة فلم تظفر به » 
ولم ترو ظمأها باليقين » وإثما روته بهذا الدم الرَكى الذى لم نثأر 
له بعد » والذى لا بد من الثأر له . وإنك لظمىء إلى ما كانت 
تظمأ له نفس ورقة بن نوفل وعمان بن الحويرث ! فإن ورقة بن نوفل 
ليقم منك غير بعيد فتحول” إليه واستمع له ! فقد يروى نفسك 
عاض امن عي ار اونا وكا ون مت ار . ولكن 
لا تنس أن تخلى بيننا وبين ما , بى لك من خمر » وأن تحكنا فيا 
ستقدم عليك به العير بعد أيام ه . ثم تضاحك القوم ورفعوا الأقداح 
إلى أفواههم ٠‏ ثم ردوها ولم يذروا فيها شيئاً . 

قال الروبى : ؛ فأما وأنتم تفقهون أمر هؤلاء النفر من قريش » 
فا أشك فى أنكم ستفهمون عبى إن حد ثتكم بما يضطرب فى نفسى 

من الأمر ال . لقد رأيتكم لاتحفلون 
إلا بما يحفل به أترابكم من اللهو » ولا تقبلون إلا على ما يقبل عليه 
لداتكم من اللذة والنععم ٠»‏ . 

قال صفوان : « فإن لنا على ذلك عقولا تستطيع أن ترق إلى 
حكتك العليا . ولكن ما رأيك فى أنها زاهدة فى هذه الحكمة ء راغية 
عنها ! ! فإنا لم نأنك لتتحدث إلينا عن الالهة » وما ينبغى لغير قريش 
أن يتحدث عن آلمة قريش . ولقد أطلت فينا المقام » فكنت خليقاً 
أن تعرف من أمرنا أكثر مما عرفت . وما نظنك إلا أدركت شيثاً 
مما لتى زيد بن عمروء وقد كان أوسطنا نسباً » وأرفعنا حسباً ! فخذ 
فى حديث آخر غير حديث الألة . فها كنا لنكره ذلك من شيخ 
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قرئى ثم ترضاة من روبئ غريب أقبل علينا ليسقينا الخمر ويُسمعنا 
الغناء » . ٠‏ ش 

قال الرهى وقد ظهر عليه بعض الخحزن : « ألم أقل لكي إنى كنت 
مشفقاً أن يسوعكم حديى ٠‏ وإفى كنت راغبا عن أن أوذيكم ! » . 

قال فى من القوم : ١‏ فإنك لم تؤذنا وإن حديثك لم يسنا » 
وإنك لم تظهرنا بعذ على هذا الحديث . ولكن فى صفوان حدة 
وسرعة إلى الغضب ولا مما حين يثقل عليه الشراب » فامض فى 
حديئك راشداً » وأشركنا ى هذا الم الذى غير سيرتك منذ الليلة » . 

قال صفوان : ١‏ ما أدرى ماذا عرض لى ؟ فإن حديثك ل يسؤنى 
وم يؤذق » وإنما أخيذدت ق الدعابة حين سمعتك تتحدث عن الآلحة ؛ 
فها:أسرع ما استحالت الدعابة إلى جد" مر » فامض ق حديثك 
وتحلالة 7 ذم » : 

قل الروى : ١‏ أقبلو على شأنكم » وخذوا فى لوكم ٠‏ أو تفرقوا 
إلى بيوتكم فقد تقدم اللبل » . 

: وأحس القوم أن نفس الروى مقسمة بين الغضب والللوف » 
فعادوا إلى الرفق به والتلطف له ء حبى ردوه إلى الآمن لدو ٠‏ ثم 
مضوا 'يسألونه عن حديثه » ويلحون عليه فى أن يتمه . 

قال الروى : ٠‏ أتعرفون أنى تصرانى ؟ » . 

قال صفوان : «“نعرف أنك نصرانى كغيرك من الروم + لكنا 
لم نر منك “قط إقبالا على الدين ٠»‏ ولا إمعان فى النسك » . 
قال الروف : ٠‏ فاعلموا أنى لست نضرانينًا » أو اعلموا أنى ل 
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أخلص' النصرانية قط » وأنى م أقدم' على بلدكم هذا النائى البعيد 
من بلاد الروم لأسقيكم الحمر وأسمعكم الغناء » وإنما أقبلت إليكم 
مهاجراً هذه الوثنية الى كنت أخفيها ى بلادى من أرض الروم » 
وأجد فى إخفائها جهدآ لا يحتمل ؛ وعناء لا يطاق ٠‏ . فلما سمع 
القوم من حديث الروهى عجبوا له » وشغفت نفوسهم بالقصة فأصغوا 

أشد الإصغاء . 

قال الروى ١‏ إنكم لا تعرفون من أمرنا نحن الروم إلا أقله 
وأيسره . وإنكم لتجهلون وثنيتنا القديمة "كما تجهلون نصرانيتنا الحديثة . 
ولو قد علس من أمرنا أكثر مما تعلدرن لكان فهمكم عنى أعمق 
وأصدق . إن وثنيتنا القديمة ليست من اليسر والسذاجة بحيث ترون 
ما أنم عليه من دين ؛ فإن لآلمتنا القدماء أخباراً طوالا » وأنياء غريبة » 
تكلف بها النفوس » (تألفها القلوب ٠‏ وتصبو إليها الطباع . وقد كان 
آلمتنا القدماء أشد” اختلاطاً بنا » ومعاشرة لنا » واشتراكا معنا فى 
جد الحياة وهزها من المتكم . فلا جرم تمكلن حبها فى قلوينا » 
واختلط بتفوسنا » وجرى مع دمائنا » وكانت حاجتنا إلهم كحاجتنا 
إلى الهواء الذى نتنفسه » وإلى الطعام الذى نقم به أودنا » وإلى الشراب 
الذى ننقع به الغلة ونيل الصدى ٠‏ وإلى المعرفة الى نغذو بها عقولنا » 
ونرقى بها قلوبنا » ونتى بها طباعنا من الأوضار والآثام . فلما جاء 
الدين الحديد 2 ضقنا به أشد الضيق 3 ونفرنا منه أشد التفور 3 
وقاومناه أعنف المقاومة وأقساها . وضحينا فى سبيل آلمتنا القدماء 
بكثير جدًا من التفوس والدماء والأموال أكثر مما تستطيعون أن 
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تتصوروا:ء. ولكن الإله اللحديد كان أقروى من اتنا وأعظم سلطاناً ؛ 
فل تثبت له الآلهة » وإنما أمبزمت أمامه وفرّت من معابدها وهيااكلها » 

وأذعن أكترها لهذا الإله الحديد » وو أقلنا لأولئك الآلهة المشردين . 
وقد نشأنت فى أسرة من هذه الأسر الى توارثت الوفاء لأولتك الأللة » 
والى كانت تؤددى النضرانية لقيصر كا “تؤدى له الضريبة الى يفرضها 
على الأموال » فإذا خلت إلى نفسها وفت لاألها » وأخلصت لما 
الدين محتاطة متحرجة » بالغة من التحرج والاحتياط أقصى ما كانت 
تستطيع أن تتحمل . ولكن قيصر قد اشتد فى دينه . ولم يكتف من 
رعيته بالطاعة الظاهرة » وإنما أراد أن يخلص إلى دخائل النفوس 
وضمائر القلوب » وأن يحاسب الناس على آرائهم "نا يحاسبهم على 
أعما عماهم . فلقينا من ذلك جهداً أشد اللحهد » وعنتاً أعظ العنت » 
حى تحول كثير منا عما كان يضمر من حب آلمتنا . وإنا لبى ذلك 
العناء وإذا أنا أسمع حديثاً عن بلدكم هذا يغرييى به ويدفعبى إليه » 
ويخيل إلى" أن آلتنا قد هاجروا من بلاد الروم إلى العرب » فأقاموا 
فبيا » وفرغوا لأهلها يبسطون علهم من سلطائهم العذب ما كانوا 
يبسطونه على الروم (١‏ . ْ 

قال صفوان : « مما ذاك الحديث ؟ 6). 
قال الرهى : و حديث ذلك اللحيش النصرانى الحبشبى الذى 

أقبل على بلدكم هذا لهدمه ويدمره » مقدماً بين يديه فيله الع 
فا كاد يدنو من حرمكم هذا حبى رد عنه أقبح الرد وأشنعه ؛ وحبى 
سلطت عليه تلك الطير الى مرّفته تمزيقاً » . 


1 
قال صفوان : « فإن رب الحرم تقد ذاد العدوّ عن الحرم » 

ما نجد فى ذلك غرابة ولا عجياً » . 
قال الروق © ٠:‏ آما تعن تقد وحدنا فيه الغرابة “كل الغرابة 5 
والعجب كل العجب » وأوّلناه ألوانآً من التأويل . فأما رهباننا وأحبارنا 
فد فهموا منه شيئاً آخر.ظن الأحبار والرهبان أنهذه آية قد متها السهاء 
بين يدى آيات أخرى أكير منها وأعظ خطراً . وظن الأحبار والرهيان 
أن أمور الناس ستتغير ويتبدل » وأن ما أنزل على اليهود والتصارى 
من الدين سيم فى هذا البلد الذى رد" عنه الفيل . وظننا نحن كا 
| أن المتنا قد هاجروا إلى هذا البلد » وأنهم قد رد وا جيش 
الحبشة والروم عنه » ما ردوا جيش الفرس عن بلاد اليونان منذ قرون . 
ومتى' نفسى يحب الآلهة . وتطمئن نفسى إلى هذا التأويل » 
وتحدثى نفسى بالهجرة إلى 0 لألى فيها آلمتنا » ولأرى “فيبا 
تماثيلهم ظ ولأعبدهم حرا 2 وأتقرب إليهم » ٠»‏ مظهراً ذلك لا مستخفياً 
به ولا محتاطاً فيه . وأفكر فى الرحلة إلى هذه الأرض ٠»‏ وى الحياة 
الى سأحياها فى هذا البلد » وق رز قكيف أكسبه . فأتصل بالذين 
كانوا يفدون على بلادنا من تجارم ٠‏ فأعلم مهم علم هذه البلاد 
ومن يعيش فيها من الناس ء «أقدم” مع بعض قوافلكم ناجراً أسقيكم 
خخر الروم » وأسمعكم غناء الروم . وإن لى فى بلادكم لأربًا غير 
هذا وذاك . وما أختى عليكم أنى لم أبلغ بلادكم وم أستقر فى أرضكم 
حى أدركتنى خيبة الأمل » وحى جعلت نفسى تحدئى بأن الأحبار 
والرهبان ربما كانوا أدنى مبى إلى الحق ٠‏ وأقرب متى إلى الصواب ؛ 


0 - 
فقد رأيت تاثيل المتكم و ورأيت سيرنهم فيكم صسيرتكم فيهم 2 
فلم أعرف من هذا كله شيئاً » ولم تعطف نفسى على صم من هذه 
الأصنام القائمة » ولم يمل قلبى إلى وئن من هذه الأثان المنضوبة » 
ونم يرتبْ ضميرى ق أن المتنا قد هاجروا من بلاد اليونان لا ليستقروا 
فى 'بلاد العرب ٠‏ ولكنهم مضوا إلى وجه من الأرض أو من السماء 
لا نعرفه ولا -بتدى إليه . 1 
هنالك أخفيت أمرى فى مكة كا كنت أخفيه فى طرسوس” » 
وأظهرت لكم نصرانيى هذه الرقيقة كما كنت أظهرها فى أرض قيصر » 
وفرغت للتجارة واستار المال » فجعلت أسقيكم الحمر » وأسمعكم 
الغناء » وأفيد منكم مالا كثيراً . ولكنكم أخذتم منذ حين ق هدم 
بيتكم هذا وتجديد بنائه » فكان ذلك مصدر ما أنا فيه من الاضطراب » . 
قال صفوان : « مما ذاك ؟ »ع . 
قال الروى : « ألم تفكروا فى أصنامكم هذه القائمة حول هذا 
البيت والمسندة إليه ما عسبى أن تصنعوا بها أثناء الهدم والبناء ؟ ! » . 
هنالك نظر بعض القوم إلى بعض نظرة لا تخلو من معبى . 
وقال صفوان : « وماذا كنت تريد أن نصنع بها غير ما صنعنا ؟ !» . 
قال الروئ : «لم أكن أريد شيئاً » وإنما كنت أنتظر ٠‏ . 7 
' قال صفوان : «كنت تنتظر “ا كنا ننتظر أن تتحول الآلحة عن 
أماكها » وأن"تبيرنا بانثقاها إلى حيث تأمن معاول الهادمين . ولكن الآلة 
لم تتحول فحولتاها » ول تنثقل فنقلناها . وإذا ثم اليناء فسترد ما تقلتاه 
منها إلى أماكاها الأول. .فاذا تنكرمن ذلك ؟! إنا لم نكر منه شيئاً .١‏ 


جاه احم 


قال الروى : « فقدكتم تنتظرون من الالطة مثل ماكنت أنتظر ؟ » . 

قال صفوان ضاحكاً : « ولكن الألمة لم تحقق آمالنا » ول تفعل 
ما كنا ننتظر مها . أفتكره الالمة' على ما لا تريد ! يا غلام ! قد 
جفت حلوقنا فاملاً الأقداح .-. ش اه 

نم التفت إلى الروئ وهو يقول : « إنك لتاعتى نفسك بأيسر 
الأمر وأهونه . إن أخص” ما بميز الالغة أنهم يفعلون ما يريدون هم 
لا ما نريد فحن © . 

قال الروبى : « ولكهم لم يفعلوا شيئاً » . 

قال صفوان : « فن حقهم ألا يفعلوا ء كما أن من حقهم 
أن يفعلوا » : 

قال الروى : « فإذا أعمم بناءكم وبدا لكم ألاترد وا آفتكم إلى 
أماكها أفتراها ترقد إلها على رغمكم ؟ » . 

قال صفوان : « ما أدرى وما يعنينى من ذلك شىء . انتظنٌ 
حى يم البناء ؛ فإن رأيت الالهة قد ارتدت من تلقاء نفسها إلى 
أماكنها فقد ظهرت لك جلية الأمر . وإن ,أيتنا نحن نردها إلى 
أماكها كا حولناها عنها فاغلم أنها قد أخذتنا بذلك وأرادتنا عليه . 
وإن ,يها قائمة حيث وضعناها ورأيتنا نتركها حيث هى فاعلم أنه 
تريد ذلك ٠»‏ وتطمكن إلى أماكها الحديدة . وأرح نفسك كا ترييح 
أنفسنا من التفكير فى الألهة ء واشغل نفسك كا نشغل أنفسنا عن 
أمور الالهة بأمور الناس » وعن حركات الألهة بحركات هؤلاء الإماء 
الثلاث اللاتى يوقعن ويغنين فيكلفئنا من أمرنا شططا » . 
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وتفرق هؤلاء الفتيان من قريش عن صاحهم الرويى آخر اللبل » 
وإن بعضهم ليقول لبعض : ويلكم ! لقد فطن هذا الرهى لا فطنم 
له . ولْن جاز لنا نحن أن نشك ى آلمتنا أو نسخر مها » فا ينبغى 
أن يجوز ذلك لرويئ يسقينا الحمر ويسمعنا الغناء . ويلكم ! ارفعوا 
ذلك إلى الملأ من قريش ! ليدبروا أمرهم وأمر الالهة ! فإنه ى حاجة 
إلى التدبير ٠‏ وليحتاطوا أن يشيع هذا الشك فى عامة الناس وضعفائهم » 
وى هؤلاء الأجانب الذين يلثون مكة من الفرس والحبش والروم . 

. ولكهم راحوا على صاحبهم الروئ من الغد ليستأنفوا عتده طوهم 
ولذهم ؛ فلم يجحدوه ولم يجدوا إماءه الثلاث »وإئما وجدوا حانوتاً خالياً 
إلا من دنان وزقاق كان فيها فضل من شراب . 


ال9١97‎ 


دا 


واستقر حديث الروى فى نفوس هؤلاء الفتيان » وما أدرى أتحدثوا 
به إلى الملا من قريش أم أخفوه عليهم » ولكلهم لم ينسوه على كل 
حال ٠‏ وإنما جعلوا ينتظرون أن يم بناء البيت » ويتساءلون إذا 
التقوا ‏ كما يسأل كل واحد مهم نفسه منفرداً ‏ : ماذا عسبى أن 
يصنع الالحة ليعودوا إلى أماكنهم ؟ أيسعون إلى هذه الأماكن ليستقروا 
فيها » أم يتقلون إلى هذه الأماكن محمولين على الأيدى والأعناق 
كنا حولوا عنها محمولين على الأيدى والأعناق حين أخذت قريش 
ف هدم البيت ؟ 

وليس من شلك فى أن الملا من قريش قد فكروا فى هذا الأمر 
ها فكر فيه الشباب ٠‏ وانتظروا من الألهة مثل ما انتظر الشباب . 
ولكن شيوخ قريش كانوا أمكر وأمهر من أن يظهروا من تفكيرهم 
شيئا . وكانوا أضبط لأموره وأملك لعواطفهم من أن يظهروا الشياب 
وضعاف الناس على ما خالط قلوبهم من ريب ٠»‏ وشاع ق نفسهم 
عن شك» حين رأوا آلهم ينقلون كا ينقل المتاع » ويرصون فى أما كنهم 
الحديدة ؟!ا يرص الأثاث . ممهما يكن من شىء فد أنمت 
قريش بناء البيت » وانتظرت بالالحة يوما ويوماً » فلما لم تجد مها 
إرادة ولا حركة ولا تحولا إلى أماكها رد ا إلى تلك الأماكن ردا » 
ملبا إلها حملا . واستقر فى نفوس الشيوخ والشباب شك عظم . 
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وربما ظهر الأمر ببعض أولئك الشيوخ والشباب إلى ما هو أبعد من 
الك والريب ٠‏ وأدنى إلى الححود والإنكار . 

ولكن محنة قريش فى أآها لم تقف عند هذا الحد الذى قد 
يفطن له أذكياء القلوب .» وأصعاب العقول النافذة والأحلام الراجحة » 
ولكنه يخى عادة على الدهماء ويجل” عن أن تعرفه عامة الناس » 
وانما جاوزته إلى ثىء خطير رأت فيه قريش خخطبا عظيم وافتضاحاً 
منكراً لما لم يكن ينبغى أن يفتضح من أمر الألهة . فقد أسندت 
قريش من آلها إلى الببت ما أسندت » وأقامت قريش من للها 
حول البيت ما أقامت ٠‏ وخيل إليبا أن قد فرغت من هذا اللحهد 
الشاق » وخلصت من هذا العناء الثقيل . ثم اجتهد الأشراف والسادة 
فى أن شغلوا عامة الناس ودهماءه, عن التفكير فى جمود الالحة وقصورم ؛ 
فأقاموا الأعياد » وأكثروا من التقريب للاهة » وأسرفوا فى أمواهم 
ليطعموا الفقراء والبائسين ٠‏ وأخوا ذلك وقاموا عليه حبى تجاوز 
كرمهم أهل مكة إلى من كان يضرب حيها من الأعراب الذين 
جعلوا يقد مون على مكة » يلتمسون فيها حظوظهم من هذه الإبل 
والشاء الى كانت تقرب إلى الالهة فى غير انقطاع . ولكن قريشاً 
تصبح ذات يوم فتغدو علىالييت فترى ع وياهول ما ترى ! ترى 
آشنها مجدالين قد صرعوا حول البيت تصريعاً » منهم المستلنى على 
ظهره » وننهم المنكب على وجهه » وهم المضطجع على أحد ينبي 
وما أصف لك شيئآً ما ملا قلوب قريش من الروع واشلع ! فأنت 
قادر .على تصور ذلك إذا قدارت إعظام العامة لامها » وحرص 


5 
الخاصة على ما ينبغى لطؤلاء الألهة من جلال ووقار . 
وتتقبل قريش على الها فترد هم إلى أما كلهم ؛ وتقر هم ف مواضعهم » 
ال او 0 برد و كر 
على أن الآنهة لم يرضوا بعد عمانحر لهم من ضحايا وما سفك حولم من 
دماء . فتستأنف قريش ما كانت قد أخذت تعرض عنه من التضحية 
والتقريب ٠»‏ وهذه الإبل تنحر ٠‏ وهذه الشاء تذبح » وهؤلاء الفقراء 
ينعمون بعيش رغد وسعة متصلة . ولكن قريشاً تصبح من الغد فإذا 
آهنها مجدالون حول البيت » قد فعلت بهم الأفاعيل ! 
ويعظ لذلك هم ل ذلك قلوب قريش حزن وأمى » 
مهم الصادق المخلص » وانهم المشفق الماكر » ولكهم على كل حال 
يقيمول الأصنام » ويجحددون د » ويستشيرون الكهان ويجد ون 
فى البحث والاستقصاء » لعل فى مكة قوماً يمكرون بالآلهة » ويدبرون 
للحرم وأهله كيداً . وقد أقاموا الحراس حول البيت أثناء الهار ء فلم 
ير الحراس شيئاً يتكرونه . وأقاموا الحراس حول البيت آناء الليل ٠‏ 
فقاموا -حذرين أيقاظاً ينتظرون » ولكن انتظارهم لم يطل اوإنما هو 
انتصاف الليل وتقدمه بعد ذلك شيئاً » وإذا بضجيج “يسمع 5 
وأصوات تقرع الآذان . وينظر الحراس فيرون - ويا هول ما يرون ! - 
الالحة وقد صرّعوا حول البيت تصريعاً » فيفرون وقد ملكهم الحوف 
واستأثر مهم الفزع . 
وقد أشار الكهان على قريش بأمر عظم وقفت له القلوب فا 


تخفق . وحمدت له الدماء ثما تجرى » ووحت له النفوس فا تستطي 


ل ا كك 
روية ولا تفكيراً » وهلعت له النساء فى البيوت » وأشفق منه سكان 
مكة جميعآ إشفاقاً عظيا” ! فقد زعم الكهان لقريش أن لحوم الإبل 
والشاء ودماء الإبل والشاء ما كانت لترضى الالة بعد أن حولت عن 
أماكها » وبعد أن هدم بينها وأعيد بناقه ! ولا بد من أن يقرب 
إلى الالحة لون آخر من القربان يقنعهم بأن عبادهم من قريش 
لا يجودون عليهم بالأموال وحدها » وإنما يتقربون إلهم بالأنفس 
أيضاً . وقال الكهان لقريش : يحب أن تقربوا لالمتكم من أجيالكم 
الثلاثة رجلا وامرأة قد تقدمت ببما السن حبى أشرفا على الموت ء 
وفى فى نضرة الشباب » وصبيًا وصبية من الأحداث . فإنٍ لم تفعلوا 
فا ندرى ماذا يصنع الألطهة ؛ فإنهم لم يفعلوا إلى الآن أكر من أن 
قدموا إليكم التذار ٠‏ فأسرعوا إلى إرضائهم ! فإنا نخشى أن تسوه 
العاقبة » وأن تصبحوا فلا تروا آلحنكم بينكم » وألا تمضى بعد خروجهم 
عنكم أيام حتى يسلط عليكم شر عظم . ولو استمع الملا من قريش 
لما كانت تضطرب به نفوس الدهماء وعامة الناس لأطاعوا أمر الكهّان » 
ولتقربوا إلى آلحهم يبذا الإثم المنكر . ولكن الملا من قريش كانوا 
أمكر من ذلك وأمهر » وكانوا أحزم من ذلك وأعزم ! فقد خخلصوا 
نجينًا ذات ليلة فى دار ندوهم ٠‏ وجعلوا يتشاورون ويديرون أمرهم 
بيهم . وليس من شك فى أنهم قد تلاوموا وتلاحوًا ( وألى بعضهم 
على بعض تبعة ما كان من هدم البيت وتجديد البناء » ولكتهم كانوا 
مجمعين أمرهم على ألا يذعنوا لا يأخذهم به الكهان ٠‏ ولا يقداموأ 
إلى آفتهم أبناءهم وبناهم بأن أمر الآلهة فى نفوس هؤلاء الشيوخ 
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الذين عركتهم التجارب لأهون من ذلك وأيسر . ولكن الملا من قريش 
ينظرون فإذا ينهم رجل غريب ينكرونه » ثم لا يلبثون. أن يعرفك » 
او اح بون سيا ايد 

جين اجتمعوا ولكنه ظهر فيهم فجأة ء لا يدرون من أ ين أقبل وهم 
6ك قاض الاب سانا عدن أن رطعي أنه أ دقر نه أسيق . 
ولكهم يذكرون أنهم قد رأوا هذا الشيخ النجدى ذات يوم حين 
أمضى الأمين حككه فيهم » وحين وضع الأمين الركن الأسود فى 
موضعه من البيت . رأوه يريد أن يشارك فى البناء فيد عن ذلك 
ردًا عنيقاً » » فيظهر السخط ويعلن النذير » ثم يستخى فلا يظهرون 
له على أثر . فلما رأوه من تلك الليلة أقبلوا عليه يسألونه من أين 
جاء ؟ ومن عسى أن يكون ؟ فلا يرد على سؤاهم هذا جوباً » وإنما 
يقول فى صوت نحيف بعيد : « لقد أخذت النذر تتحقق يا معشر 
قريش . ألم أنهكم عن أن تحكوا بينكم رجلاكان أصغركم سنا » 
وأقلكم مالا » وأشدكم إعراضاً عن آتكم ٠‏ وأبعدكم من الاحتفاء 
م و ل ل 
وما أرى أن أموركم تستقيم إلا إذا قضم بنادكم شيئا. ‏ تأخرجم 
ان من مض ؛ ثم رن إيه يمد أد متو لأفتك بن 
أمركم الكهان أن تضحا بهم . فإن لم تفعلوا فأذنوا يحرب من الألهة » 
لا قبل لكي بها ولا قدرة لكم عليها . والخير يا معشر قريش أن تريحوا 
أنفسكم من هذا الأمين ؛ فإنكم إن أبقيتم عليه لم يبق عليكم » 


وإن مددتم حياته لم يلبث أن يجذم حياتكم جلما » . 


0ت 
ويسمع الملأ من قريش حديث هذا الشيخ مرتاعين له » حى 
إذا اتقطع الصوت وما أن يحاووزوا صاحيه نظرها وا فلم يجدوه بيهم ء 
وكأنه لم لم يدخل عليهم ولم يتحداث إليهم . 
هنالك متلىء قات القوع خرة:' . ويكادون يصرقون 00 
فيه إلى السؤال عن هذا الشيخ : من أين جاء ؟ ومن عسى أن يكون 
ولكن الوليد بن المغيرة يقول ىق صوت هادى” مطمكن مطمعن : 000 
ار ا ل ا ا اسان ساك عا 
ويصرفكم عنا ألفم وما أت اند ون ال اعد د 
الأناة والوقار ل ال ا 


إنه قد ظهر بي ثم استخى عليكم . وإنه قد أنذركم بالشر ء 
ودعاكم إلى أمر : فطيع . أأيتكم يا معشر قربش إن أخرجم الركن 
عن موضعة 4 00 أن تردوه دول أن يشجر يشجر الحلاف 3 


وستيقظ فيكم الفتنة » وينصب بعضكم لبعض الب » وبدعو 
بعضكم بعضاً إلى القتال ؟ هل أنم يا معشر قريش إن استمعم 
لهذا المشير الحائن ٠‏ والتضصيح الغاش ء فبطشتم بالآمين أو حاولم 
البطش به » إلا مضيعون للحق ٠‏ مهدروث للرحمة قاطعون للرحم » 
تجزون الخير بالشر » ولمعروف بالمتكر ! فقد حقن الآمين 
دماءكم ؛ وهذا الشيطان يدعوكم إلى أن تهدروا دمه : وقد أقر الأمين 
فيكم السام ٠‏ وهذا الشيطان يدعوم إلى أن تنيروا بينكم وبين قووكم 
الخرب . لا والله ما دلكم هذا عم ل ور 
إلا إلى الإثم .' ردءا عليكم فضل أحلامكم » ولا تكبروا من أمر 

هذه الأحجار غير كبير ا 
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الدماء الى ترادون على أن تسفكوها . أئ أسرة من أسر قريش تريدون 
أن تفجعوها فى كبيرها أو صغيرها ؟ ! أيكم تطيب نفسه يا معشر 
قريش عن هذه التضحية بابنه أو بنته » وبأبيه أو أمه ؟ ! إنكم 
م تنسوا بعد قصة عيد المطلب وابنه عبد الله » لقد كدتم تبطشون 
به ؛ لأنه كان يأبى إلا أن يضحى بابنه للآلحة . فإنكم لا ترادون 
الآن على أن تضحوا بواحد من قريش » وإنما ترادو على أن تضحوا 
يستة من خيركم . لا تسمعوا لهذا اللغو ! وأمر هذه الأحجار أيسر 
عليكم وأهون فى نفوسكم مما تظنون » وما يخيل إليكم الشيطان ٠»‏ . 
قال أمية بنخلف ٠:‏ مهلا يا وليد! إنك لتقول الحق » وبدعو إلى 
الرشد . وذكن خفض من صوتك » ولنكم على الناس هذا الحديث !فإنه 
إن ذاع لم ينتج لنا إلا شراء والأمر بعد ذلك فىحاجة إلى التدبير . 
ها ينبغى أن يدمح الناس عن الهم وهم قالمون ٠‏ ثم يغدوا 
علييم وهم جدلون ». 

قال الوليد: « ما أرى إلا أن هذا الشيطان يعبث بنا وبهذه 
الأحبار © يتخذها أسبابا وصائل_ لكك يديره 2 وشن يدرف : 
كديا أنناى التاق :وميا أذ حو اليل و 

ا د عبار اسم ع شاي 
وذكره بها الالحة على أن يظلوا ويبيتوا كما عرفهم الناس قاتمين » غير 
نائمين ولا مجد لين 5 

قال الوليد :و كلوا إلى أمر هؤلاء الالحة » فعلى أن أجد لكم منه مخرجأً». 

وتفرق الملا من قريش وهم لا يدرون ماذا يريد الوليد أن يصنع . 


خ الاج 
ولكن الوليد غدا على ذلك البناء القبطى الذى أقام لم البيت ء 
فاستشاره فى ذلك » وأفضى إليه برأيه جليا صريحاً فى هذه الأحجار . 
فلما سمع منه « باخوم » أطرق شيئاً » ثم قال مبتسما" : و هلا صنعتم 
بالحتكم ما نصنع نحن بما فريد تثبيته من البناء !1 » . 

قال الوليد : « مما ذاك ؟ » . 

قال باخوم وهو لا يملك نفسه من الضحلكث: د شدوا الحتكم 
إلى أماكها بأسباب من الرصاص » . 

قال الوليد : « هو ذاك ! » . 

والغريب أن أصنام قريش ثبتت ى أماكها واستقرت فى 
مواضعها بعد هذه الحيلة » وعجزت عن أن تخلص من قيودها 
الرصاصية تلك » فلم ترها قريش بعد ذلك إلا قائمة مكانها » حى 
كان يوم من الأيام رأنها فيه وقد حطمت تحطيماً . 

قال ابن هشام : وحدثى من أئق به من أهل الرواية فى إستاد 
له عن ابن شهاب الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » 
قال : دخل رسول الله صلى الله عليه صلم مكة يوم الفتح على 
راحلته » فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص » 
فجعل النى صلى الله عليه صلم يشير بقضيب إى يده إلى الأصنام 
ويقول : وجاء الحق » وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » . فا أشار 
إلى صم منها فى وجهه إلا وقع إلى قفاه » ولا أشار إلى قفاه إلا وقع 
لوجهه » حتى ما بى منها صم إلا وقع . فقال تمم بن أسد المزاعى فى ذلك : 

وى الأصنام معترٌ وعلم-2 لمن يرجو الثواب أو العقابا 


'اوئالقياءن 


سل ص ©ث 


"7# لد 


أطبق على الفضاء العريض ليل عريض ٠‏ تكائفت ظلماته 
وركب بعفها بعضاً » حى لتوشك الآيدى أن تلمسها : وحى 
لتعجز أضواء النجوم أن تنفذ من بعضها » وحتى لو رآها الناس 
لأنكروها » ولقال بعضهم لبعض : هذا آخر ليل تعرفه الأرض . 
أو هذا هو الليل الأبدى الذى لن تخرج الأرض منه ولن يمسها بعده 
الضوء . ولكن الناس لم يروا مثل هذا الليل العميق الكثيف شيئاً : 
وإنما رأوا ليلهم كا تعودوا أن يروه » يترقرق فيه ضوء القمر » وتتألق 
فيه أشعة النجوم . ثم كأن عبق هذا اللتِل وكثافته لم يكفيا ليحجبا 
السماء عن ذلك الفضاء العريض ٠»‏ فإذا قطع من السحاب تمُقبل من 
كل صوب ف زيجرة وزثير حى ثلتى وتنعقد » فتضيف عمقا إلى 
عمق ء وكثافة إلى كثافة » وكأن الأسباب قد قطعت فى هذا الردح 
من الزمان بين الأرض «السماء . 

فى هذا الفضاء العريض القاتم الذى لا تستطيع لغة الناس أن 
تصف سعته وظلمته » جلس إبليس لأعوانه ومشيريه من الشياطين . 
وما هى إلا أن أقبلوا إليه خفافاً لطافآً » كأتما كان يحملهم نسم من 
نار مظلمة . فلما انتهوا إليه وأطافوا به قال لم فى صوت نخبى : 
« لقد علمتم ما ألم ببذه الأرض من خطب : مما نزل بأهلها من 
حدث ء وما كان من تحولم عما ألفنا منهم منذ قرون » فأشيروا » . 

قالوا : « تكبرت أن نشير عليك » وإما منك الأمر وعلينا 
الطاعة ٠»‏ . ْ 

قال مستخنياً : و ما غمضت على الأمور قط كما غمضت 
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على" الآن . وما شميت على" الأنياء قط كما خميت على" الآن . 
وها عردتكم أن أسألكم عن شىء أو أستشيركم فى شىء . ولا أن 
الغيب قد حجب عبى لأول مرة ما دعوتكم ولا استشرتكم » . 

قاليا: : « تكرت ! لأن حجب الغيب عنك لهو أحرى أن 
يمحجب عنا . وإنا منذ الليلة لى ظلمة دامسة لم نعهد مثلها قط ء 
وإنا لتتحدث فا تكاد أصواتنا تبلغنا . ولولا أنك كبير فى نفوسنا 
لأشفقنا ألا تبلغك أصواتنا » . 

قال : ١‏ لا تراعوا ولا يخرجكم الفزح عن أطواركم ! فإن أصواتكم 
تبلغى كا يبلغكم صونى . وما هذه الظلمة الدامسة إلا من عملى 
وكيدى . ققد ألى” فى روعى أن من الحطر كل الخطر أن نتشاور 
أو تدير أمرنا بيننا دون أن نم بيننا وبين السهاء حجباً كثافاً » . 

قالوا : « تكبرت أن يرد عليك رأى أو يخالف لك عن أمر ' 
فقل نستمع ء وادع نستجب ء وير ننفذ" إلى طاعتك أسرع مما 
تنفذ السهام إلى رميها » . 

قال : « على رسلكم حبى يثوب إلى الرسل الذين ينهم ى 
أقطار الأرض » وبعشهم فى أجواز السماء ليعلموا لى علم هذا الحطب . 
فا أرى إلا أن حادثاً عظياأ حدق بالأرض وسكانها » . وما أتم [بليس 
هذه الحملة من حديئه حبى جعل شرر دقيق سريع ينفذ من هذه 
الظلمات المتكائفة فى قوة » ويتبع بعضه بعضاً فى عنف وازدحام ع 
يألى من كل وجه ٠‏ ويقبل من كل صوب ٠‏ حى ريع الشياطين 
وخيل إليهم أن السماء تمطرهم فاراً . ْ 


جا حت 


قال إبليس د وما أرى إلا أنك قد نقدتم صوابكم ٠»‏ وفارقم 
أحلامكم ات . ما إشفاقكم من هذا الشرر 
وإنكم ثرون فيه صور أنفسكم ! انظروا ! هؤلاء الرسل يقبلون من 
أقطار الأرض ء ويهبطون من أجواز السماء ٠‏ يحملون إلينا أخبار 
الأرض وأنباء السياء » . 

وما هى إلا لحظة حتّى عادت الظلمات إلى كثافها » وانعقدت 
كهيتبا قبل أن يقبل هذا الوابل من الشرر ٠‏ كأنما كانت قطعاً 
من أدام أسود صفيق شق هذا الشرر حتى نفذ مها » ثم انعقدت 
عليه تحوطه وتحميه . وما هى إلا أن يتمثل هذا الشرر أشخاصاً 
خحفافاً لطافاً لا أصوات خفاف لطاف كصوت إبليس ممن كان 
حوله من الشياطين . وإذا أحدها يتقدام واجفاً خائفاً » ححتى إذا 
كان من إبليس غير بعيد انحى يظهر الطاعة والإكبار » وقال ى 
صوكت مانس كانه هقيثف النسيم : « تكيرت ! قد أفزعنا وروعنا 
ورمينا بالشهب ء ورددنا عن مقاعدنا من السهاء » فا لنا إلى استراق 
السمع من سبيل © . 

قال إيليس : « تعست ! لم تنبئنا بشىء لا تعرفه . فأين الرسل 
الذين أرسِلهم يستقصون الأنباء ؟ » . ظ 

قال الشخص الاثئل : « تكبرت” ؛ إنما أتكلم عنهم ٠‏ أنطق, 
بلسانهم . لقد انتشرنا ى أجواز الحو من كل وجه » وارتفعنا نحتال 
فى ذلك ما صعتنا الخيلة » وخلى بيننا وبين الارتفاع حى غرتنا 
- الأمانى ٠‏ وخيل إلينا أنه قد رد" الشر عنا . وما نكاد نبلغ مقاعدنا 
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حبى تصب السماء علينا وأبلا من شهب مهلكة . ونا أدزق كيف 
خلصنا إليك ؛ فقد احترق أكثرنا قبل أن يبلغ الأرض . مما أرى 
إلا أن السهاء قد أبقت علينا لننفذ إليك فنبلغك ما ألم بنا من خطب ء 
وما نصب لنا من حرب ء مما هبى لنا من نكاية وكيد ) . 

قال إبليس : « فأين الذين أَرسلهم إلى أقطار الأرض يحملون 
إلى أخبارها ؟ » . 

قال قائل خفيف لطيف فى صوت هامس كأنه هفيف النسم : 

« تكبرت ! ها نحن هؤلاء تُقبل عليك لا نحمل من الأتباء 
إلا ما يملا قلوبنا هلعاً وجزعاً . لقد طرد إخواننا من أجواف الأصنام ‏ 
وحيل بينهم وبين شهود الضحايا والقربان فى هنا الوجه الذى تعرفه 
من وجوه الأرض . ما يكاد أحد مهم يستقر فى جوف يت من هذه 
الأصنام إلا أخذه العذاب من كل وجه ء وضاق به هذا المكان 
الذى كان يتسع له » وأخذت عليه الطرق والنافق ء كأنما يدفع به 
إلى الموت دفعاً . فنا من كان ينفذ من أفواه الأصنام . ومنا من كان 
ينفذ من آذانها » ومنا من كان ينفذ من أنوفها ء نجد ى ذلك أشد 
الجهد وأشق العناء ) . 
ظ قال إبليس مغيظاً محنقاً : « ويلكم ! إنما أدرككم ايفين 2 
وأعياكم الحهد » وعجزتم عن الاحمال . إنما تفرون من عذاب إلى 
عذاب ٠»‏ لن تلقوا عندى خيراً مما لقييم هناك ! » 

قال الشخص الائل : « تكبرت ! ما جينا ولا قشلنا ٠‏ ولكنا 
آثرنا أن نأتيك بالأنباء » ونحن صائرون إلى ما تحب » وعائدون 


ال# ا 
إن شثت إلى تلك الأصنام لنقم ى غير مقام » ونستقر ى غير 
مستقر ؟ فذلك أهون علينا وآثر عندنا من غضبك ©» . 

قال إبليس : « فأين النساء ؟ » . 

قال الشخص المائل : « تكبرت ! كن" أشجمع منا نفوساً » 
00 :كن نه وا كوو بح 
يبلغهن أمرك » أو يأتيين الموت » . 

قال إبليس : :و وم ينرم ما رأ أيم من صبرهن واحهالهن ؟ ! » . 
ثم سكت قليلا » ثم قال : ٠‏ بم يدعوك هذا الحى من قريش ؟ 4 . 

قال الشخص االمائل “ « يدعونى هبل » . 

قال إبليس : « ويزحمون أنك أكبر آمهم » فعد إلى مكانك 
مدحوراً نولا » لأفمرن” عليكم النساء منذ الليلة » ولأعقدن” لواءكم 
للعرى ٠‏ . 

ثم عاد إبليس إلى صمته » وإن الظلمة لتضطرب من حوله 
اضطراباً شديداً . كأنما جرى اللحوف فى طبقاتها » فبعث فيها رعدة 
غريبة تقشعر لا الأرض اتشعراراً . ثم قال إبليس بعد هنيهة : فأين 
الذين كلفتهم أن يحملوا إلى" من تراب الأرض ؟ ٠‏ . 

قالت أصوات مختلطة : 5 ها نحن هؤلاء » . 

ثم جعل كل واحد مهم يدنو فيرفع إلى وجه إبليس قبضة من 
تراب فيشمها ء ثم يشير إلى صاحبها أن ألقها فيفعل . حتى إذا دنا 
منه أحد هؤلاء الرسل وقرب إلى أنفه قبضة التراب التى كانت ى 
يده » لم يكد يشم ريحها حتى أخذه ذعر شديد ء فنبض قائآً وهو 
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يقول ىق صوت المرتجف المغيظ : « هو ذاك ! هو هذا الوجه مُنْ 
بلاد العرب » قد ألم به الحدث العظم . هو هذا الحى من قريش » 
قد فسد الأمر فيه علينا أشد الفساد » . ْ 
' قالت الأصوات واجفة خخحائفة : « تكيرت ! ناذا تأمرنا أن 
تفعل ؟ ). 

قال : « سترى » . ولكنه لم يكد ينطق ببذه الكلمة حى صعق , 
وصعقت الشياطين من حوله » وانجابت الظلمة ى أيسر من لحظة » 
وأشرقت الأرض بنور عظم وصل بها وبين السماء » ولصق الشياطين 
بأديم الأرضض كأنهم ذرّات من تراب » وإمتلأت أقطار ابدو بصوت 
مهيب ٠»‏ ولكنه عذب يقول : « ألا إن الكتاب قد بلغ أجله . ألا 
إن أحمد قد نى” منذ الليلة » . 

ثم ينقيض الضوء مرتفعاآ إلى السماء » ويتجرّد الليل القاتم من 
ثوبه المشرق ء ويعود الفضاء العريض كهيثته حين كانت تطبق عليه 
الظلمة الكثيفة . وتمضى الحظات قد هدأ فيها كل شىء ء وإذا صوت 
خفيف لطيف كهفيف النسم يضطرب فى الحو قائلا : « ويلكم ! 
هيوا ! فقد آن للجن أن ينصرف عتكم » وآن لقلوبكم أن تبرأ من 
الفرق ©» . 

وهذه الأصوات تنبعث من أديم الأرض كأن كل ذرّة من ذرات 
الثراب قد استحالت إلى شخص يسمع ويبصر ويتحرك ويريد . 
وهذا إبليس قد اتخد مكانه من أعوانه ورسله » وهو يلى إليهم الأمر » 
ويبيعث فيهم النشاط ء ويوكلهم بأقطار الأرض » وبأخذهم بأن 


و 


يكونوا أشد” حذراً » وأكثر احتياطاً » وأعظ إغواء للناس . ثم ينجه 
إلى جماعة مهم قائلا : و أما أثم فاكفوق شر هؤلاء الأحبار من يهود » 
وهؤلاء الرهبان من النصارى ؛ فقد أخذوا منذ حين يفقهون التوراة 
والإنجيل ٠‏ ويتحد ثون إلى عامة الناس بما لم يكونوا يتحداثون به من 
قبل . فكفوهم عن ذلك ما وجدثم إلى كفهم سبيلا » واحلوهم على 
أن يبكروا ما عرقوا » ويجحدوا ما قالوا » واملئوا قلوبهم زيغاً » 
وعقيم ضلالا و . 

ثم يلتفت إلى جماعة أخرى قائلا : « وأما أنم فارجعوا إلى حيث 
كنم من هذا الوجه من العرب ٠‏ وليأخذ كل منكم مكانه فى جوف 
صنمه لا يفارقه حى يأتيه أمرى ٠‏ . 

م يفت إلى سرب آخرقائلا : « وأما نتم فبيتوا قريشاً من ليلتكم » 
وليلزم كل واحد منكم رجلا مهم نائماً وبقظان ٠‏ ساكناً ومضطرباً ى 
الأرض . وإباى وأن فلت منكم أحد من قريش ! واعلموا أن من أفلت 
منه صاحيه فلن يحد عندى إلا عذاباً تعرفونه » وما تحتاجون إلى أن 
أذكركم به أو أدلكم عليه ٠‏ . 

وقد أخذت الظلمة ترق" » وقد أخذ السحاب يتفرق وينجاب » 
وقد أخذت أشعة النجوم تبلغ الأرض ٠»‏ وقد أخذ ضوء القمر يترقرق 
فى الحو ء وقد خفت الصوت:©». وسكنت الحركة » واستقر كل شىء . 
ثم أصبحت قريش فغدث على أُعالها كأنها لم تنفق ليلة نادرة ى 
ليللى الدهر ع إلا خديحة بنت مُحَوَيلد ! فقد أقبل عليها زوجها مرتاعاً 
سعيدآ ء ينيثها بالنبأ العظم .. ظ 


وات 
قال ابن سعد : « أخيرنا على بن محمد » عن سعيد بن خالد 
وغيره » عن صالح بن كيسان : أن خالد بن سعيد قال : رأيت 
فى المنام قبل مبعث البى صلى الله عليه وسلم ظلمة غشيت مكة » 
حى ما أرى جبلا ولا سهلا » ثم رأيت نوراً خرج من زمزم مثل 
ضوء المصباح ٠‏ كلما ارتفع عظ وسطع ٠‏ حتى ارتفع فأضاء لى 
أول ما أضاء البيت » ثم عظٍ الضوء حتى ما بنى من سهل ولا جبل 
إلا وأنا أراه » ثم سطع فى السماء » ثم انحدر حبى أضاء لى نخل 
يرب فيها البسر » وسمعت قائلا يقول فى الضوء : سبحانه ! سبحانه ! 
تمت الكلمة ٠‏ وهلك ابن مارد بهضبة الحصى بين أذرّح والأكة . 
سعدت هذه الآمة . جاء نبى الأميين ٠‏ وبلغ الكتاب أجله . كذ بته 
هذه القرية » تعذاب مرتين » تثوب فى الثالئة » ثلاث بقيت » 
ثنتان بالمشرق » وواحدة بالمغرب . فقصها خالد بن سعيد على أخيه 
عمرو بن سعيد ء فقال : لقد رأَيت عجياً . وإنى لأرى هذا أمراً 
يكون فى بى عبد المطلب إذ رأيت النور خرج من زمزم » . 
لا كلوزا 
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عن ايشرالسيرة 





الناشر : دار المعارف - ١١١9‏ كورتيش التيل - القاهرة ج-م.ع+ 


رع عت 


كان الشيخ مهيبا رهيباً» وكان فخماً ضحماء قد ارتفعت قامته فى 
. السماء وامتد نجسمه قى الفضاء . وكان وجهه «جهما عريفا » تضطرب 
فيه عيتان صغيرتان غائرتان بعض الشىء . ولكنبما على ذلك ى حركة 
متصلة لا تكادان تستقران » وهما متوقدتان دائماً ينبعث منهما شىء كأنه 
الضوء المشرق على هذا الوجه امهم الغليظ » فإذًا لحظتا شيئآ أو أطالتا 
النظر إليه فكأنما تقذفانه بالشرر أو تسلطان عليه شواظاً دقيقاً قويًا. 
من الثار . وكان الشبخ فوق هذا كله ذكيًا حاد الذكاء نافذ البصيرة » 
يتعمق ما يعرض له من الأمر دون أن يمحس الناس منه تعمقاً لشىء . 
يسأله الناس فيجيبهم لساعته سجواب من فكر وقدير وأطال التفكير' 
والتقدير » فيعجبون منه ويعجبون به . وكان بعد هذا كله بطىء المشى 
ثقيل الحركة وقوراً ى كل ما يصدر عنه » وكان صوته يلاثم هذا كله 
من أمره » فكان صزتاً ضخماً عميقاً » يسمعه السامع فيخيل إليه أنه 
ييخرج من غار بعيد القاع . وكان الناس يبابونه ويرهبونه “كما كانوا يجذونه 
ويكيرونه . فإذا سألهمر عن مصدر ذلك ل يعرفوا كيف يحيبون » إنما 
كان هذا الرجل يبهره و يسحرهم وعلاً نفوسهم إكباراً و[عظاماً » فإذا 
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4 
"ذكر الوليد بن المغيرة فقد م من أروع سادات قريش» ورجل 
ام ا 

وكان ابن أخيه عمرو بن هشام فى ذلك اليوم فى قوينًا نحيفا شديد 
النشاط كثير الخركة لبقاً ى كل ما يصدر عن جسمه ء رائعاً ف كل 
ما يصدر عن عيئيه القويتين البراقتين . وكان على وبجه الفى دائاً » 
وق ذلك اليوم خاصة » غشاء غريب فيه عبوس يصور الخد المرء وفيه 
ابتسام يصور الدعابة الحلوة .. فكان الذين ينظرون إليه يطمعون. فيه 
ويشفقون منه , -وكان: الذين يسمعون.له يحارون فيا يسمعون جد هو 
أم عل . وقد أقبل ى' ذلك اليوم على عمه يمشى مشية فيها كثير من 
الخال والكبرياء وكثير من الاعتداد بالنفس والازدراء لغيره من الناس » 
وفها مع ذلك شىء من السخط والزن ‏ 

كل ثبىء فى هذا الفبى كان يصور رجلا شديد الطموح بعيد الأمل 

سع الرجاء . ولكن الأسباب قد تقطعت به » فهو غير راض عن نفسه 
0 حوله من الناس ولاعما حوله من الأشياء . يريد أن يذعن 
لظروف الحياة الى لا ل ا تبديلا » ولكن نفسه 
:لا تطيق الإذعان ولا تطمين إليهء فهى فى -جهاد متصل » وصراع مستمر . 
وكان الذين ينظرون إليه ى ذلك اليوم يتساءلون عن مصدر هذه 
الحيلاء الى كانوا يرونها فى مشيته » وى تلك الابتسامة الحائرة على 
وسجهه اللى كانت نظهر لتستخى » وتستخى لتظهر » كأنبا وميض البرق 
فى اللبلة المظلمة . وكان بعضهم يظن أن مصدر هذه الكبرياء هؤلاء الرقي 
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الذين كانوا يسعون بين يديه محملون أثقالا من الذهب والفضة لا تجتمع 
إلا لأصحاب البراء الضحم من سادة قريش . وكان بعضهم يرد" هذه 
الكبرياء إلى أن عمرو بن هشام كان يسعى إلى عمه الوليد بن المغيرة » 
فكان يستحضر فى نفسه مجد عزوم كلها تليده وطريفه » وثروة مخزوم 
كلها ما استقر مها فى مكة ء وما انتشر منها هنا وهناك فى أطراف البلاد 
العربية ء وما تجاوز عنبها البلاد العربية إلى تلك البلاد البعيدة الى كانت 
تنتشر فيها تجارة قريش . 
وكان الشياب من أتراب عمرو بن هشام يرمقونه بأبصارهم 9 
يرد ونها عنه مسرعين » منهم من يرضى عنه » ومنهم من يسخط عليه » 
وكلهم يبتسم له ابتسامة فيها كثير من الحسد وفيها ثبىء من الاستخفاف . 
فقد كان أتراب عمرو بن هشام ينكرون غروره وافتتانه بنفسه » ويبادونه 
بهذا الإنكار -جادين حيناً وهازلين أحياناً . وكان منظراً لا لو من 
روعة مضحكة » مقام هذا الفنى الرشيق الآنيق الساخر العابث بين 
يدى عمه الوقور المهيب وقد وضع الغلمان أثقاهم » وقال الفنى فى صوت 
لا يخلو من فكاهة ولكنه لا يخلو من بعض الملالة والسأم أيضاً : « هأنذا 
يا عم قد أقبلت أحمل إليك تحيى وأمل إليك مالى ؛ فقد يظهر أن من 
الحق على" أن أساهي فيا سترحل به القافلة من قريش إلى الشام » فهذه 
أسهمى من الذهب والورق أطرخها بين يديك » وما أشك ى أنك 
ستردها على" أضعافاً مضاعفة » ثم تضاحلك الفى وهم" أن ينصرف ولكن 
عمه أشار إليه أن أتم » ثم قال له قى هدو وأناة : وما أرى أنك أقبات 


7 ْ 
لتحمل إلى" هذا المال وتلنى إلى" هذما السخف من القول؛ فقد كان عؤلاء 
الغلمان يستطيعون أن يحملوا إلى" تحيتك ومالك » وما أظن إلا أنك 
أقبلت وأنت تريد أن تنفق معى شيئاً من وقتك وأن تفضى إلى" ببعض 
الحديث ٠‏ ولكنك تألى إلا أن تعبث دائما . 'تقبل وأنت تريد أن 
د بر » ود بر وأنت تريد أن تقبل» لا تفرق فى عبئك بين من تل من 
الناس » سواء عندك لقاء الأتراب ولقاء الشيوخ الذين ينبغى أن تلقاهم 
بوجه غير هذما اليجه وحديث غير هذا الحديث » . 

قال الفهى ى صورته الساخحر الحزين : وها تزال تنكر على" شيئاً 
كلما لقيتتى » » وما أزال عاجزاً عن أن أبلغ رضاك . فإنى لا ألقاك بهذه 
الدعابة فى أندية فريش ومجالسها » وإنما ألقاك حرا ى هذه الدار 
لا يظهر علينا فيها أحد من قريش . ولست أدرى إلى أين تنهى بنا 
هذه الأوضاع الى تفرضها قريش على عقولنا وقلوبنا وأجسامنا ! فتحن 
لا نستطيع أن نفكر ولا أن نشعر ولا أن. نتحرك إلا على النحو اللنى ' 
رسمته قريش للتفكير والشعور والحركة . ما أشد حاجتنا إلى شثىء 
من السياحة فنع فيها بالحرية فيا نفكر وقها نشعر وفها نأتى وما ندع من 
الأمور» . | 

قال الشيخ : « فأنت إذآ ساخط دائماً » منكر للمألوف من عادات 
قومك وأوضاعهم دائماً . وقد كنت أنتظر مقدمك » ولو لم شُقبل الآن 
لبعثت فق طلبك ؛ فإن بينى وبينك حديثاً أرجو ألا يطول » وأرجو 
مع ذلك أن يتبلغنى منك ما أريد 6'. 


١ 

قال الفبى وهو يبتسم عن رضاً صريح وفكاهة لا غموض فيها : 
« وإذاً فلا بد من أن أقم » فلا أقل” من أن تأذن فى أن أسى ما يبل 
الظمأ و ينقع الغلة » فقد بجف حلى ويبس لسالى » . 

قال الشيخ : ٠‏ وآية ذلك أنى لا أجد إلى وقفك عن الكلام سبيلا"” » 
اجلس حيث شئت » يا غلام اسقه ما شاء من شراب » . 

وأعرض الشيخ عن ابن أخيه ساعة “شغل فيها بكثير من شباب 
قريش وشيواحهم » وقد أقبلوا يحملون إليه الأموال الى يسامون بها 
فيا كانت قريش تشُهيئىه من تجارتما إلى الشام» بحمل بعضهم إليه العين 
من الذهب والفضة ء ويحمل إليه بعضهم العروض احتلفة » وهو يسمع 
لم ويرد عليهم» وبين يديه كناب" يتلقن هذه الأموال ويسجلون 
ما يتلقون مها . فلما انقضت على ذلك ساعة وقل المقبلون بأمواهم » 
أشار إلى كتايه وغلمانه أن انصرفوا لتستأنفوا أمركر من الغد . 

واتمهز عمرو بن هشام اشتغال عمه بمن كان “يقبل عليه وينصرف عنه 
فلها بمداعبة من كان يقوم على خدمته وخدمة غيره من غلمان الدارء 
يعبث بهذا ويمازح ذاك » ويسأل هذا ويرد” على ذاك » يقلدهم فى 
لحجاهم الغريبة احطمة ؛ يتحدث إلى هذا بلهنجة الحبشى المستعرب » 
وإلى ذاك بلهجة الروبى » ويسأل هنذا أو ذاك عن شؤونه الخاصة » وربما 
سأل هذا أو ذاك عن بعض شؤون عمه » ولكنه كان .بمس مثل هذا 
السؤال وربما أرهأ به . وكان الغلمان يحيبونه كا كان يتحدث إأييم 
مصرحين مرة » وملمحين مرة ومشير ين بالطرف واليد مرة أخرى» ومبتسمين 
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له دائاً . فد كان عمرو بن هشام محبباً فى دار عمه: ومحبباً إلى غلمان هذه 
الدار خاصة . ور بما آثره هؤلاء الغلمان على ابن سيدم الشاب خالد بن 
الوليد . كانوا يرون من خالد أثقة” واستكباراً وا وازوراراً عنهم . وكابوا يرون 
من حمرو تلطفاً لم وعناية بهم . وكان عمرو غريب الأطوار .حتياء فقد 
كان شديد الكبرياء عظم اليلاء إذا لى نظراءه من أبناء. قريش © 
فإذا لى الغرباء من الرقيق والخلعاء تلطف لم ورفق بهم وخاض معهم 

فى ألوان مختلفة من الحديث كأنه واحد منْهم 

على أنه خين أحس أن عمه قد فرغ منالداخلين والخارجين كاد 
يخلص 'له تكلف ابحد وأشار إلى من كان حوله من الغلمان أن ذو 
إخذاركم فقد سجاءت الساعة الرهيبة . ونظر إليه عمه فلم يستطع أن يرد 
أإسامة أشرقت وميه تن اع هذا ابلد المتكلف وهذا الإذعان 
ا ليس بد من الإذعان له . ورأى الفبى ابتسامة عمه فأغرق فى ضحك 
متصل ثم قال : ١‏ لبيك عمى فإنى منصت لا تقول » . 

قال الشيخ فى هدو : وقد بلغتنى عنك أحاديث لا أحبها 
ولا أحب أن تتحدث بها قريش عن عمرو بن هشام بن المغيرة » . 

5 لقى رع يتكلف 1.1 وو يبسن كزين وليل ترانان م 
بماذا أنبأتك ألستها المنطلقة التى لا تستقر؟ » . قال الشيخ : « أنبأتتى 
بحى بشىء عظم كرهته » وأرجو أن تكف عنه » . قال الفتى : ١‏ فتريد أن 
أعبد عليلك ما أنبأتك به ألسمئة قريش ؟ فإنها قد زعمت” لك أنى أختلف 
مع شباب قريش إل بيت نسطاس فتئشرب ونعبث ونلهو » حى إذا 


ىل 
بلغنا حاجتنا من ذلك وه أترانى أن ينصرفوا لم أخرج معهم وإنما 
تحخلفت فأقمت عند فسطاس وأطلت عنده القام» أسمع منه ومن مجوار يه » 
وأنحدث إليه وإلى جواريه . وقد أطيل المقام حهى يتقدم الليل » فإذا 
هممت أن أنصرف أشفق على" نسطاس من غائلة الطريق » وأشفق على 
من كثرة ما شربت عنده من الحمر » فدعانى إل أن أننظر الصبح عنده 
وما أكير ما أستجيب ذا الدعاء ؛ لأى أحب بيت نسطاس وآنس إليه 
وإلى من حوله من الخوارى والغلمان . وقريش تنكر هذا وترتاب به ؛ 
وتكره لفى شريف من فتيانها أن يبيت فى غير مبيت وأن ينفق اليل 
بعيداً عن أهله . وقريش تبيح لفتيانها أن بلمُوا بدار نسطاس وأن - 
يشربوا فيبها الحمر ويعترا. قبا عا طاحم العبث ولكن على أن يعودوا 
إلى أهلهم قبل أن يتقدم اليل . فلقريش وقارها » وما ينبغى 
لقتيانها أن يغرقوا بالعكوف على اللذات » أو يوصفرا بإدمان اللهو 
والإسراف فيه » . 
قال الشيخ : « وأنت تنكر من أمر قريش هذا كله » وتأنى إلا أن 
تبادى قيمك بما يكرهون » فتخف حين يصطنعون الوقار » وتصطنع 
الوقار حين عون ء وتتحرص على أن تكون أحدوثة الناس إذا أصيحوا 
وأحدوية الناس إذا أمسوا » لا ما “نقدم عليه من عظم الأمر ولا بما 
تحاول من الشؤون السام » ولكن بالدعابة إذا جد الناس »© وبالحد 
إذا اسسزاء وبالاختلاف إلى حانة نسطاس إذا أقبل الليل مع أترابك » 
والتخلضف عنهم إذا انصرفوا » كأن بيتك وبين هذا الررى مرا ما يتبغى 


1 
أن يظهر عليه أحد إلا هؤلاء الروميات اللاى يلب بهن نسطاس 
عقول الفتيان ؛ . 

قال الفنى : «أما أنى أنكر على قريش دخوها فيا لا يعنيها من 
أمرى فهذا حق . وأما أنى أتخلف عن أترانى عند نسطاس إذا انصرفوا 
حين يتقدم الليل فهلما حق أيضاً . وأما أن بيى وبين نسطاس وجواريه 
سر لا ينبغى أن يظهر عليه أحد فهذا هو التكلف كل التكلف . 
ا 
بغنا ثبن العذب . وحديث نسطاس حلو ممتع » يرضى حاجى 
إل العلم » وشوق إل المرفة » ووضتى فى ابحد . فأنا أجد قى هذه 
الدار ما لا أنجد فى أندية قريش . وأنا من أجل ذلك ملح فق زيارتها » 
مطيل للإقامة فيها » مفتون بما أأجد عند أهلها من لذة الحسم والنفس 
جميعاً . وما أعرف أنى أعطيت قريشاً عهداً على نفسى أن أعيش كا 
تحب هى لا كا أحب أنا . وما أعرف أنى أتتبع شيوخ قريش وفتيانها 
مثل ما يتتبعونى به ؛ فإن أمرهم لا يعنبى » فا بال أمرى بعنييم » 
5 بام لا يدعونبى وما 0 أنا وما يشاءون ؟ ! 6 

قال الشيخ : «إنك يابن أخى لذارب اللسان حديد القلب نافء 
البصيرة » وإى لاحب متنك هنءا كله » ولكبنى . 

ل 
فتيان قريش أن ينفق جهده فيه » من ابد فى النجارة حين يدعو 
الأمر إلى اللدد » ومن العيث بؤلاء البائسين من العرب حين يكون 
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مودم الحج تضللهم ونغررهم تزع لم أننا سادة الئاس وأن إلينا وحدنا 
أمور دينهم 3 وأى دين ! ثم من الفراغ للأحاديث البى لا تفبى إذا ريحنا 
من تجارننا وأخذنا من موسيم الحج ما نريد ؛ وصدر الناس عا وقد أحذتا 
منهم أمرالم وعقرلم جميعآ » هنالك تفرغ لأنديتنا فيتحدث بعضنا إلى 
بعض بأحاديث أقلها الحق وأكثرها الباطل ٠»‏ ويبدى بعضنا لبعض 
أقل ما يمكن أن يبدى من نفسه » ويستر بعضنا عن بعض أكثر ما يمكن 
أن يستر مها . كير آلمتنا وتعظم من من أمرها وإنا لنزدريها ى نفوسنا 
أشد الازدراء » وتحقضها فى قلوبنا أعظ المقت » . 

قال الشيخ وقد أسرع بيده إلى ففه والتفت يمنة ويسرة التفانة 
لا تلاتم ما تعود من وقار : وصه | صه ! يابن أخى » . قال الى وقد 
أغرق فى الفضحك : «لا بأس عليك باع فقد انصرف كل إنسان 
وأغلقت من دوننا الأبواب » وعلم غلمانك أننا ثري الفلوة  »‏ 

قال الشيخ وقد عاد إل أناته ووقاره : « فإن من الحق عليك يابن 
أخى أن ترعى ما يرعى قومك من أسنّة وألا تغرى السفهاء منهم بنفسك 
وبقومك . وقد “حداثت أنك لا تكتى بدار نسطاس ولكنك تألف داراً 
أخرى ما أحب لك أن تألفها » لآن قريشاً لاتنظر إلى ألآفها إلا شزراً 
ومن كان مثلك ومثل ومثل سادة قريش من أصعاب التجارة كان خليقاً 
أن يدر رأى التاس فيه وأن يحسب الحساب كله لما يمك نأن يذاع عنه 
من الأحاديث. فأمر التجارة:والمال يقوم على الثقة وحسن الأحدوثة أكثر 
ما بد ء على المهارة وسعة الحيلة » وإنك لترى أمية وما يصنعون ! » 


ب 
قال الفى : « بل قل وما يتكلفون ». قال الشيخ : «هو ذاك ». 
قال الفى : ووهذه الدار الأخرى البى آلفها وأكثر من التردد عليها 
هى دار ورقة بن نوفل » أليس كذلك ؟ غ» . قال الشيخ : ١‏ بل يابن 
أخى » هى دار ورقة بن نوفل الذدى انحرف عن قومه وارتحل عنهم 
عخالفاً للم » ثم عاد إليهم ملحنًا فى الخلاف » يدين بما تددين به الروم » 
ويثمن با يؤمن به النبط ء وينكر من أمر آهتنا ما نعرف. » ويعروف 
من أمر السماء ما نذكر . وقد علمت بابن أخى ما كان من ثورة قريشن 
به وبزيد بن عمرو وأمثالهما» . 
00000 
وإن كنت أجد عنة ورقة من متاع الروح مثل ما أجد عند نسطاس 
من متاع النفس واللحسم ! » . قال الشيخ : «فإن قريشاً لا تحب 
منك ذلك » وإلى أنا لا أحب أن تنكر قريش من أمرك شيئاً » وما 
أحب أن يتحدث الناس فى البطحاء والظواهر يأن قد عرض لفى 
من فتيات مخزوم مثل ما عرض منذ حين لفى من فتيان عدى من 
الانحراف عن الخادة والعّرد عن المألوف من عادات قيمه ٠‏ . 
قال الفتى : «فإن محروماً قد أصبرت إلى عدى'١)‏ وما ينبغى 
لكم أن تصوروا إلى قوم وترسلوا إليهم كرائمكم ثم ترتفعوا عن مشاركتهم 
فها يصيبهم من الأمر ) . قال الشيخ : ١‏ لقد علمت ما أحيبت هذا 
الصبر ولا رضيت عنه ولا أشرت به ولا انتظرت منه لقريش خيراً ؛ 


(1) كانت ححتتمة أخت عمرو بن هشام زوجاً للخطاب وهى أم عبر رشى اش عنه . 


3 
فالألفة بين عدى ومتزوم شىء لا يرجى » والغير أن يظل هذان الحبان 
من قريش على خلاقهما القديم لا ليشى به النساء حين يعيا بالطب له 
اليجال . ولئن أخطأ أبوك يقبول هذءا الصهر فا يتبغى أن تمضى على أثره 
أو تضيف إلى خطته خطأ جديداً . وإنك لتعلم أن قريشآ لا نكره من 
أحد شيئاً كا تكره الانحراف عما ألفت من عادة ودين» ولا تخاصم 
أحدأ فى شىء كا تخاصمه فى مالا ودينها . ودين قريش بجزء من ماطا 
لأنه » كا علمت » وسيلها إلى السيادة والسلطان » . 

قال الى : «دفإنى لا أكره من قريش شيئاً كا أكره مها 
هذا الرياء : تكبر الالحة وتعظ أمرها إذا شبد العامة أو حضر أهل 
الموسم » فإذا خلا الملأ من قريش إلى أنفسهم فأى استخفاف بالالحة 
وأى ازدراء لمن يديئون طا بالإكبار والإجلال ! إنكم لتطلبون إلينا 
شيثاً عظيماً حين تريدوننا على أن تمهر كما تمهرون وتمكر كا نممكررن » 
ونعلن غير ها سر ونسرّ غير ما نعانءلا لشى» إلا لدُمْرى ونسود . وإنا 
لنجد فى رضا أنفسنا وراحتها واطمئئان ضمائرنا إلى ما نعلن وما نسر نحمة 
هى آثر عندنا من السيادة والثراء . فامضوا فيا تريدون لأنفسكم » وخلوا 
بيئنا وبين ما ثريد لأنفسنا و . 

قال الشيخ : وما أرى إلا أن دار نسطاس قد فتنتك » وأن دار 
ورقة قد أفسدت عليك أمرك كله يابن أختى ؛ فإنك تتحدث حديئاً 
لا يتحدثه أحد من شيوخ قومك «شبابهيم . وإ لأرى لداتك من 
الفتيان وأسمع منهم وأتحدث إليهم فلا أجد عند أحد مهم مثل ما أجد 


14 
عندك ٠‏ مما أعرف أن التاس يتكرون على أحد من أترابلك مثل 
ما يتكرون عليلك » . 

قال الى : «وما تريد أن أصنع ؟ هم مفتونون بك و بنظرائك من 
الملا ء وأنا مفتون بورقة ونسطاس ونظراثهما من الغرباء والمستضعفين © . 

قال الشيخ : وأمسك عليك نفسك يابن أخى ولا تظهر قومك 
من أمرك على مثل ما “تظهرنى عليه ؛ فإن شر هذا اللحلاف لا يصيبك 
وحدك وإنما يصيب عخزويآً كلهاء وما أظنك قد يلغت من حب نفسك 
أن تعرض قومك لا لا قبسل" لم به » . 

قال الفى : و فإنى لا أحب أن أعرض قوب لشبىء ولا أن يعر ضى 
قوى لشىء » ونا أريد أن أترك الناس وما يحبون . ولست أكره إن شق 
عليكر أمرى أن تخلمرنى » فا أكر الخلعاء الذين يعيشون فى مكة 
من قبائل العرب ! وما أكثر ما أغبطهم على ما ينعمون به من حرية 
القلب واليد واللسان ! 8 . 

قال الشيخ وهو ييتسم ابتسامة غامضة فيها الإعجاب بشجاعة ابن 
أخيه والإشفاق من جرائره : « دون هذا وتستقم الأمور ياين أخى . 
ولكن ما النى يعجبك من نسطاس ومن ورقة وقد رأيهما وتحدثت 
[ليهما فلم أرعندهما خيراً ولا شرا ؟ » . 

قال الى : « فإنى أنجد عندهما الراحة من اللذة والألم جميعاً » . 

قال الشيخ : وإنى لا أفهم عنلك ما تقول منذ اليوم . الراحة من 
اللذة ! ماهى ؟ وكيف تكون ؟ : . 


حل 

قال الفنى : ه “رح معى إلى نسطاس أو اغد معى إلى ورقة» ثم أطل 
عندهما المقام كا أطيله » وتصرف معهما فى فنون القول كا أتصرف » 
قستجد عندهما مثل ما أجد » وسترضى من أمرشا عن مثل ما أرضى 
عنه » وستغدو على أحدها وتروح على الآخر » وستؤير داريهما على 
أندية قريش » . 

قال الشيخ وقد تضاحك : «وكذلك أريد أن أنهاك عما يكره 
قومك فإذا أنت تغريى به وتحثنى عليه ” لقد شب عمرو على الطوق "» 
انصرف راشداً يابن أخى وأحسن سياسة قومك ء وكف عن نفسك 
وعنا غائلهم » . 

قال الفيى وقد نبض : « فإق منصرف الآن راشداً كا تقول إلى 
فسطاس فشارب عنده ومستمتع بحديثه وغناء جواريه » ثم إى غاد 
إذا كان الضحى على ورقة بن نوفل فستمع له ومتحدث إليه ؛ ثم ملم 
بعد ذلك بأندية قريش فتحدث بما كان من أمرى ٠‏ فأيهم عرض لى بما 
لا أحب فلن يرى مبى إلا ما بكره » . 

قال الشيخ : « ف لأعرف فيك أنفة محزوم وكبرياءها » ولو عرقت 
أنك تسمع لى . . . . : 

قال الفبى مقاطعاً فى رفق : « لنصحت لى بأن أرحل مع القافلة بعد 
أيام فأبيع وأشترى وأربح كثيراً من المال .» وأرى كثيراً من البلاد وألواناً 
مختلفة من أجيال الناس » وأصبح فى شريفآ من فتيان قريش أصنع 
ا عن رأططرت. قا ريكطرين ‏ قه :. بوانافسن قر .بن بحرن 


ل 
فا يكسب لنفسه من السؤدد والراء » . قال الشيخ : وهو ذاك » . 
قال الفنى : وفإنى لا أحب من هذا كله شيئاً » وإنما أوثر أن 
أثفق هذا المال الكثير الذى لا أخحصيه ناعم النفس قرير العين رضى. 
البال مترددا بين نسطاس وورقة » وأن أستأنجر صخر بن حرب وأمثاله 
لبعملوا لى فى مالى وليعينوى على ما أنا فيه من نعم 8 . ثم استرد القنى 
كبرياءه وخيلاءه وانصرف. عن عمه كما أقبل عليه راضيا عن نفسه 
وساخط عليها » مدلا بمكانته ومزدرياً لها . 


وأقبل من الغد على ورقة بن نوفل» فلم يلقه الشيخ هش بشم كا 
تعود أن بلقاه » وإنما ابتسم له ابتسامة فيها شىء من كآية . على أن 
الشيخ لم يكن فارغ البال ولا مطمان النفس » وإتما كان معنينًا بأمر 
عظم يتضمره ولا يظهره . 

فلما رأى الى منه هذا الفتور أقبل عليه مداعباآ كأنها يستحفّه إلى 
شىء من النشاط؛ فجعل يتحدذث إليه عن ليلته الى أنفقها لاهيا يمر 
فسطاس وغناء بجوار به . 

ولكن الشيخ لم يخف ولم ينشط » وإنما سجعل يسمع من الفى 
أحاديثه الطويلة الى لا تنقضى » ويجيبه بين حين وحين يرأسه يبزه 
أو طرقه يرح به أو لسانه يدير وق شه بالكلمات القصار. فلما رأى النى 
منه ذلك مىء به وضاق به ذرعاً وقال فى شىء من الحدة : وويحك 
أيها الشيخ ! إنك لشديد الككابة منذ اليوم » وما سعيت إليك أبتغى 
كابة أو حزنآ » وما بت عليك التكشد هر - إلى رأسك أو تر إلى" 
بطرفك أو تلوى لى لسانك ببذه الألفاظ الى لاتغهى ٠‏ إنما جعت 
ألمْس عندك شيئاً غير هذا ». 


ف 

قال الشيخ وقد أخذ ابتسامه يتسع قليلا : ١‏ تلتمس عندى ماذا 
يابن أخبى ؟ : . قال الفبى : « ألمّس عندك هذه القوة البى أستقبل بها 
حف قريش جه البار وآتره » كا ألقس عند نسطاس هذه اللذة 
الى أغسل بها هذا السخف عن نفسى حون يتقبل الليل » . 

قال الشبخ متضاحكاً فى فتور : «وفقد غسلت نفسك من خف 
قريش ولكنك دنّسها يبجس نسطاس» ثم أقبلث الآن تريد أن تغسلها 
من هذا البجس وتمحو مها آثار اللذة الأئمة » آثار االحمر وما يتبعها مما 
لا يحمل بالرجل الكريم ! فا أعرف أن عند نسطاس لمثلك خيراً ٠»‏ وإنما 
هى القتنة التى تفل" الحد” وتفسد الطبع و“تذهب المروءة وترد” فتيان 
قريش إلى مثل ما عليه فتيان الروم من الضعف والوهن والفتور . لتقد 
رأيهم يابن أخى فا وجدت عنده خيراً » وإتما هو الفساد قد أخذهم من 
ل 0 » فأصيحوا لا يقدرون على 
شىء وإن خيلت [ليهم كير يافعم أنهم يستطيعون أن يبلغوا كل شىء » . 
ثم سكت قليلا وأطرق ملينًا » ثم رفع رأسه وقال فى صوت هادئ متزن : 
وها أبغض ياعمرو شيئاً كا أبغض الحانات الى يقيمها الروم ىف 
أعطاف مكة والى يغرى فتيان قريش عا فيها من هذه اللذات الأنمة 
الى تقتل الرجولة » . 

وكان حمرو بن هشام يسمع -حديث الشيخ وعلى ثغره ابتسامة ضثيلة 
غامضة » وق وجهه شىء من السخرية لا يكاد يبين + وريما حرك رأسه 
إلى يمين أد إلى شهال ليخ على الشبح عابة من عبوس كانت تغْشّى 


وف 
جبيته بين حين وحين . قلما فرغ الشيخ من حديثه وعاد إلى إطراقه 
فأمعن فيه وجعل ينكت الأرض بعصاه » قام الفى متثاقلا يريد 
أن ينصرف . فنظر الشيخ إليه نظرة قصيرة كأنما كان يريد أن 
يمسكه » ولكنه لم ينشط حى لذلك فغض بصره وعاد إلى إطراقه . 
واستدار الفبى نحو الباب » ولكنه عاد فجأة فاستقبل الشيخ وقال ى شىء 
من العنف : و لن أنصرف » فلست أحب أن تصحبى منك هذه 
الصورة الى أنكرها . لقد كنت ق نفسى شيئاً غير هذا » ولد كنت 
أنتظر منك أن تباديى بكل شىء إلا ما باديتى به منذ اليوم » . 

قال الشيخ : و فكنت تنتظر مى أن أغريك ببيت نسطاس مما فيه 
من لذة وإثم » وكنت تقول لنفسك إنما ورقة بن نوقل رجل نصرافى 
قد أنى بلاد الروم وطوّف فى مددنها وقراها وعاد مها وقد أخد كل 
ما وجد عن الدين والدثيا ء فهو نصرائى كتسطاس ء يحب كل ما يحب 
التصارى ويألف كل ما يألفون » والمن وحدها هى الى تقعده عن بيت 
نسطاس » ولو قد كان له فضل من قوة أو بقية من شباب لشاركنى فها 
أستمتع به عند تسطاس » فخمره معتقة وجواريه حسان وغلمانه صرباح 
الوجوه : وعنده غناء يقن القلوب ويسحر الألباب . كلا يابن أخى ! 
لقد أتيت بلاد الروم » وطوفت فى مدنهم وقراهم » وألممت ببيعهم 
وحانا هم ؛ ورأيت ما غندهم من دليا ودين » ثم عدت وإفى لأكثر 
أمره لكاره أشد الكره » ولف من حياتهم لنافر أشد التفور 
ولو قد أعجبتى حياة الروم "كا تتعجبك ما عددث إلى واد غير ذى زوع 


لق 
كهذا الوادى الذى تعيش قيه ؛ . 

قال الفتى : و الآن ينطلق لسانك وقد كان معقوداً » ولكى لم آت 
لأمعع متنك هذا الحديث ولا لألقس عندك هذه الموعظة؛ فقد أسدى إلى" 
منها عمى الوليد بن المغيرة أمس ما أستطيم أن أعيش عليه أياماً وشهوراً ؛ . 

قال الشيخ : «فاذا جئت تلتمس عندى إذآ ؟ » . قال الفنى : 
«وجثت أتعلم منك 5 وأرى أنك ستتعلم منى » . قال الشيخ وقد عاد 
إلى نشاطه وخقته واستأفف ما ألف عنده عمرو بن هشام من هذا الطبع 
السمح والمزاح الحلو والمرح الذى كان يحمبه إلى النفوس ‏ قال الشيخ : 
«فعلّمى يا عمرو فإ الإنسان لايكبرعن العلم مهما تبلغ به السن » وإن 
العصا قرعت لذى الحم » . قال عمرو بن هشام : ٠لا‏ مزأ فى سأعلمك 
عجبآ من العجب ! إنك لتجهل من أمر نسطاس كل ثىء ولا تعلم منه 
إلا ما يعرفه المفتونون من شباب قريش » أولئك الذين يصطبحون عنده 
أو يغتبقون لا يعرفون إلا أن عنده خراً معتقة وجوارى حساناً وغلماناً 
صباحاً وغناء عذباً » . قال ورقة : وها استكشفت عنده غير ذلك ؟ » . 
قال : «واستكشفت ما كنت أظن أنك لا تجهله . إن هؤلاء الروم 
الذين يقيمون حاناتهم فى أعطاف مكة كا تقول فتنة” لشباب قريش 
وشيوخها لا -ببطون هذا الوادى المجدب رغبة ق المال وحده أو حرصاً على 
أن "عتعوا قريشاً بهذه اللذات الى يحملوتها إلينا » وإنما هم يبتغون أشياء 
لا تتخطر لتنا يبال . ولو قد فظن ما الوليد بن المغيرة الذى كان "يسدى إلى" 
النصح والموعظة أمس » ولو قد فطن لا "عتبة وشيبة ابنا ربيعة وصخر بن 


هو 

حرب وأمية بن "خلف لاستقبلوا من أمرهم غير ما يستقبلون » ولنفوا كل 
رى عن هذه الأرض ٠»‏ ولاشتطوا على هؤلاء الغرياء من الروم «التبط 
والفرس أكير مما يشتطون على العرب  »‏ 

قال ورقة بن نوفل وقد ظهر على وجهه شىء من اللحد : «أفصح 
يابن أخى فإ لا أفهم عنك ‏ . 

قال الفنى : «ستفهم عبى ٠‏ فإن هؤلاء الروم لم يببطوا هده 
الأرض للتجارة وحدها ٠‏ إتما اتخذوا التجارة وسيلة إلى أشياء أخرى 
يبتغونها ونخذع نحن علها بهذه اللذات اليسيرة الفاتئة الى يحملونها 
إلينا ويغروننا مها ) . 

قال ورقة : « وما عسى أن تكون هذه الأشياء ؟ » . قال الفنى : 
«إعا محر نس هد الأرضن وفك إل هنا الو : عدون له 
فيه الأسباب وبمهدون له فيه السبل . وما أرى أن واحداآ منهم قد أقبل 
إلى بلادنا إلا وهو مجمع أن بحبب إلينا أمراً من أمور ا ويستخن 
قلوبنا لحب هذه الحياة الرومية الى محملو إلينا أيسرها وأهونها » ثم 
يقول قائلهم لنا حين يرى منا الابنهاج والرضا ! فكيف لو ذَهِيم 
إلى هذه المدينة أو تلك من مدن الروم ! وكيف لو ريم هذه اللذات 
فى أصولا التى تخرج مها وبيثانها الى تنمو فيها ؛ وكيف لو اتصلت 
أسبابكم بأسبابتا واختلطت أموركم بأمورنا ! » 

قال ورقة لالظ را النطامن قر هذا فضت لخارة 
إلى به وتؤامرنى فيه ؟ وما. ترانى أصنع لك فى هؤلاء وقب اعترلت قريشاً 


فض 
واعترلتى قريش » وأصبحت أمورك, لا تعنيى كا أن أمرى لا يعنيكم ؟ 
علا" تحدثت بذلك إلى عمك الوليد أو إلى الملأ من قريش ! ! » 

قال الفنى : وإنى لأغبطك على أن قريشاً قد اعترلتك وعلى أنك 
قد اعتزلت قريشاً . وإنى لأتمبى أن يتاح لى من ذلك ما أتيح لك . 
وإذ لم أغد عليك لأتحدث إليك فى شأن هؤلاء الروم أو أؤامرك فيه » 
قإى أعرف أى الناس أستطيع أن ألى إليه بهذا الحديث . [ثما جئت 
لأحدثك بالعجب من أمر نسطامن هذا الذى تلوبى فيه كا لامى فيه 


حمى الوليد » . 
قال ورقة 3 وعند نسطاس أعجب مما ذكرت ؟» . قال الفبى : 
«نم». 


قال الشيخ : «مما ذاك ؟». قال الى - «تعلم أيها الشيخ أى 
لا ألفس الحمر واللذة والغناء عند فسطاس فحسب » وإنما الس عنده 
العلم أيضاً . وقد تعلمت منه كثيراً أكثر مما تعلمت منك ؛ فقد 
عرفت منه شُوؤُونَ الروم مفصلة وأخبارهم مطولة » وأنت لا تحدثنا 
فن ذلك إلا بالنتزر اليسير لأن ذلك لا بعنيك » قأما هو فيكى أن 
يتقدام الليل أن ينصرف شياب قريش إلى بيهم وأن يخلو إلى 
وإل ثلاثة أو أربعة عن غلمانه وجواريه وقد صرف سائره » فإذا خلا 
بعضنا إلى بعض أديرت علينا خمر لا تدار على غيرنا » سمعنا غناء 
لا يسمعه غيرنا » حى إذا تقدام الليل خطوات أخرى وأغرق كل شىء 
فى الصمت و«السكون وخيل إلينا أننا قد اقتطعنا من الحياة والأأحياء 


0 
اقتطاعاً وأننا نعيش ف جزيرة من النور والحركة يحيط بها بحر من الظلمة 
والسكون » قال نسطاسس بلسانه الملتوى وصرته الأجش : ” الآن طاب 
الحديث “ . ثم تأخذ فى حديث الروم فأسمع منه العجب العجاب . وقد 
أنصل الود ببى وبين نسطاس منذ أعوام» وجعل أترلق من قريش يلون 
معى بدار نسطاس ثم يتتقلون منها إلى غيرها من هور الروم والنبط يتبعون 
فى ذلك أهواء نفومهم ويقرون بذلك من الحياة المطردة المتشابهة . 
وما أكثر ما ألحوا على" فى أن أذهب مذاهبهم وأسلك مسالكهم وأتتقل 
معهم ف الغ كا يتنقلون » ولكى لم أنحرف قط عن دار نسطاس 
ول أمل" قط إلى اللهو فى غير دار نسطاس ؛ لآن عند تسطاس ما ألزمى 
داره وشغلى يمودته » حتى لامى فيه اللاتمون » وحى ظنت قريش لجا . 
الظنون » وحى شكا من ذلك أهلى وأترانى » وعاتببى فيه عمى الوليد » . 
قال الشيخ : «وماذا علمت يابن أنى من أمر نسطاس ؟ فقد 
أثرت فى نفسى شغفآ بالعم لا عهد لى به منذ ودعت الشباب » . 
قال الفبى وقد دنا من ورقة كأتما يريد أن همس إليه بما لا يحب 
أن سمعه غيره : «علمت أن وراء تسطاس التااجر االحمار الذى 
يفن شباب قريش باللحمر «النساء والغناء فيلسرفآً يلتمس الحق » 
ودياناً يلتمس الدين الصحيح » . قال الشيخ دهشا :- د إنه لكذلك 
يابن أحتى ؟» . قال القنى : و نعي ! وقد كنت أعرف أنك وأمثالك 
تخرجون من بلادنا هذه لتضر بوا ى الأرض ولتلتمسوا الحق والعلم والدين » 
عتد هؤلاء الأعاجم من الفرس والروم ون اليبود . وما كنت أنكر من 


584 
ذلك شيئآ » فهم قد سبقونا إلى الحضارة » وهم قد سبقونا إلى الكتاب . 
فأما أن يخرج الروم من بلاده إلى هذه البلاد المجدبة القاحلة الغليظة 
الحافية البى لا حظ لأهلها من -حضارة أو دل أو كانت اللتصيرا عبلا 
الحق والعلم والدين » فهذا هو الذى لا أفهمه » ولم تطمان إأيه نفسى 
حى حد ثى نسطاس مما حداثى به أمس » . 

قال الشيخ وقد أهمه الأمر إلى أبعد مدى » واسترد نشاطاً غريباً 
وقوة كانت تخيئل إلى من يراه أنه قد عاد إلى شبابه » أو أن شبابه قد 
عاد إليه : «وبمادا خدثك ؟ » .. 

قال الفى : وحدثى بأنه فرد من ماعة تلتمس الكق وتبحث 
عن الهدى » وبأن هذه الجماعة منتشرة فى بلاد الروم » يتعاوف 
أفرادها فيا بيهم بعلامات لم » لا يعرفها أحد غيرهم . فإذا تتحدث 
بعضهم إلى يعض من قريب أو يعيد تحدئوا بالرموز والإشارات » 
فلم يظهر أحد من أمره على شىء . وحداثى بأن هذه الجماعة قديمة 
العهد طويلة العمر ء قد مضت عليها القرون » يوصى كل جيل منها 
إل الل الذى بليه بالمضى فى العاس الحق والبحث عن المهدى » 
يجدون ى ذلك ما أنلحت لم قهم وحيلهم أن يجدوا » يتفرقوث 
فى الأرض فى ملك قيصر » وق ملك كسرى » وق أقطار لم يبلغها 
ملك قيصر ولا ملك كسرى » لا يبالون ما يلقون فى ذلك من -جهد 
ولا ما يحتملون فيه من عناء » ححى إذا ظفر أحدهم بشىء من العلم 
أو بما يراه الحق أو قريبآ من الحق » احتال حتى ا 


14 
ذلك يتواصلون ويتعاونون ويستكشفون من العام ما يستطيعون . ولكنهم 
علموا فما علموا منذ الزمان الأول » أن لهذه الديانات الى يدين الناس با 
فى أقطار الأرض غاية تننّهى إليها » وأمدا تبلغه فلا تعددوه » وأن ديناً يبيبط 
على الناس من السياء فى آآخر الزمان ؛ فيتم من أمر السياء ما بدأ » وحمل 
الناس على الخادة » ويبديهم إلى الحق الذى لا شلك فيه » . 

قال الشيخ وقد أذ حبى اضطرٌ الفنى إلى أن يبدئ من رزعه : 
وقل قل يابن أختى ! وعاذا حدثك ؟غ» . 

قال الفى : «وحدثئى بأن الجماعة عرفت أن أمر هنا الدين 
قد قرب » وأن زمانه قد أظل” » وأنه لن هبط من سماء الشام حيث هبط 
دين المهود والنصارى » ولا من سماء الفيس حيث ظهر دين زرادشت » 
ولا من مماء اليونان سحيث ظهرت ديانات اليونان » واكنه سيتنزل من سماء 
واد غير ذى زرع » فيه قوم غلاظ قساة لاحظ للم من علم ولا من كتاب » 
يطمئن أكارم إلى الجهل ويضيق به أقلهم ؛ يلكنهم على ذلك يكتمون ٠‏ 
ما يجدون من هذا الضيق » ويشاركرن العامة فيا هم فيه من الجهل . 
أيقدم بعضهم على ذلك نفاقاً ورياء” والعاساً للمتفعة والثروة والسيادة » 
ويقدم بعضهم على ذلك عجزاً وكسلا” وإخلاداً إلى الراحة والدعة . 
وقد فرقت الجماعة سفراءها فى أقطار الأرض المجدبة غير ذات الزرع 
والضرع » فهم بلتمسون فيها هذه العلامات » ويسجلون ما يجدونه منها 
ويؤذن به بعضهم بعضاً ) ويننظرون فيها هذا الدين الحديد . ونسطاس 
أحد هؤلاء قد وقعت له أرضنا حظظًا » فأقبل إليها يلهيئا بالحمر والغناء 


9 
والتساء ء ويتتظر أمر السياء ». . 

ولم يبلغ العى هذا الموضع من كلامه » حى وثب الشيخ وثبة 
لم يشك الى حين رآها أنه قد فقد رشده ومسه طائف من جنون . 
ولكن الشيخ عاد إلى أمنه وهدوثه, و وظل قائماً مكانه وقد رفع يديه 
إلى السماء وهو يقول : قد وس قد وس | أشهد ما أنبأتى خديجة 
إلا بالحق !*». 


م 


ولم يظفر عمرو بن هشام من الشيخ بعد هذا الكلام الغامض بثىء 
يوضحه أو يجلوه ء وإتما ظل الشيخ قائماً مكانه باسطا يديه أمامه رافعا 
رأسه إلى السماء كأنما ينتظر مها شيئاً » ثم انحبى رأسه واسترخت يداه 
إلى جنبيه » وعاد إلى الشيخ ضعفه وهرمه ء فجثا على ركبتيه وأطرق 
إلى الأرض وجعل يصلّى بكلام حاول الفنى أن يفهمه أو أن يتبين لفظه 
فلم يجد إلى ذلك سبيلاة” . فانصرف مغيظاً عنقا يسأل نفسه ى أعماق 
ضميره : أمس" الشيخ طائف من بجئون » أم أراد الشيخ إلى العبث به 
والتعمية عليه ؟ فقد لاحظ عمرو بن هشام اشتغال الشيخ عنه حين أقبل 
عليه » وإعراضه عنه حين تحد ث إليهء ويحاولة الفرار مته كلما ألح عليه 
لكاي و :وكات الخاء رالتضور عن الى تون بدا بضغي لي : 
وكان عمرو بن هشام يعره فا من ورقة غير هذا كله » كان يعرفه حفينًا به 
عسن القول له والاسباع منه . كان يعرقه ذكينًا سحاد الذ كاء يصيراً قاف 
البصيرة » لا يكاد يحتاج من محدثه إلا إلى بدء الحديث . وكان يعرفه 
كلفاً بأمور الدين لا يكاد يعرض لها عارض بين يديه حتى يندقع كأنه 
السيل » فيتكر على قريش ‏ مكرتها ونفاقها وتكلفها عيادة الأوثان » 


فى 


ف 
وما هى من عبادة الأوئان فى شىء © وير للعرب من بجهالهم هذه 
الخهلاء الى يغرقون فيها إغراقاً منكراً حى يضللهم سادة قريش يبذه 
الأكاذيب يصوغيونها عن آلهم هذه المنصوبة ٠‏ وعم يعلمون نهم 
يكذبون ويضللون » وهم يسخرون من الناس ومن الالهة حين 28 
إلى أنفسهم وحين يخلص بعضهم لبعض نجي . وقد راب القى ما رآه 
من تغير الشبخ هذا الض.حى ؛ وزاده ريبة ما رآه من هذه الثورة المفاسجئة 
حين ذكر له ما ذكر من أمر نسطاس . على أن الفنى لم يصل إلى هذا 
الموضع من نجوى ضميره سح ازداد ريبة إلى ريبة وشكنًا إلى شك؛ فقد 
ذكر أن وجه نسطاس لم يكن خالياً له أمس » وأن نفسه لم تكن 
'خالصة له كا تعودت أن تخلص له حين يتقدام الليل وتسكت الموسيق 
. وبتقطع الغناء ويتفرق النداى ويخلو الصديقان » لا يشبد خلوتهما 
إلا هذان القدحان قد بقيت فيهما بقية من شراب “يقيلان عليه بين 
حين وحين فيحسوان منه حيو القطا » وإلا هذه النجوم الى كانت 
أتطل” عليهما من السماء كأتما كانت تريد .أن ترى ها يصنعان أو تسمع 
لا يقولان ء وهى على ذلك “تحخى عليهما أسراراً غامضة طللما اشتاقا إلى 
استجلائها » وإلا هذا النسم الحفيف الضثئيل الذى كان يختلس مسراه 
من سكون اللبل احتلاساً وعمر ببما من آن إلى آن حذراً متحفظا 
كأنما يخثى أن يفطنا له فيدلا عليه ضوء الليل . 

هنالك كانت نفس الفى العربى ونفس الررجل الروى تمتزنجان امترااجاً 
غريباً » فيصفوهما الود » ومخلص بيْبما الحب» ويطيب لما الحديث . 


وف 
وربما غمرهما سكون الليل وسكوت الطبيعة من حوما فسكنا وسكتا » 
ورأى كل منبما مع ذلك قى نفس صاحبه كا يرى فى المرآة » وفهم كل 
منهما عن صاحبه "كما يفهم الصديق عن الصديق . فأما أمس فقد كان 
الروى ذاهلا” عن صاحبه بعض الذهول ء لا يدنو منه إلا ليتأى عنه » 
ولا بصل إليه إلا لينقصل عنه » وكان يحدثه أحاديث متقطعة » يتحمس 
بعضها حى يبلغ أبعد غايات التحمس » ويفتشرى بعضهاحى يبلغ 
أقصى آماد الفتور . وقد ذكر عمرو بن هشام أنه انصرف عن صديقه 
الروى كثيباً محزونآ يرد" عن نفسه ملالة" لا تريد أن "ترد » ويدفعم عن 
نفسه سأما لا يريد أن يندفع . وكان يعلل نفسه بلقاء ورقة يتعزى ببشاشته 
وحديئه عن فتور نسطاس وشرود خاطره » "كا أقبل على نسطاس من 
ليلته تلاك يلتمس فيا عنده من لل آثمة أو بريئة عزاء عن هذا 
العتاب الثقيل الذى لقيه به عمه » قآذاه به فما لا يحب أن يؤذى فيه من 
جل الخرة الى كان يتزها عل كل فى دع ولة برقى أن تكن موضترع 
للأخطذ والرد أو للجدال والتزاع . 
وكانت كل هذه الخواطر تضطرب ف نفس عمرو بن هشام وهو 
ماض فق طريقه بين دار ورقة بن نوفل والمسجد . والحق أنه.دفع إلى 
المسجد على غير إرادة منه ؛ فلم يكن ف .نفسه شىء من النشاط للقاء 
شيوخ قريش وشبابها فى أنديئهم تلاك الى لا يسمع فيها إلا ما يضيق به من 
الحديث . ولو بد فكر فق الغاية الى ينبغى أن يقصد إليها بعد ما خرج من 
عند الشيخ لتردد بين اثنتين : فإما أن يرجع إلى داره ليخلو فيها إلى نفسه 
١‏ عل هامش اليرة_ م 


ذال 
ويستقصى حساب هده الخواطر ألّى كانت تضطرب ق ضميره » وإما 
أن يذهب إلى نسطاس » فلعله أن يجحد عنده من النشاط وحضور الذدهن 
ما ينسيه شروده أمس وشرود الشيخ عنه اليوم . ولكنه دفع إلى المسجد 
بحكم العادة ؛ فقد كان “ينقق أول النهار عند ورقة» حتى إذا ارتفع الضحى 
وكادت الشمس أن تزول سعى متباطياً إلى المسجد فأدرك أندية قريش 
قبل أن يتفرقوا وينصرف كل مهم إلى حيث 'يقيل . فلما بلغ المسجد 
كان قد اننهى من حساب نفسه إلى نتيجة مؤلة له أشد الإيلام » مؤذية 
لكبريائه أشد الإبذاء ».وهى أنه لى ثلاثة” من أحب الناس إليه وآآثرهم 
عنده فى أقل من يوم » فلم ير عند أحد عنهم شيئآً يرضيه . فعمه يعتب 
عليه عتباً ثقيلا » وصديقه الروبى يعرض عنه إعراضاً مرا » وورقة 
اين نوفل لا يبدى إليه إلا هذا الغموض الذى هو أشد عليه من عتاب 
العم وإعراض الصديق . 

ولم يكن يقدار أنه سيلى من أندية قريش مثل ما لى من هؤلاء 
الرجال الثلائة : أشياء إن لم تحفظه وتنته به إلى الغيظ فهى لا تسره ولا 
ترضيه . ولو ملك الفبى زمام نفسه واستطاع أن يستقصى أمره كنا كان 
يفعل دائماً » لرد الأمور إلى أصولا » ولعرف أن أحداً من هؤلاء النفر 
الثلاثة لم يلقه بشىء يكرهه » وإتما هو الى حمل نفسه على ما لا تحب 
فرأى عند هؤلاء الناس ما لم يكن بحب أن يرى ؛ فقد كان يأخذ 
الأمور دائماً أذ هينا لام لشىء ولا يضيق بشبىء . وما أ كير 
ما كان يلقاه عمه بابلند” المرّ والدعابة الحلوة فلا يحفل بذلك ولا يأبه له 


و 
ونفس الصديق ليست دائماً خالصة للصديق » ووجه الحليل ليس دائماً 
اليا للخليل ؛ فللتاس من أموره, الظاهرة والحقية ما يجوز أن يشغلهم 
عن أحسن أصلقائهم عندهم متزلة » وأرفعهم فى قاويهم مكانة . ولكن 
عمرو بن هشام كان هذه الآيام تحر ج الصدر ضيى النفس بكل شبىء: 
قد عرضت له أزمة من هذه الأزمات البى تعرض لأصحاب القلوب الذكية 
والتفوس الآبية ؛ حين يحسون الفراغ من حوثم ؛ ويشعرون بأن الحياة 
باطل ما فيها من الخد والهزل ومن الشدة والرخاء » ويلتمسون لحذه الحياة 
غاية خيراً مما وجدوا إلى الآن » ويطلبوت إليها نمرات أحلى مذاقاً وأببى 
ثرا من كل ما بلوًا إلى الأن » فلا يحدون شيا ما يلتمسون ء ولا يبلغون 
شيئاً مما يطليون . 
هتالك يتكرون أنفسهم وينكرون التاس » ومالك يضيقون بأنفسهم 
كا يضيقون بكل شىء وبكل إنسان . وهنالك يدق حسبم ويرق. 

بعهم ٠‏ فإذا هم يجدرن الألم والسأم ى أشياء لم يكونوا من قبل يجدون 
فيها أل ولا سأماً . وآية ذلك أن عمرو بن هشام لم يلق ابتمنام القوم له 
ناديهم بابتسام مثله » ولم يرد تحبهم الطيبة بتحية مثلها » وإعا أقبل 
فأهدى إلى قومه هذه التحية الى تدفم اللائمة ولا تزيد. على ذلك . 
ولو قد استطاع لما ألم" بهم ولا جلس إليهم . فقد رأى فيهم عمه الوليد بن 
المغيرة فكره ذلك أشد الكره » وكاد بمفضى لرجهه لولا أن جعل القوم 
يرحبون به ويومثون إليه أن أقبل”» ولرلا أن جعلعمه يناديه: « أقبل' 
أيا المكم فقد «جئت ححين اشتدت الحاجة إليك ه . ولم يكد عمرو يجلس 
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إلى قومه حبى ابتدره عمه قائلا فى دعابة حلوة : « هذا أوان مختبر 
حزمك وعزمك وفضالك فيا تعقد من الأمور » . 

قال عمرو بن هشام وهو يتكلف الابتسام : «إنك لخلو الدعابة منذ 
اليوم يا عم | وما أرى إلا أن أمور' القافلة تستقم لك على خمير ما وى 4 - 

قال الشيخ : «لم تعد الحق يابن أخى » فا أكثر مامل” إلى" من 
الذهب «الورق والعروض ١‏ مما أشد ابتدار قريش إلى الرحلة وتنافسها 
فى السفر ! ولتعلمن قريش أن الوليد بن المغيرة ميمون النقيبة » لا يتولى 
لم تجارة إلا عادت عليهم من الربح بأكثر مما ينتظرون » . 

هنالك انبسطت أسارير القوم وظهر الابتهاج فى وجوههم ٠‏ وقال 
قائلهم : «والله ما علمتاك يا أبا الوليد إلا سيدا كرعا ميمون النقيبة فى 
كل ما وليت من الأمر 6 . 

قال الوليد لابن أخيه فى صوته العريض العميق : « ولكن أمور 
المرسم لا تجرى من النجح والاستقامة على مثل ما تجرى عليه أمور 
التجارة . فقد أدركت قيمك يابن أخى وهم ختصمون قى شىء ليبس 
بذنى خطر ق ظاهر الأمر ء.ولكنه بعيد الأثر فى حياتهم وفها يستقبلون 
من سياسة العرب . وتحسيلك أنها الحصومة بين المنفعة واحياء . وإذا 
اختصمت ق نفسلك المتفعة والحياء فإلى أيهما تميل ؟ » . 

قال عمرو4بن هشام : «فأما إن كنت تمزح فإ أوثر المنفعة 
ولا أعدل بها شيثاً . وأما إن كنت تريد إلى الحد فإ أوثر الحياء 
لا أعدل به شيئا ؛ لأنى أوثر دائما أن أكون رجلا » والحياء نصف 
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مروءة الرجل . ولكتى لا أفهم عنك ما تقول منذ اليوم ٠‏ فا.هذه 
الحصومة بين المنفعة والحياء ؟ ؛ . ٠‏ 

قال الوليد : ١‏ فإن قومك يستعدون للموسم كنا علمت ٠»‏ ويعهيثون 
لاستقبال العرب الذين يفدون عليئا من كل صوب إذا دنت هذه 
الأشهر الحرم » وأنا أعلم أنلك مشغول بنقسك عن مثل هذه المنات » 
ولكن هذه الهنات معقدة يابن أخى أشد التعقيد » ينبض بأثقاطاء 
شيوخ قومك وذوو الأحلام منهم عل حين تختلف أنت وأترابك ... » 

قال عمرو بن هشام: « حسبك يا عر فقد سمعت من ذلك ما أرضاى 
أمس » » ثم تمثل قول الشاعر اليا رلى : 

قالت ولم تقصد لقيل الحنا ‏ مهلا فقد أبلغت أسماعى 

قال الرليد : و أما إن كان ذلك كذلك فإنى أرجو أن يكون فيلك 
خير . ولكن قوبك يختصمون فى الأمين وق أمر أقدم عليه فى الموسم 
الماضى » وهم ينشون أن يعود إليه فى الموسم المقبل ) . قال عمرو بن هشام : 
ووما ذاك ؟» . قال الوليد : « ألست تذكر أن محمد غير من عادات 
قريش ف الحج ما لا يقد ر أحد على تغبيره » فحج كا يحج العرب لا "كا 
يحج أهل الحرم ؟» . قال عمرو بن هشام وهر يبتسم ويج رأسه : . 
ولا أذكر من ذلك شيئاً ؛ . ١‏ 

قال الوليد :' وما أنت وذاك يابن أخى ١‏ 0 
واقداج نسطاس عن ذلك لشغلا . ولكتك تعلمعل ابل تقدير 
أهل الحرم لا يخرجون مته إذا أرادوا الحج ٠»‏ فهم لا يفيضون من 
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عرفة ولا يأنون متى' ولا غيرها من المشاعغر خارج الحرم » إتما يتركون 
ذلك لسائر العرب فضيلة لهم على الناس جيعاً » . 

قال عمرو بن هشام : ١‏ فضيلة خصوا بها أنفسهم ولم تخصهم بها 
الآلمة » وأقرّت لم بها العرب ضعفاً وعجزاً  »‏ 

قال الوليد : وهذا أول الشر . فأنت إذا لا تذكر على الأمين 
خروجه من الحرم ء وإفاضته مع الناس من حيث بفيضون » وسيرنه 
فى الحج كسيرة رجل من العرب لا من قريش ؟ ١‏ . 

قال عمرو بن هشام : ولا أتكر عليه شيئاً ولا أقره على شبىء 
لا أعنى من ذلك كله بكثير ولا قليل » ولو قد "عنيت من ذلك بشىء 
سلكت فيه طريق الأمين » ولأعنته وجاهدت معه » ححبى نرد قريشاً 
إلى السنة الأول ونلخى هذه البدعة الى ابتدعتها والى الم نرنها عن 
آبائنا ؟ لا لأنى أحفل بقدجم أو .جديد ء ولا لآنى آبه لسنة أو بدعة » 
ولكن لأنى أرم هؤلاء العرب الذين تكلفونهم ما لا يطيقون » وتحملوتهم 
ما لا يستطيعون له احيالا » إيثاراً لأنفسكر بالحير » واستكثاراً الربح من 
غير وجهه ء واتجاراً بما لا يتبغى أن يتجر فيه . إنهم يأترنكم وقد حملوا 
ثيايهم وطعامهم وشرابهم » فتحرمون عليهم من ذلك ما أحل” لم من قبل » 
وتأبو عليهم أن ينزلوا بين أظهركم حى يتخقفوا كارهين من كل 
ما حملوا » ثم تبيعون عليهم من الثياب والطعام مالم يكونوا فى حاجة إلى 
أن يشتروه > ثم تكرهونهم على أن يشتروا منكم الطعام أو يقيموا بينكم 
جياعاً » وعلى أن يشتروا منكم الثياب أو بطرورا بايث ويعييوا بيتكم 
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عراة » لا تفرقون فى ذلك بين الرجل والمرأة » ولا بين الشيخ الا والغلام 
النانى *. خمطة اختططتموها من عند أنفسكم لم ترئوها عن سدة ولم 
تأخذوها من كتاب ٠‏ وإنا هو حب الاستعلاء والطمع ف الزيع . 
لا يكنيكم أن تكونوا جيران الالة وسكان الحرم وحماة الكعبة حى 
تستنبطوا من هذا كله حقرقا ل تكن لكر . ولا يكفيكم ما تفله عليكم 
تجاريكم البعيدة والقريبة من مال -حى تضيفوا إليه مالا" تشتقونه من 
جوع الحائع وظمأ الظامئ وعرى العريان » . 

قال عتبة بنربيعة وقد أحفظه ما سمع : « على رِسّلِك أبا | 
فإنك والله لتشاركنا ى كل هذا ء تأكم معنا إن أَنمْنا » وتنسم معنا إن 
تعنتا ء فأنكر على نفسلك إن كنت متكرا » . 

قال عمرو بن هشام : « نعم ؛ إفى لأشارككم فى الحبيث والطيب من 
مالكم ١‏ وق القبيح والحسن من من أمركم » ولرددت واللّه ألا أشارككم 
ف:شىء + وأن أكون فيكم خليعا كاحد هؤلاء الملعاء ٠‏ . 

قال أمية بن خلف : وها رأيت كاليوم سفيباً كنا ننتظر منه الحلم ؛ 
ولا غويًا كنا نرجو منه الرشد 4 . 

قال عمرو بن هشام : ٠‏ اربع ١١‏ على نفسلك أيا على ٠‏ فليس كل 
من خالف عن أموك سفيياًء وليس كل من انحوف عن رأيك غويًا » . 

قال أنى بن خلف « أمهلوا أبا الحكر فلل إن له لشأناء وما علمناه 
عياب ولا مشنطًا على قومه » وما أرى إلا أنه فى حاجة إلى أن يتقيل :. 


. اريم على نفسك أى كف وارفق‎ ) ١١ 
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: قال الوليد بن المغيرة وهو يككظ غيظه ويتكلف الابتسام والدعابة‎ ٠ 
و دعوه » فوالل ما علمته إلا ولد سوء؛ وما أري إلا أن خر نسطاس وهراء‎ 
ورقة بن نوفل قد أفسدا عليه أمره . ولقد نبيته عن هذين الرجلين فلم ينته‎ 
وإنى أحلف باللات والعرى ليكفن عما هو فيه أو ليكونن له معى شأن‎ 
كشأن زيد بنعمرو مع عمه الخطاب» . وهم عمرو بنهشام أن يرد على‎ 
مه القول» ولكن شيبة بن ربيعة وعلى” بن أمية قاما إليه فرفقا به حجى‎ 
. انصرفا به من انجلس‎ 

وعاد شيوخ قر بش إلى ما كاذوا فيه من النجوى. فقال أمية بن خلف: 
« قد قد علمتم يا معشر قريش أن للأمين فيكم مكانة ما تعدها مكانة » 
وأنكم لم تنكروا عن آم شاه وما لت ثرا ع تجتاكمون إليه. وا رضيو 
حكه فى أمر هذا الركن . وقد علمتم أن لعبد المطلب وينيه فى 
الدين شأناً غير شأنكم ومذهياً غير مذهيكم ' : تيسرون على أنفبكم » 
ويتشقون على أنفسهم» وتعلم: ذلك مهم العرب كلها . ٠‏ شما زاد الأمين 
على أن مضى على سئة أبيه عبد المطلب فتكلف من شؤون الحج 
باالااتجود د دكات تحار بويت كلت رلا تراحيو و مود 
منه فتسوعوة وتسوعوا ب هاشم ٠‏ ولكم بط ف تحرج الأمين وتكلفه 
ما لا تتكلفون منفعة 4 فسيرى العرب أن سيدا من ساداتكم وشريفاً من 
أشرافكم لا بكره أن يسير سيريهم » ويحتمل من المؤونة ما يحتملون » 
ويفيض معهم من حيث يفيضون . فإذا وأوا ذلك عرفوا لقريش 
السؤدد والتواضع جميعا » . قال الوليد بن المفيية : 9 إن رأيك لهو الرأى 
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با أبا على : . وتفرق القوم إلى دورهم . 

فاما مرو بن هشام فقد انصرف مع صاحبيه شيبة بن ربيعة وى" 
ابن أمية كارها وثما يرفقان به ويلطفان له ء يأخذانه بالحد حيناً وبالدعابة 
والمزاح حينآ آخر » حتى ثابت إليه نفسه وسكت عنه الغضب . يقولٍ له 
شيبة بن ربيعة متضاحكا : «لقد قمت يا أبا الح عن الأمين مقام 
سيعلمه سيحمدة لك 6 . أغال كوو و عدار نوما حصت 
إنساناً قط كنا أبغضت الأمين » وما آذانى شىء قط كما تؤذينى تريتن 
حين “تكرمه وتعظم من أمره ومن أمر بنى عبد المطلب ما تعظم ٠‏ . 
وكان القوم قد اتهوا إلى دار شيبة بن ربيعة » فعزم عليهم لتيدخبلين” 
ولينالشن' عنده شيئاً من طعام وشراب. فلما استقر بهم املس و 
الغلمان يبيئون لم غداءهم قال شيية : دما ظننت قط أن أحداً يبغض 
الأمين » وما عرفته إلا 5 كاسمه بين قومه محبباً إلى النفوس حميعاً 
قهلا حدثتنا ياأيا الحكم ببدء هذا الشئآن الذى أتضمره له ! ! » 

قال عمرو بن هشام: « إن بدء ذلك لقديم جدداء وإن عهدى به 
لى أول أيام الشباب : أقبلنا على ولمة فى دار عبد الله بن أجدعان 2 
فلما دعينا إلى الطعام ازدحمنا » وزاحمنى محمد فزحيى » فزت قدى 
فسقطت على الأرض » . | 

قال شيبة : وأذكر ذلك » وأذكر أنك لم تشاركنا فى طعامنا 
فقد أصاب إحدى ركبتيك بأس » . 

قالمروبن هشام: «بأس! أى يأس! ما زال أثره باقيا إلىالآنء وما 
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أرى أنه سيزول» وما أرى إلا أن بغضى محمد سيبوما بتى هذا الآثر » . 

قال شيبة : وهون عليك أبا الحكم ؛ أمرٌ يكون بين الشباب 
لا عاقبة له ه . 

قال على" متضاحكا : « فإن محمداً قد فوت عليه طعام ابن "جدعان 
وطعام أبن جدعاك يؤسبى عليه ) . ا 

قال عمرو بن هشام : و كان ذلك بدء بغضى له » ولكنى ما زلت 
أسمع عنه وعن قومه الأعاجيب ع بيتحدث بها الناس عنه فتسمعون 
أنتم وننسون » وأسمع أنا وأحفظ » ثم يغيظى من ذلك ما لا يغيظكم . 
أتذ كر ون تلك الأحاديث الى أذيعت عنه وملثت بها مكة حين سافر إلى 
الشام فى مال خخديجة بست خويلد ؟ ! 0 

قال شيبة : «أحاديث غلام أعجمى صداقها من صداقها وكذ بها من 
كذ"بها » وأشاد بها هذا الصالىّ الذى تألفه وتكلف به ورقة بن نوفل » . 

قال عمرو : ١‏ دع ورقة لا تعرض له » فإنه ما علمت لجل خير» . 
قال على : « توشك والله يا أبا الحكم أن تنحرف مع هذا الرجل عن 
مالوف قيملك » . 

قال عمرو ساخيراً : « قوبى أعز على" من هذا » . 

وكانت المائدة قد “مدات فأقبل القوم على طعامهم ‏ ومضى عمرو 
ابن هشام ق حديئه يقول : « وإصبار محمد إلى خخويلد واستئثاره 
بخديحة ومالها » . قال شيبة : « حمير سيق إلى ابن عملت » فا ينبغى أن 
تسنّفسه عليه . قال على :هلم ينفسه وحده » ولقد شاركه فى ذلك 
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كثير من قريش 4 . قال عمرو : 9ولا والله ما غاظنى توئء قط كما 
غاظى احتكام قريش إلى محمد فى أمر الركن ورضاها يحكنه » واستثثار 
محمد من دون قومه ببذا الشرف حين أخذ الحجر بيده فوضعه فى موضعه 
من الكعبة » ونحن قيام ننظر إليه لا نقول شيئاً كأنها 'سكارت أفواهنا » 
ولا تصنع شيئاً كأنها "شلّت أيدينا » . 

قال شيبة : « ما أحببت قط رجلا” كا أحببت محمداً فى ذلك اليوم ! 
فقد رد عن قومه شرا عظياً » . 

قال عمرو : ووما صقت يشى ء قط كا ضبقت بمكان عى الوليد 
ابن المغيرة الذى كان يسلقبى بلسانه آنفاً . لقد كنت أراه حازما عازياً 
جريئاً حين ترددت قري + "بقدام على هدم اأكفية نحين أشفق الل 
من ذلك وهو يقول : ”اللهم لا أترّع' فا أردنا إلا احير“ حبى إذا حمل 
قريشاً على ما أراد عجز عن أن بمضى فى الحزم إلى غايته » وخخل بين مجد 
قريش وبين فبى من فتيان بى هاشم يستأثر به من دوتنا » . 

قال على" : ١‏ إنه الحسد يا أيا الحكم ) وما علمتك قبل اليوم 
حسوداً » 

قال عمرو : و سمه ما شئت ؛ فإنى أضمر هذا الأمين من البغضاء 
مالم أضمره لإنسان قط. ولو استطعت... » ثم سكت قليلا ثم استألئف 
حديثه فقال : ومن لى بأن أستطيع! ! » م التفت إلى على قائلا” : 
وما علمتبى ياعلىل حسودا » وما عرفت قى نفسبى حسدآء وإنك 
لتستطيع أن تملك من الذهب والفضة ما يمل بين هذين الحبلين » فلن ' 
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أجد فى نفسبى من ذلك إلا الغبطة والرضا » ولكن شاة يملكها الآمين 
اذى رقص متحتي أكالرشوص جر مال بأغلظ 1و قد 1و ' 
وطوف الغلمان عليهم بأقداح من خر بعينبان فأقيلوا عليها شرهين إليها » 
ولكنها لم تكد تصرف عمرو بن هشام عن حديث الأمين وما كان 

يضمر له من البغض حى شق على صاحبيه . ٠‏ 


وكانت أجبال مكة قائمة حرا ساهمة واجمة ى يوم شديد القيظ » 
كأعا أدركها منه ما يدرك الناس فيذهلهم عن أتفسهم وعنا حرام عن 
الأشياء . وكانت مكة بين هذه الأجبال ساكنة سكوناً مخيفا لاحركة فيه؛ 
هادئة هدوءاً مفظعاً لا نشاط فيه » قد استقرت بين هذه الأجبال » واستقر 
فيها كل شبىء ء فا تجرى فيها نسمة» وما يغنى فيها طائر » وما تصِرّت 
فيها حشرة » وإنما هى جامدة هامدة "نصّب فيها أشعة الشمس امحرقة 
صبًا » وتنعكس فى هذه الأشعة الحرقة ألوان مختلفة من هذه الصخور 
لبقائمة من حوها » حتى ليخيدّل إلى من كان يمكن أن يراها فى ذلك الوقت 
أنها طست يصب فيها معدن مذاب يصهر كل ما مسه من شىء . وق هذه 
المدينة الحامدة الحامدة الحرقة المشرقة كان رجل روى سعى ثُقيل الخركة 
بطىء الخطو متتخوفاً يلتفت عن يمين وهال فى كثير من الحذر » كأنما 
محشى أن يرى مكانه أحد . وكان يسعى مجهوداً مكدودا شديد الإعياء 
قد ألحبته هذه الشمس المهلكة . ولكنه على ذلك يسعى إلى غايته 
لا يبالى تعبا ولا نصبآء حى إذا بلغ دار ورقة بن ذوفل رأى غلامًا قائماً 
بالباب يرقب مقدمه » فلما رآه مقبلا تلقاه بابتسامة صامتة » ثم سعى بين 
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يديه حتى أدخله الدار وأغلق من دويهما الباب » ثم سعى بين يديه ينقله 
من دهليز إلى دهليز ومن حجرة إلى حجرة ء يسعى لا يقول شيثاً » والر وى 
وراءه يمثى لا يقول شيئاً » حتى اننهيا إلى حجرة فى أقصى الدار » قلما 
دخلاها أغلق الغلام الاب من دونهما » ثم أحدث حسا فظهر ورقة 
كنا كان فى مخبأ . فلما رأى الروبى حياه بالإشارة ثم قال : « اتبععى 
يا نسطاس ء . ثم التفت إلى الغلام وقال :« أما أنت فكانك” حتى 'نحدث 
لك أمراً ؛. وهبط ورقة يتبعه نسطاس فى سلم كان فى زاوية من زوايا 
الغرفة » فلما اننهيا إلى أسفل السلم أمعنا فى نفق طويل ضيق ولكنه جعل 
يتسع قليلا قليلا كلما أمعنا فيه حبى اننبيا إلى مجحلس حسن ء فلما يلغاه 
جثا كل من الرجلين على ركيتيه وأخذا يصليان بلغة غير عربية صلاة 
طويلة . فلما فرغا من صلا-هما مد ورقة بده إلى قدح فبه شبىء من خمر 
فقرأ عليه كلاماً ثم قدامه إلى الرويى » فشربمنه ثم رده إلى ورقة فشرب 
ما كان قد يى فيه . ثم تحول الرجلان عن مكانهما ذالك إلى حشية قد 
ألقيت على الأرض فجلسا عليها وبين أيديهما شراب أقبلا عليه صامتين . 
تم قطع نسطاس الصمت قائلا: د إنه الفجر يا ورقة» . قال ورقة : دنع ؛ 
إنه الفجر يا نسطاس ! و«الفجر الصادق هذه الرة » فمّد طالما كذ بتنا 
نجوم الليل » . قال نسطاس : « فقد أخذ الليل ينجل » . قال ورقة : 
« ولكنه ينجلى فى بطء شديد : . قال نسطاس : ٠‏ وقد أن لى أن أرحل 
بالحير إلى أصعاينا قبل أن تشرق الشمس » . قال ورقة : « أو قبل أن يرتفع 
الفضحى ؛ . قال نسطاس : ١‏ بل قبل أن تشرق الشمس فاللحير فى البكور. 
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وقد كان شاع ركم يحب الغدو مع الطير » فلنكن عرباً ونحن نوداع أرض 
العرب » . قال ورقة : و ولكتك عجاث على نفسك أمس يا نسطاس » . 
قال نسطاس : « بما حدنت به حمرو بن هشام ؟ » قال ورقة : ١‏ نعي ١‏ . 
قال نسطاس . ولا أترّع » فقد كان يحب أن “نؤذن قريشًا بمطلم 

النجر » وأن مبيبها لما سيغمرها منثور » ونعداها لما تضمر لا الأقدار 
مما تحب وما تكره . وما أعرف أحدا كان أقدر على أن يبوه قريشاً 
لهذا الأمر من صاحبك هذا ؛ فإنه فى طموح شديد الطموح » مغرور 
يكاد يقئله الغرور ء حسود يأكل الحسد قلبه كا تأكل الثار ما يلى 
فيها من الحطب . وهو على ذلك ذكى القلب » فصيح اللسان » أثير عند 
قومه . وما أرى إلا أنه سيكون أشد الناس عداوة لهذا الثور اللخديد » 
وما أرى إلا أن عداوته ستريد هذا الثور انتشاراً كلما أمعنت فى الشدة 
والحدة . وكذلك الأقدار يا ورقة تدبر للناس أمورهم كا تحب هى لا كا 
يحون ه, . نور يمخرج من ظلمة » ثم ما تزال الظلمة تحار به وتغالبه حى 
يقهرها . أرأيت إلى صاحبنا هذا الذى أشرق الفجر ف قلبه سيشرق 
على الناس من فه كيف أقبل على هذه الدنيا وكيف استقبل أيامه فيها ؛ 
بولد أبره وهو أحب الناس إلى أبويه ء واكذبما يقتنان فيه فتنة لم يعرقها 
الناس منذ إبراهم ‏ حتى إذا خلص الفى من الفتنة وقرت به عينا أبويه 
خرج إلى الشام فلم يعد من رحلته تلك » وإما دفن فى حفرة باوب . 
لم يولد لنفسه » و(نما ولك لينقل ابنه إلى الأرض » فلما أدى أمانته مضى 
لسبيله . ولد آمنة ابنها وتقوم عليه » حى إذا تقدم به الصبا قليلا واستغى 
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عن خدمة الأمهات مضت أمه إلى حيث عضى أبوه » وظل الصى يتيمًا 
عائلا ضالا”» لا ينتظر أحد له خيراً » ولايظن به أحد خيراً » ولا محفل به 
أحد » بلا بلتفت إليه أحد : إلا الذين أرادت الأقدار أن يعرفوا بعض 
شأنه وأن يقوموا ببعض أمره » لا يتكلفون فى ذلك إلا أيسر الأمر 
وأهونه ؛ لأن الذى اختارته الأقدار لمثل هذه المهمة العظمى لا ينبغى أن 
تكون للناس عليه بد » ولا يرعاه ويكلؤه إلا من اصطفاه لا يريد » . 
قال ورقة : « هو ذاك يا نسطاس . وما أكثر ما يحثنا وأمعنا فى 
الحث ! وما أكثر ما استقصينا وغلونا ى الاستقصاء ! نبعد ومحمد بين 
أظهرنا . نلتمس مشرق النور فى أقطار الأرض ومشرق النور يسعى بين 
أيدينا » حتى إذا تتابعت الآيات وتظاهرت الأدلة ظننا فى غير قطع 
أننا قد اهتدينا إلى ما كنا نبحث عنه » وجعلنا نرقب محمداً منذ خس 
عشرة سنة منذ عاد من الشام . أتذكر يا نسطاس ؟» قال : « نعم ». 
قال ورقة : وما زلنا نرقبه منذ ذلك اليوم والايات يتبع بعضها بعضاً » 
والأدلة يشد بعضها أزر بعض حبى جاء الحق وظهر نور الله 6 . 
قال نسطاس : وهو ذاك ! ولكن بماذا أوحل إلى أصصابنا ؟ » . قال 
ورقة : « بما علمت» . قال نسطاس : دفإنى لم أعلم من ذلك إلا خلاصته ؛ 
وقد أحب أن أحمل إلى أصحابنا تفصيله . وقد أفبئت أن عتدك من هذا العلم” 
كله ء فأعد على من ذلك ما تعلم » تقول أنت يعربيتاك وأكتب أنا 
بيونانيى » حى إذا يلغت أرض الروم أفضيت بالأمر إلى أصعابنا فأخذوا 
له ما ينبغى من الأهبة ء وتبيئوا له كا ينبغى أن يتهيثوا لهذا الأمر العظم ». 
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قال ورقة : « ليتتى أسنطيع أن أرتحل معك » وأن أشاركك فيا 
ستبذلون من جهد وما ستحتماون من مشقة لتعدوا بلاد الأعاجم 
لاستقبال الشمس المشرقة حين يبلغها نورها ؛ . 

قال نسطاس : ٠‏ ولكن عليك أن تقم حيث أنت» وعلى أنا أن أعود 
إلى بلاد الروم » بهذا أمرناء ولا بد" من أن نذعن لما أمرنا به. فاقصص 
على بدء حديئك فقد هيأتكل شىء للرحيل » ويحب أن أترك مكة 
قبل أن تغرب الشمس وأن يأى فتيان قريش إلى حانة نسطاس فلا 
بيجدوا فيها نسطاس »ء ولا يجدوا فيها خرأ ولا غناء ولا نساء ء وما 
دون دارا خخالية يلقعا يباب +. كا سيجدون حورا لقومهم حين يرقم 
ضحى هذا النور الحديد » . 

قال ورقة : ١‏ فإن ابنة عمى نخديجة قد أقيلت على" ذات يوم فأنبأتى 
بالنباً تعيد على" حديث زوجها » وقد حفظته عنها كا سمعته مها ع 
فإن شثت فااكتب » . فأقبل نسطاس على رق" يكتب فيه . وجعل ورقة 
يقول: ١‏ قال رسول الله (صلم) ؛ . يقولنسطاس : «يالحا كلمة حلوة 
المجرى على اللسان » حسنة الموقم فى القلب ٠»‏ خالدة فق الدهر ما بى 
الدهر ! ». قال ورقة : « أتكتب يا نسطاس ؟ » قال نسطاس : « نعم ». 
قال ورقة: و قال رسول الله (صلي) : جاءق جيريلوأنا نائم سمط من 
ديباج فيه كتاب » فقال:اقرأء قال:قلت :ما أقرأ » قال:ففتدى )١١‏ به حى 
ظننت أنه الموت ثم أرسلنى فقال:اقرأء قال:قلت : ما أقرأ » قال:فغتى 
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به حى ظننت أنه الموت ثم أرسلنى فقال:اقرأ » قال:قلت:ما أقرأ ء قال : 
فغتنى به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلى فقال'اقرأ » قال:قلت: ماذا أقرأ » 
ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لى بمثل ما صنع بها فقال : 
١‏ قرأ باسم ربك الذنى خلق” ء “خلق الإنسان من" علق » » اقرأ 
ورك الأكرم الذى علم باللقلم عل الإإفسان” ما كلأ بعلم ) . قال : 
فقرأاء ثم انتبى فانصرف عبى »© وهببت من نوى فكأنما يت ف 
ل ا وا من الخبل ممعت 
ضهنا من السياء يقول. : يا مد أنت وول الله ونا جيريل ...قال :فرعت 
أمى إل السماء أنظر ء فإذا جبريل فى صورة رجل صاف قدميه ى 
أفق السماء يقول: ياحمد أنت رسول الله وأنا جيريل . فوقفت أنظر إايه 
فا أتقدم وما أتأخر » وجعلت أصرف وجهى عنه فى آفاق السماء » 
فلا أنظر فى ناحية منها إلا رأبته كذلك » فها زلت واقفا ما أتقد"م أماى 
وما أرجع ورا » حبى بعثت نخديجة رسلها فى طلى ؛ فبلغوا أعلى مكة 
ورجعوا إليها وأنا واقف فى مكانى ذلك » ثم انصرف عنى » وانصرفت 
راجعاً إلى أهل حى أتيت خديجة » تيت إل فخلا مدنا إلا 
فقالت نيا أبا القاسم ! أبن كدت زانزات اتدرت بعشت رسلى فى طلبك حبى 
بلغوا أعلى مكة ورجعوا إلى . 5 حدثتها بالذى رأيت فقالت : أبشر 
يا بن عم وائبست ٠»‏ فوالذى نفس خديجة بيده إنى لأرجو أن تكون نبى 
هذه الأمة و , 
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نم سكت ورقة فلم يقل شيا وكف نسطاس فلم يكتب شيئاً » وظل 

الرجلان فى هذا الصمت والسكون ساعة» كأنما كانت نففساثما قد فارقتاهما 
وجعلتا تسموان إلى أفق بعيد ليس من هذا العالم الذى يحيط يبما ى 
شىء . ولو قد رآهماراء على هذه الحال لحيل إليه أن قد اشتمل عليبما 
النوم . وآبة ذلك أن الحس عاد إليهما فجأة فذاعرا من هذا الصمت 
كأنما هبسامن ذوم عميق » ونظر كل منهما إلى صاحبه نظرة طويلة صامئة 
ثم مد" كل مهما يده إلى صاحبه فصافحه مصافحة طويلة؛ وإذا دموعهما 
تنبل" ق صمت » وإذا قسطاس يقول لصاحبه : ٠‏ ما أحسن ما كوقئنا 
يا ورقة بعد شدة الحهد وطول الانتظار ! ولكن ممن ممعت حديئك هذا 
الذى حدثتنى ؟: . قال ورقة وقد أشرق وجهه بثرا وابباجاً : و سمعت 
حديى هذا من خديجة أول الأمر » فا أذكرت منه شيئاً وما شككت قى 
أن هذا املك الذى -جاء محمداً هو الناموس الأكير الذىكان يأ موسى ؛ 
فعرفت أن محمداً ل “يفنجأ بلقاء الملك ولابتلقى الوحى » وإنما هبيه لذلك 
شيئاً فشيثاً حبى أنكر نفسه وأساء بها الظن ؛ فقد جعل قبل أن يأنيه المللك 
بوقت طويل يرى من آيات ربه أشياء لم يكن يراها من قبل » فينكر مايرى 
ويظن بنقسه العلة » ويصرفها عما كان يرى ويسمع » فلا تكاد تتصرف 
عله » أو لا يكاد ينصرف عنه ما كان يرى ويسمع . وكان أول أمره من 
ذلك أن صدقته أحلام الليل صدقاً لم بألفه الناس ولم يألفه هو فيا مضى 
من دهره » فكان لا يرى رؤيا إلا صداقت وصحعت وتحققت كأنها فاق 
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الصبح » حبى كاد النوم يكون آثر عنده وأحب إليه من اليقظة 5 
أحس"” حب اللحاوة والحاجة إليها » فكان لا يلم " بمكة إلا قليلا» ‏ م يخرج 
مها فيمضى أمامه ى شعاب الحبال مستأنساً ببذه الوحشة مطمئنا إلى 
هذه الوحدة . ولكن خخلوته هذه لم تلبث أن رابته وأثارت فق نفسه 
الظنون » أو قل لم تلبث أن فارقته » وإذا هو لا يخلص“" لتفسه ولا تخلص 
له نفسه ساعة من نهار أو ساعة من ليل ء وإذا الفرق بين الثيل والتهار 
قد ألغى بالقياس إليه إلغاء » فهو لا يرى إلا نوراً يأخذه من كل وجه 
سواء أكانت الشمس مشرقة أم كان الليل مظلما مّدلتهيمًاء فقد الظلمة 
فقداناً تاماء ثم فقد السكون والصمت فقدانا تامساء فكان لاعشى إلا ممع 
اللأصوات تناجيه أحسن النجويى » وتحدثه أعذب الحديث وتحييه أكرم 
التحية » يسمع ذلك من الأشجار» ويسمع ذلك من الأحجار ؛ ويسمع 
ذلك من حصباء الأرض » ود ا م م 
أشد الإنكار » وحى أقبل ذات يوم على خديجة هد لها 'مولهاً مذعورا 
يقول : تعلمين يا خديجة أنى والله ما أبغضت شيئاً كا أبغض هذه الأوثان 
الى تعكف عليها العريب » وما كرهت شيئاً "كا أكره ما ألف العرب من 
الكهانة» وإنى مع ذلك لأجد أشياء أذكرها » وأخشى أن يلم بى لمم أو 
أن أصير إلى الكهانة. تقول له خديجة :لا بأس عليك ! أنت أكرم على 
ربك وآ ثرعنده من أن يصنع بلك هذا . إنك لتصل الرحم » وتصداق 
الحديث وتصنع تع المعروف: حبى كان ذلك اليوم الذى نبىء فيه » .وكان 
ورقة بقص هذا الحديث هادئاً مشرق الوجه اسم النغر » وكانت يد 


اه 
نسطاس تجرى على قرطاسه يتفسير ما يسمع فى لغة يونان . ثم سكت ورقة 
لحظة ثم استأنئف حديئه فقال : ٠‏ وقد لقيت محمداً بعد ذلك » فسألته أن 
يعيد على ما حدثتى به خديجة من شأنه وما حدثتك به آنفاً » فيعيده 
على ».لا واللّه ما ينقص مئه حرفاً وما يزيد فيه حرفاً » فيشرق الحدى ى 
نفسى وعتلىء قلبى يقيناً وزوراً » وأبشره بما ستبشر به أصحاينا فى الإسكتدرية 
وغيرها من مدن الروم ؛ وبما ستنتشر أنباؤه فى الآفاق من أنه نبى هده 
الآمة ام وأوذنه مع ذلك بشىء من بعض العنت الذى سيلقاه من 
قو . قال فسطاس : وقد فلت 09 . قاك ووقة :و م » ألنا قت 
ف كتينا أن قومه سيكذ بونه وسيؤذونه وسيخرجونه وسيقاتلونه ؟ ! ؛. قال 
نسطاس : « يل » : قال ورقة : وفقد تحدثت إليه ببعض ذلك » 
أولسنا نقرأ ف كتبنا أن علينا نصره وتأييده ما صعنا النصر والتأييد ؟  »‏ 
قال نسطاس : « إلى » . قال ورقة : ١‏ فقّد وعدته بذلك ء ولكن أنتىلى 
هذا القضل وإتما أنا هامة اليوم أوغد !4. ثم استعبر واستعير معه نسطاس. 
فلما سكت عنهما البكاء قال نسطاس : و وماذا كان صدى حديئك ق 
نفسه؟ » . قال ورقة : ١‏ والله ما كدت أحسب أن قد كان لحديبى قى 
نقسه صدى ! دهش ل أنبأته به بعض الدهش » ثم أعرض عنه كأنه لم 
يسمع له . لا والله ما رأيت إلا حزما وعزماً » وإلا يقينآً وإعاناً » وإلا 
تصمما على أن ينهض بالآمانة ويؤدى الرسالة مهما يكتتفه من الأحداث 
والحطوب . وليتنى كنت حاضر أمره ! » . قال نسطاس : « وليتتى كتت 
حاضر أمره ! ولكنك لن تحضر من أمره إلا قليلا » واكى لن أحضر *ن 
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أمره فى هذه الأرض شيئاً . والأقدار تجرى با تريد يا ورقة » وإنما نحن 
مأمُورين » وعلينا أن نمضى لما أمرنا به حجى يبلغ الكتاب أجله » . ثم جثا 
الرجلان وبسطا أيديهما أمامهما وخفضا رأسيهما إلى الأرض وجعلا يصليان 
بلغة غير عربية وقتآً غير قصير ثم نهضا » وتناول نسطاس قدحاً فيه شىء 
من شراب ؛ فبارك عليه ثم قدمه إلى صاحبه فشرب منه ثم أخذه هو منه 
فشرب سائره » ثم اعتنق الرجلان وخرجا من مجلسهما يسعيان فى لفقهما 
التى جعل يضيق شيئاً فشيئاً » حى إذا بلغا السلم صعذا فيه » فوجدا 
الغلام قائما لم يبرح مكانه . 

قال ورقة للغلام : وهل هبيه كل شىء ؟» . قال الغلام :د نعم ! 
إن فوس نسطاس يتتظره فى المكان الذى يعلمه » . قال ورقة لتسطاس : 
« فإته الوداع إذآ يا نسطاس ! » . قال نسطاس : و إنه الوداع 6. ثم 
اعتئق الرجلان مرة ثانية » يقول ورقة لنسطاس : « انطلق راشدة 
مصاحباً » ويقول نسطاس أورقة : « وأتم موفقاً 00 0 
الباب من دون ورقةء وإذا هو قاتم وحده ينظر عن يمين وينظر عن 
شمال ويرفع رأسه إلى السقف ثم يحثو باسطأ يديه أمامه وهو يصلى بلغة 
لا تقهمها ولا تتكلمها قريش . 


سضت على عمرو بن هشام أيام لم يعرفها ولم يتكرها » كا أن 
قرمه لم يحرفوه فيها ولم ينكروه . راح إلى دار نسطاس من يومه ذاك 
قألفاها قاعاً صغصفاً » فلما سأل عن صاحبه الرى قال له من سأهم : 
والله ما ندرى إلا أننا أحسسنا فى دار نسطاس حركة وجه الهار قلم 
نذكر شيئاً » فلما أمسينا رأينا الدار "كا تراها . فانطاق إلى دار ورقة 
يستأذن عليه » فيقول له غلام ورقة : إن سيده يشكو يعض العلة 
ولا يستطيع أن يرى أحدا . ولو قد استتجاب الفبى لنفسه لذهب إلى 
دار عمه الوليد ين المغيرة ء ولكنه ذكر ما كان بينه وبين عمه ى 
السجد فأعرض عن لقاء الشيخ إعراضاً . ولو قد استمع الى إلى 
ما ملا قليه من الضجر والضيق لعاد إلى بيته كيبا كاسف اليال 
سبىء الخاق فساء أهله وبنيه ء ولكن ماذا جى أهله وبنوه ! 

فينطلق الفنى إلى مجلس من تلك الجالس الى كان مجتمع فيها 
شباب قريش حين يقبل الليل يشربون ويطربون ويعبثون بكل 
إنسان وبكل شىء ء حرى إذا بلغ مجلسّهم تلقه دهشين يقولون له : 
وبحلك أبا الحكر ! فأين أنت هن نسطاس ؟ ! قال : 


كه 
كأن لم يكن بين اككجون إلى الصا أليس” ولم يسم بمكة سامرٌ 
قال أخوه الحارث بن هشام : 
بل نحن" كنا أهلها فأزَالنا صروف الليالى واللحدود العواثر 
قال عمرو بن هشام : لا والله ما أزالت نسطاس صروف الليالى 
ولا الحدود العوائر » وإنما أزالته أمور د برت بليل وكيد" يكاد لقريش». 
قال القوم : «ومحك أبا ا حكم ! هاذا تقول ؟» . قال عمرو : 
«وأقسم لولا جبن قريش وحرصها على مالا وتجارتها لا "قصرات فى 
طلب تسطاس نبى أدركه وحبى أرده عليكم وحبى أذيقه من العذاب 
آلواناً » ويرمئذ تعلمون ما يكاد لكم من الكيد » ويومئذ تعلمون أنكم 
تسرفون على أنفسكم حين تضيفون هؤلاء الغرباء » وتبسطون لم 
وجوهكم ء وتتدقون عليهم كريم أموالكم تنا لما يفتنونكم به من أقداح 
الدمر وغَناء المقنيات . لا والله ما هؤلاء الغرباء إلا عيون عليكم لقيصر 
وكسرى ؛ ولكنكم أصعاب تجارة تجويون الأرض ولكم ق كل بلد 
قافلة وأُموال » فأم تخشون على أمولكم وأنفسكم : وأننم تبيعون أمنكم 
وعافيتكم ببذا الربح الذى تبالكون عليه . ولو قد عشم كا يعيش 
العرب من حولكم لكرمم على أنفسكم وعلى الناس أكثر ما أنم » . 
قال عتبة بن ربيعة : ما أكثر ما تنعى على قومك منذ اليوم 
يا حمرو ! فدعبى أقل لك الآن مثل ما قلته لك فى المسجد » فابداً 
بنفسك فعش كا يعيش العرب من أحولنا» . 
قال عمرو بن عشام وق صوته سخرية حزيئة : 


لزه 

وهل أنا إلا من" غزية إن غرت 

غَويت وإن" ترشد غزية أرشد 

كدي الإقطةا أن بد عدو م عرب لس لزنه 
بالأخرى وصاح : و الخمر يا غلام ؛ . وأقبل على شرايه عاكفاً عليه 
مسرفاً فيه حبى عريد على أصنايه من ليلته تلك » وعاد إلى أهله سكران 
لا يكاد يبين . ثم لم تره قريش بعد ذلك إلا مسغيظاً “عنقاً » يسخر 
من كل شىء إن هدأ » ويغضب هن _كل ثىء إن جحت يه نفسه » 
وما أكثر ما كانت تجمح به نفسه ! وما أكثر ما كان يؤذى أصابه 
وأترايه فى غدوّه ورواحه ! حى لد كانوا يتجنيونه ويتكلفون التأى 
عنه . ولولا هكانه من عزوم وموضعه من عمه الوليد بن المغيرة لأصبح 
خليعاً ى قريش كا نمبى غير مرة أن يكون . 

وبيهًا كان رائحا فى ذات يرم إلى حانته تلك يشرب فيها ويطرب 
وينغص على شباب قريش شربهم وطريهم » عرض له فى بعض 
الطريق شيخ أعرانى حسن الوجه» رائق المنظر » رلا أنءكان غليظ الرَى 
خشن الثيابء يكاد يبدو عليه الفير» للا أنه يتجمل ويروض نفسه 
على ما لم يتعود الأعراب أن يروضوا أنفسهم عليه . فلما رأى عمرو 
ابن هشام هذا الشيخ مقبلا عليه » رماه بنظرة سريعة فيها كثير من 
السخرية وقليل من الحتير ء» وهم أن يمضى لوجهه .. ولكن الشيخ 
استوقفه ى رفق »© قأظهر عمرو أنه لا يحفل به . ولكن الشيخ رفع 
صوته قليلا” .هذه الكلمة : «مكانك يا فى فإن لى إليك حديثاً» . 


يه 

وباغ هنا الصوت أذن الفى فروعه شيئآء ولم يدرالقتى أيحب هذا 
الصيورت أم يكرهه » وأراد عضى أمامه ولكن رجليه لم تطاوعاه 3 
ققام مكانه كأنما "ثيتت قدماه فى الأضص تثبيتآ .. ودنا الشبخ منه 
يسعى متباطتا قصير الخطى » حى انتهى إليه فوضع إحدى يديه 
على كغه فى رفق وقال له ىق صوت بلغ أعماق قلبه : ولا ترّع* 
يا ب فا أريد بك إلا خييراً» . قال الفى ىق صوت مضطرب يريد 
أن يقبت : ومن تكون أيها الشبخ ؟ وماذا تريد ؟8 . قال الشيخ : 
« ستعرف من أكون 5 وستعرف اذا أريد 2 ولكن اتعلم أى بع 
أن وضعت يدى هذه على كتفك هذه قد ملكت أمرك كله » فلن 
تتطق إلا بلسانى » ولن تعمل إلا برأى ء ولن تصدر إلا عن أمرى . 
وآنة ذلك أنك ستحاول أن تمفضى الآن أمامك فلن تطاوعك رجلاك» 
وستحاول أن تعود أدراجك فلن تطاوعك رجلاك »: فاجهد أن تتقدم » 
ثم اجبد أن تتأخر » فلن تجد متقداما ولا متأخراً » ستظل قائماً 
مكانك حى آذن لك فى أن تدم أو تتأخر . ثم تناءعى عه قليلة 
وأشار إليه أن جرب قدميك إن شئت . وها الفنى أن يمخطو إلى 
أمام فلم ستطع » كأنما 'شدات قدماه إلى الأرض بأسباب الرصاص . 
وم الى أن يتحول ليرجم أدراءجه فلم يستطم » كأنما استحال 
جسمه إلى تمثال تحت من الصخر الصلد . وهم الفنى أن يدير 
رأسه إلى بمين أو إلى شمال فلم يجد إلى ذلك سبيلا . وهر الفنى أن 
يبعث من فيه صيحة يلتمس بها الغوث فلم مجد فى بجرفه إلا نفساً 


3 
خائراً لا يبلغ أن يكرن صرتاً يسمعه الناس . والشييخ الأعرانى قائم مته 
غير بعيد ينظر إليه باسماً له رفيقاً به عطوقاً عليه . ثم دنا الشيخ عته 
قليلا” قليلا” » حبى إذا حاذاه ضحلك له ضحكة فها كثير من الحب وكثير 
من السخرية »ولكلها مغرية لا تخلو من حنان وعطف ء ثم قال له فى 
صرت حلو : والآن وقد عرفت سلطاى عليك فامض لوجهك » 
حى إذا بلغت حانتك تلك فاشرب فيها ما شئت أن تشرب » واطورب 
فيها ما أحيبت أن تطرب ء وقل فبها ها أردت أن تقول » فلن تسوء 
قوملك منذ الآن مهما تقل أو تفعل » ولن تسمع منهم إلا ما يرضيك » 
ولن ترى مهم إلا ما يسرك . لست أكبرم سنا ولا أعظمهم قدراً 
ولا أكثرم مالا" » ولكنهم سيسمعون لك كا لو اجتمع لك هذا 
كله . ولن يطول بك المقام فى حانتك تلك حى يأتيك رسول عمك 
الوليد بن المغيرة أن ررّه من الغد فإن له معك شأناً . ولا تعجل 
على نفسك ولا على أصحابك ولكن خذء من اللهو بأوفر حظ ممكن . 
ثم إذا انصرفت لتعود إلى أهلك فاذكر أنى أنتظرك فى هذا المكان » 
ولك أن تسلك إلى بيتك أى طريق شثت فإنك لن تبلغ دارك وأن 
تغلق الباب من دونك.حبى تراى جالسآ أنتظرك . سترا مهما 
تكن ظلمة الليل » صترانى وحدك لن يراق معك أحد ٠‏ سأناجيك 
وستسمعى وحدك لن يسمعى معك أحد . امض لوجهك ٠‏ ولا تحاول 
أن تخالف عن أمرى ؛ فد ملكت ناصيتك منذ اليوم » . 
ونظر عمرو ب نهشام حولدفل ير أحدآءوحرك رجليه فاستجايتا له » 


٠ 
وحرك يديه فاستجابتا له ولوى وحهه إلى يكين وإلى شيال فلم ير ف ذلك‎ 
عسراً . وقد شق عليه ما رأى » وشق عليه ما أحس” وظن أن قد‎ 
أل به طائف من اللحن » وهم أن يستغيث ولكنه أستحيا وها‎ 
أن يتحدث إلى أصحابه فى الحانة ببعض ما رأى ولكنه استحيا ع‎ 
فأقيل عل لوه وشزايه. كأن لم يكن شىء » وأقبل على أصحابه وأترايه‎ 
يحدلهم أرق" حديث وأحسنه . يقول بعضهم لبعض ': ما نرى إلا أن‎ 
. أيا الحكم قد عاد إىخيرأيامه» وذهبت عنه العلة الى كان تألمت به‎ 
ولم يكد يبلغ الثانى. من أقداحه حبى أقبل غلام من غلمان عمه‎ 
. الوليد فهمس فى أذنه أن أللمم” بعمك من غد فإن له فى لقائلك أربنا‎ 
فوقع همس الغلام فى قلب عمرو موقعاً غريبآ نسبهه إلى الشبخ الأعرالى‎ 
وقد كاد ينساه ع ولكنه على ذلك مضى فى لحوه مقبلا عليه مخرقاً‎ 
» فيه 0 إلى أضعابه وأثرايه في مجداه ويسرهم يداعابته‎ 
فيه من النة الشناب 5 والغناء © يلاكر الشيخ الأعراى بين‎ 
حين وحين فتغثيى قلبه غاشية من خوف وخزن » ثم لا يليث أن‎ 
يدقع ذلك عن تفسة :و يمضى ق منادمة قومه ) مح الطبع © كريم النفس‎ 
حي انان باعلن للدت . فلما ثقدآم الليل واستوق القوم حظهم‎ 
من السدر وهموا أن يتفرقوا ء كان عزو قد اسرد مكانه فى قلوب‎ 
فيأنى شبيبة بن ربيغة وعلى بن أمية.بن خلف أن‎ ٠ » أصابه حميعاً‎ 
يفارقاه حى يبلغاه دارة . يقول هما مرو م « والله- فا هده لكا بطريق نت‎ 
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وما تعوّدت منكمًا هذا الرفق ٠‏ وما أرى أن لى بأساً » وما أحسب 
أن أحدا يرصدنى فى الطريق » قانصرفا إلى أهلكا وَصَّاتكا حم 1. 
فيقولان له : «والل ما بك شىء مما ذكرت : مما ينا رعاية لك أو 
إشفاق عليك من مكروه » وإثما عدت إلى حسن سابقتك فينا » 
فتريد أن نعود إلى حسن عهدك بنا . ولا والله ما نصاحبك إيثاراً للك 
بصحبتنا يل إيثاراً لأنفسنا بصحبتك . ولو استطعئا لسمرنا مععك إلى 
آخر الليل » وإنما أنت صديق فقدناه ثم وجدناه؛ . ويعضون وق 
نفس عمرو بن هشام شىء من الرضا والأمن ؛ فقد كان يكره أن 
يلى الشيخ وحده » وما كان يشك فى لقائه » وق نفسه شى* من. 
الحياء فقد كان يكره أن يراه الشيخ مع صاحبيه فيظن به جبنا أو 
أفرقاً . ومع ذلك فقد مفيى همع صاحبيه يقول لحما ويسمع ههما 
كأن نفسه لم تكن تحداثه بشىء ء وكأن قلبه لم يكن يفرق من شىء . 
فلما بلغ المكان الذى لى فيه الشيخ آخخر النهار أبطأت قدماه شيثاً ومد”. 
بصره ء فيرى الشبخ قائماً ينتظره ويبتسم له ابتسامة فيها كثير من الرضا » 
يراه وحده ولا يشك ق أن صاحبيه لا يريان ما يرى . وآنة ذلك 
أنهما لم يكفنًا عما كانا فيه من حديث » ولم 'يلقيا بالا" إلى شىء 
لاما لم بحسا شيا . 
ويمضى القوم أمامهم والشيخ الأعران معهم براه عمرو دون 
صاحبيه » ويكاد يؤذن صاحبيه بمكانه » ولكن شيا من" حياء يرده 
عن ذلك : فقد كان محشى أن يظن به صاحباه اللنون . فا حديثه 


؟ 
إلبهم عن شيخ يراه هو ولا يريانه هما ؛ وكيف به لو قص علييما 
ما كان بينه وبين الشييمخ آنفآً ؟ وكيف به لو حدبهما بأن الشيخ 
قد أبأه يأن الأمور ستصفو بينه وبين أصحابه وأترابه » وبأن عمه 
سيدعوه لزيارته بعد ما كان بِيْهما من قطيعة » وبأن هذا كله قد 
كان ! ولكنه لا محدا'ث صاحبيه يثىء بل لا يظهر لمما أن شين 
يدور مخلده غير ما بلور بينه وبيئهما من حوار قى أمر هذه القافلة 
التى ستفصل بعد يوم أوبومين» والى تحملمنالذهب والورق والعروض 
إلى بلاد الروم ما لم تححمله قافلة لقريش منذ أعوام » والشيخ الأعرانى 
يرمق عمراً معجبآ به عاطفاً عليه . حى إذا بلغ القوم دار أبى الحكم 
محيًا بعضهم بعضاً واتعدوا نادى قومهم ف المسجد إذا كان الغد . 
وانصرف شيبة وعلى) » ودخل عمرو داره » ولكنه لم يدخخلها وحده 
وما دخلها معه الشيخ باسم” الثغر مشرق المحيا يقول : ولا عدمتك 
بطلا من أبطال قريش ! أشبد لقد أنجبت الحنظلية . لقد شهدتك 
بين قومك تجد ما تجد من الحوف » وتنكر ما تنكر من الأمر » 
لا يصرفك ذلك عن الحديث و«المنادمة . ولقد شهدتك تحاول أن تخلص 
من صاحبيك لا إيثاراً ولا إسراعاً إلى" : ولكن إبقاء على نفسك أن 
أظن بك بجبناً أو فرقاً . ولقد قرأت ما كان يدور فى نفسك من الحواطر 
حين لقيتى فأخفيت هذا. كله لم يظهر أحد من دخيلة نفسك عل 
شىء . وكذلك يحب أن يكون الرجل » ولا سيا حين تبيته الأيام 
لأمور جسام ٠‏ . 


كن 
قال حمرو ولم يحد فى نفسه خوفاً ولا فرق » ولم يتكر مكان هذا 
الشيخ منه : « ألا ترى أنك قد أثقلت على" منذ الليلة ؟ ألا ننبيئى 
ما خخطبلك ؟ وماذا تريد مبى ؟ #1 . 
قال الشيخ : « للك أن تلقانى بما أحببت من رفق وغلظة » ولك 
أن تحدثتى بما شئت من لين القول وعنيفه » فقد وطّنت نفسى 
غلى أن أحتملككا أنت؛ لأن كل شىء فيك بروقى ويعجبى . 
تعلم حين يتصل بينك وبينى الحديث؛ألنى لم أثقل عليك منذ الليلة 
ولن أثقل عليك إلى آخر الدهر .٠‏ ثم ضرب على كتفه مبتسمًا وهو 
يقول: وفسأكون صديقك وحليفك إلى آخر الدهر © وستحمد مغية 
هذه الصداقة وعواقب هذه الحلف ء ولكن ابتغ لنا مجلس » فا 
لوعي لوي كر و ا اع 
عهدتك جميل اللقاء لملضيف » تسصسن قراه إن لم بك 2 فا لك 
لا تعرض على" طعامآ ولاشراباً ؟ بل ما لك لاتعرض على مجلساً أستقر 
فيه ؟ إنك تريد أن أنتسب لك يما تعوّد الضيف أن يفعلوا 
حين يلمون بحن يضيفهم من الناس . وما يغنبك أن أنتسب لك 
وأنت لن تفهم عنى نسبى إن عرضته عليك؟! وهل تفهم عى إن 
قلت لك إنى ابن النار مها خرجت وإليها أعود إن كنت إليها عائداً 
لا أعرف لى غيرها أبآ ولا أمنًا» . 
قال عمرو بن هشام وى صوته شىء من الاضطراب : وما رأيت 
كالليلة شيخ سوء يتحدث بكلام لا غناء فيه ! ما ابن النار مها 
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خرجت وإليها تعود ؟ !)2 . 

قال الشيخ : وممع ذلك فليس لى نسب غير هذا . لا عمجل" 
على نفسك فإن لكل شىء إبانه . ابْغلنا مجلساً » ولا تكلف نفسك 
القرى فقد نام أهل الدار » وما ينبغى أن توقظهم ولا أن تكلفهم قرى 
ضيف لا يرونه ولا سمعونه » . 

قال عمرو : ١فتظهم‏ لا يسمعوننا الآن ونحن نتحدث ؟ وهييم 
لا يسمعون صوتك أنت » أتظهم لا يسمعون صوتى أنا ؟ وما ترا 
يقولون حين يسمعونى أتححدث إلى شخص لا يرونه ولا حسون مكانه؟ ». 

قال الشيخ وهو يض.حك ضحكا غريباً : «لا بأس عليك 
أيا الحكم ! إنهم لا يسمعونك ولا يسمعونى مهما يرتفع صوتانا . إنهم 
لا يعلمون أنك قد عدت من سمرك » ولن يعلموا ذلك حبى أنصرف 
عنك » ولن ترى منك أم عكرمة إلاخيراً . ابغ لنا مجاساً » فأمًا إن 
أبيت فانحرف بنا إلى هذا الجلس عن بمينك من قناء الدار » فقد 
نستطيع أن نطمئن فيه . واعلجب إن كنت فى حاجة إلى العجب » 
فسأقدام إليك من القرى مالم "ترد" أن تقدام إلى" . إن معى زا من 
خر الطائف فشاركى قى شىء منه » . ثم أخد بيده حى_أجلسه » 
وأخرج زا صغيراً من وعاء كان مله على ظهره » وأخرج قداحين 
فصب فيهما منه » ثم قال للفنى : «هل أبا الحكم . فستبحمد 
نشرة هذه الحمر » . ويحصو عمرو من القدح الذى قدام إلبه فيقول : 
دلا والله ما شربت قط خمراً كهذه الحمر ء إن لا لمذاقاً غريباً فى 


لهم ؛ ونكهة غريبة فى الأنف » وحرًا غريباً فى الحوف » . 

قال الشيخ : « ود واراً غريباً فى الرأس » إنها خر ألى “مرة يا ببى” . 
هذه هى الكنية الى ستعرفى بها مند الآن . إذا عا عللف امو 
الأمورء أو ضاق بك مسلك من المسالك » أو وجدت من الناس 
غير ما تحب » فاداع حليفك أبا مرة » فسيستجيب لك قبل أن 
يرد إلياك طرفك » وسيفرج عنك كل كربة » وسيخرجك من كل 
ضيق . ولنأخذ الآن فيا أردت أن أتحدث إليك فيه » لقد أتيت 
أمرين فى هذه الأيام كرهت أحدهما أشد الكره » ورضيت عن الآخخر 
أشد الرضا . فأما الأمر الذنى كرهته منك فخلافك لقرمك » وخروجك 
علييم » وازدراقك للا يقولون و يعملون » واشتدادك على حك فى الحديث 
وقطيعتك له مند اليوم ء كل هذا كرهته أشد الكرة لأنك عماد 
قومك وموثلهم وذخرهم الذى اداخر لم حين “نقبل الحوادث وإنها 
لحسام مفظعة . فعد إلى عمك فواصله » وعد إلى قرمك فارفق بهم . 
واردد نفسك عن جماحها » وإردد لسانك عن شططه » ودع هذه 
السخرية مما عليه قومك فإنه قتهم » ولو قد انحرفوا عنه قليلا لتخطّفهم 
الناس . ولو قد تخطفهم الناس للكت العرب ! فقريش دهم 
وكهفهم النى إليه يأوون . وأما الأمر الذى أحببته منك أشد الحب ع 
فبغضك لابن عبد المطلب هذا الذى يسميه قومك الأمين -ضعقاً 
مهم وخرقاً » وإنه لم لمصدر البلاء كل البلاء والشر كل الشر والحنة 
كل الحنة؛ . 


على هامش السيرة - 
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قال عمرو فى شىء من الحدة : «إليك عبى ! فوالله ما أحبيت 
من نفسبى هذه الحصلة » مما أرى إلا أنى ظام لابن عبد المطلب . 
حاسبت نفسى متذ قلت تلك المقالة فى دار شيبة ها حمدت حسابها . 
إن ابن عبد المطلب لتيصل الرحم ويصداق الحديث ويرقق بالضعيف 
ويرحم الرقيق » وإنه لمؤتمن فى قومه على المين والعظيم من أمرهم » واف 
لأجد فى نفسبى الحسد له » وليس الحسد من أتخلاق الرجل الكريم . 
وإ لأروض نفسى منذ ذلك الوم على أن أعود على اين عبد المطلب 
بالعافية وأمنحه مودتى وبرى » ولكتى لا أجد إلى ذلك سبيلا » فيسوءق 
من نفسبى هذا الضعف » وهذا هو الذى أفسد “خلى منق أيام » . 

قال الشيخ وهو يقدام القدح إلى عمرو : (اشرب أيا الحكم ودع 
عنك هذه الخواطر ١‏ فلقد صد قتلك نقسك حين حملتك على بغض 
هذا الرجل . ولن حمدت فيك شيئاً إنما أحمد فيك هذا البغض 
العنيف »؛ هذا البغض الذى لا يبى ولا ير » هذا البغض الذى لا يعرف 
رحمة ولا هرادة ولا ليناً ولا أناة . وإن هذا البغض على عنفه وشدته 
لقليل بالقياس إلى ابن عبد المطلب » . 

قال عمرو : « أبينك وبينه دم ؟ [). 

قال الشيخ : وليس ببى وبينه شىء » وإنما الشر كل الشر 
بينك أنت وبيته . أتذكر حين: رمك عند ابن 'جد'عان ؟ إن ذلك 
لم بكن إلا رمزًا لما سيكون بينلك وبينه من خخصام لايحداه إلا الموت . 
إنك لا تعوف من أمر ابن عبد المطلب شيئاً . إنك ترى قومك يكرمونه 


١‏ و3 
والشر كل الشر فى إكرامهم له . إنه يدبر لم من الأمر ما سينقئص 
علييم أيامهم »؛ ويؤرق عليهم لباليم ء ويكدار عليهم صفو الحياة ٠‏ 
أتذ كر حديث نسطاس حين أنبأك بأن سيكورن للسياء خير ؟ فإن 
ابن عبد المطلب هو الذى سحمل إليكم خبر السماء . أنذكر ثورة 
ورقة بن نوفل حين أنبأته بحديث نسطاس ؟ فإن ورقة يزعم من ذلك 
مثل ما يزعم نسطاس » . ثم قدام القدح إلى الفنى وهو يقول : « اشرب 
أبا الحكى ! إنك لمثاقل على الشراب منذ الليلة» . فيشرب عمرو 
ويقول للشيخ : وويلك ! والله ما أدرى أخراً تسقينى أم ناراً؟ ! ؛. 
فيجيبه الشيخ ؛: « لست أسقيك خراً ولست أسقيك ناراً أبا 0 5 
وإما أسقيك بغضاً لابن عبد المطلب لو سلط البحر عليه ما أطفأه . 
لفقد بحت إلى نسطاس من يومك ذاك فلم تجده » ورحت إلى ورقة 
فاعئل عليك يزعم أنه سقيم . أتريد أن تعرف ما كنت تجهل من 
أمر نسطاس ؟ فإنه قد خلا إلى ابن نوفل ساعات من نهار ء ثم انصرف 
عنه إلى بلاد الروم ينبى جماعته تلك الى حداثك عنها بأن النى 
الذى كاتوا ينتظرونه قد ظهر ٠‏ وبأن ابن عبد المطلب هو هذا النى . 
وكره ورقة أن يلقاك حين رحث إليه » وسيكره لقاءك كلما حاولت 
أن تلقاه ؛ لأنه يكره أن يتحدث إليك من أمر ابن عيد المطلب 
بقليل أو كثير » فلم يؤذن له بعد فى الحديث عن هذا الأمر» . 
قال عمرو وقد أدركه دهش كاد تخرجه عن طوره : وومن الذى 
يستطيع أن يأذن لورقة أو لا يأذن له ؟» . 


18" 
قال الشيخ : وما أدرى ! ولكن أمر ابن عبد المطلب سيظل مد | 
خفينًا حيناً من الدهر » لا يباديكم به ولكنه مب“ لكم فى أثناء ذلك 

شر ما تكرهون» . 

قال عمرو : ماذا يبى* لتا ؟0 . قال الشيخ وهو يقدام القدح إلى 
الفتى : «تريد أن تعرف ماذا يبى” لكم ؟ سَيلى فى قلوب الذين 
يتبعونه أن لم إلا غير 1+ لا يراه أحد ولا يحسه أحد وهو مع 
ذلك فى كل مكان وق كل قلب . وسيلق إلبهم أن المتكي كلها باطل 
من الباطل لا تملك لنفسها ولا لكر خيراً ولا شرا » . 

قال عمرو : ٠‏ والله ما أكره من ذلك شيئا » . قال الشيخ « وسيللى 
إلبهم أن ليس بين الناس قوى ولا ضعيف » وأن ليس بيهم شريف 
ولا وضيع ؛ وأن ليس بيهم سيد ولا مسود » وأنهم حميعاً سواء كأسنان 
المشط قد "خلقوا من التراب وإلى الثراب يعودون » وأن ما بينهم من 
اختلاف المنازل وتفاوت المراتب وتباين الطبقات ظلم يجب أن يرفع 
وباطل يجب أن يزال » . 

قال عمرو : «إنى لأرى فى هذا شيئاً من .حق » ولكن نفسى 
تكرهه وتنيو عنه 0 ' 

قال الشيخ وهو يقدام إليه القتدح : ١‏ اشرب أيا الحكم | قلا بد 
من أن نستنفد ما فى الزق ٠‏ . ثم استأنف حديثه فقال : و سيل إليهم 
أن الناس حيعا سواء لا يتفاوتون فى الدنيا وإنما؛ يتفاوتون فى الآخرة 
يا يقدامون بين أيديهم من الغمل » فن عمل صاكاً فله «جنة لا أدرى 
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ما هى © ومن حمل سيئآ فله نار لا أدرى ما هى © . قال عمرو وقد 
رفم القدح إلى فمه فشرب منه : «وبا الاخرة هذه الى تحدثى 
عها ؟). 

قال الشيخ وهو يصب فى القدح يمه : 0 حياة يزيم ابن 
عبد المطلب ها كائنة بعد الموت » وأنها لا آخر لا » . 

قال عمرو وقد عب فى القدح عب شديداً » وقدحت عيناه شيئ 
كأنه الشرر » وغشى وجهه شى ء كأنه اللهب ء وانبعث من شه 
ضحك قببح : «حياة بعد الموت لا آخر لها ! عم أبا مرة استى 
من حمرك هذه الى كأمها النار » أو من نارك هذه الى كأنها االخمر . 
حياة بعد الموت لا آخخر لحا | لن تخرج بزقلك وفيه قطرة من شراب . 
حياة بعد الموت لا آخ رلا ! حياة بعد أن نصبح تراباً تذروه الريح ! 4 . 

قال الشيخ وهو يصب ق القدح لبلأه : :اشرب أبا الحكم 
فإنك لا تشرب خمراً ولا ناراً » وإنا تشرب بغضاً مذاباً . فأما فى 
حياتكم هذه الأول فأنم وعبيد كم وإماقكم سواء » ليس 2 علوم فضل . 
وأما فى حياتكم تلك الثانية فقد تلقمون أثم فى النار تصير جلودكم 
9 وجوهكم ؛ ويداخل عبد كم وإماؤكم الحنة ينعمون فها بالطيبات 
وأنم ترون ! تستسقونهم قطرة من ماء فلا يجودون بها عليكم لآنكم 
نعم فى حياتكم الأول اتجي اد تعتر ا عير ال سام 
الآخرة » ولأنهم شقوا وابتأسوا ى حياتهم الأولى فيجب أن ينعموا 
ويبهجوا فى حياهم الآخرة . توشك أن تسمع ذلك أبا الحكم ممن 


و 
فى دارك ودار أعصابك من الرقين  »‏ 

قال عمرو : موإن محمداً ليقول هذا للناس ؟1!*. 

قال الشيخ : « نعم ! إنه ليقول هذا للناس » وإن الناس ليسمعون 
منه ويؤمنون له ويكثرون من وله . وإن شئت فاغد” إلى اب نألى “قحافة 
قسله” عن ذلك » وإن شئت فاغد إلى زيد بن محمد أفسكله عن 
ذلك وإن شئت فاغد إل هذا الصبى” على” بن أنى طالب قستّلّه عن 
ذلك » فسيئيئونك حيعا بأكثر مما أنبأتك بهه . 

قال عمرو : (ومن أين لمحمد هذرءا الحديث ؟» . 

قال' الشيخ ى صوت يضطرب اضطرابآ فيه الغيظ والحوف معآ : 
«يزعم أن هذا الحديث يأتيه من السباء ء ينزل عليه به الملك فيلقيه 
إلبه ى كلام غريب ء يشبه الشعر وما هو بالشعر » ويشبه السجع 
وما هو بالسجع » . قال عمرو : (فاقرأ على بعضه» . 

وم يكد الشيخ يسمع هذه الكلمة من مرو حى تضاءل وتضاءل » 
واربد” وجهه وأخذته رعدة منكرة » وقال فى صوت مضطرب يلسان 
لا يكاد يبين : «و كلا ! كلا ! لا تطلب إلى" ذلك » فا ينيعى لى 
أن أقرأه » 1 ٌ 

قال عمرو : :ويلك ! هاذا أصابك *» . 

قال الشيخ : و دعبى !دعنى ! واشربحى تفرغ مافى هذا القدح ؛ 
فقد أعلمتك من أمر ابن عبد المطلب ما كان. ينبغى أن تعلم » وما زلث 
تجهل أكتره ؛ لآن أمر ابن عبد المطلب لم يتجاوز أوائله بعد » . 


إلا 

قال عمرو : «وهل تنزل الملائكة من السماء وتلق إلى الناس 
أخبارها ؟» . 

قال الشيخ : و محمد يزعم ذلك » ويزمه كذلك نسطاس وورقة 
أبن نوفل ٠‏ ومن" قبلهم زمه أهل الكتاب » . 

قال عمرو بهو يعبّ فى القدح عيبا شديداً : دوعا بال السماء 
لم تختر لأمرها غير محمد ؟ ! أليس فى قريش إلا محمد !© . 

قال الشيخ وهو يبتسم ابتسامة منكرة : « كلا ! ليس ى قريش 
غير محمد » ليس فيها الوليد ابن المغيرة » وليس فيها أمية بن خلف » 
وليضن فيها عتية” بن ربيعة ولاشيبة بن ربيعة » وليس فيها أبو الحكم 
عمرو بن هشام فى مخزوم وسيدها 21 

قال عمرو وقد ظهر فى وجهه غيظ شديد ؛ وأما إذكلت لاك 
فإن عتزوماً كلها لتبغض هاشم كلها » وقد كنت أنقم من ببى أمية 
تكلفهم وأنفس عليهم جد هم فى تجارة ل 
قأما الآن فلا والله ما أبغض أحداً كما أبغض بى هاشم » ولا أجد من 
الفيّغن على أحد "كا أجد على فتاهم هذا الذى يسمونه الكمين !!). 

لد فائر متكسر : «اهون علييك أبا الحكم ! 
فإنك لم نبل" من بغض هؤلاء الناس إلا أهونه وأيسره » ولتبلغن 
العداوة بينك وبينهم أقصاها . فإذا بلغت ذلك فاذكر أن صديقك 
أبا مرة ليس منك ببعيد » وأن زقه ما ذال روي يسبأ للذات فى كل 
يوم ء كا قال امرؤ القيس» . ثم سكت قليلا ثم استأنف حديثه 


ف 
فى صوت ضثيل : ٠‏ قد أوشك الليل أن يتنقضى أبا الحكم » وآذن 
الصبح بإسفاره » “فعد إلى أهلك فقد شققنا عليهم » ولكنهم لم يعلموا 
من سورنا ولا من سمرنا شيئاً ) . 

قال عمرو : «لم يعلموا من سهرنا ولا من ممرنا شيثاً ! اسقبى 
أبا مرّة ! فقد حرمت على النوم من ليلى هذه» . ولكن أبا مرّة 
لم يسقه ولم يجحبه . وينظر عمرو فلا يرى أحداً » فينبض متثاقلا وهو 
بقول : ول يعلموا من سهرنا ولا من سمرنا شيئاً ! » . 


وأصبحت قريش فاجتمعت فى أنديتها حول البيت كدأبها فى كل 
يوم . وإنهم لى أحاديهمع وإذا قائل مهم يقول : ١‏ انظروا يا معشر 
قريش هذا واللّد العجب » . فينظرون فلا يروعهم إلا الولبد بن المغيرة 
قد أقبل يتوكأ على ابن أحيه عمرو بن هشام باسماً له متحدثاً إليه . 
يقول بعض قريش لبعض : والله إن لاوليد بن الغيرة لشأناً» ما علمناه 
إلا عنيف الغضب إذا غضب » بطىء الرضا إذا رضى » عنيداً إذا 
خاصم » بما علمنا ابن أيه عمراً إلا مثله أنفة وكبرياء » وقد باعد 
بينهما ما رأينا سمعنا من ذلك اللحلاف والحوار » حبى قال الوايد 
لابن أخيه إنه اين "ساء » فاذا قرب بيلهما ؟ وأيهما سعى إلى صاحبه ؟ 

قال شيبة بن ربيعة : وما أحسب إلا أن الشيخ هو الذى ترب 
إلى ابن أخيه ء وقد رأيت أحد غلمانه يلم" بنا فى بعض جالسنا فيلق 
فى أذن أنى الحكم حديثاً قصيراً ثم ينصرف » . 

وكانت قريش تتحدث بهذه الألفة بين الرجلين على حين كان 
الوليد وابن أخنيه يطوفان بالبيت . 'وكان الوليد بطوف كا تعود غير 
آبه ولا مكثرث » وإنما هو عبء 'يلقيه عن نفسه كعادة الملا من قريش 

وف 


4 
ذا غدوا على أندينهم بالمسجد من كل يوم . ولكن عمراً كان يطوف 
فى هيئة لفتت إليه أشراف قومه » فيها كثير من الاجباد والاحتفال » 
وفيها كثير من التواضع والتضاؤل » وقد ظهرعلى وجه الفى شىء من 
الإيمان بما كان يفعل والصدق فيه » حى قال بعض قريش لبعض : 
«والل لد دعا أبو الحكم إلى سدّة قومه واجبد فيها » وما نرى إلا 
أن قد ذهب عنه ما ألفنا عنده من السخرية بكل ثبىء والازدراء 

لكل شثىء» . 

حتى إذا فرغ الرجلان من طواقهما أقبلا فسلما وجلسا ء ولم يجرؤ 
أحد أن يدخل فيا كان بيئهما من نفور » وفيا استأنفا من تواصل 
ومودة » وإنما أنحذوا فى المأاوف من أحاديتهما كأن ُ يكن بيهم 
شىء . حى أقبل النضر بن الحارث مهرولا » فطاف بالبيت عجلا” 
أشد العجلة » حى لاحظ الملا ذلك » ققال بعضهم لبعض : إن 
للنضر اليوم لحديثاً يريد أن 'يلقيه إلينا » ألا ترونه يعجل بطوافه أشد 
العجلة ! وقد كان للنضر حديث يريد أن “يلقيه إلهم حقنًا » فا 
كاد يفرغ من طوافه حتى أقبل إليهم مسرعآ » قسام وأخذ مجلسه . 
وابتدره عمرو بن هشام قائلا فى دعابة حلوة : وما وراءك يا نضير ؟ 
هات فوالله إن لديك حديثاً تريد أن تلقيه إلينا » . 

قال النضر : «وأى حديث ! ألم تعلموا أن قد حدث لببى 
عبد المطلب شأن ؟ ! » . قال الوليد. : و وما ذاك ؟» . قال النضر 
وهو يضححلك : « ظهر فيهم نبى هذه الأمة يتلى أخبار السماء فيبلغها 


هب 
إلى الناس » . قال عمرو بن هشام مسرعاً : 9 وهذا النبى هو محمد ؟! ». 
قال النضر : وهو محمد والله ! لقد كنا نعجب الما كان "يروّى لنا 
من أخبار عبد المطلب حين أمر ف المثام أن يحتفر زمزم وحين نخاصم 
قومه فيها ا 06 وحين قام هقامه من صاحب افيل 6 
وحين فادى بابنه ذاك فداءه المعروف . ووالله لقد كنا الع 
لل كان الناس يحل ثوئنا به من أمر حفيده محمد بن عيد الله ذاك 
الذى قودى به قم يمهله الموت فى مكة إلا ليدركه ق يرب منصرفه 
من الشام ؛ فقد كانوا يمحدثوننا عن هذا الفى بالعجب من الحديث 
حين كان صبيًا ينشأ » وحين كان غلامآ يشب » وحين كان فى 
يستكل رجولته وقوته » ولقد كنا نحبه ونكرمه وتؤثره مخير ما عندنا 
من المودة والمعروف » حتى سميناه الأمين ورجعنا إليه فى كل ما 
كان محربنا من الأمر . مما أرى إلا أننا قد أغريتاه وأبطرناه » 
فهو الآن يستأنف سيرة “جده عبد المطلب ولا يدع الناس يتحدثون 
عنه بالأعاجيب » بل يتحدث هو بها عن نفسه » فيزع, أن الملائكة 
تتنزل عليه بأحاديث السياء ء وأنه قد أمر أن يبلغ هذه الأحاديث 
إلى الناس ويدعوهم إلى بداع من الأمر والله ما سمعنا به قى آباثنا 
الأولين » . 
قال عمرو وام راو و 1 ليه ورب 
هذه البنيتة') لقِد أغريتموه وأبطرتم . ونا أكثر من ”تثرون ون 


ىو 
تبطرون ! وما أرى إلا أنكم ستلقوؤن من هذا كله شططا . أفلم” 
أكن أحدئكم منذق أيام يا شيبة بن ربيعة بأمر نسطاس وأمثاله ١ن‏ 
هؤلاء الأعاسج الذين تمداون لم أسباب العيش ع وتيسرون ل ما 
تعسر ون على غيره من العرب ؟ !ألم أكن أذكر لكأن مؤلاء الأعاجم 
ما هم إلا عيون قبصر علينا » يفدون علينا تجار » ويقيمون بين 
أظهرنا أحراراً » يقواون لنا ويسمعوث منا ء» ويذيعون فينا البدع ع 
ويكيدون لنا الكيد »'ثم ينصرقون عنا وقد أحذوا من أموالنا ما أرادوا » 
وعلموا من أمرنا ما أحبوا » وأذاعوا فينا من مذاهبهم وآرائهم ما لا عهد 
لنا به ؟ ! فهؤلاء هم الذين أفسدوا علينا زيد بن حمروء وورقة بن نوفل 
وغيرهما من كرام قرمنا . وما محمد إلا أحد هزؤلاء » . 

قال الوليد بن المغيرة : «على رسّلك يابن أحى ! إنك محتهد ى 
التعى على هؤلاء الروم » ولقد كنت أشدنا لم معاشرة ؛ وأكثرنا للم 
مخالطة . ولقد نبيتك عتهم وعن نسطاس مهم خاصة » فلم أكن أرئ 
منك إلا نأياً وازوراراً . ولا والله ما أعلم أن مدا كان مختلف إل 
نسطاس أو إلى أشباه نسطاس » كا كتم تختلفون إليه وكا تختلفون 
إلى أمثالة من تجار الروم » وما علمت من أمره إلا خيراً . إنه لأفضل 
قومه مروءة » وأحسهم “خلقاً ء وأكرمهم عخالطة . وأحستهم جواراً 3 
وأعظمهم حلماً وأمانة ٠‏ وأصدقهم حديثاً » وأبعدم من الفحش 
والأذى » وما رلى ملاحبا ولا ثمارياً أحدا » حتى سميناه الأمين ا 
تبينا فيه هذه اللخصال . فإن كان قد جاء بما يحدثنا النضر أنه قد جاء 


/اب 
به » فلا أحب أن أعجل فى أمره . وما أظن أنه يريد أن “يدخل على 
قومه سوعاً . وإنه لبر الناس بقومه ء وأوصلهم رما » وأقرميم لهم 
مودة » فاستبينوا أمره قبل أن تقواوا فيه بما لا تعلمون » . 

قال عتبة بن ربيعة : 9 وكيف علمت ما علمت من أمره يانضر؟ 0. 

قال النضر : «علمت ذلك من بعض الذين صبسوًا إليه واستجابوا 
له . ألم يحدتى أخو مسح عهان بن مظعون أنه قد جلس إليه » فبِينًا 
هو جالس معه إذ رآه يرقع رأسه إلى السماء بم ينحرف عنه ساعة ثم 
يعود إليه . فلما أنكر عليه ذلك قال له : إن الملك قد نزل على" من 
السماء فأوحى إلى أمر الله . فلما سأله عن أمر الله هذاء ثلا هذا الكلام 
الذى حفظه عهان واستجاب له » وحفظته أنا ولى أستجب له ء ولكن” 
ق نفسى منه شيئاً ) . 

قال عمرو بن هشامء وقد ذكر ف سرعة غريبة أن صاحبه أبا مرة 
لم يستطم أن يتلو عليه شيثاً مما كان يوحى إلى محمد » وإما عجر 
عن ذلك ورتضاءل له وأدركه منه رعب شديد . قال ممر و بن هشام : 
وفاقرأ علينا يا نضر ما سمعت وحفظت » . فتلا النضر هذه الآية : 
(إن” الله يأمر بالعدال والإحسان وإيتاء ذى القربسى ويممى عن 
النحشاء 'المككر «البغى بعكم" لتعلكر” تذ كرون ) . قال الوايد 
وقد سمع القوم فأعجبوا وأطرقوا برءوسهم إلى الأرض : : صدق ولله 
محمد وبر . أقسم ما جاء قومه إلا بير . ماذا تنكرون من هذا ؟ وهل 
فينا من لا حب العدل والإحسان ! وهل فيتا من يكره إيتاء ذى 


م0 
القرنى ! وهل فينا من يحب الفحشاء والبنى ! ! أما والله لو نجاء 
1-0 عثل هذا دائماً لكان أعطف قومه عليهم وأرأفهم بهم وأهداهم 
إل سبيل الخير ؛ . 

قال عمرو بن هشام ى شىء من الحداة يريد أن يكظمه : 
«ويك يا عي ! لقد كنت تأمرنا آثما ألا نعجل فى أهر محمد حتى 
نستبينه » فإنى أراك تعجل فى أمره قبل أن تستيينه ! إنك لم تسمع من 
أمره إلا ما حدثنا به النضر » ولو قل سمعت من أمره ما سمعت أنا 
لفلت فيه غير ما تقول الآن » , 

قال الوليد : « ماذا سمعت يابن أختى ؟ 4 . قال عمرو : وسمعت 
أنه جاء بما يفرق به بين المرء وزوجه » وما يفرق به بين الآب وابنه » 
وما يفرق به بين المرء وأخيه » جاء بالمساواة بين السيد والعيد » وبين 
التقوى والضعيف » وبينالغنى والمعدم» بلجاء با يلبى قى روع الضعفاء 
والآذلة من الناس أمهم خير من سادامهم وأرفع منهم عند الله مكاناً» بل جاء 
ما يسلى فى روع الناس أذليسلى إلاإله واحد يجب أن يعيدوه ولا يشركوا 
به شيئاً ‏ وأن آلمتنا هؤلاء الذين هم وسطاؤنا عند الله باطل لا يعلكون 
لأنفسهم ولا يملكون لنا نفعاً ولا ضرا . أفيعجيك هذا يام ؟1». 

قال الولبد وقد ملكه: رعب شديد شاع فى غيره هن الملا وقد رفم 
يديه فجعلهما أمام وجهه كأنما يحتمى بهما من عول ما سمع : ١‏ أما 
هذا فلا » يقرا ثلاثاً » ويقوها الملا معه كلما قالها . 

قال الذضي : «فروا رأيكم يا معشر قريش ! فقد جاءكم ابن 


بة/ا 
عبد المطلب بأمر عظيم » . 
قال عمرو بن هشام . « وأى رأى تريد أن نرى ؟ إنه والله الهول » 
فإِن لم نغلبه غلبتا . والله لتأحذن عليه الطريق » ولنسدن عليه المساللك » 
ولنحمين عنه دين قريش وسلطابها وسيادسبا على العرب ٠‏ . 
قال الوليد : ١‏ هو ذاك يابن أخى 5 ولكن لا تعجلوا على صاحبكم 
وانتظروا به حتى يبين لكر أمره جليا » . 
قال عمرو : «ننتظر به حبى يفسد علينا أمرنا » وحبى نحاول 
الإصلاح فلا نجد إليه سبيلا ! لا والله لا نظرة ولا إمهال » وإنما 
هو السعى والاستقصاء مند الآن » والسؤال عن أمر محمد عند هن عرفه 
من قريب ومن عرفه من بعيد » ومن يلوذ به من أتباعه إن كان له 
أقباع » ومن يحف به من بى هاشم » . 
قال القوم ىصوت رجل واحد: ٠‏ هذا والله الرى ياأبا الحكم لا أرى 
غيره» لسعين ولنستقصين 5 ولنسألن” عن أمر محمد القريب والبعيد ». 
وتفرق القوم وق صدر كل واحد مهم هم ثقيل . ولا يكاد 
عمرو بن هشام يبعد عن المسجد قليلا حتى يرى حليقه ذاك الأعراى 
فجأة » لا يدرى انج" له من الأرض أم هبط عليه من ابحو 
ولكنه يراه قد وضع يده على كتفه وهو يقول : ٠‏ ورينت١١'‏ بك زنادى ؛ 
لقد "سدات قومك وملكت أمرهم » فلن عخالفوك فى شىء منذ اليوم » : 
)١( 0‏ ودت الإناه ووديت : اتقدت وخرجت نارها , ويقولٍ لمن أعانك ونصرك + 


دوريت يك زثادى » . 


ب 


وأقام رسول الله فى قومه دهراً لا يعرض لم بشىء يكرهونه » 
ولا يلقونه يشىء ينكره » وإثما يدعوه إلى كلمة الحق ء ويذيع فيهم 
البر والمعروف » ولا مجلس إلى أحد مهم إلا قال له خيراً أو دعاه إلى 
خيرءوقربش ترى منه ذلك » فتحمد حبه للعافية » سعيه بالخير » 
ولقاءه للناس بما يرضون . وقريش تسمع دعوته إلى الله » وأمره بالمعروف 
ويه عن المنكر » فيستجيب له من أشرافها القليلون » ويستجيب له 
الكثيرون من الفقراء والمستضعفين وأهل البؤس والضر . وهى يسوى 
بين أوئك وهؤلاء ى حبه لم وبرّه بهم وعطفه علييم ؛ لا يفرق ممهم 
بين الغى والفقير ولا بين ذى النفر والقوة ومن لاعون له ولا ظهير ء 
إنما هم حميعاً إخوانه وأبناؤه » قد أحبيع فى الله والخير » وأحبوه فى : 
الله والخير . والملاٌ من قريش يرون ذلك فيعرفون بعضه وينكر ون بعضه : 
يعرفون دعوته إلى البر والمعروف ٠»‏ وسعيه بين الناس بالخير ١‏ ويعرفون 
أنه لا يؤذيهم ولا بريدهم بسوه » ولكنهم يتكرون إيثاره للصغار والبائسين 
وتبعه لم بالود لير والتكرمة ٠‏ ويقول بعضهم لبعض : لان اتصل 
هذا من محمد (يفسدقن” علينا الناس » وأسيطمعن" فينا ضعفاءهم 3 


للم 


١م‏ 
وليسْصبحن أحدنا فإذا عبيده وإماؤه وأتباعه ومواليه يطلبون إليه أن 
بلقاهم من الخير والير والمساراة مثل ما يلقاهي به محمد » ويوبئذ 
لا يستقيم لقريشأمر . م يقول بعضهم لبعض: وأكن عمد لم يبذكم 
شرا » ول يقدام إليكم مساءة فى عادة أو دين » إنما هو يأى المسجد 
كا تأنونه » ويطوف بالبيت كا تطوفون به » ويسعى فى أمره كما 
تسعون ى أموركي » ولكن له مع ربه وبع الناس مذاهب لا تذهبونهاء 
سيرة لا تسيروبها ء فلا سبيل لك عليه حى يباديكم عا تكرهون . 
ابم ا الور ا بار ا 
القول » يقول : «والله يا معشر قريش إنه العجز ؛ وإنكم لتخافون 
كم باج الخردة قر ماه ذل ما لكر »اولي لجف 
أن أتبادوه بما فى نفوسكم فيباديكم عا ق نفسه » فيظهر الشر 
وبينه » ويغضب له بنو هاشم وبنو عبد مناف » فتكون الحوب . 
وما عرفت أبغض منكر الحرب » ولا أشد متكم ا تهبباً وها إشفاقاً » . 
يقول قومه : ولا تجهل أبا الحكي ! لما عرفناك جهولا » وما علمنا 
أن بينك وبين محمد شرا» . فيجيب : ٠‏ واللات والعزى ما أنا بالمحهول ! 
ولقد أسرفت على نفسى كنا أسرفم على أنفسكي فى الحلم » وإن ببى 
وبين محمد للشر كل الشر » وإن بينكم وبينه للشركل الشر 0 
ولكتى أرى ما لا ترون » وأعلم ما لا تعلمون) . 
فيضحك عمه الوليد , للجرة ورقل :وبع ركان م هنين 
الفتيين ! أحدها يأتيها بأخبار السهاء » والاخخر يرى ما لا ترى ويعلم 


م 
ما لا تحلى . والله ما أدرى ماذا ألم بهذا الحرم وقد كان آمنا ! » 

وق ذَات يوم امتلأت مكة بحديث كان له فى قلوب الناس جميعاً 
وم غريبي © فقد تحددوا أن رسول الله خوج من سدمته ودعا إليه 
أشراف قريشء فلما اجتمعوا إليه عرض عليهم دينآً جديداً فيه التوحيد » 
ووعده, إن سمعوا له واستجابوا لدعوته أن يككون لمم شرف الدنيا والأخرةء 
وأنذرم إن أبا عليه وأعرضوا عن دعوته أن يستقبلوا عذاباً مبيناً 
مهيناً يلقرن صدراً منه ىق حياتهم الأول » ثم مخلدون فيه بعد 
الموت إل غير غاية ولا أمد . ونحداثت قريش بأن عمه أبا لهب 
كان أول من رد عليه فكذابه وآذاه » وتفرق الئاس عنه ولم يقل له 
أحد غير عمه شيا . 

تحداثت بذلك قريش نبارها كله وشطراً من ليلها » ثم أصبحت 
فتحدثت به » ثم أمست فخاضت فيه » ثم جعلت لا تصبح ولا تمبى 
إلا كان محمد لها حديثاً . وجعل حمرو بن هشام يلم" بأندية قريش ى 
المسجد وعجالسهم فى الور والمتاجر » ويخرج إلى الظواهر فيام 
بأندية البادين منهم » يقول لأولئك وهؤلاء : ١‏ أترون يا معشر قريش 
لل محمد وقد ألبى القناع » ودعاكم جهرة” إلى ما كان يدعوكم إليه 
سرا ؟ ! وإلق أحلف باللات والعرّى لو أخفتموه حين كان يذيع 
مقالته فيكم حفية ا اجترأ على أن يفجأ اللا منكر بما فجأكم به 
فختوا حذركم وروا رأيكم ٠‏ واجتبدوا لأنفسكم . فكأنى بمحمد 
قد أفسد عليكم ضعاف الناس فى مكة » وكأفى به قد أفسد عليكم 


؟لمم 


٠ 0 0‏ وايئم” الله لتقتلن” مدا أو 


د اف الاين وذوو الأسنان والمكانة في 

إن ما تقوله لحق” يا أبا الحكمء ولكن الأمور لا تؤتنى بهذا العنق 
ولا تعالج ببذه العجلة . إن محمد فينا لمكانة وشرفاً » وإن له من قومه 
لعزا ومنعة” » وإن لبنى هاشم وبى عبد مناف لأسا وقوة » فا ينبغى 
أن نعرض محمد بعكروه حى 'نعذ ر فيه » وما نحب أن تسفك قر يش 
دماءها بأيديبا » وإتما ندعو محمداً فنقول له وتسمع مته لعلنا 
نصرفه عن هذا الذىهو ماض فيه » فإن لم يقبل عنا رأيسنا فيه رأينا» ‏ 

فيرفع جمرو بن هشام كتفيه ساخراً » ويز رأسه مسهزثاً ويقول : 
«شيوخ قريش وذوو الأسنان والأحلام فيبا ! ويل" لقريش من 
الأسنئان والأحلام ! 8 . فلما أكثر من ذلك وأثقل على عمه الوليد 
درومفة تريش قال له عه بوعل وساف ابن أ ؟ إتك 
لتعادى فى الجهل من يوم إلى يوم » وإن وجهك هذا الرائم » 
ونسانك هذا الذارب الفصيح ان يغنيا عن قريش شيثاً إذا قطعت . 
أرحامها وسفكبت دماءها » ولم ترح لهذا البيت مكانه » ولا لهدا 
الحرم حقه ) . 

ثم اجتمع الملأ من قريش فدعوًا رسول الله إليهم » قلما جاءهم 
قالوا له فأكثروا الول » عرضوا عليه المال فرد” علييم المال » وعرضوا 
عليه الشرف و«السيادة فرد علهم الشرف «السيادة » وعرضوا عليه 
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الملث والسلطان فرد عليهم الملك والسلطان ء وعرضوا عليه الطب إن 
كان مريضاً قرد عليهم الطب وقال : ما أنا بمريض . ثم قال لم 
رسول الله فدعاهم إلى الله » وحبب إليهم الخير » وزين لم البر ء 
وبين م أن الهم لا تغنى عتهم من الله شيئاً » ووعدم شرف 
الدنيا والآخرة إن صداقوه ء وأنذره خزى الدنيا والآخرة إن كذ بوه » 
فتفرقوا عنه ولم يظفروا هنه بشىء ء ولم يظفر منهم بشىء © ولكلهم 
انصرؤوا عنه وق قلويهم من الحوف والفرق ما لا يكادون عخفونه» 
وانصرف عنهم وى نفسه من الثقة واليقين ما بعلا قلبه [يمانا وتتتبيت . 
واستاأنف مرو بن هشام سعيه فيهم وإالخاحه عليهم © يغريهم 
بمحمد مجتمعين » ويغريهم به متفرقين » يسعى إليهم ف أندينهم ويام 
بهم ف بوهم ء فيناجيهم ف بغض محمد وذوفهم منه ويؤلبهم عليه . 
وأبو مرة من ورائه يقويه ويشد أَزّْرّه » ويساقيه البغض والحسد 
محمد حين مخلوان إذا تقدام الليل . حى زار ذات يوم أمية بن خلف 
فرآه محزوناً مكروياً » قال : «دويحك أبا على ! إنى لأراك كاسف 
البال كثيب النفس 8 . 
قال أمية : « إن كنت لصادقا ياأبا الحكي فى كل ما خوفنتا من 
محمد وما صوّرت لنا من أمره » . 1 
قال مرو وو يبتسمم ': ١‏ وما ذاك يا أبا على ؟ ) . قال أمية ٠‏ 
«لقد دخل يبى من محمد شره . قال عمرو وهى يضحك : 
«أوَ أصابك الغيث ؟؛ . قال : نعم | هذا عيد من عبيدى بلال” 


وم 
ابن ترباح بع محمدآء فهو يصلى كا يصل محمد ؛ ويدعو بدعوته 
ويعتل على" فيا لم يكن يعتل على فى مثله من قبل » ويوشك أن 
أيفسد على" رقيق كلهم إن استأنيت به» . 
قال عمرو ١‏ : دول تستأنى به 9 . قال أمية : 9 إنبا الرحمة 
والبقيا يا أبا الحكم , فا تعودت قتل الرقيق . وإنى لأرجو أن أستصلحه 
فيعود على منه نفع ») . 
قال عمرو : ١‏ لا تقتله ولكن عذ به حى يثوب إلى ما تحب » 
وحى يكون مثلا” لغيره من غلمانك وإمائك ويواليك » . 
ومنذ ذلك اليوم بدأت محنة بلال رحمه الله » فسامه أمية من 
العذاب ألوانآ وألواناً » وكان يأتى به فى اليوم القائظ وقد أجاعه وأظمأه 
حى يكاد يبلك فيلقيه على الأرض قد قيد وشدات يداه إلى ظهره ؛ 
ويعمد إلى الحجر الضحخ الثقيل فيضعه على صدره ويقول : لسهلكن 
أو لترفضّن ما ثابعت محمداً عليه ؛ فلا يزيد بلال” على أن يقول : 
وأحد ! أحد 1». حتى هر أبو بكر رحه الله بأمية ذات يوم 
وهى يصنع ببلال ذلك » فرق أبو بكر © وكان رقيقاً » ونبى أمية 
ينتهء فاشترى بلالا" وأعتقه . وسن أبو بكر رحه الله هذه السنة . 
فكان بينه وبين عمرو بن هشام صراع رائع حقا » يغرى حمرو بن 
هشام سادة قريش بتعذيب من يسلم من رقيقهم ٠‏ ويعلم أبو بكر 
ذلك فيسعى فى شراء هؤلاء الرقيق وإعتاقهم ليعبدوا الله أحراراً ) 
حتى أنفق فى ذلك صفوة ماله وكان غنيا ‏ 


4 
وقد رأى عرو بن هشام أن تعذيب الرقيق يسوء محمدا وأصابه » 

ولكته لا يمنع كلمة الله أن تنتشر » ولا دين الله أن يظهر ٠»‏ فأخد 
يغرى أشراف قريش بفتنة الأحرار من المسلمين وتعذييهم » ححبى 
يرجعوا عن دينهم » وحتى يكونوا مثلا” يخوفون يهم غيره من الناس . 
ولكن هذه الفتنة وإن شقشْت على محمد وعلى أصمابه لم تمنع كلمة 
الله أن تنثر » ولا دين الله أن يظهر . وجعلت الأمور تجرى ق 
مكة على هذا النحو » يشتد عمرو ؛ بن هشام وأضرابه قى إيذاء محمد 
وأصابه والإغراء بهم » فلا يزيد ذلك كلمة الله إلا انتشاراً » ولا يزيد 
ذلك دين الله إلا ظهوراً . وقد عرف الناس فى تاريخهم كله أن لن 
ددم وى ولادين بمثل اضطهاد أصحابه وفتنهم  .‏ وقد كثر أصحاب 
محمد من الرجال والنساء » من الأغتياء والفقراء » من الأأحرار والرقيق » 
باكترا عولد يلقاخ افصيحا وها ؛ فيدعوه ويعلمهم ويبشرهم» 
وينذرم ء » يجتمعون حوله مخلصين له مصدقين للا جاء » ويتفرقون 
عنه داعين إلى ما يدعو إليه من الخير » ٠‏ ثم يعودون إليه وقد زاد 
عددهم الرجل. أو البجال” . وعمرو بن خشام لا يزداد لذلك إلا 
غيظآ » حى ساء .خلقه وقبحت سيرته واستهر بالدعوة إلى الفتنة 
والإغراق فيها » فعرف بين المسلمين بأى جهل » لآنه صورة للجهل 
والحمق والغضب الى لا يبى على شىء . وكان أبو جهل مع 
تلك جباتآ رعديداً إذا اتصلت أسبابه بأسباب محمد من قريب أو 
بيد . كان أيبغض محمد بغضاً مروعالم يعرف الناس مثله » وكان 


الل 
بخاف محمداً خوفآ يضحك منه أحب الناس له وأعطفهم عليه . 
وكات أبو جهل على ذلك كله قد حرم التوفيق فى كل ما .كان 
يأى من الأمرء لحكة أرادها الله وأسّر قداره ؛ فكان “يقدم على 
الأمر يظن أن فيه الإيذاء محمد والنيل منه والخض من قدره والصد” 
عن سبيله » فلا يكاد يأقى ما يأتى حتى ينقلب عمله خيراً لمحمد. 
لبى محمدآ ذات يوم فأفحش له بالقول وآذاه فى نفسه إيذاء شديداً » 
وانصرف عنه رسول الله لم يقل له شيئاً : لأن الله قد أددبه بأن يأحق 
العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن الحاهلين . وشبدت ذلك مولاة 
لعبد الله بن “جدعان » فأنبأت به حمزة بن عبد المطلب مراجعته 
من الصيد » “فحسمى حزة لا سمع » ومضى إلى المسجد حى غثى 
أبا جهل فق ناد من أندية قريش فضربه بقسه فشجه شجّة فاحشة ‏ 
وعمت عزوم أن تغضب لفتاها » فيقول أبو جهل لقومه مستخلياً: 
«ودعوا أيا عمارة فقد أفحشت ين أخيه ) . وينصرف ححمرة من 
ساعته فيأقى ابن أخيه محمد فيسّلم ويصبح أسد الله . 
ولم 'يتكب أبو جهل فى تلك الأعوام بمثل نكبته ى ابن أخته 
حتتمة بنت هشام ؛ فقد كان عمر بن الخطاب فتى أروع 
من فتيان قريش ء فيه شدة لم تعرف قريش مثلها إلا ى خاله حمرو» 
وكان يمالى»ء خاله مالآة شديدة ء فيغرى بالمسلمين ويشتد علييم » 
حى خرج ذات يوم متوشحاً سيفه يريد أن يبطش. محمد تفسه ء 
ولكنه يعلم فى طريقه إلى محمد أن الإسلام قد دخل داره » أن 
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أخته قد أسلمت ٠‏ فيعدل إلى أخته فيبطش بها حبى يسيل الدم 
من وجهها ؛ثمتأخذه الرحمة فيرق” لأخته ويلطف ا حى تقرئه بعض 
ما كان يتل عندها من القرآن . فلا يكاد يقرؤه حبى يدخل الإعان” 
فى قلبه » وإذا هو يسعى إلى محمد فيسلم » ثم ينصرف إلى ماله فيطرق 
عليه ابه . فإذا رآه خاله رحب به ترحيب المحب لابن أخمته الممالى” 
. له على أعداء قريش . ولكن عمر ينبى” خاله بأنه قد جاء يعلن إليه 
أنه قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فيرد”ه أبو جهل 
أقبح رد" » ويضيق بما أصابه فيه أشد الضيق . وقد سبق النبأ بإسلام 
عمر إلى المسجدء فتعلم به أندية قريش فيروعها ما تعلم من ذلك . 
ويأق عمر فيهض له القوم يساورونه ويساورهم ويقاتلونه ويقائلهم » 

حتى صلل وصلى بعده المسلمون جهاراً . ! 
واشتد أمر المسلمين على قريش » واشتد أمر قريش على المسلمين ؛ 
حتى أذن النبى لأصعابه فى الهجرة » فهاجر فريق منهم إلى أرض الحبشة 
حيث استطاعوا أن يعبدوا الله أحراراً » وأقام الآآخرون يدعون إلى الله بين 
أظهر قريش “يلقون فى ذلك من الشدة والعنت ما يلقون . وخلا أبو جهل 
إلى صديقه أ ى'مرّة ذات ليلة يتساقيان البغعض لسن كييك ها كانا 
يصنعان » ويستقصيان ما بلغت بهما خصومهما محمد وأصحابه » فيقول 
أبو جهل لصاحبه : وأحلف باللات والعزى ما بلغنا من ابن عبدالمطلب 
وأصصابه شيئاً ٠‏ نفتهم فى أنفسهمع وأجسادهم وأمواهم فلا. ترداه دعوبهم 
إلا انتشاراً » ولا يزداد أمرهم إلا ظهورً . إن أتباع محمد ليكثرون بين 
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أظهرنا ؛ وهذا دينهم قد خرج من مكة فاستقر فى أرض الحبشة » ووجد 
أصماب محمد هنالك عر ومنعق وجواراً . 
قال أبو مرّة وهو يقد'م القدح إلى عمرو : ١‏ اشرب أبا الحكم وريت 
بك زنادى ! لقد أبليت فى جهاد محمد أحسن البلاء » ولكن قيمك 
لا يبلغون من نصرك وتأييدك ما ينيغى أن يبلغوا . إنهم يخافون الحرب ع 
ولو قد ثاروا بمحمد فقتلوه لكفوًا أنفسهم شرا عظما . وأكن أبا طالب 
يقوم دون محمد ومعه فتيان ببى ها فتكره قريش أن تسقّك دمائها 
بأيديها . [نهم يبقون على محمدء ا 0 
إلا أن يسبقوا إليه بالموت » . 
وغدا أبو جهل على قومه ثائرا |لوزة / بعرنرا مها حى اعنظهم 
وكاد يستخف أحلامهم ويخرجهم عن أطوارهم » لولا أن قالت مشبخة” 
ريش : «على سكم أيه الثان !817 تعجار عل فومكر ححى تعذروا 
. لنسعين إلى أى طالب فنسمع منه ونقول له » لعله أن أيسلم إلينا 
ابن أخيه أو أن يكفه عنا ؛ فإن لم نظفر منه بإحدى المصلتين رأينا 
فيه و ببى هاشم رأينا » . 
قال أبو جهل : يا االخزى ! يالالعجر ! أقسم باللات 00 
لتعودن” من عند أى طالب كا تذهبون إليه لم تأخذوا منه شيعا ود 
اقتلوا محمد وافجثوا بموته أبا طالب ؛ فإنه إما أن ياف 05 
فيقبل منكم د يتنه » وإما أن ينهض لحر بكم فا أيسر ما ترد ونه وقومه 
إلى الصواب » . 
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ولكن شيوخ قريش لم يسمعوا له » ونبضوا فشوا إلى ألى طالب 
ومشى معهم أبو جهل لا لشىء إلا ليشبد إخفاقهم فها يسعون إليه . وقد 
انتهى القوم إلى أنى طالب » فقالوا له وسمعوا منه » وطلبوا إليه أن يدعوا 
محمداً قيكلموه ففعل . وجاء محمد فسمع مهم ولم يقبل مما عرضوا عليه 
شيثا . ثم دعاهم إلى الله » ووعدهم شرف الدنيا والآخرة إن صداقوه » 
وأنترم خزى الدتيا والآخرة إن كذبوه » وطلب إليهم أن يقولوها كلمة 

واحدة تدين لى بها العرب والعجم . 

قال أبو جهل: وما هى ؟ نقيها والله وعشراً أمثالها » . قال محمد : 
و تقولون لا إله إلاالله » . فتفرق القوم وه يقولون : « أجعل الالحة إهآً 
واحداً إن هذا لشىء 'عجاب ». وانصرف أبى جهل ول "يشمت بقومه قط 
كاشمت بهم هذه المرة »فهو يستهزئ بذوى الأحلام والأسنان وأصعاب 
الرأى والمشورة » يقول : ١ما‏ رأيت كاليوم رجلا واحداً يرد الملا من 
قريش شائيين مستخذين. فأما وقد بلغ بكم العجز ما أرى وانبى بكم 
ابلين إلى ما ترونه فلأكفينكم محمداً » فإن أمر محمد لا أيعالتج بالقول 
والسفارة ء ولا بالاحتجاج والحدال » وإنما يعالج بشىء واحد هوقتل 
محمد » ولأقتلنه من الغد بين أيديكم وأنثم ترون ! ولأقتلته وهو يصلى 
لاه هنا الذى يريد أن تعبده مكان المتنا. لاتحذن حجراً ضخما ثقيلا 
فلأشدخن به رأسه إذا سبد ٠‏ فإذا فرغت منه فقوموا دون إن شثتم » 
أو أسلموق لبىعيد مناف إن خفمم الحرب» . يقولٍ املأ من فريش 
وقد أحفظهم ما رأوا وما سمعوا : « لاوالله ما "نسلمك لأحد أبداً ه. 
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ثم غدت قريش إلى أنديتها لم يتخلف من أشرافها أحد لا شاع 
فيهم من وعيد أنى جهل . وغدا أب جهل وقد أخذ حجراً ضخمًا ثقيلاء 
فجلس إلى قومه يتحدث وينتظر “مقدام التبى ‏ وأقبل رسول الله كعادته 
وطوف بالكعبة ثم قام يصلى» وقد جعل الكعبة بينه وبين الشام ء وقام 
أيو جهل فاستديره ومعه الحجر لا يكاد محمله لثقله » حتى إذا سيد 
رسول الله دنا أبو جهل منه متباطاً » ولكنه لم يكد يبلغه حى عاد عممزماً 
سقط الحجر من يده والنى ساجد لم يرفع رأسه من السجود . وتضاحكت 
قريش حين رأت أبا جهل يعود إليها مهزوماً مدحوراً قد ظهر فى وجهه 
الخدرى والانكسار. فلما رأى منْهم ذلك قال : «ويلكم ! قوموا إليه إن 
شكتم فاصنعوا به ما أردت أن أصنع وله لتشردان” عنه كا رددات 6 

قالوا : « وماذا ردك أبا ام 
فحلا ما رأبت مثل رأسه ولا مثل أنيابه قط . ولو أقدمت على ما كت 
مقدمآ عليه لأكلى » . وأنوء رسول الله بالخبر فقال باسما : و ذاك 
جيريل . ولو قد أقدم على ماكان يريد لأخذه » . 

وخلا أبوجهل إلى صديقه ألى مرة حول زقّهما ذاك؛ فقال أبو جهل 
لصاحبه ق شىء من التزى واللوم : « ما أراك أغنيتعى شيئاً صياح 
اليوم . إنك لههنا تغريى وتحرضى وتبسر على" الآمر ومنيى الأمافى 
حتى إذا جد الحد” نظرت فلم أجدك » وخليت بينى وبين المرعة 
والحزى » وأضحكتة منى من كنت أستهزئّ بهم من شباب قريش 
وشروحها حميعاً » . 
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قال أبو 'مرّة وهو يملاً له القدح: ٠‏ اشرب أبا الحكم على بغض 
محمد ؛ فقد علمتأن رجلا واحداً لن يبلغ منه شيئاً » وأن وجلين ائنين 
لن ببلغا منه شيثاً » وأن رجالا كثيرين لن وبلغوا منه شيتاً حى تتجمع 
قريش كلها على قتله ٠‏ فيومئذ تبلغ قريش ما تريد . فإلى هذه الغاية 
فاسع منك الوم » . 
ولم يقصر أبو جهل ف السعى إلى غايته تلك البى مها له حليفه 
الأئم » وإن كان قد أمسك أياماً عن الإلمام بأندية قريش » كان خجلا 
مستخذيا من امبزامه ذاك عن محمدء ومن قصة الفحل الى تحدث بها إلى 
قومه ء فأظهروا التصديق ولكلهم ظنوا بشجاعته الظنون » وأخذوا 
يتعابثون به وبقصة الفحل كلما أحدث لم منه ذكرا . وتريل شقوة 
أنى جهل ذات يوم أن يدخ ل المسجد أعرالى » فيقف على بعض أندينهم 
يستعين بهم على سيد منسادات قريش قد اشترى منه إبلا ثم التوى 
عليه بثمنها لايؤديه إليه » فإذا سل الأعرالى” عن هذا السيد من يكون 
قال : هو أبو الحكم جمرو بنهشام» فيتضاحك القوم ويقول بعضهم 
للآعرالى : أترى:إلىهذا الرجلالوسم الصبيح قد جلس من البيت غير 
بعيك ! إنه وحده الذى يستطيع أن " ينصفلك من عمرو بن هشام ع فاذهبف 
إليه فستجد منه عونا وتأبيداً حى ترضى . وكان هذا ١‏ الرجلاا وسم الصبيح 
حمداً رسول الله » فيذهب إليه الأعرانى والقوم 'مغرقون ى كه 
قد حخروا منه وخيل إليهم أمهم قد روا من رسول الله . وأقبل الأعراف 
علندد زسالم) متا وا سجقطة .وي اللا اق قرب ٠»‏ فإذا 


مه 
تحمل قل م » وإذا هو يمضى والأعرانلى يتبعه © فيقولون لأحد 
اتبعهما وعد" إلينا من أمرهما بما يكون . ومضى محمد والأعرانى وراءه 
ورسول قريش يرقبهما من بعيد . حى إذا بلغ محمد دار أى جهل طرق 
الباب ء فخرج إليه عمرو بن هشام ووجهه #تقع' ما فيه قطرة دم . قال 
وأ إلى هذا الرجل حقّه ». قال أبو جهل : «نعم إلا تبرح حبى 
يرضى » . ودخل داره ثم عاد فأدى إلى اليجل ما له وانصرف راضياً ) 
فعاد إلى ندى قريش "يثى عليهم ويقول: صنع الله لكم | تقد أنصفى 
صاحبك وما تركى سحى أدى أبو ع 0 ٠‏ افتعجب قريش 
111 : إنه والله الفدل الذى رآه أ بو الحكم منذ حين . 
حتى إذا لقوا أبا جهل فيا بعد سألوه فينبئهم : : إنه الفحل كان يسعى 
بين يدى محمد » ولو قد النويت حق هذا الأعرانى لما أنظرفى » . 
على أن أبا مجهل جد فى سعيه » جد" النكير بين المسلمين والمشركين 
واشتد نعى محمد على قوبه وعيبه لالحهم » وأنزل الله من القرآن آبات. 
وسوراً كانت تدمغ قريشاً وتؤذى ما كانت تعتز به من الصلف 
والكبرياء أشد الإبذاء . وقد حاول الملا من قريش أن يعطوا محمداً 
الرضا فلم يقبل منهم إلا الإيمات » ولم يستطيعوا أن يعطوه الإيمان. 
وحاول اللا من قريش أن مذلوا أبا طالب عن ابن أخيه فلم يزيدوه 
إلا جد فى نصره وحمايته ) حى استطار الشر وعظم الحطب» ونم يبق بد 
لقريش من أن تسمع لمشورة أنى جهل وتصير إلى ما كان يريد . 
وقد صارت قريش إل ما أراد أبو مجهل وحليفه أبو "مرة » فاجتمع 
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الملا مهم وكتبوا صصحيفهم تلك يقطعون فيها رم بى هائم و يمحظرون 
فيا عليقريش أن يكون بينهم وبين بى هاشم بيع أو شراء أو صهرأو 
تواصل ما . وانحاز بنوهاشم مع أنى طالب إلى شعلبهم فتحصر وا فيه » 
حى اشتد” عليهم ابلهد وعظل علييم البلاء وتى جاع مريتهم فا 
ينامون اليل » ولكهم مع ذلك صبروا للمسحنة كراماً واحتملوها أعزّة 
شسما. مهم من كأن يؤمن محمد فهو يصير طاعة "لله وجهاداً فى سييله ‏ 
وهم من كان على سجاهليته فهو يصبر عصبية للحسب والنسب » وإباء 
للضم ء ويغضآ لسوء القالة . ولم يقض أبو -جهل أياما كانت أحب إليه 
من هذه الآيام ؛ فقد كان سعيداً بظل ببى هاشم ناعماً بما يلقون من جهد » 
قد وجه قومه إلى حيث يريد فاتبعوه » واتبعوه جميعاً لم يكد يخالف عن 

أمره مهم أحد . 

ورغى أبو مرة كل الرضا » وكان يقول له وهو يساقيه البغض : 
دإنك لتدنو من الغاية يا أبا الحكم . فأنم أولاء قد كدتم “تجمعون 
عل قطيعة محمد ببى هاء شم » وليس بينكم وبين الإجماع على حربه 
وخر بهم إلا 00 

ولكن أبا طالب يغدو ذات يوم فيدخل المسجد ويطوف بالبيت » 
ثم يقف على ناد من أنديهم فيقول : زيا معشر قريش ! إن ابن أنتى 
قد أنيأى بشىء سأنبئكم به » فإن كان قد صداقى فكفوا عما أنتم فيه 
من ظلمنا وقطيعتنا »- وإن كان قد كذ ببى دفعته. [ليكم فقتلتموه وعادت 
العافية إلى قريش » . 


4 
قالوا : أنصفتنا والله يا أبا طالب . فياذا أنبأك ابن أخيك ؟ » . 


قال : 9 أنبأنى بأن صميفتكم تلك الى تعاهدثم فيها على ظلمنا رقطيعتتا 
وعلقتموها فى «جوف الكعبة قد عدت عليها الأرّضّة” فحت كل ثىء 
فيها إلا اسم الله » فاعمدوا إلى يفتكم هذه فانظروا قيها» . وتمدت عدت 
قريش إلى الصحيفة وهى لا تشلك قى أن أبا طالب قد غر عن قفسه . 
ولكن القوم ينظرون إلى الصحيفة فإذا محمد لم يقل لعمه إلا الحق » 
وإذا المحيفة قد مسحى كل شىء فيها إلا اسم الله فإنه لم يمسه سوم . 
فسقط فى أيدى قريش » وأخف الملا يتلاومون على ما تعجلوا به من 
وعد أنى طالب بالتّصفة » وأخذ بعضهم مع ذلك يقول : ولا واه 
لا تكذب الشيخ ولا 'نخلفه وعدنا . ولقد علمنا أن هذه الصحيفة كانت 
شوّماً » لقد شلت بد كائيها . ولا والله ما مجرتت علينا القطيعة” إلا عدر < 
كيف نأكل ونشرب وننام وننعم بالطيبات » وإخواننا “جياع قد يلغ 
بهم الفر كل مبلغ ؟ ! ؟. 
واجتبد أبو جهل فى أن يجمع قريشاً على القطيعة ويمضى ببا فيا 
أحب من إخلاف الوعد. ونكث العهد فلم اراي انتصر عليه أولو الحلم 
والمروءة من قومه » فرقم الحصار عن بى هاشم » واستخذى أبوجهيل 
وحليفه أبومُرّة) وعادا يلتمسان العزاء عند زقهما ذاك الروى. بنار تشبه 
الحمر أو خمر تشبه النار . 
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عل أن الحوادث ردت إلى ألى جهل ضصلفه تتميلاءه » وإلى 
ألى أمرّة شيئًا من أمل وفضلا و ةير نفد انانف 01 التي ماضهافنك 
بعده خديجة بِقَليِلَ » وفقد محمد رد أه الذى كان يلوذ به » كا فقد 
سكنه الذى كان يأوى إليه ؛ وأدركته الشدة حين كان يلى الناس فيطمع 
فيه سفهاهم ويبزاً منه حلمائه . وأدركته الشدة حين كان يأوى إلى بيته 
فلا يحد فيه ما كان يجد عند خديجة من الرحمة والعطف والعزاء . وهم" 
عمه أبو لب أن يقوم منه مقام أنى طالب فيحميه من الأذى ويجيره من 
الظلم والبغى . ولكن أبا جهل عرف كيف يرد" أبا لحب عن همه ذاك » 
جاءه فقال له : و سل ابن أخيك عن أبيك عبد المطلب أين هو ؟ » . 
فلما سأل أبو لهب محمداً : و أين عبد المطلب ؟ » أجابه ؛ ١‏ بين قومه ؛ . 
فخرج الرجل راضيًا لايرى مجواب ابن أخيه بأساً . ولكن أبا جهل ضحك 
له ضححكة الشيطان وقال. : ١‏ فإنه يزعر أن عبد المطلب وقومه فى النار 4 . 
فرجع أبو لحب إلى ابن أخيه يسأله : « أحق ما أنبغت به من أنك تقول إن 
عبد المطلب قى النار ؟ » قال رسول الله : دنم ! وكل من مات على 
جاهليته فهو فى النار». قال أبو لهب : ولا جوار لك عندى » . ثم 
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خرج إلى قريش » فقال : « اصنعوا بصاحبك, ما تريدون فإنى قد رفست 
عنه حمايى وجوارى» ‏ 

منذ ذلك اليوم يلغت الفتنة أقصاها » واتبت الحنة إلى غايها » 
وعرف رسول الله أن ليس له بمكة أمن » فخرج يلتمس الأمن فى 
الطائف عند ثقيف »ع فرد وه أشنع رد وأقبيحه » فعاد إلى مكة محزوناً 
مكلرماً » واثقاً بالله مع ذلك أعظ ثقة وأقواها . على أنه لم يستطع 
أن يدخل مكة ححى أسل إلى مطع بن عدىّ فاستجاره فأجاره مطعم » 
ودخل مكة آمنآ . ولكن أئ أمن هذا الذى هو مدين به لرجل من 
غير رهطه الأدنين ! . ١‏ ْ 

وف تلك الاعوام طغت قريش وبغت » وأسرف أبو جهل فى فرحه 
ومرحه . وجعل محمد يترقب الموسم. يعرض نفسه على قبائل العرب سأهم 
أن يحموه ويمنعوه حنى يؤدى رسالات ربه فلا يجد عندهم غناء » حتى 
استجاب له الأوس واللتزرج » فأذن للمسلمين فى الهجرة إلى يغرب ء 
وأتحذوا خرجون من مكة أرسالا . هنالك تنبه أبو مجهل وما كان غافلا ؛ 
فجد فى تحريض قريش وتأليبها لمنع المسلمين من الحجرة . ولكن لله 
أمرآً هو بالغه » وكدراً هو "محري ؛ فقد هاجر أكثر. المسمين » وأقام 
محمد عكة ينتظر إِذتن الله له فى الهجرة » ومعه صاحيه أبو بكر واين عمه 
على" . وقد علمت قريش وعام أبو جهل أنما القوة ولمنعة' محمد إن هاجر 
إلى يعرب » وأنها الحرب عل مكة ومن فيها إن استطاع محمد أن بأرى 
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وهنا بذل أبو جهل أقصى جهده وغاية ما يلك من قوة » وآزره 
حليفه أبو 'مرّة فأحسن مؤازرته . واجتمعت قريش قى دار نداوتها 
تتشاور فى أمر محمد » وحضر اجماعهم أبو أمرة ظاهراً لم فى زيه ذاك 
الذى كان يراه فيه أبو جهل . فلما جعل القوم يديرون رأمهم بينهم أخذ 
5 مرة يرد" على كل متكلم كلامه » حتى قال أبو جهل مقالته فأيدها 
أبو سرة أشد التأييد . ولم لا ! لقد كانت مقالة أبوجهل “تبلغه الغاية 
الى كان يسعى إليها . رأى أبو جهل أن يستتدب لقتل مبمد فى جلد” 
من كل قبيلة هن قبائل قريش » ثم إذا اجتمع هؤلاء الفتيان “عدا 
على محمد فصربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد » فإذا فعلوا ذلك ذهب 
حمه بين القبائل ٠‏ ولم يعرف بنو عبد مناف عند من يطليون يدمه . 
ولكن كيد أفى جهل بأنى مرة لم أيغن علهما من الله شيا » فقد خرج 
محمد على هؤلاء الفتيان يتلو آيات من القرآن » ويضع التراب على 
رعسبم > وغشيت أنصارهم فهم لا يرونه » وإرتدوا عما أرادوا خائيين » 
كا ارتد” أبو جهل خائبآ عن كل ما أراد . 
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على أن مكة “خلصت لأنى «جهل وحليفه أى مرّة حيتاً من الدهر 
حين هااجرمها محمد وأصابه . فلم “يعبد ال فيها إلا را » وتخفتت فيها 
صوت الحق إلى حين ؛ وظهر فيها بغى قريش وكبرياقها كعهدهما قبل 
أن “شرق فى مكة نور الإسلام . ولكن من بى من شيوخ قريش 
وذوى أحلامها كانوا:يظنون السوء وينتظرون المكروه » ولا يشكتون 
فى أن ستكون بينهم وبين أصعاب محمد خطوب . وقد أخذت هذه 
الحطوب تسايع قليلا قليلا » حى كان الطب الأكبر يوم.بدر . 
هنالك ندب رسول الله أصحابه للخروج إلى تجارة قريش مرتجعها 
من الشام ء لعل الله أن ينفسلهم إياها . فخرجوا » حتى إذا كانوا فى بعض 
الطريق عرف أبو سفيان مكائهم فأرسل يستنفر قريشاً لحماية العيرء 
ونفرت قريش لم يكد يتخلف أحد من أشرافها . وساحل أبو سفيان 
بتجارته فأحر زها وأمن عليها من محمد وأصحابه » وأرسل إلى قريش 
يأمره بالرجوع إلى مكة وينبثهم أن قد أمنت العير . ولكن أبا جهل 
يأنى إلا أن يبلو بلاءه الأخير » فيقسم لا رجع حى نأ بدراً فتأكل 
ونشرب ونطرب ونطع الناس » ويعرف العرب ذلك فتسرد هيبتنا فى٠‏ 
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نفوسهم . وقد استمعت له قريش لا تظن أن عليها بذلك بأسأً . حى‎ 
ذا يلغوا بدرأ والتى الجمعان : عرفت قريش أنها الحرب + ونظرت‎ 
. قريش فإذا محمد وأسصحابه لا يكادون يتجاوزون ثلياثة إلا قليلا‎ 
ولكن قريشاً تنظر فترى قوماً مشاة يريدون أن “يحملوا » حفاة يريدون‎ 
» أن ينتعلوا » جياعاً يريدون أن يأكلوا » عراة يريدون أن يكتسوا‎ 
لا حميهم ولا عنعهم إلا سبوفهم. » فيشفق أشراف قريش من هذه‎ 
البلايا تحمل المايا . ويسعى أعتبة بن ربيعة وحكم بن حزام فى قبائل‎ 
قريش يحببون إلهم السلم ويدعونهم إلى القفول . ولكن ذلك يبلغ‎ 
ويبلغ . ذلك‎ ٠ 7 أبا جهل عن عتبة فيقول : و انتفخ والله اك‎ 
عتبة فيقول : و سيعلم ابن الحتظلية فيا تفخ معره ؛ م يدعو بسلاحه‎ 
ويكون هو وأخوه. شيبة وابنه الوليد أوّل من يرج إلى القتال » فيقتلون‎ 
جميعاً . وينحف القوم بعضهم عل بعض وقد سق أبو مرة تديمه وحليقه‎ 
كأسه الأخيرة من خمر كأنها النار أو تار كأنها الدمرء وزين له‎ 

أن النصر قريب: فخرج أبو جهل يرتجز : ش 
ما تنقر الحرب العوان" متى . . بازل” عامين حديت سبى 
الثل هذا ولدتى أى 
ولكن أيا جهل لا يكاد يقوم حبى يرى هولة لم-ير مثله قط 
وما كان يقدر أنه سوراه. آنخر الدهر . يرى سعحائب بين السهاء والارض 


١‏ ) السحر : الرئة . ويكى ' باتتفاخ ألسحر عن ابن » فيقال اتتفخ سنعر فلان 
إذا مل وجين . 


امل 
قد أظام لها الحو » ومرت كأنها العواصف » ثم هبطت مها أشخاص 
قد لبسوا العمام وألقوا فضلها على ظهورهم » وركبوا الحيل. مسومة » 
وهر يضربون من المشركين الأعناق وبقطعون مهم كل بنان . وينظر 
أبو جهل عن بين وثمال » وينظر أبوجهل وراءه يلتمس حليفه ونديمه 
أبا "مرّة » فإذا هو قد ذاب كما يذوب املح . هئالك يذهب الغرور 
كله عن عمرو بن هشام ٠‏ ولا يبق فى نفسه إلا حفاظ الرجل العرنى 
وكبرياقه . هو بين اثنتين : إن شاء لوى عنان فرسه فطاريت به إلى 
حيث الأمن » وإلى حيث السيادة » وإلى حيث أبو مرة وخمره وكيده » 
وإلى حيث العار » وإن شاء مضى أمامه قأحس' الألم ساعة ثم مضى 
كا عضى الئاس منذم أول الدهر . ولا والله لا تضحلك مبى قريش » 
ولا تحدثى يحديث الفحل » ولا تقول قريش إفى ما رأيت محمد إلا 
ملئت منه رعباً ووليت فراراً . ثم 'يقحم فرسه بين الصفوف » وإذا هو 
صريع قد قطعت إحدى ساقيه والدم ينزف منه نزفاً شديداً » ولكنه 
مستقظ يقظة” لم يعرفها قط ء يرى كل شىء © ير أصعاب محمد 
يأخذون ظهور قريش برماحهم ؛ ويرى رجلا قد أقبل يسعى حتى 
وطئ' صدره بقدميه . من يككون هذا الرجل ؟ إنى أعرفه ! لقد فتنته 
بمكة فتنة شديدة ! إنه الهذلى ابن مسعود راعى الغم ! 

ثم يرتفع صوت ألى جهل متحدثاً إلى ابن مسعود رضى الله عنه 
فيقول : ١‏ لقد ارتقيت 'م رتتقى صعبا يا راعى الغنم » . يقول ابن مسعود : 
«دوهل أخزاك الله يا عدو الله ! » . قال أبو .جهل : « ويم أخزانى ! وأى. 


06 
عار على فى قتلتموه ! ولكن أنيئبى لمن العاقبة ؟» . قال اين مسعود : 
لله ولرسوله وللمسلين 6 » ثم أهوى إليه فاحتر رأسه ومله إلى النى . 
وبعد قليل ألى قتلى بدر من المشركين فى القتليب » ووقف عليهم 
رسول الله يقول ود الك د لكل 
رأيت ما وعدنى رنى حقا». يقول المسلمون : « أتكلم المونى يا رسول 
الله ؟ » . فيقول صلى الله عليه وسلم : «والله ما أنتم بأسمع لا أقول منهم 
ولكبم لا ينطقون ٠‏ . 


١ 


شرف خالد بن الوليد رحمه الله على بده الزحف العام يوم اليرمولك 
وكان مشرق الوجه مبنيج النفس » ولكن شيئاً من القلق كان بظهر 
فى عيئيه اللتين كانتا تمتدان فى الأفق كأنما تريدان أن تبلغا ما وراء 
الحيشين الملتحمين » ثم تنحرفان إلى بمين مرة وإلى شمال مرة أخخرى ع 
كأنما. تريدان أن تتعجلا عواقب الموفعة لتعودا بها إلى. نفس القائد 
العظم الذى لم يعرف إلا الانتصار » والذنى كان شديد الشوق إلى أن 
يتبين الموقعة قبل أن تتم وقبل أن تأتيه بها وسله وعيونه . 

وكان خخالد بن الوليد رحمه الله ينظر إل هذين اللحيشين العظيمين وقد 
سعى كل مهما إلى صاحيه فى أناة ورزانة وثقل » حبى اتَيسخيل إلى من 
كان يراهها أمهما ابحبال المتقابلة يسعى بعضها إلى بعض فى مهل وبطء ؛ 
ثم لا يزال يها السعى البطىء حتى تستحيل الأناة عجلة وا مهل سرعة » 
وحتى يرى الرانى كأنما قد زَلزل كل شىء » فادت الأرض » واضطربت 
السماء » وماج الحو »' واختلط كل شىء اختلاطا هائلا غريباً . 

وكان خالد.يذكرما ألف من الحرب فق بلاد العرب؛ وما ألف من 
الغزوات الى شبدها . وكان يذكر ما كان الئاس يتحدثون به عن 
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4 
هول هذه المواقع © فيبتسم ابتسامة فيها العجب وفيها الرضا . وأكير 
الفلن أنه كان يوازن بين تللك المواقع اليسيرة وبين هذه الموقعة الحائلة 
التى ل ير عرلى مثلها قط . فقد كافت أكبر جيوش العرب حين يحارب 
بعضهم بعضاً لا يكاد يتجاوز أحدها الألف أو الآلاف . فلما زحف 
التى على مكة بعشرة آلاف من المسلمين أكيرت العرب ذلك وهابته 
هيبة شلايدة . ول تكد قريش ترى أمقدآم” هذا الحيش حتى. استحالت 
كيرياؤها فأصبخت تواضعاً وطاعة » وإذا النى يسأل قومه : وما تظنون 
أنى فاعل” 0 كيف يجيبون . فإذا عرفوا أنه العفوقالوا - 
«أخ كريم وابن أخ كرم ؟ . 

ولا بلغ - جيش النى يوم "حنين عشرتين أو ثلاث. عشرات من 
الألوف ظنت الع أن الحيوش ان تبلغ. مثل هذا العدد آخخر الدهر . 
وهذا خالد يقود جيشاً للمسلمين يبلغ العشرات الكثيرة من الألوف إلى 
جيش من الروم يبلغ العشرات الكثيرة ٠‏ من الآلوف . 

وفد 'تغيرت الحرب فلم تصبح كرًا ورا ومبارزة ومناجزة » وإنما 
هى زحف الخحبال إلى الحبال » واختلاط الأرض بالسماء . فلما ملا خالد 
رمه الله عيئيه من هذا المنظر الرهيب عاد إلى محلسه فى "سرادق الأمير » 
وقد ذكر أن عظيا من عظماء الروم قد انحاز إليه ». وأنه سيلقاه ويسأله 
عن شأنه . ولم يكد يستقر فى مجلسه حى أذن للعظم الرهى » فأدخل 
عليه » وإذا شيخ جليل قد تقلعت به السن. لولا بقية من نشاط وفضل” 
من قوة » وإذا هو يحبى خالداً تخية: الإسلام فق عربية فصيحة يلتوى 


٠م‎ 

بها لسانه بعض الى ء . فيرد عليه خالد تحيته بمثلها . ثم يسأله : و أتتكلم 
العربية أيها الشيخ أم هى تحيتنا تعلمتها لتلقانا بها لقاء حسنا ؟ . قال 
الشيخ : «أصلح الله الأمير ! فإن لى بالعربية عهداً » وما أظننا نحتاج 
إلى تر جمان » . فأجلسه خالد إلى جانبه محتفياً به مقبلا عليه » ثم أشار إلى 
من حوله فانصرفوا » والتفت إلى الشيخ كأنه ينتظر أن يبدأ بالحديث , 
قال الشيخ : « أصلح الله الأمبر ! إنك لم تخل” إلى رجل من الروم قد 
أقبل يسعى إليك فيا يسعى فيه الساسة الذين يخالفون عن رؤسائهم 
وساداتهم إلى العدو ليدلوه على عوراتهم » و يظهروه على ما ديروا هن 
الكيد لر ؤسائهم والانحياز إلى المغيرين + [تما تخلو إلى مسلم قد شهد فجر 
الإسلام حين انبئق فى البطحاء من أرض الحرم » فآمن به حين استيقن 
أنه لحت قد جاء من عند الله . ثم فر بما علم من ذلك فهاجر من مكة إلى 
وطنه من بلاد الروم يب“ قومه لفل هذا اليوم الذى نحن فيه. وقد 
مضت أعوام وأعوام وأنا أستقصى الأنباء وأتلقط الأخبار وأعلم ما يحدث 
فى هكة وف يثرب من الحطوب . حبّى إذا كانت وقعة 'مؤئة علمت أن 
الشمس قد أخذت تبلغ أرضنا ؛ وأن نور الله قد أخل "يشرق فى آفاقنا . 
ثم ها أنتم هؤلاء قد أقبلم مظفرين » فجئت لألقاك بالبشرى » ولأنبئنك 
بأن لابأس عليكم بعد هذه الموقعة » فلن يثبت لكم العدوق مدينة أو قرية 
أو مكان ما فى هذه الأرض ولا فى غيرها مما يجاورها من الشام ومصر » 
ولن تجدوا من الناس بعد ابزام الحيوش عنكم إلا مودة ومعونة وحسن 
لقاء . فاقنداموا عليهم كا تقدمون على الصديق لا كما تقدمون على 


١ 
العدو »فسيدخلون ى دين الله أفواجا وستخلص” لكم نفوس الذين‎ 
. )» يستمسكون بدين آباثهم‎ 

قال خالد : «ألم 'تنبثى أنك شهدت فجر الإسلام حين انبئق 
بمكة؟!». 

قال الشيخ : « نعم ! وكنت ثانى اثنين كانا يرقبان مطلع الفجر ؛ 
فأما أحدنا فأقام بمكة ومات فيها . وأما الآحر فأقبل إلى هذه الأرض 
يبشر الئاس بمطلع الفجر » . 

قال خالد : «فن ذاك الذنى مات بمكة ؟» . قال الشيخ : « ابن 
عمك ورقة بن نوفل » . 

قال خالد : «وأنت من تكون ؟» . قال الشيخ : « أنا من أكون ! 
لست أدرى أيدلك اسمى عل شىء ! ولكن أباك كان يعرفنى حق 
المعرفة ويسبغضى أشد البغض » وابن عمك كان يعرفنى حق المعرفة 
ويحبنى أشد الحب . 

قال خخالد : «أى أبناء عمى؟ » . قال الشيخ : «عمرو بن هشام بن 
المغيرة » كنا نسميه أبا الحكم ». قال خالد : «ثم سميناه بعد ذلك 
أبا جهل » . قال الشبخ : « وقد صرعه البغى والحسد يوم بدر 6 . 

قال خالد : وفعي ! صرعه اليغى والحسد ؛ صرعه البغى والحسد 
وغرور الشيطان ؛ . سمع خالد هائعة!١)‏ خارج السرادق » فسكت كأنا 


(1) اطائعة هنا : الضجة والأصوات الكثيرة . وأما الميعة فالصوت الذى تفرع 
عنه وتضخاقه من علو . 2 1 


١ 
يريد أن يتبين ما سمع » وإذا قوم يريدون أن يقتحموا باب الأمير والمجناب‎ 
يذودونهم عن ذلك . فيضرب خالد إحدى يديه بالأخرى ويدخل نفو‎ 
من المسلمين وقد احتملوا بينهم رجلا جرياً قد أشرف على الموت ولكن‎ 
. فيه رمق » وهم يقولون : ابن عملك أيها الأمير عكرمة بن ألى جهل‎ 
فيغشى وجه نخالد حزن لا يلبث أن تطرده ابتسامة حلوة » ويشير إليهم‎ 
أن قداموا الخريح ؛ فإذا وضعوه قريباً منه أقبل عليه فوضع رأسه على‎ 
فخذه وجعل يم" يده على جببته إمراراً خفيفاً وهو يقول : « أتسمعى‎ 
أن نعم 6 . يقول خالد : انتم ابن‎ ١ فيشير التريح بطرفه‎ ٠ يا عكرمة ؟‎ 
حنتمة أننا لا نتستشهسد: أبشر بالحنة يا عكرمة ! 4 . ثم يلتفت إلى الشبخ‎ 
أما أبوه فقد صرعه الحسد والبغى » وأما هو فقد صرعه الجهاد‎ ١ : ويقول‎ ' 
: ى' ذات الله » . وإذا الشيخ قد وقف رافعاً بديه إلى السماء وهو بتلو‎ . 
زولا تحسين الذبن” قنتلوا فى تسبيل الله أمنواتاً تبل' أحياء عند رَبّهم”‎ 
. ) يرزقون”‎ 

قال خالد : «وقد حفظت من القرآن شيئاً أيها الشيخ ؟ ». قال 
الشيخ : ونع ! حفظت منه شيثاً » . قال خالد : « ولكنك لم ننبتى 
من أنت؟ » . قال الشيخ وقد استعير : ١‏ لو استطاع هذا الفنى أن يرانى 
لعرف أنى نسطاس » ولكته يرى الآن وجوهاً خيراً من وجه نسطاس » 
و يسمع أصراكا أعذب من صوث تسطاس : يرى وجوه الملائكة 
ويسمعهم يقولون له «لأمثاله الذين يصرعون الآن فى ذات الله وهم 
يفتحون لم أبواب الحنة : « تسلام عليكم طبم' فادخلوها خالدين » . 


خلا الأمير إلى "سمسّاره حين تقدم الليل . . . وسكنت حركة الأحياء 
والأشياء » وارتفعت فق السماء أضواء الدور فى المديئة وأضواء القصور 
من حولما ؛ وانحدرت إلى الأرض أشعة النجوم رفيقة رقبقة مضطربة . 
وكان الأمير على غير عادته كثيباً كاسف البال » مؤثراً للصمت معرضا 
' عن أصحابه » لا يكاد يسمع لما يدور حوله من الحدديث . فلما سأله ى 
ذلك آثر أصحابه عنده قال الأمير : « أل تر إلى الناس حين كنا 'تعشيههم 
كيف كان إقبالم على طعامهم فاتراً بطيئاً » وكيف كان حديهم فيا 
بيهم خافتنا خفينا ؛ وكيف كان يستأثر بهم ويسيطر عليهم ذهول غريب . 
يجعل حركاتهم آلية لا تصدر عن رأى ولا إرادة » وإنما تصدر عن 
عادة وغريزة ! لقد خيل إلى" أن قد فرق بينهم وبين أنفسبم » فكأنما 
كانت أنفسهم ق السياء وأجسامهم فى الأرض . ولقد عرفت هؤلاء 
الناس وعرفوف » ولقاد بلوهم وبلوق » وما أذكر أنهم أخدذون عا 
لا أحب »ء وما أذكر أنى سرت فيهم بما لا يرضون من سيرة الأمراء ٠‏ . 

قال صاحب الأمير : و فإن الأميرَ أعزه الله أيعلم أن هؤلاء الناس 
قد شغلوا البوم عن أنفسهم بآبائهم وأجدادهم ؛ وشغلوا عن يومهم الحاضر 
وتحدهم المقبل بأمسهم القريب »؛ . قال الأمير : «ودا ذاك؟8. قال 


١1١ 


1 
صاحبه : وفإن أحعابك قد رفعوا إليك من غير شات قصة هذه القبور 
الى "نيشت »ء وقصة هذه الآبة الى ظهرت »؛ . 

قال لامر يد : د نإن أصمالى م يرضرا إل من ذلك شبئً » وإتا هو أمر 
جاء من د ٠‏ ومضينا ق إنفاذه اجتهادا للتاس ونصحاً للم وإنشارا 

بالرى تيمب والعافية . وما أعرف أن أحداً منهم أنكر من هذا 
الأمر شيناً » أو ا 
أمير المؤمنين ؛ . 

قال صاحب الأمير : «أما والله لولا أن الأمر قد سبق بذلك منذ 
العام الماضى حين لم تكن والياً على هذه المدينة وحين كان أمرها إلى من 
لا نحب أن نتحدث إليه أو نشير عليه » لقد كان لنا فى ذلك رأى غير 
ما رأى» ولقد كنا خليقين أن نشير على أمير المؤمنين بغير ما تقدم به فى 
أمرهذه القبور . إنها قبور الشهداء ؛ إلها قبور الذين 'صرعوا ف الله يوم 
أحد ؛ وإنكثرتهم من الأنصار . وقد أراد الله أن "يد" فسنوا حيث “صرعوا . 
وقد أنبئنا أن جماعة من الأنصار هموا بنقل موتاهم إلى المدينة ليلد فسنوا فيهاء 
فكره سول الله صل الله عليه وسلم ذلك ونبى عنه وأمر يبؤلاء الشهداء 
فردوا إلى مصارعهم ود'فنوا حيث أراد الله أن يدفنوا ورسول الله قم يصلى 
عليهم ويشبد دنهم » وكأنما كان يستودعهم هذه الأرض الى طهسرتها 
دماؤهم الذكية حى يكون اليوم الذى يشرو فيه من قبوره بلقا جزاء 
الشهداء الصديقين . فلو قد سئلنا فى ذلك لأجبنا . ولو قد استشرنا فى 
ذلك لرأينا لأمير المؤبنين غير ما رأى له هؤلاء الشباب من فتيان قريش . 


١ 
فإن من الحير أن "يجرى أمير المؤمنين لأهل المديئة هذه العين تحمل‎ 
والكن ما يؤذى أهل المدينة أن ” تنبش قبور‎ » ٠ إلميم الرى واللخصب‎ 
آبائهم وأجدادم من الشبداء ؛ وأن يحولا عن أرض قسمها لم الله‎ 
. ورسوله ؛‎ 

قال الأمير : « فتراه قد سغطوا على ذلك وضاقوا به وأذكروه ؟ » . 

قال صاحب الأمير : ما أشك ى ذلك . ولكن الله عز وجل قد 
أراد بهم وبأمير الؤمنين خيراً » فأظهر ل هذه الآية الى صرفهم عن 
الدنيا إلى الدين » وعن التفكير فى اليوم والغد إلى التفكير فى أمس وق 
يوم يرونه بعيدا ويراه الله عزوجل قريباً . 

قال الأمير: « فإنى لا أفهم عئك ما تقول منذ الليلة ! » ؛ قال 
صاحبه : و فإن أصحابك إذآ لم 'ينشبئوك بالحال الى وجدوا عليها أجسام 
الشبداء ». قال الأمير : م ينبثى أحد بثىء» . قال صاحبه : 
د فإن أجسام الشبداء قد وجدت رطاباً كشأنها يوم دافنث . ولقد 
كانت “تحمل هن مكان إلى مكان فتنثى وتضطرب ء رخصة كأنما 
هى مقرقة ى النوم م يلم مها الموثت مكار هو نلك أن السحار 
أصابت رجل سيد الشبداء حمزة بن عيد المطلب فجرى منها دم زكى 
كنا يحرى دم أحدنا حين يصيبه الخرح اليسير » وقد مضى عبل مصرع 
هزلاء الشبداء أكثر من أر بعن عاماً » وقد رأى الناس ذلك وأحسوه » 
وتأثرت به نفوسبهم » واضطربت له قلوبهم ء وازداد له إيمامهم ء 
فهم بين الحزن للا كان من تحويل هؤلاء الشبداء عن قبورهم » 


114 
والإعجاب بما كان من هذه الآية » وقد صرفهم هذا الإعجاب عن 
إظهار ما كان خليقاً أن يملا قلوبهم من خط وإنكار . فلا "تضق" بما 
رأيت من وجومهم وذهيلم ؛ فإن بعض هذا كان خليقاً أن يضطرم 

إلى الوجوم والذهولٍ » . 

' وكان ف القوم شيخ قد تقدمت به السن وظهرت عليه الكبرة" 
والهرم ‏ وقد جلس ى آخر المجلس "مطرقا بمنعاً فى الصمت والسكون 
كأنه قطعة من صخر . فلما اننبى سم الأمير من حديثه إلى هذا الموضع ع 
رفع هذا الشيخ رأسه وقال ىصوت هادئ رزين بكاد يضطرب شيئاً , 
وإن عينيه الغائرتين الضثيلتين لَتبضّان بوشمل من الدمع شديد التأثير فى 
النفوس - وأى شىء أبلغ من بكاء الشيوخ ! ! - قال هذا الشيخ ى 
صرته الحادى الرزين : ١‏ رم التدحمزة ! إن كان لسيد الشبداء حقاء 
وإن كانت حياته لموضع العبرة الصادقة والموعظة البالغة . كان إسلامه 
عنيقاً » وكان بلازه فى الإسلام عنيفاً » وكان مصرعه فى الله عنيفاً , 
وكان ما ترك من حزن عليه ووجد به وحب له عنيفاً أيضاً . وماذا 
تقولون فى أنه لم يبلغ حزن" من قلب رسول الله صلل الله عليسسه وسلم 
ما بلغه الحزن على حمزة حين رآه صريعاً قد مثل به المشركون تلك 
المنثلة المنكرة ! لقد حدثنا من رآه قائماً. ينظر إلى هذا المشهد الفظيع . 
فيأخذ الحرن من قلبه الكرمم الكبير كل مأخذ حتى يخرجه عن طوره 
ويدفعه إلى الثورة » وإن كان لأبعد الناس عن الثورة » وإن كان 
لألزم” الناس للوقار . لقد ثارت لهذا المشهد البشع نفسه الحادئة الرضية ع 


ا 
فإذا هو يوعد ويئذرء وإذا هويقسم لين أظهره الله على قريش لس > 
يفتلاهم كا مثلرا بعمه » وإذا غضب هذه النفس الطادئة الرضية يشيع 
فى نقوس أصعابه كا تشيع النار فى الحطب الحزال » فيقسمون لأن أظهرهم 
لله على قريش لتيمثلن بقتلاهم مثلة"لم تعرفها العرب قط . ولكن الله 
عز وجل كان يريد برسوله وبعياده غير ما أراد هم الغضب » وإذا هو 
يؤد بهم بأدب غير هذا الآدب العتيق الذى يقوم على الحفيظة والحمية 
والثأر » وإذا هو ينل على رسوله صل الله عليه وسلم هذه الآيات 
الكريمة : ١‏ وإن' عاقبتم " قعاقبوا بمثل ما عدوقيتم' به ولي صبرئثم' 
لمر لخي للصابرين” واصير” وما صَبرك” إلا بالله "ولا تحزن" عليهم' 
ولاتك فى ضيئق مما بمكرون” . إن" الله آم الذين” اتمؤًا والذين” 
مم "عحسنون » . فيثوب إلى القلب الكريم ما فارقه من العفو » ويعود 
إلى النفس الكبيرة ما ند عنها من الصبرء ويكفر النبى عن يميه » 
ودرد المسلمون إلى العفو والصبر والحلم والأناة » و يظهر الله .رسوله 
وعباده على الذين قتلوا حمزة وأصمابه الشهداء وبثلوا بهم ٠‏ قلا يلقون 
متهم إلا العفو والبر ء وإلا الرحمة والعطف ؛ وإلا المودة والإحسان . 
وكذلك بقوم أمر هذه الآمة على الصبر والمغفرة والصفح الحميل » . 

م الى الت إفزافة عي قصيرة ٠‏ بانس صمت عبان بالأنه 
السيّار مثله فى صمت عبيق أيضا » كأنما حضر مجلسهم روح قوى أخذ 
عليهم أمرهم واضطرهم إلى هذه الثروية المتصلة الى قطعها الشيخ حين 
رفم رأسه وقال فى صيته الحادى الرزين : ونع ! رم الله حرة! , 
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لقد كانت حياته عنفا كلها » ولكلها لم “تعقب إلا مودة ورحمة . أترون 
إلى أخته صفيئّة وقد بلغها تمصرعته العنيف» فأقبلت تسعى لتراه وتحمل 
10 
ابنها الزيير أن يرد”ها ء ولكنها تأبى ؛ فقد بلغها أنه "صرع » ويلغها أنه 
'مثل به » وقد رضيت بذلك واطمأنت إليه » فذلك ف الله قليل . أخحت 
عنيفة لأخ عنيف ء عنيفة بنقبها قبل أن تعششف بالناس ء ولكلها 
أخت رحيمة لأخ رحم . أترون إليها وقد أقبلت فرأت أخخاها » وتنظر, 
فرى جهد ا مسلمين وفقره وعجزم عن تكفين موتاهم » فترد” عن أخيبا 
أحد لثوبين ايكفن المسلمون به شبيداً من شهدائهم » وترضى لأخيبا 
بعد أن "صرع هذا المصرع لس ان ل ا 
لايتلف جسمه كله » إن ستر رأسه أظهر رجليه » وإن ستر رجليه أظهر 
رأسه . وإذا النبى يأمر بأن يستر الثوب رأسه وأن تغطى رجلاه بأوراق 

0 
« لقد كان حمزة عم النبى وأخاه فى الرضاعة » وقد اجتمع مع ال ّ 
اعد ترا ل ون عاط الساكايت الله تم 
آمئة . ولقد كان النى به رفيقاً. وعليه شفيقاً وبولده برا . فأى عجب 
فى أن يبلغ مصرع خزة بالنبى. صلى. الله عليه وسلم طور:الحزع الذى لم 
يألفه قلبه الكريم » فيغضب ويثور وسنذر ويوعد » حتى إذا ردآه الله 
عن الغضب والثورة وعن الإيعاد والنذير علد إلى المدينة وقد أقر الله ى 
قلبه حزنا قوبنًا مقا » قوامه الرحة والحب . يمر بببى عبد الأشبل » 


٠ء‎ ا١اا/‎ 


فيسمع بكاء النساء على شهداء الأنصار ٠‏ فيقول هذه الكلمة اليالغة 
الى لا أعرف أروع هنا فى تصوير الرمة والحزن معآ : لكن" حزة 

لا بواكى له ! 

بلغ هذه الكلمة آذان الأنصار وتنفذ إلى قلوبهم وتستمر فيها » 
وتعملؤها انل وحزناً عليه » وإيثاراً للتى ومشاركة له فيا يجد » 
وإذا م يأمر ون نساءعم أن يذهن إل بيت النبى فيبكين عنه وأسلله 
وصفيئه وأخاه . وقد فعلن » وتلقاهن نساء التى فبكين » ورضيت نقس 
الننى لذلك » وامتلأت له حتاناً وودً! . ولكن الله يأنى على نبيه وعللى 
عباده حبى هذا الإغراق فى الحزن » وإذا الننى يصرف هؤلاء التساء 
رقيقاً بن داعيا لمن ٠»‏ فإذا أصبح صعد النبر فهى عن إعلان البكاء 
أشد ما يكون البى . ولكن كلمته قد استقرت فى تفوس الأتصار » 
وقد نفذت إلى -قلوب الأنصاريات خاصة ء وقد توارثها وتوارين التأثر 
بها ء ها يموت من الأنصار أحد وبا تبكى امرأة أنصارية على أحد 
إلا بدأت محمزة فيكت عليه وذكرته بالخير» ثم ثنت يصاحبها فحت 
عليه دموع الحب والحزن . وما أرى إلا أن هذا سيظل دب الأتصاريات 
إلى آآخر الدهر . أترون إلى العنف كيف يعقب البعة » وإلى الشدة 
كيف "تعقب اللين ! ! ْ 

درم الله حزة ! لقد كانت حياته كلها عنفآ » وقد أصبحت 
1 ثاره كلها رحمة وليئاً . أتعرقون كيف أسلم حرزة ؟ لقد أسلم إسلام الفتيان 
أولى البأس والشدة وذوى الحزم ولقوة أولتك الذين يأثفون الضم » 
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. وبأبون اللسفء ويغضبون لليل” ويكرهون أن يوؤخدوا بما لا يحبون‎ 
ولرلا أن الله يكره مثل هذا التعبير تقلت إن إسلامه كان إسلام الحميئة‎ 
والحفيظة . غضب لابن أخيه غضبة عربية قوشية » وانتقم لابن أخيه‎ 
انتّاماً عربيبا قرشياء سلك الله به إلى الإسلام أقرب الطرق وأدناها‎ 
» إلى قلبه القوئ العنيف . كان فى من فتيان قريش »© فيه عنفها‎ 
وفيه شك مها » وقيه صلفهاء وفيه أنفها ء وفيه حرصها » وفيه إيثارها لله‎ 
اللذات الى يؤثرها أصحاب المروءة والرجولة الكاملة . كان صاحب صيد‎ 
وقتص » يخرج للذته هذه من آخر الليل ويعود موفوراً مبهجا مع‎ 
الضحى »2 فلا يلم" يأهله حبى يذهب إلى المسجد » فيقف عل أندية‎ 
قريش مسلما متحدثاً » ثم يطوف بالكعية ثم ينصرف إلى داره وقد رضى‎ 
عن نفسه وأرضى الناس” عمبا وقد أقل قات يوم فاداته امرأة يبا عتم‎ 
» تغيرت له حياته كلها . كانت هذه الرأة مولاة لعبد الله بن “جد عان‎ 
وأكبر ظبى أنها.كانت صاحبة “دعابة وغزل . وأكبر ظى أن أبا جهل‎ 
. حين ويف إليها نما وقف مداعباً مغازلا طامعاً مها فى شىء مريب‎ 
دوعر النبى صل الله عليه وسلم فتمئل* نفس أنى جهل غيظاً لمرآه على‎ 
ما كان يضمر له من بغض وقلى . وإنه لى موقفه هذا المريب الذى‎ 
لا يحسن بالأشراف من قريش إذ أخذ يؤذى الى فى نفسه بأشنع‎ 
القول وأبشعه :. ولكن الله قد أدب رسوله أي تأديبه 4 أمره بأن‎ 
يأخف العفو ويأمر بالسرف ويعرض عن الجاهلين » فيمر بألى جهل‎ 
. ويسمع منه ويتصرف عنه معرضاً كريهاً لا مجيبه ولا. يلتفت إليه‎ 
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ويقع هذا كله من نفس المأة أشد المواقع وأبلنها . وأكير ظى أنها 
صدافت بعد ذلك عن ألى جهل صددمفاً وصرفته عن نفسها صرفآ عنيفاً .' 
ومضى أبو جهل خزيان "تحجلا » حى بلغ نادياً من أندية قريش 

فجلس مهموماً عخذولا . . 

١‏ وسقبل مزة من صيده مترشحاً قوسه مبنهجاً بما أصاب من لذة وبا 
أنفق من نشاط ؛ فيمر ببذه المرأة فى طريقه إلى المسجد » وإذا هى 
تقفه » وإذا هى تنبئه بما رأث وما سمعت » فيسمع منها ويمضى دون أن 
يحيها ودون أن يلى على شىء » قد أضرم الله ى قلبه نار الغعضب هذه 
الى تطهر النفوس من الإثم وتزيل عنها اللحوب وترد'ها إلى الحياة مرة 
ثانية نقية ناصعة كا برأها الله وقبل أن تعلق بها حبائل الشيطان . 

« ويعضى ححزة لا يلوى على شىء » تتأجج فى قلبه هذه النار المقدسة 
حتى يبلغ المسجد ء ويرى أبا جهل ف ناديه فيقصد قصده » حى إذا 
انهى إليه قام وراءه ثم ضرب رأسه بالقوس فشجه شجة بالغةء 
ثم أعلن إسلامه وتحددى قريشاً وطلب إليها أن ترداه إن استطاعت 
عن هذا الإسلام . ويتوائب بنو محزوم وقد غض.وا لأبى جهل ء 
فهم يريدون أن يمتعوه وأن ببطشرا يحمزة . ولكن أبا جهل يخذلم 
ويردهم إلى الدعة والهدوء » ويقول لم : ” دعوا أبا عمارة ! فوالله 
لقد سببت ابن أخيه سا موجعا “. يكفهم عنه أبو جهل فرقاً ونخزياً 
وإشفافاً أن يتكشف الحق وبظهر ما خنى من مورقفه المريب » وإن 
زعمت بنو عزوم أنه نما كفهم عته إيثاراً للعافية وإنصافاً من نفسه » . 


1 

قال الأمير وهو يبتسم : «امض قى حديثك أيها الشيخ فإنا 
نعرف يغضك لبى عزوم  »‏ 

قال الشيخ : دق أى حديث تريد أن أمضى أيبا الأمير ؟ لقد 
كان إسلام حمزة عزًا لثبى وأصحابه » كف عنه كثيراً من أذى قريش 
ولقد كان حمزة من هؤلم المسلمين الذين عاشوا فى مكة أعزة أقوياء 
مجهرون بإسلامهم ولا عخافتون به والذين هاجروا من «كة فى غير تحفظ 
ولا استسخفاء . والله لم ينعن به الإسلام فى مكة وحدها وإما أعرّه به فى 
المددينة ‏ قلحمزة 'عقد البى أول لواء فى الإسلام ء وأفعال حمزة ى بدر 
ما تعلم أيها الأمير » وصرعى حزة يوم بدر من تعلم أيها الأمير . ولو قد 
استشارنا معاوية قبل أن يحول شهداءنا عن مقابرهم الى احتفرها 
ورسوله لقلنا له إنا نؤثر الظمأً والحدب سيء الحال عل أن ول هؤله 
الشبداء أو : تنيش قبورم » ولقلنا له : إن بين «ؤلاء الشهداء سيدهم حزق 
ابن عبد المطلب قاتل شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة » الذى صرعه 
وحشى وبقرت بطنه ولاكت كبده هند! و. , 

وكات الشيخ حين اتنهى إلى هذا الموضع من حديثه قد استحال 
استحالة كاملة ؛ فانحسر عنه ضعف الشيخوخة وارتفعم صوته وثبت ولم 
يضطربب » بح كأنه المْر قد جرى-فيه غضب وهياج وأخذت عيناه 
تقدحان شرراً » بخيل [ل من حوله أنه قد عاد إلى شيابه حين كان من 
شجعان الأتصار أبطالم . المقدمين يوم البأس . 

قال الأمير وهو يبتسم ويلك نفسه : و تحسبك أيها الشبخ ؟ لقد 
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بدأ أمر حزة يالعتف ء وانهى إلى الرحة واللين » وابتدأت حديثك لينآ 
رفيقاً » وهأنت ذا تننهى إلى العنف وتحبى ما حط الله عنا من حمية 
الشاهلية وعصبيما ! 

رح الله جزة ! فا ينبغى أن يثير ذكره شر ينا يش أن يثير 
ذكره إلاالمودة والمة والنصح للمسلمين ولأمير المزمنين . وما يدريك ! 
لعل هؤلاء الشهداء أنفسهم لو استشيروا لأشاروا على أمير المؤمنين بأن 
يحملهم بعد موربم هذه التضحية فى سبيل المسلمين ! قهل كاقت 
حياتهم إلا تضحية فق سبيل الله ورسوله والمسلمين ! » . 


زوأشت اجن 


أبلت تسعى أزويدا زويدا مثل ما.» يسع النسم العليل ؛ . 4 
الأرض وقم "خمطاها » فهى كالروح سرى فى الفضاء . نشر الليل 
عليها جناحاً فهى سر ى ضمير الظلام . وَهبت للروض بعض شذاها » 
فجازاها يثناء جميل ء ومضى ينشر منه عبيراً مستثيراً كامنات الشجون . 
فإذا الحدول نشوان ©يبدى من هواه ما طواه الزمان . ردت الذكرى 
عليه أساه ؛ ودعا الشوق إليه الحنين ؛ فهو طوراً شاحب قد براه من قديم 
جد مثل الزال . سحب الآيام يشكو [لها بله لو أسعدته الشكاة . 
وهو طوراً صاب قد عراه من طريف الحب مثل الحنون . جاش حي 
أضحك الأرضمنه عن رياض بهجة” للعيون » ونفوس العاشقين كثرات” 
يعبث اليأس بها والرجاءء كحياة الدهر تأتى عليها ظلمة الليل ٠‏ وضوء البار. 

ولبث الشيخ مطرقاً تتفنى فى نفسه الكثيبة هذه الخواطر الحزينة الى 
تريد أن تبتمم فلا تجد إلى الابتسام سبيلا » ويخفق. قليه ببذه المعانى 
الشاجية الى تريد أن “تشرق فلا تكادد. تدنو من -الثور حى 'يلقى 
بيمها وبينه ستار رقيق هن الظلمة "يدنيها منه ويستئيها عنه ».و يغمر ميل به 
ويزهتدها .فيه .” ولم يكن يدرى عمن كانت تتحدث هذه القفواطر قى 
نفسه احزونة . ولم.يكن يعلم إلى من كانت تشير هذه المعانى . القامة 
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فى قلبه السقم . وإتما أنفق يوبا بغيضا مريضاً تتابعت عليه فيه الحموم » 
وتواترت عليه فيه الألحزان » وضاقت عليه به الحياة . يوم من هذه 
الأيام الى نظام على النفوس أشد الإظلام وإن ما فيها الحو واعتدل 
فيها الإقلم » وترقرق فيها ضوء الشمس يحمل على نفوس الغافلين لذة 
وبهجة وجمالا” . يومآ من هذه الأيام الى يشرق فيها وجه الطبيعة » 
وييسم فيها ثغر الحياة» وتكاد النفومن احرة "تقبل فيها على الأمل والعمل » 
لولا أن طائفاً من السر يصدار عن بعشى النفوس الماهرة الماكرة + 
فيحول إشراق الطبيعة ظلمة واكتثاباً ه ويرد” ابتسام الحياة إلى عبوس 
وتقطيب . والله قد امتحن أخيار الناس بأشرارهم » وابتل علماء الناس 
يجهالى » صلط على إخلاص الخلصين نفاق المنافقين » وعلى جد أصصماب 
الحد والعمل كيد أصحاب الكيد والعجز . يطهر ببذه المحنة قلوبهم » 
ويصى ببذه الفتئة تفوسهم ء ويبلو ببذه التجربة قدرتهم “على الصبر » 
ويام للخطب »2 ونفاذهم من المكروه » » وحسن استعدادهم للتضحية 
ل ا لي لل 
٠ ْ‏ وكان الشيخ قد استقيل يوبه نشيطاً » يريد أن يعمل كا تعوّد أن 

يستقبل أيامه » متدفعاً إلى ما يسن له له من ألوان النشاط . ولكنه لم يكد 
يستقبل الفحى 'حى جاءته الأثباء عن يمين وعن شمال بأن: بيبا - 
تتجمع فى الخو غير بعيدة » وقد أخل بعضها يركب بعضاً » وجعلت ريح 
هوجاء حقاء تجمعها وتدفمها 4 تريد أن تسوقها إليه وتصب شرها 


يفث 
عليه ء فل يحفل بذلك ولم يأبه' له ؛ وأراد أن يمضى فيا كان بسبيله ‏ 
ولكن الأنباء تأى بأن سحباً أخرى تتجمع ويركب بعضها بعفآ » 
ويأن كيداً يكاد » وشرًا يراد » بألواناً من المكر بهي بعضبا مرا ع 
ويبيأ بعضها إعلاناً . وبا هى إلا أن أقبل عليه المقبلون » منهم من 
أينثر » نهم من “يرى » وهم من يواسى © حى ضاق بهم جميعاً 
وما يتحدئون عنه ويخوضون فيه . فانصرف إل نفسه ء ولكله لم يلبث 
أن ضاق بها . وانصرف إلى أهله » ولكنه لم يلبث أن نبا علهم . 
وانصرف إلى كتبه ء ولكنه لم يلبث أن زهد فيها . فهجر المدينة 
والقّس العزلة فى مكان بعيد ق طرف من أطراف الريف » وقد قامت 
فيه شجرات حشر ملتفة الأغصان ؛ على جدول من الماء هادئ صاق 
الأديم 3 يداعب النسم صفحته فى رفق 0 فيثير عليبا أمواجاً صغاراً 
توشك أن تكون خباباً . 

هنالك جلس الشبخ مع الأصيل » وهنالك انصرف الشيخ عن نفسه 
وعن الناس » وعن المديئة وأهل المديئة » وعن الأعداء وما كانوا 
يأتمرون » وعن الأصدقاء وما كانوا يدبرون » وفرغ لشجراته الحضر 
وجدوله الصاق ع وهذا النسم العليل الفائر يداعب أوراق الشجر. 
وصفحة الحدول » وضوء الشمس الحزينة المهالكة يتبعها حزيناً مبالكاً 
ق طريقها إلى الغروب » وهذه الطير الكثيرة » قد أقامت على غصوتها 
مترجحة فق أناة وهدوه » متغنية ى شىء “يشبه الحزن والأمبى كأنها 
كانت توداع النهار كارهة للوداع » وتستقبل الليل ضيقة باستقباله . 


0 
' وإذا نفس الشيخ تمترج بهذه الأشجار الحضر » وهذا الدول 
الصاق » وهذا النسيم الفاتر » وهذا الضوء الشاحب » وهذه الطير البائسة 
اليائسة . وإذا هذه الخواطر الحزينة تلم بنفسه وتخفق بقلبه ؛ وتبلغ 
لسانه فيوشك أن يتحرلك. بها لولا أنه “يبغض أصوات الناس © ويبغض 
صوت نفسه أيضاً » فيسمع هذه الخواطر تنحدث إلى نفسه وتبلغها من 
غير طريق الأذن. ويمضئ فى ذلك وقتا لا يعرف أكان طويلا أم كان 
قصيراً » وقد نسى كل شىء ء ونفذ من كل شىء » وخلا إلى غير 
شىء » إن جاز أن يلو الناس إلى غير شبىء . 
وها هو ذا يفيق من حاله تلاك الى كن توما ولا يقظة » وات 
لم تكن غيياً ولا شبادة » لا يدرى كيف دفم إل هذه الال » ول" 
يدزى كيف خخحرج من هذه الخال . وأكبر الظن أن الصمت المتصل 
من حوله قد دعاه إلى نفسه أو دعا نفسه إليه » فثاب الشيخ إلى نفسه 
أو ثابت نفسن.الشيخ [ايه . وأكبر الظن أن هذه الخواطر الزينة البى 
أطالت التردد بين. نفسه وقلبه : وأطالت الغناء فى دخيلة ضميره » قد 
دعت إليه هذه الصوزة الغريبة الحميلة الى رآها ماثلة أمامه على الضفة 
المواجهة له من ضفى .الحدول ع٠‏ يبرقرق على وجهها الرائع البارع غشاء 
رقيق هادئ "من ضوء القمر » الذى. قام فى مكانه من_السماء يرسل 
أشعته المطمئنة ى' أناة:وريث: إلى #الأرض » كأنما يريد أن يداعب 
الأرض وما علها بأشعته تلك مداعية” الساخر الماكر الذى لا محفل بأحد » 
ولا حفل بشىء . 


4 

والغريب أن الشيخ لم ينكر هذه الصورة الى كانت هماثلة أعامه 
ولم يعرفها ء ولم يضق" بمكانها منه ولم تنبسط نفسه لها ء وإنما نظر إليها 
فأطال النظر ء كأنما كان ينتظر زيارتها له وللمامها به . ونظر [ليبا دون 
أن يرجه إليها حديثاً » كأتما كان ينتظر مها أن تبدأه هى بالحديث . 
وقد فعلت ؛ فهذا صوت حلو فاتن رقيق يصل إلى الشيخ وقد مازجه 
همس اللحدول الذى كانت أمواجه تصطفق كأنها تحمل النسع سا إلى 
الليل » وإذا هذا الصوت احلو الفائن يقع فى نفس الشبخ موق الماء من 
ذى الغلة الصادى » فيرد إليه حياته ونشاطه © ويذكره بيومه المظلم 
وليلته المشرقة . 

وإذا هو يسمع الصورة تسأله : وما هذا الصمت الذى أنت مغرق 
فيه ؟ ! لقد دعوتى إلى نفسك فأطلت الدعاء . وهأنا ذى أسعى إليك 
وأ بك وأقف منك غير بعيد » فلا تحفل لى ولا تأبنه لى » ولا 
توجه إلى حديئاً ولا تسألى عن شىء . ففم دعوتى إذآ ؟ وفم تكلفت 
السعى إليك ؟ وفم تجشمت فى ذلك ظلمة الليل ؟ ! 4 . 

قال الشيخ فى هدو ودعة: ١‏ أنا دعرتك يا ابنتى ؟ ! ومن تكرنين ؟» 

قالت : دفو عام الى أئبات نسي رويد روييا »كل ماجستن 
النسم العليل ؟ » 

قال الشيخ : ولا أدرى يا ابي اق لا زر الت نا 
وإنما هى خواطركانت تضطرب بها نفسى » ومعان كان يخفى بها قلى ». 

قات الصورة : « فقل" إنى دعوت نفسى إليك » أوإنى دفعت نفسى 


ايل 
إليك » أو إن مقامك هذا بين هذه الشجرات الحضر » وهذا الحدول 
النقى » وهذه الطير النائمة » وهذا الضوء الحادى الذى يتحدر من القمر ء 
.قد أعجيى فأقبلت أشاركك فى هذه العزلة » وأتحدث إليك فى بعض 
ما يكون فيه الحديث 6 . قال الشيخ : «ولكن من تكونين ؟ » 

قالت الصورة : ه أحريص أنت على أن تعرفنى ؟ فقل إفى أنا العزلة 
البى يفزع إليها المكروب إذا ضاق بالأحياء والأشياء .. وقل إفى أنا 
الوحدة الى يفر إليها الإنسان من نفسه وأهله » ومن الأعداء والأصدقاء » 
ومن الحير والشر . وقل إن أنا الحرية البى يجدها الإنسان الفرد حين 
يفر من الجماعة إلى حيث يستطيع أن يفكر آمنًا فاعم النفس رضى البال. 
وقل إن أنا العزلة والوحدة والحرية حميعاً قد اثتلف منها شخصى » 
وتكونت مها تفسى . وقل ‏ إن شئت - إلى أنا الحجرة الى يفرع إليها 
الناس حين يخافون على عقائدهي ٠‏ وحين يضيقون بنفاق المنافقين 
وكيد الكائدين » وحين يحسون أن لا مقام لم ى هذه الدار أو تلك , 
فيفروت مها إلى هذه الدار أو تلك . أنا ا مجرة الى قد وكلت بالأخيار 
إذا ضاقوا بالأشرار » أواسيهم أثناء المحنة وأسليهم عن الفتنة » وأصعييم 
حين يفون عن أوطائهم إلى أوطان أخرى » فأونسهم فى الطريق » وأرد” 
علنهم غوائل السفر 5 وأتلقاههم فى مهاجرهم ؛ فأحيب الهم أوطانهم الحذيدة 
وأسلييم عن أوطانهم القديمة » وأفتح لم أبواب الأمل » وأمهد لم سبل 
العمل » وأننهى بهم إلى ما هم أهل له من الفوز . قل إنى أنا الحجرة الى 
تغناها شاعرك, القديم حين قال : ش 


1 
وأصرف وجهى عن بلاد غدا بها سسالى معقرلا” وقلى مقفلا 
وإن صريح الحزم والرأى لامر إذا بلغته الشمس أن بتحرلا 

قال الشيخ : «لقد أذكرتتى بهذين البيتين من شعر أبى تمام 
يا ابنتى وها كنت لمما ناسياً ولا عبما غافلا . ولكنى لا أريد المجرة 
ولا أجد إليها سبيلاة لو أردنها » . 

قالت : « فإنك لا تريد إلا الهجرة » ولا تجد عن الهجرة منصرفاً . 
ألم “اجر إلى هذا المكان منذ الليلة ؟ ألا تماجر إلى نفسك بين حين 
وحين ء حين تضيق ببيئتك الى تحيا فيها وتشى بها ؟ فإ أونس 
وحشتك حين باجر إلى نفسك فى المدينة » كا أونس وحشتك الآن 
حين هاجرت إلى هذه الشجرات اللحضر ء وهذا الحدول الناصع » وهذه 
الفضة المذابة اللى تترقرق بين الأرض و«السماء كأئما تحمل إلى نفسك 
الثائرة رسالة الأمن والطمأنينة والهدره والصفح عن الاثمين والإعراض 
عن الحاهلين . استمع لى وافهم عى ؛ فكر عبت من أخيار ضاقوا 
بالحياة وضاقت الخحياة بهم » فآنست وحشهم » وفرجت كر بهم » 
وإزمهم رفيقة بهم عطرفاً علهم حتى أبلفهم مأنهم . وإى لأعيف 

من أخبارهم وآثارهم ما هو خليق إن قصصت يعضه عليك أن 
يسل عنك الم » وينُسرّى عنك الحزن » ويعصمك من الشك » 
ويشتك على اليقين » ويمضى بلك إلى الوجه الذى يسرك الله له » حى 
تخرج من هذه الحياة وقد رضيت عن ضميرك ورضى ضييرك عنك 
مهما يكن رأى الناس فيك , 


هَل 
ال ا 
ا . أردث أن أونسه فكان هو مؤنساً لى . وأردت أن أسللى عنه 
فر أجد فى نفسه هما أسليه عنه . إنما أقبل على" محبنًا لى مشغوفاً لى 
و . ولقد أبعدت به السفر ء ولقد أطلت عليه 
الغرية » فا أشفق من سفر غير قاصد ٠»‏ وما ضاق بغربة غير منقضية » 
وإنما هاجر كلفآ بالحجرة » مؤثراً لا على اليسير والعسير من الفتنة . 
« كانت نفسه حلوة هادئة » فأبت أن تمزج حلاوة الإيمان بمرارة 
الفتنة » وأن تخلط هدوء اليقين بعنف الخدال فيه . كان من السابقين إلى 
الإسلام . رأى ابن عمه يدعو فاستجاب له عن حب وصدق ويقين . 
سضى على الرفاء لما أقبل عليه من هذا الدين الحديد ء يؤثر التقوى 
اللخالصة والإبمان الحادئ المطمئن على كل ثىء . فلما اضطرب الأمر 
من حوله ورأىاضطهاد قريش للمسلمين » ورأى ثبات المسلمين للمحنة 
وإلحاح قريش عليهم فيها » صبر كما صبروا » واحتمل كا احتملوا » 
وى فى ذات الله مثل ما لقوا » حتى إذا أذن الله للمسلمين فق أن يفروا 
بإعانهم إلى حيث الأمن والهدوء ‏ إن أرادوا - هاجر من مكة ثاركا 
وطناً أحبه وعشيرة آثرها » وحياة نعم" بما لى فيها من ضروب الشدة 
واللين هاجر فيغن هاجر من أضصاب ابن عمه إلى أرض يعييدة نائية . 
« حضته ' فى سفره ذاك » وزأيته يتتجشم مع أصحايه أهوال البر والببحر 
ا 0 
هدء وسلم . ولقد أطال المقام » وأحب الغربة حرى ألفها أو كاد يألفها . 


نفل 

ولكنى كنت ألزمه وأهون عليه من مشقة الغربة ما قد قد يكوك عليه 
عسيراً . حتى إذا أذن الله لنبيه فى الهجرة ء واستقرث أمور الإسلام ى 
المديئة » وأظهر الله دينه على كثير من بيئات الشرك والكفر » جعلت 
أغرى صديقى بالانتقال من غربة إلى غربة » والالتجاء من وطن جديد 
إلى وطن جديد ؛ وما بلغت منه الرضا بذلك إلا حين استوق من أنه 
لن يفارققى ولن يقصى عنى » ولكنه سيظل مهاجراً . 

«سينتقل من هجرة الحبشة إلى هجرة المديئة حيث يستطيع أن يعبد 
الله آمنآ راضياً مطمئناً ى ظل ابن عمه وبين أصحابه وذوى قرابته » وحيث . 
يستطيع أن 'يبل فى ذات الإسلام كا أبل غيره من المسلمين » وأن يحتمل 
من أعباء الجحهاد مثل ما احتملوا . 

«لقد صحبته مرتحلا إلى الحيشة » فصحيت مزمناً يفر بإيمانه إلى 
الطمأنينة وق نفسه حسرات . ولقد صحبته ى عودته إلى المديئة 3 
فصحبت مؤمناً يعود بإعانه إلى مستقر الهدى ومشرق الاور » وإن ف 
قليه لحذوة تضطرم شرفاً إلى اين عه » وطموحاً إلى اه 
أثقال الحهاد » . 

ثم سكت الصوت المادئ الحاو تبلا »وق ا 
المتصلة » ومضى النسيم يداعب الحدول مترفقاً به © و محرك الأغصان ق 
حفة )» فيسمع طا وله جفيف وجفيف يمتزجان بشكاة الغدير » فيبعثان 
نيان عدي » كأغا كانت صلاة جلوة على.روح ذلك المهاجر الكريم . 
ظ تم ارتفع الصوت الحلو أناة وهويقول : : لقد رأيته حين بلغ المدينة 


يل 
وكان ابن عمه عائدا إليهاء وقد فتح الله عليه ما فتح من حصون خيبر 
يت أمره » وأعل كلمته ء وإذا ابن عمه يلتزمه ويقبسل بين عيتيه 
ويقول : ”ما أدرى بأيهما أنا أشد فرحا : بفتح خيبر » أم بعودة جعف ر“. 

«ولكن صحبى له لم ثنته » وإنما لزمته فى مهاتجره الحديد ء 
ونعمت بلزوى أياه بما كنت أرى وبا كان الناس يرون من بره 
بالضعفاء » ورفقه بالمساكين » ورحمته للبائسين ؛ وإيثاره أصعاب العوز 
على نفسه وعلى أهله » بما كان الله يتيح له لم من الكثير والقليل » 
حىكناه أبن عمه يبذه الكتية الحاوة * أنى المساكين * . 

د ثم صحبته إلى رحلته الكبرى » صمبته حين جهز الننى جيشه إلى 
أمؤقة » وكان فى نفسه شى ء حين أممّر ابن عمه عليه زيدة بن -حارثة . وقد 
كم النى فى ذلك ء فقال الى له ى صوت يملؤه اللحب واللدتان 
والإشفاق : ” امّضه فإنك لا تدرى أىّ ذلك خير » 

١‏ لقد عرقت دخيلة نفسه » وسمعت نجوى ضميره بعد هذا الخديث 
إما كان الشوق إلى حسن البلاء واحيّال أثقال الحهاد هو الذى دعاه 
إلى أن يعاتب النى قى تقديم زيد عليه . كان يؤثر زيدا والمشلمين » 
ورك انق علي لغيه إن المكرو .فلن ا زده الننى عن ذلك 
كانت نفسه تتأذى عمافة أن تفلي" به الآثرة 2 نا أراد إلا الإيثار : 
وكانت نفسه تتحرق شونا إلى أن يلتى من الأذاة فى سبيل الله مثل 
ما لى زيد وأصحاب زيد : ولقد رأبتة بتة حين تقدام زيد فقائل حى “قتل 
وآن له أن بأخذ الرايةٌ » وكان على فرس له ء فينزل عن فرسه ويعقره 


را 
ويكون أول عاقر فى الإسلام » ويتقدام بالراية فيقاتل حبى "تقطم يداه » 
وحى تأخذه السروف «الرماح والسيام » وحى 'بصرع كا كان يريد 
أن يصرع شهيدا . ولولا ما أنبأ البى به مما صار إليه من نعمة الله عليه » 
ا تعزرّيت عن الحزن الذى ملأ نفسى لمصرعه . ولكن كيف السبيل 
إلى الحزن على الشبداء الذين لا يكادون يموتون حى يرَّدوا إلى الحياة 
وإذا هم أحياء عند ربهم يرزقون ! ! كيف السبيل إلى الحزن على شهيد 
لم يددركه الموتحتى رفع إلى السماء » وأنباً البى بأن الله قد عوّضه من يديه 
جناحين مضوبين بالدماء يطير يهما فى الحنة فيتبوأ منها حيث يشاء . 
و وكم من أحاديث لأولئك النفرمن أصعاب محمد الذين هاجروا قبله 
والذين هاجروا معه » والذين هاجروا بعده » لو قصصتها عليك أيبا 
الشيخ لحوت من نفسك كل 'موجدة » ولنقيت قلبك من كل حفيظة » 
ولأقررت فى نفسلك ألى أحق يحبلك ومود تلك ! ! » . 
قال الشيخ : و "حسبك ! فقد بلغت من ذلك ما تريدين ؛ . 
قالت : ١‏ فاد عبى إذا أحسست ألا أو كريًا » فلن تجد مثى 
صديقاً رفيقاً ؛ . 
ا اصطفاق اللحدول يرتفع شيثاً » ويرتفع معه حفيف النسم 
وطيف الغصون » وفناء متقطع ضمثبل ينبعث من أجواف الطير النائمة » 
وهذا سهم ” وردى نحيل ينفذ فى جوف الليل قليلا » ولايكاد يتقدام حنى 
يتسع شيئآً فشيثاً » وحى ينهزم الليل أمامه مضطرباً مروعاً » وهذه 
الصورة نحبى الشبيخ ى صوت ضثيل نحيل يبعد عنه شيئاً فشيتاً حى 


لضن 

ينقطم . وهذه أصوات ترتفع متجاوبة حول الشيخ تأتيه من بعيد » من 
هذه القرى الكثيرة المنبثة فى الريف . وهذا الشيخ ينظر من حوله فيرى 
آبة اللهار المبصرة جادة فى حو آية الليل المظلمة » فيبض متثاقلا وقد 
غسلت هذه الليلة نفسه من أوضار المدينة » واستقبل احياة كأنه ولد 
لساعته . وها هو ذا يمضى نحو المديئة هادثاً رزيئاً » وإن نفسه لتتغى : 
« أقبلت تسعى رويدا رويداً مثل ما يسعى النسمم العليل ؛ ! 


قال عتبة بن ربيعة لأخيه شيبة: « انظر إلى هذا الرجل المقبل على 
حائطنا('' ومن ورائه السفهاء والعبيد قد أغروا به وسلطوا عليه » فهم 
يؤذينه بألستنهم » وهم يؤذونه بما يحصبونه من الخصى والأحجار ؛ ألا 
"تنبته١"!؟‏ 4 . قال شيبة وقد نظر وأطال : « بل ! والله إنى لأعرفه "كا 
تعرفه » وإن قلبى ليرق" له كا يرق له قلبك » و إن نفسى لتثور غضباً له 
كا تثورنفسسك . ولقد هممت وما زلت أنازع نفسى أن أفزع إلى نصره 
وجواره وحنايته من حلماء ثقيف وسفهاتها » (ولاما بينه وبين قومنا » ولولا 
أنى أعر أننا إن فعلنا كان لنا مع قومنا أمر عظم وخطب جليل 2 . 
قال عتبة : و وارحتاه لابن عمنا من قومنا ! ثم وارحمتاه لقومنا من 
أنفسهم ؛ يع الأمر بقريش أن يذل" عزيزها 
ونحن شاهدان ء وأن يجترئ حى من أحياء العرب وإن كان ثقيفاً » 
على أن يسوعوا رجلا من قريش وإن كان مستضعفاً مهيئآً » فكيف 
بابن عبد المطلب وابن أختى حمزة والعباس ! ! ؛ . 

وكان هذان الرجلان من أشراف قريشء.قد ذهيا إلى بستان لهما 
فى الظائف يصلحان من أمزره وأمرهما » ويهيئان _لتجارمهما » يجمعان 


١ (‏ ) الحائط : البستان . (؟) تفبته : تعرفه حق الممرقة ...> 
يل 


1 
ما 'تنفذه ثقيف من تجار قريش إلى المن فى رحلها إلى العن » وإلى 
الشام فى رحلا إلى الشام . وكانا قد أقاما فى الطائف أياما » وأقبل ى 
أثناء ذلك النبى صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على ثقيف يلتمس عندهم 
النصر والعون والخوار » بعد أن تنكرت له مكة بطاحها وظواهرها . 
وبعد أن تنكر له الناس حى أقربهم إليه وا وأدناهم منه 3 وبعد أن فقد 
عمه الذى كان يمنعه ويقوم دونه » وبعد أن فقد زوجه الى كانت ترعاه 
وتكلؤه وتحوطه بالرحمة والحب واكنان . وكان قد زم داره بعد هاتين 
الكارثتين » لا يكاد يبرحها خائفاً محزوناً » حى أقبل عليه عمه أبو لحب 
فأمنه وأعلن إليه أنه يقوم من حمايته بما كان يقوم به أبو طالب » قسرى 
عن الننى الكريم شيئاً واستأنف الحروج من داره والذهاب إلى المسجد 

والاضطراب فى مكة . ولكن قوسا من قريش ألموا على ألى لحب حى 
غيروه على اين أخيه » فاسترد جواره وحمايته » وعاد إلى مثل ما كان 
عليه قبل أن يموت أبو طالب .. فلما ضاقت مكة يخير أبنائها خرج إلى 
الطائف يلتمسن جور ثقيف ء فأقام فيهم ما شاء الله أن يقم » يسعى 
عند هذا ويلطف لذالة » وكلهم يرد ه وكلهم يمتنع عليه . وكات اعقاعة 
'فيجم قد أخافهم وثقل علييم وأثاز فى “خفوسهم 'إشفاقاً أن ينصيب مديتهم 
ما أصاب مكة من اضطرابٍالأمر وانتقاض: الضعفاء على الأقوياء » 
واستجابة قوم لهذا الرنجل. الذئ أنككره: قومه ولم تره مدينته إلا ما يكره 
'قتقدموا إليه فى الرحيل عنهم'. ول 'يكد يفعل حتى .أغروا به سفلة”الناس 
وسفهاءهم ٠‏ فتبعوه يؤذونه , بالقول والفعل حتى ألمثوه ضعيفآً مكدوداً 


١ 
وكثيباً محزوناً إلى حائط هذين القرشيين . بأقبل البى وقوراً هادئ‎ 
الحطى مطمئن النفس ء تظهر على وجهه الكريم آيات الضعف وآبات‎ 
. القوة » وآبات الحزن وآيات الرجاء‎ 

ضعف مصدره الحهد والعناء . وقوة" مصدرها الحزم والعزم . وحزن” 
مصدره الرحمة لحؤلاء الذين يدعوم إلى الخير فيبغونه بالسوء » ويرشد 
إلى النجح فيريدونه بالمكروه . ورجاء" مصدره الثقة بأن الله لم مره 
لرسالته ليخذله قبل أن 5 أمره ويعل كلمته ويظهر دينه عل الدين كله » 
وبأن الله لا يصيبه بما يصيبه به من المكروه إلا امتساناً لقلبه » وابتلاء 
لنفسه » وتمحيصا لطبعه . 

أقبل هادثاً والناس من ورائه مضطر بون » مستأنينًا والناس من 
ورائه مسرعون » حتى اننهى إلى ظل من ظلال البستان » فجلس متعباً 
مكدوداً » «القرشيان ينظران إليه ويرقان له ويعطفان عليه وينازعان 
نفسيهما إلى نصره ومعونته » وقد كادا يفعلان لولا أن ذكرا قر يشا ولولة 
أن ذكرعدتية بن ربيعة صهره أبا سفيان » وقدار ما يلقاه وما يلقاه أخوه 
من قريش إن منح محمداً معونة أو نصراً . ولكبما رأيا ابن عنهما 
بأك إلى ظلالهما مكروباً محزونآء فلم يملكا أن يمتنعا من أن ينالاه 
بأيسر الخير وأهون البر » فيدعوان عد اس (عبداً من عبيدهما ) ويأمرانه 
أن يحمل إلى هذا الرجل الضعيف المكدود شيئاً من عنب البستان 
ليصيب هنه . وبمضى العبد منفذا أمرهما . ولكنهما لا يستطيعان أن 
ينصرفا عن مكالهما ولا أن يحولا يصرعما عن ابن عمهما » وقد أهينت 
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فيه قريش كلها لولا أن قريشاً قد احتفظت بأحلامها . فهما ينظران 
ويرئيان ويعمل الأمسى فى قلبيهما . والعيد يسعى بالطبق إلى هذا 
الرجل امحزون » حبى إذا اتبى إليه أقبل الرجل عل العنب وريد أن 
يصيب منه والعبد قائم منه غير بعيد . ولكن القرشيين ينظران فيريان عجباً : 
يريان كأن حديثاً قصيراً قد دار بين الرجل وبين هذا العبد » ثم يريان 
العبد وقد أكب على هذا الرجل الحزين يقبل رأسه ويديه ورجليه باكياآً 
مستعيراً مندفعآ فى حديث لا بكاد ينقضى » مظهراً من التكرمة والإإجلال 
لهذا الرجل مال يتعود أن يظهره لأحد من سيديه . فيقول أحد القرشيين : 
ووبحك | لقد أفسد عليئا اين عمنا هذا العبد! وما أرى إلا أن ثقيفاً 
معدذورون إن خافوا منه على عبيدم وضعفائهم وأقوياتهم أيضاً ما خفنا 
نحن منه على العبيد والضعقاء والأقوياء ! » . وهذا الرجل قد بض وقوراً 
هادثاً » ومضى العبد معد شيئاً من الطريق ثم وقف يشيعه بطرفه حى 

غاب عن طرفه وعن طرف القرشيين ‏ 

هنالك عاد العبد إلى سيديه » وق وجهه آيات الكابة والحزن » 
وق وجهه مع ذلك آبات الطمأنينة والرضا ؛ ودموع تجرى من عينيه 
لم يدريا كانت دموع حزن وايتئاس » أم كانت دموع غبطة وابتهاج . 

يقول عتبة بن ربيعة للعيد رفيقًا به عطوفًا عليه : «ويحاك 
ياعداس ! إن لك مع هذا الرجل لشأنا » فاقصص” عليئا بدء حديئك 
فقد رأبناك حفيًا به متلطفًا له مكبنًا عليه » تقيله باكيًا مواسيًا ثم 
مرافقا له تشيعه بشخصك ثم بطرفك » . 
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قال العبد : « نع يا مولاى ! إن لى مع هذا الرجل لشأنآ وحديثاً 
عجباً. وأحيب إلى أن أقص عليكما حدييى . ولكن أىّ حدينى 
تريدان ؟ أتريدان حديى منذ اليوم » أم تريدان حديى القديم النى 
مضت عليه أعوام طوال » والذى دفعى إلى بلادكي هذه » والذى 
اضطرف إلى ما أنا فيه من رق و إلى أن أعمل لك15 ببدى ق هذا البستان » 
وما عملت لأحد قيلكا بيدى وما عملت لنفسى بيدى » وإن"' كات 
الناس ليعملون لى كا أعمل لكنا الآن ؟ » . 
قال عتبة وقد ثارت فى نفسه طبيعة العرج' الذى أترف وفيه فضل” 
من بداوة » فهو مشغوف بالقصص ٠»‏ كلف بغريب الحديث : و وإن 
لك لحديثاً قدمآ بينه وبين -حديئك هذا الحديد سبب ؟ 6 . 
قال عد اس ونع ». قال عتبة : «فاقصص حلينا حديئك» . 
وأخخد القرشيان محلسهما استعداداً لسماع الحديث © وهم العبد أن 
يبدأ حديئه قائماً » ولكلهما أذنا له فى الحلوس فجلس » وأطرق وأغرق 
فى صمت غير طويل ولكنه كان عميقاً » ثم قال : ١‏ لقد اذنبيت إلى هذا 
الرجل منذ حين ء فسمعته يقول كلام ما أعرف أن الناس يقولونه أو 
يقولون مثله فى هذه الأرض . فلما سألته عن ذلك حداثى بحديث 
ما يعرفه إلا نبى" . وكان حديثه هذا مبى على ميعاد » أو كنت أنا من 
حديئه هذا على ميعاد . لقد سألى سؤالا لم يسألئيه أحد مئذ وطعت 
هذه البلاد . سألنى عن موطى الذى نزحت منه ء فأنبأته بما لا تعلمان 
وبما يحسن أن تعلماه الآن ء وهو أنى رجل من أهل نينوى » نشأت 
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ف بيت من بيوت الأحرار الذين إن لم "يتح ل الماك والإمارة فقد 
أتبحت لم النروة والغنى . وكنت موفور الحظ من التعمة وحسن الال 
فارغاً لما يفرغ له أمثالى فى قللك البلاد من تقسم الوقت بين لذاة الجسم 
ولذة العقل » الهو ماوسعى اللهو ء ثم أقرأ وأختلف إلى مجالس العلماء 
والفلاسفة من القسس و«الرهبان » فأسمع منهم وأتحداث إليهم واخذ معهم 
ألوان من ابخدل حول مايختلف الناس فيه عندنا من أصول الدين والعلم . 
وأنْهَا لا تعلمان من أمرنا فى تلك البلاد إلا قليلا” ء إنما تسعنيان ويعبى 
قرمكما بما تحملون إلينا من تجارة وما تصد رون به عنا من هال ع وما 
“تصيبون فى بلادنا من هذه اللذات اليسيرة . فأما ما دون ذلك فليس لكم به 
وليس لكي عنه سؤال . ولو قد دخلم فى حياتنا وعرفم دقائق أمرنا » 

لرأيم أن ق نفوسنا اضطراباً شديداً وغلياناً متصلا وضيقاً بالسلطان » 
وتمرداً على النظام» وإنكاراً لما ورثنا من عادة وشكدًا فيا تلقينا من دين . 
وساءت فينا سيرة السلطان فنقمنا من نظام الحكم . وساءت فيا 

سيرة القسس فشككنا قى الدين . فأما العاجزون فقد أعطوا طاعة 
ظاهرة وأضمروا عصيانا خفيًا وعكفوا على اللذات يستعينون بها على 
احمال الحياة . وأما الأقوياء وأولو العزم فقد فكروا وقداروا » وجداوا 
ف التفكير والتقدير يلتمسون فرئجآً من حرج وبعخرجآً من ضيق . 
وكنت فها رأيت من هؤلاء . قلما ضقت بالحياة ى مديتى ولم أجد 
عند علماتها وقسسها شيئاً » خرجت مسافراً إلى الشام ألمّس ف السياحة 
تسلية وعلماً ٠‏ وأبتغى فيها ظفراً بالخير . ولست أقص عليكما رحلتى إلى 
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الشام ومنازلل ق طريى إليها » واضطرالى ق مددبا وقراها » ويأسى 
من قسسها وعلماها » وضيق بسادتها وحكامها » ولكنى اذهيت بعد 
كثير من الاضطراب إلى دير من الأديار قوم ف أتخر العمران وأولك 
الصحراء مما يلى بلادكم هذه . وأقمت فى هذا الددير دهراً » راضياً عن 
حياته الحادئة المطمثنة » 97 حياة أهله الام متين الوادعين الأأخيار » 
ناعم النفس: بعشرهم » مستمتعاً نكي دو ارك المي دن 
أحاديهم عجباً : رأيت لم فيا بيهم أمراً يتحدثون عنه بالرمز » ويومئون 
إليه بالإشارة ‏ ورأيت حديهم هذا الرمزى يكثر ويشتد إمعانهم 
كلما مرت بديرم قافلة من قوافلكم هذه الى تتردد على بلاد ا 
رأيتهم يعرفون أنباء هذه القوافل قبل أن تصل الهم » فيتهيئون ا 
ويستقبلونها ويكترون من سؤالها ويظهرون الحفاوة بها » ثم يخلويعضهم 
إلى بعض ء فيتبادلون بينهم أحاديث الردز والإشارة والإبماء » ويقول 
بعضهم لبعض : لم يأت النبأ بعد » أو يقول بعضهم لبعض : لقد 
انقطع النب بعد أن جاءت بشائره . فلما كر على" منهم ذلك أزمعت أن 
أعلر علق ١‏ السام وتسلت إلبهم حى عرفت أنهم ينتظرون 
إصلاحا دينينًا ذا بال » وأنهم قروا فى كتبهم أن هذا الإصلاح 
يأتيهم من قبل هذه البلاد » وأنهم حسبوا وقدروا ورأوا أن زمان هذا 
الإصلاح قد أظل الناس » وأن أنباء قد انتهت إليهم وأحاديث قد 
نقات لم ء وكلها يدل على أن أوان هذا الإصلاح قد آن . قضوا. على" 


من هذه الأنباء والبشائر أطرافنًا ؛ فلم أملك أن كلفت بالرحلة إلى بلادكم 
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وقلت : ها يمنعبى أن أبعد فى السفر ؛ مما بمنعبى أن أتصل بقافلة من 
قوافلكم هذه فأبلغ: معها هذه الأرض ع فأعلم من علمها » وأصيب من 
تجارتها ! ولعل أظفر بما يتحرق إليه هؤلاء الرهبان شوقنًا . وأنها تعلمان 
كيف كان الاتفاق بينى وبين تلك القافلة الى أمنتبى على تفسى ومالى» 
وضمنت لى أن أبلغ بلادكم هذه موفوراً فأصيب من تجارتها وأعود معها 
من قابل إلى الشام » حبى إذا بعدنا عن بلاد الروم وانقطعت أسبانى من 
أسباب قيصرء عدا أهل هذه القافلة على مالى فاحتتجزوه» ثم عدوا على" 
فاتخذوق وباعونى من صاحبكما ذاك الذى اشر يمّانى منه قريب من يثرب . 

وفهذا بدء حديى أيها السيدان . وقد عملت فق بستانكما أعواسسًاء 
وكا التاس يتحدثون من حول بهذه الأحداث الى تحداث فى مكة » 
ويتناقلون من حول أنباء هذا الرجل الذى ينكر الأوثان ويدعو إلى 
التوحيد » ويريد أن 'ينصض المظلوم من الظالم » والعبد من السيد ء 
ويسوى يبن الضعيف و«القوى . وكان الناس يتحدثون من حولى 
بها يلى هذا الرجل فى بلده من شر » وبا "ممتمحن” به أصعابه من ألوان 
الفتنة . وكنت كلما “معت هذه الأحاديث هششت لا » وطابت 
بها تقسئى ع وأحسست أن النبأ الأعظ قريب . وكنت أقدار أن 
صاحب هذا النبأ يحب أن يكون كإخوانه الذين سبقوه عالاً بدين الله 
داعيآ إليه » عخبراً عن أنياء الأولين با لا يخير به الناس ٠‏ وكم وددت 
لو أتبح لى أن أنحدر إلى مكت؟ا هذه فأسأل صاحيكما وأسمم منه . 
ولكن الرق فى بلادما شديد ؛ فنحن أرأف ستكم بالرقيق وأعطف منكم 
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عليه . وقد لبثت فى بستانكما هذا أسمم الأنباء وألعسها وأتحرق شوك 
إلى مصدرها » حبى أقبل صاحبكما هذا منذ حين . ولقد رثيت له حين 
رأيته وأوشاب الناس من حوله يؤذونه بألستهم وأيديهم . ولقد ممت 
أن أفزع لنصره والذود عنه ؛ وما كنت أعلم من أمره شيئاً » ولكنها 
الرحمة عطفتى عليه . ولقد صمت أن أستأذنكا فى إيوائه وإيثاره بشىء 
من القبرى »ولكى رأبتكما تنظران وتتحدثان ولا ننشطان » ثم أمرتمائى 
بالسعى إليه . فلما بلغته معت منه كلاماً ما معت مثله فى هذه الأرض . 
فلما سألته عن ذلك سألنى عن موطبى ؛ فلما أنبأته به قال :” هذا موطن 
يونس نى الله “ . فا شككت أنه صاحى الذى أقبلت الس أنباءه ». 
قال عتبة : وويحك يا عد”اس ! إن حديئك هذا لعسجب » ولكتا 

نخشى أن يفسد عليك صاحبنا دينك » وإن دينك للحيرمما يدعو إليه » . 
قال عد اس : « مهلا يا سيدى ؛ إِنَ الذى يقول ما سمعت لا يدعو إلىشر 
ولا يغرى بفساد ء ولا يأمر إلا بمعروف » ولا يقول إلا حقنًا  »‏ قال شيبة - 
وومحك يا عد اس ! لققد ححرك صاحينا فيمن حر . فاذا سمعت منته ؟ » 
قالعد اس ٠:‏ بل لقد هدالى فيمنهدى. ولقد “معته يناجى ربه نحديث 
ما سمعت أعذب منهء لقد حفظت حديثه » وإنك لتعلم ما أنا بالعربى» 
وما حفظ أحاديثكم على" بيسير؛ . قالعتبة : «فهات أعد علينا ما سمعت». 
قال : سمعته يقول : « اللهم إليك أشكو ضعف قوق وقلة حيلى 

وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين.أنت رب المستضعفين وأنت ربى.إى من 
تكلى ! إلى بعيد يتجهمنى ٠؛‏ أو إلى عدو ملكته أمرى ! إنلم يكن بك 
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ع غضب فلا أبالى» ولكن عافيتك هى أسع لى. أعوذ بنوروجهك النى 
أشرقت له الظلمات » وصلحعليهأمرالدنيا والآتحرة» من أن تنزل لىغضبك» 
أوتحل” على" عمطك» لك العتبى حبى ترضى » ولاحول ولا قوة إلا بك » . 
ولم يفرغ العبد من هذا الحديث حى أغرق فى بكاء هادئ » 
وأغرق سيداه فى وجوم عميق . ثم ثاب القوم جميعاً إلى أنفسهم » ونظر 
القرشيان أحدههما إلى الآخمر نظرة المستخنى الأسف . ثم قال عثبة 
لعداس : ١‏ أنت مما نشاء يا عداس من سحب صاحبك وطاعته . ولكن 
لا تنس أن لنا عليك حقمًا وطاعة . وإنا حريصان على ألاتظهر من 
أمرك شيئاً فتضطرنا فيك إلى ما نكره » وتضطر قومنا فينا إلى ما تكره » . 
ومضت أعوام وحدثت أحداث » ونظر العبد الشيخ ذات يوم فاذا 
محمد صلى الله عليه وسلم قد ضرب عسكره حول الطائف يحاصر فيها 
ثقيفآ » وكان عدّاس قد انتقل من ملك اببى ربيعة بعد موتهما إلى 
الثقفيين » وإذا نفسه تنازعه إلى صاحبه » وإذا هو يحرض الرقيق 
وييث فييم الدعوة إلى الحروج عل ساداهم واللحاق بحيش المحاصرين » 
وإذا نفر من الرقيق يجتمعون إليه » وإذا هم يقتحمون الأسوار و .هبطون 
إلى العسكر مسرعين » وترميهم مقائلة ثقيف بالنبل فتصرع منهم جماعة 
فيهم عد اس » قد مات قبل أن يبلغ .صاحبه العظم : وبخلص سائرهم إلى 
الي فيهديهم إلى.الإسلام ويرده إلى الحرية » .وينصرف عن حصار 
الطائعب »حى, إذا .أسلمت ثقيف تكلمت ف رقيقها أولئلك وأرادت ردهم 
إلى الطاعة ؛ فيقول القى_الكريم.: « كلا ! هؤلاء عتقاء الله » . 


1 

كان غض الشباب » معتدل الخلق » ناضر الوجه » مشرق الحيين . 
وكات عذ ب الصوت » حلو الحديث ء لا تكاد تقع عليه العين حبى 
تهواه النفس » ولا يكاد صوته يقع فى الآأذن حى يصبو إليه القلب . 
وكان حسن الرّئ معنينًا بثيابه وشكله عناية ظأهرة » لا يكاد يراه الراى 
حتى يعلم أن له حضًا من ئعمة » وفضلا من يسار. وكان طيب النشر ء 
لا يمر مجلس من مجالس قومه إلا قالوا هذا مصعب بن مير مقيلا ! 
يستدلون عليه بما يتقد م من بين يديه من “عرف يتأرّحج به الحواء . كان 
أبواه حبائه ويؤثرانه ء وكانت أمه خناصة تق عليه حبها وحنانها » 

وتختصه يعنابتها » وتحكمه فى ثر وها الواسعة ومالها الكثير . 


وكان هذا كله أحديثة” قريش «موضوع أممارها » لعجب بجماله 
البارع » وشيابه الرائع » وحسن يزته » وكثرة ماله » حى كان التتى صلى 
الله عليه وسلم يتتحدث عنه إ ىأصحابه » ويعجب منه بما أيععجبمنه الناس ؟ 
وكان نشم الخلق» رضى النفسء صا الطبع ء مهذابالمزاجء فلم يكن 
ايكلف بما يكلف به فتيان قريش من الصيد والقنص » ولم يكن يألف 
ما كان بألفه كهرل قريش و«شيوخها منحديث المال والأعمالء وإنما 
كانت قصاراه حياة هادئة وادعةء : قوامها حسن العشرة وصفوالحديث . 


١هأ‎ 


ل 

أقبل ذات يوم على المسجد فى الضحى » وكان فارغ البال » راضياً 
عن نفسه وعن الناس وعن كل شىء . وكان يتردد فى جو مكة 
نسيم يارد يبعث فى الأجسام نشاطا للحركة » و النفوس ميلا إلى هذا 
التفكير الذى لا ررّائة فيه ولا هدوء » وإنا هو تفكير سر يع © أوضح 
مظاهره الحديث والحوار . وكات قد لى طائفتين من الرفاق الذين 
خرجوا يدفعهم هذا النشاط إلى أن يلتمسوا ما ينفقون فيه فضل ما 
يحدون من قوة فى ابلسم والعقل . فأما إحداهما فكانت تهيأ للصيد ع 
وأما الأخرى فكانت تسعى إلى حانة من حانات اللهو عند روب كان 
يبيع فى مكة نبيذ الشأم . دعته إحدى الطائفتين إلى الصيد فنفر منه » 
ودعته الأخرى إلى الشراب فامتنع عليها . كان لا يحس من نفسه 
حاجة إلى هذه اللقة الآ نمة الى يجدها أصحاب الصيد فى سفلك دماء 
الحروان البرىء » وكان لا يجد راحة إلى هذا اللهو الذى يلعب فيه 
عقل العاقل وحلل الحلم بين الكؤوس والأقداح . وأعرض عن أولتك 
وهؤلاء » ومضى أمامه إلى المسجد كأنه آثر الاسماع إلى أندية قريش 
يم يتحدثون فها يعرض لم من الأعمال اليسيرة أو اللخطيرة . على أنه 
لم يكد يبلغ. المسجد ويتقدم فيه حبى .سمع حواراً لا يخلو من عنف ء 
فاستبشر .ومى نفسه ساعة قيّمة خصبة . وما كان ألذ الحوار يشترك فيه 
شيوج.قريش إذا جد وا !.وما كان ألذ الحوار يشترك فيه شيوخ قريش 
إذا هزلوا أيضاً ! ظ 

أقبل الفنى جبى دنا من أحد هذه الأندية ع فجلس غير بعيد واستمع 


يل 
القوم » فإذا هم يختصمون فى هذا الرجل الذى أحدث فى مديتهم حدثاً 
ليس منهم إلا كاره له ساخط عليه ؛ لأنه يغير ما ألفوا من دين ء 
وينكر ما ورثوا من سنة » ويؤلّب الفقراء علل الأغنياء » ويثير الضعفاء 
بالآقوياء » ويجمع إليه أخلاطاً من الناس ء فيهم الحو البائس ء «الرقيق 
اليائس ا ا ب 00 
وإذا هي جميعاً إخوان قد زال ما فى صدوره من غل” ء وصفا ما ينهم 
من صلة » وإذا هم يد واحدة لو أذن لها صاحبها وخلى بينها وبين 
الحركة لأحدثت فى المديئة شر ا عظع . وهذا الرجل يجمع هؤلاء الناس 
إليه » فيعظهم وعظ غريبآ لم يسمعوا مثله من كهالهم فى مكة ء ولم 
يسمعوا مثله من وعاظ العرب فى الأسواق . وهم يستمعون إليه فيسيغون 
ما يقول وكأنهم يشربونه شرباً » وإذَا هم يبهجون له حيئا فتشرق 
وجوههم بشراً وتترقد عيرنهم أملا » وإذا هم يبتسون له حينا آخر 
فتعبس الوجوه » وتتقطب الحباه » وتفيض الدموع حارة غزيرة حى 
تبتل بها اللحى » ويجهشون بالبكاء فإذا صدورم تضطرب لشدة 
ما يأخذ القلوب فيها من الوجيب . ما أ.مل ما يعدهم ويمنيهم ! وبا 
أروع ما ينذرهم ويخوفهم ! وما أشد سلطانه على تقوسهم وأيلخ 
استتثاره بعترلم ! ! ولئن “خبل بين هذا الرجل وبين المستضعفين من 
قريش وأحلافها وموليها ومن “بلم' بمكة من 'شذ اذ الناس ليثورن” بكل 
شىء ع: وليغيرن كل شىء. «القوم يمختصمون ى ذاك خصومة 
تختلف عنفاً ورفقاً باختتلااف أمزجهم وطبائعهم 5 فهم الثائر الحاد 
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التى يود لو أطلقت قر يش يده فينبض إلى دار ابن ألى الأرقم هذه الى 
يجمع فيها محمد أصابه إليه فييدمها عليهم هذدماً »ولن يشق ذلك عليه إذا 
بض معه نفر من فتيان عتزوم . ومهم الشيخ الوقور الذى يذكر أمس 
ويفكر فى غد ويكره لقريشأن يغير بعضها على بعض ويبطش بعضها 
ببعض » ويرى أن قريشآ إغسا سادت العرب لأنما أقامت أمرها على 
النويى » وبعلت الفصل.فيا يعرض لما من الشر لهذه الأندية الى 
تتألف من الملا لا لبأس الأفراد والجماعات» ولا لسطوة الرئيس الى 
يتفرد بالسلطان . وهو ينصح باستصلاح هذا الرجل وتقريب الأمد بينه 

وبين قريش» ولو تكلفت قريش ف ذلك بعضن اللمشقة وشيئاً من المال . 
والفى جالس غير بعيد يسمع رفى الرفيق ء وعتف العنيف » ويود 
لو علم من أمر هذا الرجل الذى مختصم القوم فيه أكثر مما يقواون . 
فيبض متاقلا » .ومخرج من المسجد ويسلك طريقه إلى دار 
ابن أبى ارم على الصفا . ولو أن الفنى سأل نفسه وهو يقطع الطريق 
بين المسجد وبين هذه الدار الى استقرت فيبا الدعوة الخديدة عن هذه 
القرة العنيفة الى دفعته مع الضححى إلى المسجد ء وصرفته عن رقاقه 
وهم يدعونه إلى الصيد» وصدقت به عن أصصابه وهم يرغتيونه ى الشراب» 
واقبت به إلى ندى قريش تأسمعته ما كان بيهم من خخصوية وحوار » 
ثم دقعته فى, هذه الطريق الى يسلكها الآن إل:حيث يتحدث محمد إلى 
أصحابه ‏ لو أن الفبى سأل نفسه عن هذه القوة الغريبة الى تحكلت فيه » 
واستأثرت به عنذ أصبح :لما وجد لسؤاله جواياً » ولا عرف لهذه القوة 


هه ١‏ 
أصلا ولا كبا ولكنه لم يفكر فى ثىء » ولم يسأل نفسه عن تىء » 
وإتما كضى فى طريقه حى يبلغ الدار » فيطرق الباب طرقاً رفيقاً » 
فإذا “فتح له دشحل فحيا ثم جلس . والقوم ينظرون إليه فيعجبون لمنظره 
الرائع وزيّه الحسن وشكله الحميل » وتحيا فى نفس كل واحد منهم أمنية 
حفية ء ولكنبها قوية صادقة ع يودون حيعاً لو هدى الله هذا القفى الوسم 
الغى إلى الإسلام » فأصبح واحدا مهم » وشاركهم فيا يستمتعون به 
“من هذه النعمة الغضة الشاملة » نعمة الإبمان بالله و بمحمد عبده ورسوله ‏ 
إذآ لازدانت حاعة المسلمين » ولإغتاظت قريش . تحيا هذه الأمنية 
ق نفس القوم حيعاً فى لحظة قصيرة كأنها خحطف البرق » وتثبت ى 
نتفسهم وتقرى » وإذا هى شعلة تتوقد بها هذه العيون الى تنظر إل 
الفنى فى حب ويودة » وكأنما تدعو نفسه إلى أن تتصل بنفوسهم . 
ويحس الى وقع هذه الأبصار ء عليه ونفوذها إلى نفسه » ولكنه صامت 
لا يقول شئاً ولا بأى شيثاً ‏ 
م يتصل حديث الى مع أضحابه فيتذر ويبشرء ويقرأ القرآن .وما 
كاد القوم يسمعون صوت ا إليه عن الفنى أبصارهم 
يقلويهم» وإذا 'مصُحبٌ كأنه لم يدخل عليهم منذ حين » أعرضوا عنه نم 
فسوه ولكنه هو لا يستطيع أن بعرض عنهم ولا أن يتساهم؛ فهو يلحظ 
انصرافهم عنه ع ' وإقبائم عل صاحيهم م لايليث أن يتصرف. 
معهم عن نفسهء ويقبل معهم على هذا البشير النذير» فيسمع ويعى » 
ثم ينض فيدنو من النبى » ثم يبسط يده ويعلن دخوله ف الدين الحديد . 


وكم الفبى إسلامه دهراً عمافة أن تفتنه قريش » أو تنكره أمه ء 
وكان لها با وعليها شفيقاً » وكان حريصا على ألا" يؤذيها » ولعله كان 
حريصاً أيضآ على ألا تنقطع معوتها له وبرها به ؛ فقد كان يحد من 
هذا البر وتلك المعوئة ما ينقع به تفراً من أصصابه وإخوانه فى الدين . 
ا 
به » ودل عليه ! مما أسزع ما تنكرت قريش للفى ! وما أسرع 0 
له أبواه ! وما أسرع ما مسه الضرّ وثقل عليه احمال الحياة ! هنالك أصبح 
هذا الى السعيد كغيره من أصعابه فقيراً بائساً » ولكنه كان كغيره من 
أصصابه صبوراً جلداً » يجد فى الإسلام عا يلق عزاء” وتسلية . حون إذا 
اشتد الأمر ' بالمسلمين وأذن النى م قُُ ال هجرة إلى بلاد الحبشة » 
هاجر معهم فأقام ما أقام » واحتمل ما احتمل ؛ ؛ ثم عاد فأقام مع النى 
ولزمه .. وضاقت. الأرض بالمسلمين مرة أخرى ع فكانت الحجرة الثانية 
إلى بلاد الخبية . فهاجر الى مرةٍ أخرى ؛ لأقام فى تلك البلاد 
ما أقام. ». واحجمل. فى _تلك البلاج, ما. احتمل . وكأن صبره عن لزوم 
البى لم يكن.,ميسورا ,» قآثر. احهال الأذي ف. نفسه بقرب الى 


كه 


: /أه ١‏ 
على الأمن والسلامة بعيداً عته . فعاد إلى مكة سب" الخال قد مسه 
الغضر واشتد به اليؤس » فرئّت ثيابه حبى ما كانت تستر جسمه إلا ى 
مشقة وبعد حيلة واسعة » وغلظ جلده وتخدد وقد كان سبظاً رقيقاً.. 
وأقبل ذات يوم على التتى وأصحابه . فلما رآه المسلمون تكسوا رعوسهم 
وغضًوا أبصارهم رحة” له وحياء من العجز عن معوئته . وسلم الى 
فرد النى عليه السلام وأحسن عليه الثناء وهو يقول : « لقد رأيت 
هذا وما بمكة فى من قريش أنعم عن أبويه نعما منه » ثم أخرجه 
من ذلك الرغبة فى الخيرق حب الله ورسوله ! ؛ . 

ولزم الفى مجلس النى فأطال لزومه » واستمع الفى للنبى فأحسن 
الاسماع » وحفظ الفنى عن النى فأتقن الحفظ » وإذا هو من فقهاء 
الصحابة وأشدهم بالدين علماً . ثم تكون العقية" الأول » ويكتب 
المسلمون من الأنصارللننى فى رجل من أصحابه يعلمهم القرآن ويفقههم ى 
الدين » فيرسل إلهم النى مصعباً فيكون أول مبشر بالإسلام كلف 
شر الدين خارج مكة . 

وييفّق عصعب فيا كلف من الأمر » فإذا الأنصار يقبلون على 
الإسلام أفواج؟ » وإذا سماحة “خلقه وعذوبة صوته وما يحرى فيه من 
حلاوة الإيمان وشدة الاقتناع » كل ذلك يحببه إلى الئاس ويعطفهم 
عليه . ولا يكاد يدنو موسم الج حى يشخص مصعب فى سبعين من 
الأنصار حم أهل العقبة الثانية . وبلغ الفنى مكة ء فلم يقكر فى أمه ولا ى 
أهله » وإئما مضبى “قدامآ حبى انتبى إلى البى » فخلا إليه وأطال عنده 


١4 
للقام “يعلمه على" المدينة وينبئه بأخبارها ء والبى عن ذلك راض وبه‎ 
ويطيل المقام عند النبى » وتعلم أمه بمقدامه  فتبعث إليه من‎ . 00 
يليبه قى هذا النى تراه عقوقاً ع ولكنه مع ذلك لا يفكر فى لقائها حبى‎ 
يفرغ من أمره عند الننى . فإذا زارها بعد ذلك لامته فى إبطائه عبها ولامته‎ 
! ! ق ديته ء واستعانت عليه بدموعها . وما أقوى الدموع عونا للأمهات‎ 
ولكن مصعبآ قد صبر للشر" كله » فليصبر لدموع أمه أيضاً . وإذا هو‎ 
» يعظها ويدعوها إلى الإسلام » فتأبى عليه وتنذره أن تفتنه عن ديئه‎ 
فيل نذيراً بنذير وشرًا بشر » ويعان لن حاول أحد فتنته ليحرصن»‎ 
على قتل من يعرض له؛ فتدعه أمه » وينقطع لنبيه بعد ذلك فيقم معه ؛‎ 

حبى إذا تيأ البى' للهجرة نقد م مصعب إل المدينة فانتظره فيها . 


١ 


وحمل مصعب لواء النى فى وقعة بدر فيعود به ظافراً متصوراً ‏ 
ويلى مصعب ف المدينة من الحهد والفقر ما يلقاه غيره من ققراء 
المسلمين » فيحتمل ذلك راضياً به باسماً له . حتّى إذا كانت وقعة أحد 
تقد م مصعب باللواء بين يدى النبى حى يجد موقفه من “ميدان المتال 
فيثبت فيه . وتشتد صدمة قريش للمسلمين فينكشفون ويتفرقون عن 
انهم . ولكن مصعآ أثبت قدامه فى الأرض » فهو لا يزول ولا يميل . 
ويُقبل عليه ابن قميئة ( فارس من فرسان قريش ) فيضرب يده بالسيف 
فيقطعها وبسقط اللواء » فيأخذه مصعب بيده الأخرى ويجنا”') عليه . 
ويكر عليه ابن قميئة فيقطع يده الأخرى » ولكن قدم مصعب ثايتة 
وهو لا يزول ولا يكيل » وما الوا دوا يذ عم عرية مفلي 
"عضديه . ويكر ابن قميئة مرة ثالثة أفيتقذ الرمح فى صدر مصعب » 
ويسقط مصعب ويسقط معه اللواء فيتلقاه أخوه أب الروم . ما يرال 
اللواء مرفوعاً حنى يبلغ المدينة؟) . 


. يمنأ عليه : يكب عليه ليقيه‎ )١( 
. 87 طبقات ابن سعد طبع ليدن جزء  قسم أول صفحة‎ )1٠ ( 
ل‎ 


وقد انجلت قريش منتصرة عن ميدان القتال » وثاب المسلمون إلى 
الشهداء يواروجم ق قبورهم » فإِذا مصعب قد آخر على وجهه . ويهم 
المسلمون بدفنه فلا يحدون له كفنا » إنما هو ثوب رث قصير » إن أخى 
رأسه أظهر رجليه » وإن أخى رجليه أظهر رأسه » والننبى صلى الله عليه 

يرى فيتلو قول الله عز وجل : ١‏ من المؤمنين رجال” صّدقوا 
19 عاهد وا أن عليه تفنب" ” أقضى ركم وملهم” من" ينتظر 
وما بد لوا تبديلا» . 

ثم يأمرأن يعطى أعلاه بالثوب أن "يلف أسفله يرطب الكلاً » 
ثم يقول : « إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة » . 
ثم “يقبل على الناس فيقول : « أيها الناس زوروهم وأتوهم سلموا علييم » 
فوالذى نفسى بيده لا يسلم علييم أمسلم إلى يوع القيامة إلا ردوا 
عليه السلام لاك ش 


. صفحة 0ه‎ ١ طبقات اين سعد طبع ليدن جزه ا قسم‎ ) 1١( 
1١5] 


اليا سن 


لم يذكروا فى تلك الليلة ما ضيهم الحلو وحاضرهم المرّ » ولم يتحدثوا 
عن أوطانهم تلك النائية الى كانوا ينعمون فيها بلذات اليا » 
يستمتعون ن فيا ب مخفض العيش ء ويسيرون فيها سيرة الأحوار » لا يعرفون 

د غد تيعو واه علهم مل يقد يعرف طم غيرهم كثراً من 
السلطان والبأس ء 1 يقدام لهم غيرهم كثيراً من آنات الطاعة 
والإذعان . وم يسسروا هذه الأحاديث البى تعودوا أن يسمروا يما إذا 
فرغوا من أعللم. وانصرقوا إلى راحتهم وق بعضضهم بعضاً حين يتقفى 
المهار ويتقدام الليل » والى كانيا يستعيدون بها -حياعهم تلاك الحميلة 
الا ويا ود ا ار لذاء اميف ال رد 
لا يشتد القيظ حى ب: عن اللو ريعي اجام » ولينا ا و 
العين, على الحبال الحرد والوهاد المقفرة »> وحيث لا تضيق الارض 
بالنأس ولا يضيق الناس بالأرض » وحيث يستقبل الناس أيامهم 
راضين باسعينء و يستقبلون لياليهم لاهين عابثئين . كلا! ول يسمروا 
تلك الليلة ما كانوا يسمرون به من ذكر القاتنات المفتونات اللاق 
كن يوان حياتهم أحلاما » ويجعان جلاهم لعباً » ويسرين عنهم كل 
هم" » ويغرين بهم كل نعم ٠»‏ مخلبهم باالفظ واللحظ 2 ويعد بنهم 
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5 
بالدال ولتيه » ويسعدنهم بالقرب والوصل ... كلا ! ول يسمروا 
قى تلك الليلة بأحاديث قيصر وقصيره » ولا بأنباء الخاام وجانيه 9 
ولا بقصص الحرب بين الفرس «الروم . وأين مم الآن من قيصر 
وقسطنطينيته ! | وأد بن هم الآن من تلك النغورالباسمة القوية الى كانت 

قبسم لأهلها كأنها الحنات ع وتعبس لأعدانها كأنها الجحم 1 وأين 
م الآن من الفرس «الروم ! وأين تكوت «كة من ميادين الحرب 
بين الفرس والروم ! كلا ! ول يسمروا ى تلك اللياة بما كانوا يسمرون 
به أحياناً من أحاديث ساداتهم وبواليهم » ويما كان يتصل بيهم من 
التنافس والحهاد ء ونا كان يدير ينهم من الكيد والمكر ٠‏ يمنا كان 
يجتمع لم من الغنى وا والبراء ء وما كان يل بهم من الحوادث واللخطوب ٠‏ 
كلا ! ولم يسمروا فى تلك الليلة بما كانوا يسمرون به أحياناً من أحاديث 
هذه القوافل الى تفصل من مكة إلى الشام » فتمضى معها تفوسهم 
تسايرها ق تلك الطرق البغيضّة الئ يذكرون طوها وثقلها حين قطعوها 
“عناة” أذلاء » يساقون إلى مكة عبيداً أرقاء » والتى كانت تعود إلى مكة 
قافلة من الشام تحمل من أرض قيصر ألباء مختلطة وأحاديث مشوهة 
مضطربة ٠‏ ولكتهم كانوا يتلقفوتها ثم يتناولوتها بالتأليف والتصنيف » 
و بالتحليل والبرتيب » حى يكؤنوا منها شيا مستقيماً أو كالمستقم ثم 
يتخذون منه علما بأمور أوطا: نهم تلك الى لم يبق للم إليها سبيل . 

أكلا! م يسمروا في تلك اللبلةبشئىء من هذا + “لآ أحاديث مكة 
شغلهم عن كلى هنا . وما لها لا تشغلهم وصاحبهم لسياس” قد اشيرك 


ش ١‏ 
فيها وأثار كثيراً مها ! ! وها هو ذا قد اتخذ مكاله بينهم كثيباً كاسف 
اليال » محزونآ بادى الحزت ء قد اضطربت نفسه أشد اضطراب »© وهو 
يتحداث إلهم ف صوت متقطع مظلم كأنما أسبغ الحزن والندم واليأس 
عليه ظلمة كثيفة متراكة لا تنكشف عن شبىء . وما له لا يكتئب 
ولا ببتشس ! وما له لا حزن ولا يندم ! وما له لا يفزع ولا جزع © وقد 
سفكت يده المسيحية دما بريثاً ولا ينتصف اللهار ! ! 
وكان هؤلاء النفر جماعة من نصارى الروم دفعوا إلى بعض أطراف 
الصحراء » وعدت عليهم بعض الموافل فاتخذهم تجارة ؛ وتقلبت بهم 
أحوال الرق” حى انهوا إلى ملك جماعة من سادة قريش . وكان 
لسياس أنقاهم ضميراً » وأصفاه, قلباًء وأعظمهم حظًا من الدين . وكان 
لهذا كله أصيرم على ما ألم به من كرب ع وأحسهم احلا لما أسلط 
عليه من محنة » وأعظمهم رضاً يبذه النكبة الى كان ينظر إليبا على 
أنها اختبار له » وابتلاء لإعانه » وامتحان لثقته » وتهيئة لنفسه لتحيا 
حياة السعداء إذا- انقضت إقامها فى هذا العالم الشى البغيض . ولكنه 
أظهر فق تلك الليلة غير ما تعود أن يظهر لأصعابه من الجلد والصير » 
ومن الإباء والاحمال . وهم يعزونه ويرفقون به فى العزاء . وهم يلومونه 
ويعنفونٍ عليه فى اللوم . وه, يأتون نفسه من جميع أنحانها يريدون أن 
يصرفوها عن هذا الحزت العميق » وأن يصرقوا عنها بعض الم الثقيل ) 
ولكنهم لا يبلغون منه شيثاً ولا يزيدونه إلا إغراقاً فى الحزن وغلوا 
فى اليأس . وربما بلغوا بأحاديهم قرارة نفسه فأثاروها ودفعوه إلى 


١ 
. الحديث » فإذا هو , دكل بعلم تنه العبرات وتبلله الدموع‎ 

ركان لسباي جلكا لصغتران بى أمية 6 وكان ف أنقذ ف :كلك البو 
أمره ق أسير من أسرى الأنصار يقال له زيد بن الد ثنة ع دفعه إليه. 
صفوان وأمره ه أن يخرج به من الحرم» حى إذا بلغ به التنعيم قتله ثم 
عاد . ولم يكن مثل هذا العمل يحبب إلى لسياس ء ولكنه لم يكن 
خليقاً أن يدفعه إلى مثل هذا اليأس المهلك ء لولا أنه عرف من أمر أسيره 
وصريعه ومن أمر أصحابه ما عرف » ولولا أنه رأى من أمر زيد ما رأى ؛ 
ومع من أمر حبسيئب ما مع » وانتهت إليه أحاديث أولئك الذين أدركهم 
الميت قبل أن يحملهم إلى مكة ويبيعهم لقريش غدر الغادرين من 
"هذيل . ولكنه عرفت ما صرف » ورأى ما رأئ » وسمع ما سمع » فذكر 
أموراً كان يقرؤها فى الكتب ء وأحداثاً كان يبلع لا حين يسمع 
: أنياءها من الوعاظ . ْ 

ذكر أولئكِ الشهداء الذين قتلوا فى المسيحية تقتيلا » والذين. 
امتحئوا ما كتب الله عليهم.من ضروب انحن وفنون الكيد » فلم تضعف 
نفوسهم © ولم تسهين عزاء ال ا ل 
إل نفوسهم سبيلا . 

ذكر أولئك .الشبداء الذين أقاموا مجد المسيحية على اغلاب : 
وغذوه بدمانهم » وقووه بضعفهم. > ال 0 
الذل » وأيّدوه بما: لقوه ق سبيله من الآذى.. والآلام . ذكز أولئك 
الشبداء الذين كان أيكبرهم ويحلهم » ؤيرى أنيم م شفعاؤه وشفعاء أمثاله 


/1 
عند الله » وأنم قدوته الصالحة وأسوته الحسنة ومثله الأعلى + بأنه 
أسعد الناس لو استطاع أن يظفر ببعض ها ظفروا به من عذاب الدنيا 
ونعم الآخرة » ومن ذل الدنيا وعز الآخرة » ومن هذا الموت اين 
السريع الذى تتبعه حياة باقية سعيدة متصلة لاحد لما فيها من تعم . 
ذكر هؤلاء الشبداء » وذ كر أنه لم يزد حين أطاع أمر مولاه صفوان 
على أن قتل واحداً مهم ء واقتوف ذلك الإثم الذى اقترفه الظالمون 
لذبن اضطهدوا الشهداء وفنوهم ثم قد موهم قربانا إلى امم وأوانهم 
فى الزمن القديم . هثالك اضطربت نفسه اضطراياً » ورَلزل قلبه 
زلزالا » ورأى حياته كلها وقد استحالت إلى شر منكر ء ورأى ما قدام 
من 'الكيروقد انيتال إلى قسناد ؛ ورأى ما احتمل من الاألام وقد أصبح 
هباء . وهنالك ملك الندم عليه أمره ٠‏ وبلا اليأس عليه قليه » وعجز 
أحابه عن أن بمسوا نفسه بما كانوا يقدمون إليه من تسليه أو عزاء . 
على أنه لم يكن بحس ق نفسه شيثاً من الموجدة عبل مولاه صفوان » 
ول يكن يضمر له شيئاً من البغض » نا كانت موجدته كلها وحقّده كله 
قسمة بين نفسه وبين امرأة من قريش » هى أسلاافة' بنت سعيد بن سهم 
زوج طلحة بن عبد الله بن عبد العزى . 
كان واجدأ على نفسه أشد ال موجدة » مبغضاً لها أشد البغض ؛ لآأنها 
أنمت بقئل هذا الرجل الشبيد . وكان حائقاً على 'سلاقة” حاقد؟ عليها ؛ 
لأنها هى أصل هذا الشر » ومصدر هذا الإثم » ومنشأ هذا البلاء . 
وكان يقول لأحابه : واولا أن هذه المرأة الا ئمة نذارّت ما نذرت » 


دا 
وأذاعت ما أذاعت ف أهل البادية» لما دافم صفوان إلى ما دافع إليه» 
ولا ظفر صفوان بما ظفر به » ولا اشترى أسيره » ونا أنفذت أمره فيه ». 
قال أصحابه : وما نذار أسلافة ! وماذا أذاعت فى الأعراب ؟ 4 . 
قال : ٠‏ أتذكرون يوم حشدت قريش لحرب صاحبها فى يبرب كيف 
كان أشراف مكة موتورين يأكل قاوببم الغيظ »وتملاً نفوسهم الحفيظة» 
وتضطرب أمامهم أشباح اللحرى ! يذكرون هزيمهم حين لسقوا صاحبهيم 
لأرل مرة ففعل بوم الأفاعيل » وترك من أشرافهم صرّعتى لم يثوبوا إلى 
أهلهم ول يستمتعوا بتجارتهم تلك الراحة الى أنقذها أبو سفيان . 
ويشفقون أن نتراءعى م الموت فلا يثيتوا له ولا يقدروا على. النظر إليه 
فيفروا منهزمين + كا فروا من قبل » ويتركوا "صرعى من 0 
تركوا مثلهم من قبل .هنالك أجمعوا أمرهم على ا 1 
المزيمة والعار ؟ فاختاروا مهن أعلاهن قدراً وأرفعهن ثأنا وأنبيهن 
ذكراً وأقدر هن على دفم البجال إلى غمرات الموت . وكانت اسلافة بين 
:هؤلاء النساء » خرجت مع زوجها وينيها الثلاثة » وعادت مع المنتصرين 
' أيما نكا لى قد فقدت زوجبا وفقدت ينيها ؛ . ' 
ثم سكت لسياس كأنما يستحضر هولا” يروع النموس ويخلع 
القلوب . ثم عاد إلى حديثه ى صوت هادئ بعيد فقال. : « إن كانت 
لوقعة” مروعة حتدًا ,تلك الى كانت عند يرب ! لقد عادت قريش 
تتحدث 'بالأعاجيب ..لقد عاديت تتحدث بالإخوان يسعئ ‏ بعضهم إلى 
بعض بلموت . لقّد عادت تتحدث بالأمهات يدفعن أبناءهن إل أن 


١ 
يقتل الرجل مهم أخاه . لقد عادت تتحدث بأم 'مصعب بن عمير وقد‎ 
ققتل ابنها مصعب» فا كانت لتظهر عليه حزنا أو جزعاً لأنه كان من‎ 
حصم قريش وأصعاب محمد . لقد عادت قريش منتصرة تتحدث بأمر‎ 
أسلافة هذه وقد فقدت زوجها وتلقت ابنيها أحدهما بعد صاحبه يبلغها‎ 
فتضع رأسه على حجرها ونسأله : يا بي" من أصابك؟‎ ٠ وقد أصايه السهم‎ 
» فيقول ما أدرى » ولكى سمعت قائلا يقول : “خذ'ها وأنا ابن الأقلع‎ 
تم أصابى السهم . يقول ذلك ثم يحود بنفسه بين ذراعيها . هنالك‎ 
آنذدرت أسلافة : لئن قدربت على قاتل ابنيها لتشربن” فى قحف رأسه‎ 
الحمر . وهنالك أذاعت فى أهل البادية وأعراب. الحجاز أن من جاءها‎ 
برأس ابن الأقلح هذا فله ماثة من الإبل . هذا أصل الشر » وهذا مصدر‎ 
. , البلاء‎ 
قال قائل ': « وأئ شى ء لا يفعله الأعراب فى سبيل جز ور فضلا عن‎ 
عشرة من الإبل ! فضملا” عن مائة من الإبل ! ؟ 0 . قال لسياس: و والغدر‎ 
: . أيسر ما يفعله الأعراب ليبلغوا أيسر من هذا المال‎ 
أقبل جماعة من هذا بئل على صاحب يكرب © فزعموا له أيهم قد‎ « 
آمنوا به وأسلموا له » وأن دينه قد فشا فيهم » وسألوه أن يرسل معهتم من‎ 
يفقههم فى الدين ويعلمهم شرائعه » 'يظهرون الإخلاص و يضسمرون الغدرث»‎ 
لا يبتخون إلا أن يظفروا بنقر من أهل يترب يبيعونهم من: قريش‎ 
لتصيب بهم ثأرا وليصيبوا بهم مالا" . ويريد الله لأمر قضاه أن يختار‎ 


نئ يترب ستة من أصعابه ء وأن يؤمّر عليهم عاصم بن ثابت بن الأقلح 


1 
النى كاتت تبتغيه "سلافة » وأن يرسل هؤلاء النفر من أصحابه مع أولنك 
الغادرين . فا هى إلا أن يقربوا من مكة حتى يظهر الحى” ويصرح 
الشرّ ويتبين الغثير » وإذا الذين كافوا يعلنون إيمانهم يستصرخون فيأتيهم 
الصريخ من هذيل ء وإذا أصتاب محمد يرون الغدر فيتحاز ون إلى الخبل . 
ويعاهدهم أعدائم عل ألا يقتلوهم ولا يمسوم يأذى إن هم ألقوا 
بأيديهم . فأما عاصم واثنان من أصخابه فيقسمون لا ينزلون على عهد 
كافر أبداً » ويقاتلون حى يقتلوا . وأما الاخرون فيحبون الحياة 
ويلينون لها فيستأسرين ؟ للا يكادون يفعلون حى يروا الغدر » فيأبى 
أحدهم أن يتبع الغادرين وإذا هو مقتول . ويبى الآخران أسيرين » 
يُحملان إلى مكة ويباعان فيها . فيشترى أحدهما صفوان ويأمرق به 

فأتم” له ما أقدارله من نحم » وينم لى ما أقدار لى من شقاء » . 

ثم يجهش لياس بالبكاء ويغرق فيه حيناً ».كم يعود إلى حديثه فى 
صرته ذلك الحادئ البعيد فيقول : ١‏ لقد عرفت ورأيت من أتباء هؤلاء 
الناس ما لم أكن أقدر أن أعرف أو أرى . ولولا أن الشقاء 67 
على" ومقدور لى :© لكان فيا عرفت قبل أن أقترف الإثم صارف لى 
عن اقثرافه ٠.‏ “وماذا كنت أنحاف أو عضيت صفوان ول أسفك هذا 
الدم الحرام ! ! وأمهما أهون على ”وأ هما كان خليقاً أن أوثره : الموت 
بيد صفوان أم الشقاء الأبدىّ الزنى دفعت إليه ؟ . | 

« لقد فرحت هذيل بمقتل عاصم بن ثابت » وقالت : ماثة من الإبل 
تدقعها إلينا القرشية حين تأتيها بهذا الرأسن | ثم أقبلوا إليه يريدون 


١/1 
أن يحتروا رأسه . واكن ماذا سمعت وماذا تسمعون ؛ هذه "ظلة” من‎ 
تقوم دوته فتحميه وتمنعهم أن يصلوا إليه . فيقول بعضهم لبعض‎ ١” الد بر‎ 
دعوه حتى يأل الليل » فستنصرف عنه هذه الد بر » وسيخلص لنا رأسه.‎ 
حبى إذا كان الليل هموا أن يسجوا إليه ليحتزوا رأسه . واكن ما معت‎ 
وماذا تسمعون ! ! لم يبلغوه ول يمسوه » وإنما أقبل السيل فاحتمله ع‎ 
فى به إلى حيث لا تبلغه يد . ولقد 'حداثت أن هذا البجل كان قد‎ 
نذر آلا يمس كافراً ولا يمسه كافر . ولقد أحداثت أنه لما امتنم على القوم‎ 
فقاتلهم يقاتلوه » رفع صرته ضارعاً إلى ربه وهو يقول : « اللهم إفى قد‎ 
حيت دينك أول الهار فاحم لحمى آخر اهار » , ولا بكى لسياس عند‎ 
. هذا الحديث لم يبك وحده » وإنما بكى معه أصعابه جميعآً بكاء” طويلا‎ 
حبى إذا تكففت”!؟) صبارته وهدأ عنهم البكاء منفى فى صمته . واكليم‎ 
ألحوا عليه أن يتم ما بدأ من الحديث . فقال : « ويم تريدون أن أتحدث‎ 
إلبكم ؟ لقد كنت أقرأ أخبار شبدائنا وأسمم أحاديتهم » فأرهيبا وأكبرها‎ 
وأخافها وأرغب فيها » وأود” لو أنى حييت فى تلك الأيام الى كانت‎ 
ترخص فيها الحياة ويغلو فيها الإعان » أود لو أنى كنت واحداً من‎ 
هؤلاء الناس الذين باعوا نفوسهم من الله » فقد أتيح لى اليوم أن أعيش‎ 
ظ ق بيئة الشهداء وأن أراهم وأنحدث إليهم وأن أسمع منيم » واكى لم أبع‎ 
» نفسى من الله » وإتما بعنها من الشيطان » ولم أسفك ددى فى سبيل الله‎ 

وإنما سفكت دم شبيد كريم . 


, الدير هنا : -ماعة التحل والزثابير (؟ ) تكففت عبرته , ارئدت‎ ) ١( 


بف 

و ولقد سمعت أبا سفيان زعبم قريش يسأله :” أيحب أن يقوم محمد 
مقامه هذا وأن يكون هو آمناً بين أهله ؟! “ فيجيبه: ”والله ما أحب أن 
تصيب عسداً شركة تؤذية وأنا من بين أهل “. فيقول أبو سفيان لمن 
حضر من أشراف قريش : ” ما رأيت أحدا يحب أحدا كا يحب هؤلاء 
الناس صاحيم “ . ثم تمتد يدى الآثمة إلى هذه الحياة الطاهرة قتطى* 
سراجها » وإلى هذا الدم الزكى فتسفكه على الأرض عماقة من غضب 
صفوان . يا للهول ! لقد كنت أحسب أن صفوان لم يملك إلا جسمى 
وأن نفسبى ما زالت حرة ؛ فقد علمتالآن أنى رقيق حقنًا . وقد علمت 
الآن أن سلطان السادة على الأرقاء قد يتجاوز الأنجسام إلى النفوس . 
وقد علمت الآن أن الرجل الذى يرضى بالرق ولا يموت دون الخرية إنما 
يقتل نفسه قتلا . لقد قتلت نفسى يوم آ ثرت الحياة وقبلت أن أكون 
سلعة” فى يد أرنتك التجار ).20 

قال رجل من أسححابه : « وإن كان صديقك هذا شبيدآ كرياً 
وما أراه إلا كذلك ‏ فإن رفيقه الذى قتله بنو الحاريث بن عامر لم يكن 
أقل منه كرامة . ولعل مصرعه أن يكون أشد من مصرع صاحبه ترويعاً 
نفس وتمزيقا للقلب م يبسطوا عليه بالشر يد مولى من مواليهم أو عبد 
من عبيدهم ؛وإنما كانوا ظماء” إلى دمه » حراصاً على أن محمدوا جذوته 
بأيديهم . خرج به جمعهم إلى التنعيم » فلما أرادوا قتله استأذنهم فى أن 
. يتقرب إلى ربه بالصلاة قبل أن يخطو آخحر خطواته فى ال حياة 4 فأذنوا 
له » فصلى ركعتين ثم قال لم : لولا أنى أخاف أن تظنوا بى الحزع لزدت. 
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م ينبض إليه أحدهم فيقتله ويعودون عله وإنْهم ليتحدثون عن أخلاقه‎ 
وخصاله بما كان خخليقاً أن يصرفهم عن قتله » لولا أن قلوبهم قست فهى‎ 
كالحجارة أو أشد قسوة . لقد كانوا يقولون : إنهم جعلوا سبنه عند‎ 
. امرأة منهم » وإن هذه المرأة كانت تتحدث إليهم عن أمره بالأعاجيب‎ 
كانت تراه مغلولا يأكل من الفاكهة والغر ما ليس لأهل مكة عهد به‎ 
فى مثل هذا الرفت » لا تدرى كيف سيق إليه ؛ ولقد أنبأتهم أنه جين‎ 
> أظله اليوم الذى كان يراد قتله فيه طلب إليها موبى يتهيأ بها للموت‎ 
فأرسلها إليه مع طفل صغير يدرج » ثم لم تلبث أن راعها ما فعلت وأن‎ 
امتلا قلبها رعباً وأن قالت لنفسها : ما بمنع هذا الأسير أن يقتل هذا‎ 
الصبئ فيثأر لنفسه قبل أن يدركه الموت ! ! وأقبلت عليه مسرعة ع‎ 
فإذا هو قد أجلس الطفل على فخذه وهو بداعبه ويلاعبه » رأكير الظن‎ 
أنه كان يودع قيه طقلا له بعيداً . فلما زأى المرأة مقبلة” وقد أخذها‎ 
وقال‎ ٠ الروخ ابتسم لحا ابتسامة الحزن » ونظر إلى الطفل نظلرة لحب‎ 
. المرأة : أشفقت على هذا الصبى من الغدر ؟ ليس الغدر من أخلاقنا‎ 
و أفثل هذا الرجل كان خليفاً أن تقد"مه قريش فتقتله لوأن قريشاً‎ 
تعرف ال حق » أو تقدر احير » أو ترجو لله وقاراً » أو تحس فى قلويها أثراً‎ 
. » ! ! من آثار الرحة والير‎ 
. قال قائل مهم : « ما أرى إلا أن لمؤلاء الئاس من أهل يرب شأناً‎ 
فلو أنهم يقيمون أمره, على شىء من باطل هذه الحياة الدنيا لما استقبلره‎ 
بهذا الحزم » ولا احتملوا فى سبيله هذه الأهوال » ولا رخخصت عليهم‎ 
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تفوسوم ودمائهم وأ أموالم وأحلوهم إلى هذا الحد . والله إن لأسمع ما يقال 
وأرى ما محدث » 5 فى أن أهل هذه الأرض ستقباون عصراً 

' كذلك العصر الى استقبله أهل بلادنا حين انبعث فيهم رسل المسيح : 
هذا الإعان الذى زين فى بعض القاوب حتى زهّدها فى كل ثىء » هذا 
اليقينَ الذى سيطر على بعض النفوس حى هون عليها كل ثىء » هذه 
المعجزات الى تساق إلى الناس فى يسر وسذاجة وما كانوا ينتظروما 
ولا يجوب فلا تغرهم ولا تطغيهم ولا تدفعهم إلى أشر ولا بطر . 

٠‏ كل هذا دليل واضح على أن السماء لم تقرب من الأرض قريها ف 
هذه الأيام » وعلى أن أخبار السماء لم تتصل بالآرض اتصالها ى هذه 
الأيام » وعلى أن الله يريد بالناس شيئاً لم نكن نقدار أنه كائن ولكن” 
أوانه قد آن . أأما إنى لاحق” ببؤلاء الناس إن استطعت إلى ذلك سبيلا ». 

قال آخرون : وها أيسر ذلك وما أعسره ! وأنى لمثلنا أن "يغلت من 
سادة قريش » وإن'من حول مكة من أهل البادية لأرصادًا على من 
أقبل من يثرب أو قصد إليها من الأحرار » فكيف بالرقيق ! » . 

قال لسياس وهؤ ينتحب : «فكروا ق ذلك ودبروا » وتهيأوا لذلك 
واستعدوا ؟ فأنم أل" لهذه الكرامة إن كان الله قد قضاها اكر . .أما أنافقد 
كتب عل" الشقاء : وما أرى أن بحخار الأرض لو سلطت على التنعيم 
بعل لحر واه ل لحرو ع ادا 2 

م قام عنهم يعدو مشتددً! فى العدو 5 قم يبروا له بعد ذالك أثرأ وم 
.يسفعوا عئه. بعد ذلك خخبراً . 


يلص 


قال عمير بن عبد الله السلمئ لمحمد بن نصر الكلالى : «إن لله 
فيا يأقى من الأمر حكمة بالغة» يفهمها الناس حيناً ويقصر ون عن فهمها 
فى كثير من الأحيان . وإن الرجل الرشيق خليق أن يتعظ بما فهم” ء 
وألا "يلح فى تأويل ما لم يفهم » وأن يطمئن قلبه إلى أن حكمة الله 
بالغة » و إلى أن قضاءه "منته إلى اللخير دائماً » . 

قال محمد بن نصر لصاحيه : « هو ذاك » وما أظن أن أحداً منا 
ينكر ذلك أو بارى فيه » فا تحدثك به ؟ وما هذا التفكير العميق الذنى 
أرى آثاره بادية ى وجهلك ؟ » . 

وكان هذات الرجلان من فتيان قيس » شديدى البأس » قد ملا 
قبهما إيمان قر" بالله » وحفاظ قرئ للعرب » واعتزاز قوى بالنفس » 
وحب قو للجهاد . وكانا قد مضبا مع الصائفة غازيين» حى بلخا ثغراً 
من ثغور الروم » فأمعنا فى الغزو ولقيا فيه من اللحهد والشدة واحتملا 
فيه من المشقة والبلاء شيئاً عظياً » لم يزدهما إلا إعاناً على [يعان » وحفاظاً 
إلى حفاظ » وحبا للجهاد إلى حبيم القديم للجهاد . إكان الله عز وجل قد 
قضى لما أن يعودا من هذه الغزوة موفورين» فلما بلغا مأمنهما مع ابفيش 
من لاد المسلمين نذرا لين مد الله حياتهما حى ينقضى الشتاء 
وتستأئف الصائفة من قابل غارتها على بلاد الروم » ليكونن” لما فى هذه 
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الغارة يلاء » وليضعن" كل واحد منهما نفسه فى مقد مة اليش المغير . 
وكاتا قد أزمعا من أجل ذلك ألا “يبعدا فى الرجوع إلى موطنهما » وأن 
'ينفقا فصل الشتاء فى مدينة من مدن المسلمين المنبئة فى الشام » والى 
ترايط فيها الحتود » قد “قسمت بينها نقسم) » وورّعت عليها توزيعاً . ولم 
يكونا من أصعاب الديوان ى جند من أجناد الشام » وإنما كانا رجلين 
قد باعا أنفسهما من الله وتطوعا فى الحهاد » وأقبلا يبتغيان المثوبة ع 
قلحمًا بالصائفة فيمن بيلحق يها من المتطوعين ٠»‏ ولم يصرفهما عن 
حص أنها لم تكن للمضرية دازاً . وما يريدان إلى المضرية أو إلى 
الفنية وهما إنما يمرّان بهذه المديئة مروراً ويننظران أن ينقضى فصل من 
قصول الغام ويقبل فصل آخر ليستأنفا نشاطهما وليقبلا على .ما يبتغيان 
من ثواب الله مجاهدين ! ! 

قلما استقر ببما المقام فى حمص أياماً وأسابيع ع أنخذا يدوران فيها 
ويتعرفان بعض أمرها .. ويسمعان إلى ما كان يحرى على ألسئة أهلها 
من بعض البديث . وقلماكان أحدهما يرج منقرداً » إنماكانا فى أكثر 
أيقاهما متلازمين » كأن" ما دفعهما إلى الهجرة من أوطامهما قد جمع بين 
تفسيهما فى الحهد والبأس» كنا تجمع بين نفسيهما فى الرخاء واللين ! 
فقلما كانا يفترقان أثناء . الغارة على اختلاف . الأحوال وتباين اللتطوب 
الى كانت تعرض للجيشن :وتلل" بالمغير ين . .وهما الآن لا يقترقان أو 
لا يكادان يفترقان » وقد أظلهما الأمن وضمتهما سل لايخافان معها 
شدة ولا بأساً ولا فراقاً . 


عن 
ولكهما فى هذا اليوم ل يكادا ينفتلان من صلاة الغداة حى فرقت 
بيهما حركة الئاس وازدحامهم مسرعين » كأن هناك أمرآ ذا بال 
ير وهم ويدفعهم إلى أن يشهدوا مشبداً يجب أن يشبده الناس . وقد 
دافع محمد بن نصر مع المزدحمين وأسرع مع المسرعين ؛لم يكن له فى ذلك 
كأ الأ ء ولك ميث اعد أدرك من ذلك »فضي ع 
الماضين مختاراً لا كارهاً » وحرص على أن ينبى إن حيث كانوا 
يريدون أن ينهوا اا قراف ها رأى » وامتلاً قلبه 
بالعظات والعبر » وشغل عقله بالتفكير المتصل العميق . حتى إذا تفرّق 
الناس وكلهم يملا نفسه العجب عاد إلى صاحبه محداثه بما سمع » و محدثه 
ما رأى » ويبدأ حديئه يبذا الكلام الذى أوجزته لك 1نفاً . 
قلما سأله صاحبه عما به قال : « لقد شبدت اليوم أمراً عظم) : 
شبدت جنازة رجل ملا قلوب الناس حيًا وبغضاً » ورضاً وغطا » وأثار 
فى نفسهم كثيراآً من الحفيظة بل حفيظة لا تنبى » وأثار فى نفوس 
الناس كذلك إعجاباً وإكباراً » وأطلق ألسنة الناس بالذم الشنيح » 
وأطلق ألسنة الناس بالثتاء الكثير ٠‏ ورسم على وجوه الناس آثار 
الموجدة المنكرة ورسم على وجوه الناس كذلك آثار الاعيراف 
بالحميل » ورسم على وجوههم بين ذلك ابتسامات فيها سخرية وازدراء » 
وفييبا عطف وإشقاق . 7 رأيت الناس يعودون من تشييعه إلى قيره 
وإن الحيرة لملا قلوبهم ء وإن الشك ليضطرب فق نفوس كثير منهم » 
وإنهم على هذا كله ليقولون فيا بيهم مثل ما كنت أقوله لك متف 


1 
حين » وإنهم على هذا كله ليظهرون الثقة يحكة الله البالغة والاطمئنان 
إلى عفوه الذى ينال به من يشاء ؛ . 

قال عمير بن عبد الله : « ما رأيت كاليوم رجلا يؤاثر التلمبح على 
التصريح » ويقصد إلى الغموض دون الوضوح . فحداثى بحديثك 
لا أبا لك ولا “تطل" » فا تعودت منلك إطالة ولا إملالا » . 

قال محمد بن نصر : فالله يعلم ما [ ثرت تلميحاً ولا اجتنبت جتنبيت تصريا 
ولا قصدت إلى غموض ولا تنكبت وضوحاً ء وا أصور الك تقمى 
كنا أجدها . مما أدرى كيف أتحدث إليك ببذا الحديث ٠.‏ وما أعروف 
من أين آخذه : آخذه من مبتدثه أم آخذه من مهاه » أم آتحذه مما بين 
ذلك ؛ فإن كل موضع منه تملؤه العيرة والعظة » وتظهر فيه هذه الروعة الى 
تتأئر لها القلوب وتفكر فيها العقول . إنه رجل لم يعرف الناس” من أول 
أمره إلا أنه كان عبداً محبشينًا لسيد من سادات قريش فق -مكة وهو 


و 


جبير بن “مطعم . وكانوا يرونه فى شديد البأس عظم الأيد » شجاعاً 
جريئآ » يعمل لسيده فيا يعمل فيه الرقيق . ولو أن الرّق لم يعرض له 
لكان خليقاً أن يسود فى بلده وبين قومه هؤلاء السود . ولكن الرق 
عرض له كا عرض لكثير من أشراف الروم والفرس ٠»‏ فألقاه إلى هذا 
المى من قريش ء وفرض. عليه ما يفرض على الأرقّاء من الخنوع 
والحضوع ومن الذلة واهوان » ومن العمل فيا لا يعمل فيه أضضاب 
النجدة والمروءة من الئاس . :وكان هذا الى ضيقاً بحياته أشد الضيق » 
متكرا لا أعضم الإنكار ء جاعحاً حين يتاح له الجموح » شامساً حين يآهيأ 
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له الشموس » لا مخى "بخضه للرّق وطمعه ى الحرية مهما يكلفه ذلك 
من غضب مادته وزجرهم » وإعنانهم له والحاحهم عليه بالإعتات . 
وكانت قريش قد لقيت من النبى صلى الله عليه يسلم وأصحابه جهداً 
شديداً يوم بدر » وفقدت جماعة من ساداتها وأشرافها » وذاقت المزيمة 
المنكرة » وذاقت فقد الأحباء ء وذاقت هذا الذل” الذى يكره العرب 
أن يذوقوه » ذل الموتور الذى لم “يدرك وتثره . وكانت قريش تتجهز 
لإدراك الوتر والأخخذ بالثأر » وشفاء حزازات التفوس + وإرضاء قتلاها 
من أهل الخفير . وكان -جبير ين قد فقدعه "طعيم بن عدئ يوم 
بدر ء وكان حريصاً على أن يثأر به وينتقم له من قاتله . وثم يكن قاتله 
إلا حمزة بن عبد المطلب ع النبى » وأسد الله وشجاع قريش » وحامل 
لواء المسلمين لأوّل ما "عقد اللواء » . 

قال عميرين عبد الله : « فإنك إتما تتحدث عن وحشبى » فا خطبه ؟ 
وبا الصلة بينه وبين هذا الرجل الذى شهدت جنازته منذ اليوم ؟» . 
قال محمد بن نصر : « فإن هذا الرجل الذى شهدت جتازته منذ اليوم 
هو وحثىئ نفسه » . 

قال عمير : « ليتتى عرفت مكانه من هذه للديئة حين أقبلت إايها » 
إذأ لسعيت إليه » ولسمعت منه » ولسألته عن بلائه ذلك المنكر » . 

قال محمد بن نصر : ١‏ وكذلك قلت لنفسى أنا منذ حين » ولكى 
رأيت من رآه » وسمعت ممن سمع منه . ولقد رأى من رآه رجلا كان 
خليقاً أن أيرى » وإن الذين. سمعوا منه ليتحدثون من أمره بالأعاجيب . 
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قال له سيده حين أجعت قريش أمرها : إنى أرى شوقك إلى الحرية 
وكلقك يها ». وإسرافك فى الجحموح » وامتناعلك عما لا ينبغى 
نلك أن عتنع عنه من الطاعة والإذعان لمواليه . وإى أعرض عليك 
هلم تر الى رام . فإن شئت فأد تمها ء وما أظنك تفعل . قال 
العبدِ : وفقد شكت أن أؤدى إليك من هذه الحرية لو أنى أستطيع 
أن أبلغه فى جو السماء أو ق أقصى الأرض » » قال جبير : « فإنه أدى 
إليك من ذلك » إنه فى يبرب » فاذهب مع قريش فى حربها هذه الى 
تتجهز لما » ثم عد" إلى" بمقتل حمزة وأنت بعد ذلك طليق » . 

قال العبد : «أما أنى ذاهب مع قريش فعائد إليك بمقتل 
صاحبك أو لاق من دون ذلك الموت ؛ فهو أهون على" وآثر عندى 
من حياة الرقيق » . 

ولقد: سمع الناس منه حديثه عن ذلك البلاء المتكر الذى أبلاه 
يوم أحد » وما أرى إلا أنك تعرفه كا أعرفه ؛ فقد أخذ يرقب حمزة 
وهو يقوم من من المسلفيين مقام الأسد يذود عن أشباله » "بذ" اليش 
بسيفه هذ !3 » والتاس يرونه من بعيد كأنه الحمل الأورق (؟) فتمتل” 
قلوبهم لمنظره رعباً وينصرفون عن موقفه انصرافاً » وهو ايتحدااهم 
ويدعو فرساتهم وضغأو يرهم . والعيد قائم قد أستير عنه بشجرة ينظر 
إليه ويرتقب “غفلته » وحزة لا يراه ولا يحس بمكاته . قلما أمكنته 


1) الهذ : سرعة القطع . ١‏ 
(؟ ) الوقّة ( بالغم ) سواد ى غبرة أو هى سواد فى يياض كلون الرماد . 
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الفرصة هر حربته حى رضى عنها » ولم يكن له بغير الحرية من السلاح 
علم . فلما بيأت له الرمية وى » وإذا الحربة 'تصيبخزة فى مقتل فيخر 
صريعا » والعبد قائم مكانه لا يريم » يرقب أسد الله صريعًا بعد أن 
كان يرقبه جاثلا فى الميدان . فلما استوثق من أن صريعه قد قضى » أقبل 
يسعى إليه فانتزع حربته » ثم عاد إلى المعسكر. فأقام فيه . لم يصتع قبل 
مقتل حمزة شيثا » ولم يصنع بعد مقتل حمزة شيئًا . وما يعنيه من أمر . 
هذه الحرب بين قريش والأنصار ١‏ وإتما أقبل يشترى حريته بمقتل 
هذا الرجل العظم »وقد ظفر با أراد . فانتظر قفول قريش إلى مكة » 
وم يشهد عا كان من تمثيل -هند وصاحياتها بعم الى » ولم يشبد ما كان 
من حزن النبى حين رأي عمه فى منظر لم ير صل الله عليه وسلم قط منظراً 

له وأثقل عليه منه . 

وم يسم العد نايز الى حون أقنم إن أظترة قد عل زيش ينان 
مهم بسبعين أمثلة “لم تعرفها العرب قط . ول يعلم العبد أن النين قد رد 
عن ذلك ردً! » وأن الله قد أنزل فى ذلك قرآثاً » وأن النى قد تلا قول الله 
عز وجل : « وإن عاقيم” فعاقبوا مثل "ما عوقيم به» ولن مركم الهو 
أخير للصسابرين. . واصير وما صَيرك” إلا بالله » ولا تحزن" عليهم' 
ولا تك فى ضيق نما يسمكرونة ٠‏ إن الله انع الذين انهو واللين 
رن 0 | ا 

وم يعم العيد أن البى فد اضط" إلى أن يكفر حن ينه » ثم ل يعم 
العبد أن النبى قد عاد إلى المدينة محزوتاً أسفآ » قلما سمع نساء بى 
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عبد الأشبل يبكين قتلاهن قال: : ولكن حمزة لا بواكى له! » ومع ذلك 
منه الأنصار ء قأرء ! نساءم يبكين حمزة عند بيت النبى » وتخرج فساء 
البى فبكين معهن حى رد" هن البى داعيا لمن» ثم أصبح فنبى عن البكاء . 

لم يعلم العبد من هذا شيثاً . وماذا يعنيه من هذا ! إنما كان يريد 
حريته وقد بلغها . وماذا صنع البائس يحريته ! ! لم يعد إلى بلده »وكيف 
سييل العودة إليها ! ! ول يسدق مكةء وكيف السبيل إلى السيادة فيها ! 

إنها عاش بين قريش حر كالعبد » وطليقاً كالأسير . نعم | لم يعلم 
يثبىء عن هذا . 

ولكنه علم ذات يوم أن جيوش المسلمين مقبلة” على مكة » 
ورأى ذات صباح جيوش المسلمين تدخل مكة » واستيقن العيد أنه 
مقتول إن ظفر به المسلمون » قمر وانطلق فى الأرض يلتمس لنفسه 
مأمنا فلا يجده . هؤلاء المسلمون ينتصرون على العرب يوم "حنين» 
وهده أرض العرب كلها تذعن للنى » فأين الملجأ من الله إلا إلى الله 1 ! 
لقد أوى العبد إلى الطائف » وقاوم فيها المسلمين ما قاومهم أهلها . ولكن 
وفد الطائف يتهيأ اسفر إلى المدينة » وما هى إلا أيام حى تذعن الطائف 
لم أذعتت له مكة . والآن يفكر العبد ى مهاجرة البلاد العربية كلها . 
واكن كيف السبيل إلى الهجرة؟ لقد أخذت عليه سبيل” الحبشة » 
وأخذت عليه سبيل الروم ؛ وافبسط سلطان النبى على الشمال والخنوب . 
لقد كانت الحجرة ميسورة قبل الآن » فأما الآن فقد تقطعت من 
دوبا الأسباب . ْ 


قط 

هنالك يلق يمه بعض” الناس فى نفس العبد أن الى لم يقتل 
قط رجلا جاءه مسلماً . وإن النى الس بين أصعابه ذات يوم » 
وإذا رجل قائم على رأسه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » 
وينظر النبى فيرى العيد فيعرفه . ولكن او م اه بالإسلام . 
وما قتل النبى قط رجلا” جاءه مسلماً وإن كان قد قتل عمه حمزة . 
فيأمر البى ذلك العبد أن يجلس ويحداثه كيف قتل عمه . وهذا 
العبد قد جلس » وهو يعيد على النى بلاءه المتكر » وحديثه بماد قلب 
النبى حزنآً ولوعة" وأبى » والعبد بين يديه » لو أراد لأرضى حزنه ولوعته 
صرغة ؛ ولكن أنى له ذلك وقد اعتصم العيد بالإسلام ! ا 

وقد 1 ثرالنبى أن يعفو » وآثر أن يصبر . أليس قد عفا عن هند وقد 
مثئلت بعمه ولاكت كبده » وجدعت أنفه وأذنيه ! فا له لا يعفو عن 
عبد مامور ! ولكنه قال للعبد : « غيب وجهك عنى » . فجعل العبد 
لا يرى رسول الله إلا تنكب طريقه واجتنئب لقاعه . 

' وعاش وحشى ف المديئة حرا كالعبد » وطليقً كالأسير » وجعل 
الندم يحخرٌ فى قلبه حا ء ويرّق فؤاده تمزيقآً » ويؤرقه إذا جن"” الليل » 
ويعن به إذا أقبل الهار . 

ولكن العرب يرتد ون » ويذهب خالد بن الوليد لقتال ا ؛ وهذا 
العيد يذهب معه ليقاتل فى سبيل الله يعد أن كان يصد عن سبيل الله . 

وهذا العبد يبر حر بته ذات يوم كا هرّها يوم أحدء وينهيأ لرسها 
كا نبأ يوم أحد » م “يطلقها كا أطلقها يوم أحد ء وإذا هى تصيب 


1 
رجلا" فتصرعه © وإذا الحربة البى قتلت حمزة قد شاركت فى قتل 
مسيلمة » وإذا وحشى" قد قتل خير الناس ء وقتل شر النأس ! 

وقد عفا النبى عن قاتل عمه » وعفا المسلمون عن قاتل أسد الإسلام . 
ولكن نفس وحثى لم تعف عن وحشى © ولكن دم مسيلمة لم يغسل 
من نفسه دم حمرة ! ْ 

وهذا العيد الحر بمضى مع جيش المسلمين غازيا » فيقاتل الروم 
وينتضر مع المتتصرين ٠‏ ويستقر مع المستقرين فى مديئة حممص هذه . 
ولكن بلاءه أيام الردة » وبلاءه أيام الفتح » وما احتمل ى هذا كله 
من جهد » مما ناضل فى هذا كله عن الإسلام » لم يغسل عن نفسه 
دم حمزة » وم يبرى نفسه من الندم لمقتل حمزة . ولم يبلغ الإسلام من 
قلب هذا الرجل ما بلغ من قلوب كثير من الناس فيمحو من قلبه 
ما قدم فى جاهليته: “ وإذا هو يستعين على الندم بالدمر » وإذا هو 
يشرب ويسرف ف الشرب » -وإذا هو “يضرب فى الشراب فلا منعه 
الحد” فى معاودة الشراب . وإذا هو معروف فى أهل مص با قدام 
من 'خير وشز . وإذا هو معروف ى أهل حمص بسكره إذا سكر » 
ويصحوه إذا صما . وإذا هو يسكر حى “يصبح عموفاً على من يدنو منه » 
ويصخو حى يصبحعاقلا حلو الحديث . والندم يليح عليه حبى يبخضه 
إلى نفسه تبغيضآء ويضرفه عن الصحو “صرفاً . وكلما مضت عليه الأيام 
ازداد إمعاتاً فى الشراب »“والسن تتقدام به » وجسمه يضعف شيئاً 
فشيتاً » وعقله يذهب قليلا قليلا » والندم ماثل مع ذلك فى نفسه » 
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مل" بداره » يأخذه من كل وجه » وهو لا يجد سبيلا إلى الفرار منه 
إلا إلى الشراب . وهو "يضرب ف الشراب وقد ضعف وففى فلا يحتمل 
الضرب فيموت . ونشهد جنازته اليوم . ْ 

أرأيت أفى لم أكن ملمحا ولا مؤثراً الغموض حين كنت أحد"ثك 
عا كنت أحدثئك به من هذه العواطئ المختلفة التى كاقت تثيرها 
جنازته ى نفوس الناس ؟ » . 

قال عمير : « أشبد أن حكمة الله بالغة » وأن الرجل الرشيق خليق 
أن يتعظ بما فهم من قضاء الله » وأن يطمئن إلى عدل الله وعفوه إذا 
أشكلت عليه الأمور » . 

قال محمد بن نصر : ( فإنى لا أعرف شيئاً يغسل عن النفس إبمها 
ويتقيها من السيغات كهذا الذى نحن فيه من -جهاد عدوالله ما وجدنا 
إلى هذا الجهاد سبيلا ٠»‏ . 


الوفنارالر 


١ 


أقبل الفنى غلى أمه وعمه جذلان مبنبجا » قد تألق وجهه بشراً » 
ولكن الحزم والعزم ظهرا فى عينيه الحاد تين وى صرته الممتلى' المادئ 
الرزين . ول يكن كعب قد أتم" السابعة عشرة من عمره » ولكنه كان 
قوى الحسم » مرتفع القامة فى السماء » كثير الحركة » عظم النشاط » فى 
نفسه حزن دفين . يظهر قى صوته إذا تحداث إلى الناس ء وق خواطره 
الى كان يديرها فى رأسه كثيبة قاتمة » ويخرجها إلى لدداته وأترابه عايسة 
شلحية لا حظ 05 

وكان أهاثه وأترابه يتحدثون عته إذا ِ يشهدهم » فيذكرونت 
التناقض بين حركته الدائمة ونشاطه » وبين نفسه اللكريئة وياله 
الكاسف » ويقول بعضهم لبعض : ما نظن هذا النشاط المتصل 
والحركة العنيفة ء إلا وسيلة يتخذها كعب ليتسلى بها عن هذا الحزن 
الجىء الذى لا ير يد أن “يظهره ولا أن. يبوح به » والذى بيحميه فى أعماق 
لدو ان آحرّم لا ينبغى لغيره أن يبلغه أو يظهر عليه . 

وكانت أمه تجد مثل ما مجد أصمايه من الإشفاق عليه والرثاء له » 
ومن إنكار هذا التناقض بين جسم مضطرب نشيط ونفس صاكنة 
هادئة حزينة . ولكلها كانت تعلم من أمر هذه النفس الحادئة الحزيئة 
أكثرمما كان يبل أصماب القى . 


لحل 
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وكانت تتحداث عن حزن الفبى واكتثابه إلى عمه الشيخ إذا 
خلت إليه . وكان الشيخ يسمع لما ويصغى إليها » ثم ينظر إلى وجهها 
المشرق الذى يترقرق فيه حزن رقيق » 'تخى أصوله فى نفسها نظرات" 
طويلة » ثم يقول لها فى هدوء متكلف ,أناة “مصطنعة وصوت يكاد 
يتفجرفيه الغيظ المكظوم : « مهلا مهلا يا أسماء ! فإن الآوان لم يئن” 
بعد ». وكانت أمماء تسمع من الشيخ هذه الحملة الى يكررها كلما 
تحداثت إليه فى أمر الفنى » فلا تزيد على أن تلزم الصمت » وتقطع 
الحديث » وترسل دموعاً هادئة تنحدر على وجهها الحميل » م سرع 
إلى هذه الدموع فتكفكفها » ثم تنصرف عن الشيخ ساعة » ثم تعود 
إليه مشرقة الوجه باسمة الثغر » كأنها لم تقل له شيئاً ولم تسمع منه شيئاً » 

وكأن دموعها الغزار لم تغسل وجهها الحميل . 

وكاقت أسماء قد وصلت يابنها الصبى إلى هذه المدينة من مدن الشام 
:منذ أكثر من عشر سنين » تحمله بين ذراعيها »:ولا 'تخلى بينه وبين 
الحركة: الحرة إلا 'قليلا لكثرة ما خافث عليه » ولكيرة ما تعرضت 
وتعرض معها له من الول . فلما اننبت إلى المدينة تلقاها الشيخ فأحسن 
لقاءها ء وتعع 'منها حدينها فأخحس" له ألوانً مختلفة من العواطق : أحس” 
الغيظ والحنق” » وأحس” الثورة والغعضب » وأحس"” الرحمة والإشفاق » 
وأحس الير والحنان » وقال لامرأة آخيه آخر الأمر : « أقيمى يا أسماء 
وادعة” مطمئئة ء فقّد: بلغت مأمنك وانهبيت إلى دارك ٠‏ وللث على 
ألا' تجدى فى هذه الديار إلا ما تترضين » وأن أقوم على هذا الصبى كا 


اا 
ال ا عور سس رار 
للصبى حى يم رجلا كامل اللخلق موفور القرة » وناك بعد ذلك 
تفرى لساك ««فاجينيي الزواج وتستأنى الحياة » وأن تكتمى عل الصبى. 
أمر أبيه فلا اتبثيه منه بشى حتى أوذتك بأن الأوان قد آن , : 

قالت أسواء وقك شاع 7 صونها من الآمين ما 5 القاوب : 
« واحسرتاه ! وهل أستطيع أن أفرغ لثىء غير هذا الصبى النائى' ! 
وغير ذ كرى لاضع الذى مضى و برك مع ابنه إلا لوعة” ما أراها 
نا ا ال الن أفكر إلا فى 
هذا الصبى أعدده ليكرن لى “خلفاً من أبيه . فأما الزواج فقد قضيت 
قدي 1 انه يد لاد را اس » فا أطمع مها 
6 شى ع ع ومأ أردو مها خيراً 1 ولقلك ودعت حياة الزواج دوم ودعت 
أبا كعب » شضى إلى الموقعة » ومضيت إلى هذا الوجه من أرض الشام . 
ولقد أردت أن أطيل وداعه » وأن أسترسل معه ى بعض الحديث » 
وأن أعاهده على الوفاء له » وأن أقسم له على أنى سأظل” له زوجة إن 
قضى كما كنت له زوجة قبل أن يتعرض للموت . وأكنه لم يرد" أن 
يسمع لى ولا أن 'يصغى إلى" » ولا أن يطيل مرقف الوداع » ولئما نظر 
إلى نظرة” فيا الحب والغضب معا » ورقع ابنه فقبله بين عينيه » ثم 
دفعه إلى فى شىء من العنف ثم تحول عبى . حبى إذا أستقلت الإبل 
ودفعت فى طريقها إلى الشأم » “تلفت فإذا هو قد استدار ووجعل يتبعنا 
بره ودر كالم لا يتحرك ولا يظهر على وجهه إلا" هذا الغيظ المروع 


1545 
الذى رأيته فأنكرته حين عاد إلى" من ناديه آخر الهار . فلما ألى أن 
يسمع لى ويتلقى “قسمى عاهدت نفسى وقد عجزت عن أن أعاهده ) 
وأقسمت لتفسى وقد عجزت عن أن أقسم له . ثم لاقيت فى الطريق 
ما تعلم من خطب » وتعرّضت ل تعلم من هول ؛ فلم "تبق اللحوادث مى 

حياة الزوجات شيئاً » وإنما أبقت مبى ياة الأمهات كل شىء ) . 

قال الشيخ : « وتكتمين على الصبى أمر أبيه حى أوذناك بأن 
الأوان قد آن» . قالت : «وذلك لك » وإن كنت لا أعرف كيف 
أجد السبيل إلى الكمان 4 . 

وأتفقت أسماء أعوامآ وأعواماً » "تنشئ“” ابها وتحدب عليه فى ذرا 
البر العنيف الماكر من شيوخ يهود فى الشام . حبى إذا تقد مت السن” 
بالفى وعرف نفسه ونظلر ١‏ قلم يجد حوله إلا أمه وعمه سأل عن أبيه » 
فأنباته أمه باسمه ومكانته من قومه » وبأنه قد لى مصرعه فى بعض 
ما يأتى الئاس فيه مصارعهم من الحوادث الى تعرض » واللختطوب الى 
تل" هناك فى تلك الأرض البعيدة التى هاجر البرود [ايها يحرَيتهم فا 
مضى من سالف الدهر . 

وجعل الى يسأل أمه ويلح السؤال بريد أن يعرف عن أبيه 
أكثر من ذلك فلم يجد مها إلا مداورة والتواء » فامجاً إلى عمه فلم جد 
عنده إلا" مثل ما وجد عند أمنّه من المداورة والمراوغة والالتواء . هنالك 
ارتاب الفى وأثر الشلك فى نفسه آثاراً عميقة . وهنالك تعقدت الأمور 
فى ضمير الفبى ء فأحس” الخوف من هذا السر الذى "تخفيه عليه أمه 


ل 
ويحجيه عنه مه » وأحس الكبرياء الى منعته من الإلحاح فى السؤال 
مخافة أن يعلى ما يغض" من نفسه أمام نفسه ء وأحس الإشفاق على هذه 
الأم' الحميلة البرّة الحزيئة أن يكون فى إلتاحه عليها ما يؤذيها » أو أن 
يكون فى جوابها له ما يقله . فعكف الفى على نفسه » وأسر" الحزن فى 
ضميره ؛ وجاهد الى ما استطاع إلى جهاده سبيلا » فلم يقهر الهم ولكن 
الم لم يقهره . وكانت الحركة الدائمة والنشاط المتصل وسيلته إلى هذا 
الجهاد » فكان لا أيصبح إلا أسرع إلى الحروج من داره » واضطرب 
فيا يضطرب فيه شباب العرب فى هذه المدينة القاءمة فى طراف من أطراف 
الشام . صراع وجلاد” وخحروج إلى الصحراء القريبة للصيد مرة ورد 
الإيغال فى الصحراء مرة أخرى » وحديث إذَا شق" على الفبى وأثرابه 
ما ينفقون وقنهم فيه من الحركة والاضطراب . ولكنه لم بستطم قط 
أن بمنح الحياة ابتسامة نقية من الشوائب » كما لم يستطم قط أن يتلى 
من الحياة ابتسامة بريئة من العبوس . 

فلما كان ذلك اليوم أقبل الفنى على أمه وعمه جذلان فرحا يتألق 
وجهه بشراً ولا يقارقه مع ذلك حزنه العميق . ولم يكد يراهما حى قال 
لما فى صوت متقطع قد امتزج فيه الأمل باليأس : ٠‏ تبياًا للرحلة » 
فليست هذه المدينة لكما بدار منذ اليوم ؛ . 

أفرّحمت الأم ولم تحر جوابآً » وتماسلك الشيخ ونظر إلى ابن أخبه 
نظرته الطويلة العايسة الماكرة » وقال فى هدوء متكلف : ١‏ مما ذاك ؟ ». 
قال الذتى ٠‏ «ذاك أن جيوش هذه الصابئة من أصحاب محمد قد دنت 
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من أرضنا ٠.‏ وأن ثائب قيصر يستعد” للقائها » وقد هيأ جيوش الروم 
وأذن فى أهل الشام من العرب بالنفير العام . وما أرى إلا أن هذه 

المديئة ستكون موضعاً للصراع بيننا وبين هذه الصابئة ) . 

قال الشيخ وهو محتفظ بهدوئه المتكلف : ١‏ وما نحن وهذا الصراع 
يا بى ؟ نصارى ومسلمون يقتتلون » سترتحل وسنخل بينهم وبين ما يملا 
تاوميم بن امد واليعض م ا 
قالت أسماء : « أما أنت فقم ! وما تريد أن تصنع فى دار ا 
وكيف تقدار أنا سترتحل من دونك ؟ ) . 

قال النبى : « سترتحلان ل نكما لاتقدران على الحرب » وليس لكا 
فيها أرب » سأبى أنا لأنى أقدر على الحرب » ولأن لى فيها أرباً ؛ . 
قالت أسماء : « لك فى الحرب أرب ! وما هو ؟ » . قال الفبى : «هو أن 
أجد فيها من الحد" ما يشغلنى عن نفسى و يصرفى عن همى . فإن لقيت 
فيها الموت فسأستريح من حياة لم أجد فيها إلا عناء وحزناً ». 

ويتحطى صوت الفى وجرت دموعه على خدايه » فهضت إليه أمه 
ا ري ولت الشبح ل كانه هاذنا يبظ زج 
القتى وأمه نظرته تلك الطويلة العابسة الماكرة » ثم انفرجت شفتاه عن 
ا 0 


0 


وانصرف الشيخ وترك الفنبى واحمآ » وأمه تنازع شيثاً من حيرة 
طارثة . ولكن لم بمض إلا قليل” حتى ثاب الفنى إلى تفسه » وخلصت 
الأم من حيرتما » فنظرت إلى ابنها نظرة” فيها كثير من الحنان » وفيها 
كثير من الوجد » وفيها كثير من الغيظ الدفين . ثم أخدذت بيد ابنها 
فأجلسته وجلست إلى جانيه » ثم أحاطت "عنقه بذراعها وضمّته إليها » 
ثم قالت : «نأنت إذاً ث ريد أن تحارب يا 'ببى ؟ 8 . قال الى : ونعاة 
قالت الأم : و من" تريد أن تحارب ؟ 4 . قال الفنى : ١‏ أريد أن أحارب 
هذه الصايئة الى “تغير على أرض قيصر » وتريد أن "تجاينا عنها أو أن 
تتخذنا لها عبيداً وتخلماً » . 

قالت الأم : : فإنك لن تفعل من هذا شيا يا ببى' إلا أن تكون 
ابلا عافًا ينكر أباه » . قال الفنى وقد وج : « ماذا تقولين ؟ وماذا 
أعرف من أمر ألى ؟ وكيف يكون قتالى لهذه الصابئة التى اضطهدت 
بهود فقتلهم وعد بنهم وأجللهم عن دياره إنكاراً لأبى وجحداً لحقه على ؟» 

قالت الأم : و إن الأمر نيا ببى لأعسر مما تظن” ! تقد هيأك عمك 
لتثأر لأبيك وليهود من هؤلاء الذين تسمييم الصابئة . ولقد صابرته 
وطاولته ومالأته على ما فعل وشاركته” فيا أراد » وكنت أستجيب ى 


لاا 
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ذلك لعواطف نفسبى وأهوائها » وكنت أستجيب هذه العصبية الى يحدها 
أبناء يهود جميعًا على «ؤلاء الذين قتلوهم وعل” بوهم وا وأجلوهم عن ديارهم 
كا تقول . وكنت أستجيب لشىء آخر يا بى هو تئ لك وحرصى 
على تنشيئك وحمايتك من غوائل الدهر » ووفالى لعمك هذا الشيخ 
الذى متحنا من العطف و«البر والحئان ما مكنى من أن أبلغ يك هذه 
السن وأصير بك إلى هذه ادال . ولقد انصرف عنا الآت يا ببى" وهو 
يقدار أنى سأهيتك للا هيأك له » وسأعداك لا أعداك للمضى فيه » 
وسأنبئك يحديث أببيك على نحو يدفعك إلى الثأر له . ولكى يا بى 
أنظر إليك إلى جاننى » وأنظر إلى أبيك فى قرارة ضميرى » أرى وجهك 
ماثلا” فى عينى » وأرى وجهه ماثلا فى قلبى ع أسمع لصوتاك العذ'ب 
يمس" أذى مسا حلواً . وأسمع لصوت أبيك العنيفيهز ضميرىهرًا قويًا 
وأسال تفع : أأقى للأحياء أم آفى الموق ؟ © 
ثم أطرقت أسماء ساعة والفتى ينظر إايها ولا يكاد يفهم عنها . وأكن 
ل رفعت رأسها وكفكفت من دمعها » وقالت ى صوت هادئ 
مطمئن ولكنه مظلم حزين : « أنت بين اثنتين يا بنى" : فإما أن 
تحارب مع هؤلاء الذين تسميهم الصابتة »ع وإما أن تعتزل الخرب 
وترحل مع المرتحلين , فأما أن تحارب فى جيش قيصر فذلك شىء 
لا سبيل إليه ؛ . 
قال الى : ١‏ ماذا تقولين فإنى لم أفهنم عنك منذ اليوم ؟ » . قالت 
أسماء : «أقول ما كرهت يهود أن ثقوله » وما كره عملك أن يقوله . 
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أقول شيئاً لو قالته يبود لما قتلت ولا عذبت ولا أجليت عن ديارها . 
إن أباك يا 'بى ل يكن نبى” العرب عدوا وإنما كان له صنيقاً وبه حفيًا 
وله ل . لقد عاهدت مبود : نى العرب عل أن تنصره إِنَ اعتدى عليه 
المشركون من قومه . فلما آن أوان الوفاء بالعهد وأقبلت جيوش قريش 
تريد الغارة على المديئة » "ثفر نبى العرب للحرب ونفر معه من" نفر من 
أصصابه ع دم أبوك قيمه إلى الوفاء بالعهد فتلكثوا وتباطتوا وتثاقلوا » 
وحاودهم | أبوك فتشدد فى الحوار وذ كيم وألم قف تذكيرس ؟ 0 
تعللوا يا بنى" ؛ وقالوا : يحارب محمد فى يوم السيت ء وما يشبغى أن 
نحارب فى يوم السبت . 
« قال مسخيريق - ول تكد تنطق باسمه حى احتبس صونا وامهمرت 
أعبرتها فكفت عن الحديث حيناً م استأنقته قائلة ‏ قال مخيريق : 
فإن محمد لم محر الحرب ولم مختر يومها ولم يختر موضعهاء و[نما اختار ذلك 
عدوه . لاسبت لكم ! واتفروا إلى الوفاء بالعهد عار جل ميم إلا 
إعراضاً وإصراراً على الإعراض . وما أنس يا 'بى فلن أنبى عودة أبيك 
من نادى قومه وقل اربد وجهه وتطاير شرر الغيظ من عيثيه . وكتا إذا 
أقبل إلينا تلقيناه مبنهجين بلقائه وتلقانا هو مباهجا بعودته إليتا . فلما 
أقبل ذلك اليوم لم تكد أبصارثا ترتفع إلبه مفتونة “معجبة حى ارتدت 
عنه زونة مشفقة . أنكرناه يا ينى بل خفناه . ول ينظر إلينا نهو وكأنه 
لم يحس أننا كنا نتلقاه » فُضى أمامه لا يلرى على شىء » حبى إذا 
اننّهى إلى حجرته أقبل على التوراة فنظر فيها غير طويل ثم طواها » ثم 


دء؟ 
أمر أحد غلانه أن يدعو إليه بعض أصخابه من يبود . فلما أقبلوا أقرأً 
شيتاً ق التوراة نم قال :1 سبتوا إن شم من الغد » فأما أنا فلا سبيت 
لى» - م قال لم : ده اشبدوا أتى نافر إذا كان الغد فواف بعهدى لهذا 
الربجل ؛ فإن أصبت فى هذا اليوم فالى كله لهذا الرجل يقضى فيه بما 
أراد ادي . ثم دعا كيير غللانه فأمره أن . بىء الإبل لرحلة طويلة . فلا 
يا له ذلك دعا هذا الغلام فأومى إليه أن يرتحل بى وبك حتى يبلغ 
هذه المدينة من أرض الشام فيسلمنا إلى عمك » فإن فعل ذلك فهوحر . 
اقول هر له قرارحتى استقلت بنا الإبل واستيد بنا السفر » وحدا 
بنا الشداة » وقد أتبقتيا ببى أنه قاتل” حبى قتل . وقد أنبئت يا ببى 
أن تى العرب كان يقول إذا تحددثعنه أو سمع الحديث عنه « مخيريق 
خخير مهو عه . وقد صارت إليه يا ببى أموال أبيك » فلم يأخذ لنفسه منها 
شيع » وإنا أجراها صدقة على الفقراء من أصحابه . ولم يستقر لنا الطريق 
يا بى إلى هذه المدينة من أرض الشام » وإنما التوت ينا أشد الالتواء » 
فلم يقنع العبد بحريته ولم يف لأبيك بوعده » وإنما أطمعته الدنيا » 
وزين له حب الثراء أمراً عظياً » » فهم أن يبيعئا يا ببى بيع الرقيق ولا 
أن أخطآه الحظ ء فعرضنا على من لم يشق ل ل 
وزوجى . فلما “عرفتا أكرم مثواتا » واحتفظ بالعبد رقيقاً » وأمننا 
وصاحينا حجى أبلغنا هذه الدار . وكنت يا ببى صبيئًا لا تعقل ولا تكاد 
تستقل . فلما أنبأت عمك بهذه الأنباء ل ألق” منه إلاخيراً » ولم يطلب 
إلى" إلا أن أكتمك الحديث » حى يأ لك أن تنهض للثأر . ولم ينرد 


ل 
عمك أن يقر أباك على ما فعل » بل لم يرد مك أن يصدق من هذه 
الأنباء إلاما أراد هو وما أرادت وود ٠‏ قزيم أن أسماب محمد قتلوا أباك . 
وما قتلوه يا ببى وما عرضوه للقتل » وما طلبوا منه حر با ولا قتالا » ولكن 
أباك وى بالعهد يا ببى » وقد يكون الوفاء مرا فى بعض الأحيان . قاقظر 
ماذا تصنع : أتنصر قوباً نصرهم أبوك ؟ أم تكف عن حرب قوم نصرهم 
أبوك ؟ فأما أن تخذل من كان لم أبوك ناصرًا » فا أرى أن ذلك شىء 
تستطيع أن تقدم عليه : . 

قال الفنى : و حسيك يا أماه فقد سمعت !4 وسأنظر قى أمرى . 
ولكن ارتحلى ؛ فليست هذه المدينة لكَ بدار » . قالت أسماء : و سأرتحل 
يا ببى عنك كما ارتحلت عن أبيك » . قال الفنبى : وسيكون وداعك 
لى قصيراً »ع كا كان وداعك لألى قصيراً  »‏ 

ومضى عام وبعض عام وإذا أعرالى عن جند المسلمين يسأل 
فى دمشق عن امرأة يهودية تعرف بأم” كعب أمماء زوج عخيريق » 
ويكفلها .بودى شيخ هاجر معها من أطراف الشام حين أغار المسلمون 
على هذه الأرض . وقد جد" حارث بن التباب السلمى فى الببحث عن 
هذه الرأة واستقصاء أمرها ؛ حتى إذا اهتدى إلى دارها وأدخخل إليها 
ذات ضحى » قال لما فى لحجته الحجازية البدوية : « أبشرى يا أمة الله 
فقد كتب الله لابنك الشبادة كما كتبها لأبيه مخيريق ! » . 

سيعت أمعاء لهذا الأعرالى قلم تعيس ول نبسم'ء ولم تذهمر من عينها 
عيرة » ولميظهر على وجههاحزنء وإما قالت :« [نا لله وإنا إليه راجعون! ه. 


اومس 


« أين الناضرة ؟ على" بالناضرة . رّدوا على" الناضرة ! » . وكان 
صفوان بن أمية يقول هذا فى صوت تظهر فيه الحدأة والغضب » ويظهر 
فيه السخر والضحك معآ . وكان يقول هذا وهو يرف إلى قيم داره 
بنظرات كأنبن قطع النار » حهى أخاف القم وبلا قلبه روعاً وهرلا » 
فقام مبهوتاً لا يدرى ماذا يصنع ولا يعرف كيف يجيب . وكان يقول 
هذا وقد أخذ بيد صديقه الحارث بن هشام مجذبه إليه جلباً عنيفاً 
لا رفق فيه » ويصطره إلى النجلس الذى أراده على أن يجلس فيه ء 
لا يلتفت إليه ولا يسمع له » كأنما يحذب شيا لا رأى له ولا إرادة . 
فلما طال عليه وجوم القم أقبل عليه منذراً لا يكاد يخى تحنقه وهو 
يقول : «ألم أسألك عن الناضرة ! ألم أطلب إليك الناضرة ؟ ! أ أذنيك 
قر ! أتحولت صخرا لا يسمع ولا يجيب ؟2 . قال القيسسم فى صوت 
مضطرب وبلسان متلجلج : «فإن الناضرة ى حيث أمر مولاى أن 
تكون من الحيس ء وعليها ما أمر مولاى أن يكون عليها من الأغلال 
منذ غنت ذلك الصوت » . قال صفوان متضاحكاً لا يكاد يبدأ غضيه : 
«وقد ضريسها الأسواط الى أمرك مولاك أن تضرببها ى كل دوم إذا 
أصبحت » وكتت تتهياً لتغديها بالأسواط الى أمرك مولاك أن ,تغديها 

و" 
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بها فى كل يوم إذا مالت الشمس إلى الزوال ؟ فى أريد الآن أن 
أضعك مكانها وأجعل عليك أغلاها ٠‏ وأرد إليك السياط الى قدمها 
إلبها منذ أمرتك ذلك الأمى المتّحنق . اذهب فأخرج الناضرة من 
حبسهاء وضع عنبها أغلالها » وأقبل على" بها مكرمة موفورة ٠‏ وأسرع 
فى ذلك ملا تبطئ؛ » ؤإنى أخشى أن يجر عليك الإبطاء شرا عظها » . 
قال ذلك ثم تحوّل عن مولاه إلى صديقه الحارث بن هشام وهو يقول : 

وما رأيت أحدا بلغ به الحمق ما بلغ بهذا الغلام » . 

قال الحارث وهو يتكلف الابتسام : وبل ما رأيت أحداً بلغ 
به الغيظ ما بلغ بك أيها الصديق . إنك لتكلف هذا الى من أمره 
شططاً » تأمره أن يحبس هذه الخارية وأن يعذبها » ثم لا “تظهر له أنك 
غيرت رأيك فيا أردت من حيسها وتعذيبها » ثم تلومه الآن لأنه أمضى 
ما أردت ولم يخالف عن أمرك ! ؛ . ش 

قال صفوآن : « فإنه يزعي أنه ذكى لبق" ء وأنه يعرف مالا يعرف ء 
ويسبق إلى فهم الأشياء ء وهو قد رأى ما ثرى مع ما نسمع وأحس 
ما نحس ؛ وعلم أن كل شىء من حولنا يتغير » وأن كل سلطان من 
حولنا يزولك : فقد كان من الحق عليه أن يعلم أن لم يبق لنا على 
الناضرة حبس ولا تعيب © . 

قال الحارث وقد انجلى عنه ما كان يغمر وجهه من الحزن » وابتسم 
ثغره عن ابهاج صريح : « نعم ! وقد كان يتبغى أن يعلم أن ليس لك 
عليه أمر ولا نبى ء وأنك لا تملك أن ثلومه ولا أن تعنف عليه . وقد كان 


ا 
ينبغى أن يدع دارك هذه وما فيها ومن فيها » وأن يمضى إلى حيث يلى 
حريته وأمنه ورجولته كاملة ثم يعود إليك متسلطا ظافراً » فيصدر إليك 
من الأمر ما "يصدر الغالب إلى المغلوب » . 

قال صفوان وقد ثابت إليه نفسه واطمأن قلبه بين جنبيه : 9 نعم ! 
هو ما تقول . لقد رأيت اليوم ما أخرجى عن طورى . وإن أعجب 
لثىء فإا أعجب دوك واستقرار نفسك » واطمثنائك إلى ما يقع 
حولك من الاأحداث © . 

قال اللحارث : «وماذا تريد أن أصنع ؟ لقد -جاهدت محمداً ما 
وسعبى بجهاده » وحاربته ما وجدت إلى حربه سبيلا . ولقد ذقت ى 
هذه الحرب مرارة الهزيمة وحلاوة النصر . ولقد طاولته كما طاولته قريش » 
وعاجلته كنا عاجلته قريش ؛ فقد أبت الأحداث إلا أن يظهر محمد على 
قيمه » وأبت الأحداث إلا أن يدخلها علينا محمد عنوة» وقد "حلنا بينه 
000 ؛ فلم ينفعنا ما قدمنا إليه من عنف » ولم ينغن عنا 
ما أظهرنا له من بأس . وها هو ذا يدخخلها علينا لا عنيفمًا بنا ولا مشتطا 
علينا » لا يجزينا من بأمنا بالبأس © ولا يلقانا بمثل ما لقيناه به من 
الصلف والحال'' . ولكنى لم أعرف الناضرة هذه البى تطلبها » ولا أعلم 
فم حبستها وأثقلتها بالأغلال: ولا أفهم فم سؤالك عنها وإلخاحك فى 
هذا السؤال» ويم تكر يمك ا بعد أن أرهقتها بالعذاب ! 4 . 

قال صفوان : ٠‏ قإنك ستعل من هنا كله ما بهلت و . 


(1) الفال : امم يممتى الليلاء . 


8 
وأقبل القيم يدفع أمامه فى رفق فتاة قصيرة الحطو » نتقدم ى كثير 
من البردد والامتناع » فى وجهها جمال لا تبلغه العين حبى يصل إلى 
القلب فيحدث فيه أثراً عميقاً . واكنها تتقدم مترددة ممتنعة » قد ملكها 
الحوف والإشفاق » وكأن ما لقيت هن السجن والعذاب قد آذئ مها 
قبا كرياً » وأهان منها نفساً عزيزة » وإن لم يقن ساجنوها ومعذبوها 
ا بكرم القلب وعزة النفس . ومبى آمن السادة الأحرار بالكرم والعزة 
للرقيق المستذل ! وكان وجه الفتاة 'يبين عما بملاً قلبها من خخوف كا 
كان يبين عما يؤذى نفسها من هذا الشعور بالإهاتة » ولكنه كان 
يبين فى الوقت نفسه عن شىء يشبه الرضا والإذعان وعن شىء يشبه 
العفو والمغفرة . كان هذا كله "يقرأ فى ذلك الوجه الحميل المشرق » 

وف تلك اللحظات الوادعة الحادئة . 

قلما رآها الحارث مال إلى صاحبه وهو يقول : 9 ما رأيت أنضر من 
هذا الوجه ! » . قال صفوان : ٠‏ وما عرفت أكرم من هذه النفس » . 

ثم نظر إل الفتاة فى رفق عظم وهو يقول : ١‏ أقبى يابتى فليس 
عليك بأس ! أقبل لاأتراعى فأنت آمنة منذ اليوم . لقد آذيناك وشققنا 
علياك » ولكنا سنصلح ماقدمنا إليك من مساءة . أقبلى وخحذى مجلسك 
مبى كا تعودت أن تجلسى » وفشيو ذاك الصوت الذى كان مصدر 
ما لقيت من الأذى » وألذى سيكون مصدر ما تلقين من النعم » . 

ولكن الفتاة لبشت قائمة واحمة كأنها لا تسمع ء أو كأنها لا تفهم » 
أو كأنا لا تصدق ما كان يساق إليبا من الحديث . 


4 

قال صفوان : « أقبل يابنتى واسمعى لما يقال لك ء وأنزليه من نفساك 
منزل الحق ؛ فأنت حرة بعد أن تغنينى ذلك الصوت » وأنت "مطلقة” 
تذهبين حيث تشائين » وتستقبلين من أمرك ما تريدين » ولك على 
ألا تتعرضى لحاجة » رأن تكنى غوائل الدهر . اجلسى يابنتى كا 
ردت أن تجلسى » وغبى يابتتى كا تعودت أن تختى » . 

ّم التفت إلى قم الدار وقالك ىق صوت حازم؛ « الحمر والأقداح 
يا غلام ! 2). 

وما هى إلا ساعة ح<بى كان الصديقان مُقبلين على شرابهما: والفتاة 
تغنيهما فى صوت عذب نفاذ إلى القلوب » يغمر وجهها إشراق أخاذ 
للنفيس هذه الأبيات : 
جزى الله رب الناس خير جزائه 2 رفيقين حلا خيمى أم معبد 
هما زلا بالبر ثم تروؤحا فأفلح من' أسبى رفيق” محمد 
'ليهن بنى ' كعب عكان فتاتهم' ومقعد'ها للمؤمنين عرصد 

قال الحارك بن عشام » بعد أن أخذ من الغناء والشراب محظ 
موفور : ١‏ ألم يأن لك أن تة تتبتى عن قصتك » وأن تبين لى عن خطتك ) 
فإ أراك شديد الغموض منذ اليوم ‏ وبا عرفتك قط غامضاً ولا ملتويآً 
فيا تأتى وما تدع من الأمر ! ! 0 

قال صقوان : « أتذكر هذا الشعر ؟» . قال الحارث : « كيف 
لا أذكره وقد عرفنا به وجه محمد فى هجرنه » واستيأسنا به من القدرة 
على رده إليتا » وتعلمنا به أن ستكون لنا معه خطوب ! ! إنى لأسمم هذا 


816١ 
الشعر الآن كما كنت أسمعه فى تلك الليلة حين انطلق به ذلك الصوت‎ 
الرائع الرهيب يمشى به صاحبه من أسفل مكة إلى أعلاها » والناس‎ 
يسمعونه ويتبعونه » ويلتمسون مصدره فلا يرون له شخصاً 2 فيستقر‎ 
ف نفوسهم أنه هاتف من ابن . وما أدرى الآن أكان هاتفاً من ابلن‎ 
أم كان هاتفاً من الملائكة » ولكنه كان روحاً من هذه الأرواح الج‎ 

ملأت عليئا جونا فى هذه الأعوام » . 

قال صفوان : و فإنى قد كرهت هذا الشعر كرهاً شديداً » وازداد 
كرهى له منذ قتل ألى وأحى بأيدى أصحاب محمد » ومئذ ورد الملا من 
قريش موارد الموت فيا كان بيننا وبين محمد من حرب . ولقد حاولت 
الثأر فى أُحُد ء ولقد حاولت الثأر بعد أحد . ولقد كنت أظن أنى 
سأجد فيمن قتلنا من أصماب محمد وببى أبيه شفاء » ولكتى لم أجد 
إلا غلا يزداد تحرقًا وتأججاأ كلما تقدمت الأيام . ولقد التمست السلو 
عن هذا الغل ف الرحلة ٠١‏ والتمسته فى الصيد » والتمسته فى اللهو : 
فا ظفرت به وما وجدت إلى شبىء منه سبيلا . وأدعو ذات يوم بهده 
الفتاة وأطلب إليها الغناء » فتغنيبى ما شاءت » وأطرب لصوبها العذب 
وغتائها الحلو : فأستزيدها فإذا هى تغنينى هذا الشعر » فتذكرى بما 
كنت أريد أن أنسى ٠»‏ ويكون ذلك حين تبلغتا الأنباء بأن محمداً قد 
عبأ لحربنا ٠‏ وفصل من يرب ليدخلها عليئا عنوة بعد أن رددناه عنها 
كراماً » فيملكى الغضب (تستآأثر بى الثورة » وآمر بالفتاة كما رأيت 
أن تحبس ق بيت من بروت هذه الذار » وأن توضع عليها الأغلال » 


11١ 
. ٠ وأن “تصبح وتمسى بالسياط “تلهب جسمها هذا اليخص ابكميل‎ 

قال الحارث : د ففم إطلاقك لا 5 يفم اسماعلك لهذا الصوت 
وشربك عليه ؟ » . قال صفوان : « فإن الرجل الكريم هو الذى يلى 
جليل الأمر معنرفاً به غير منكر له ولا جاحد لأخطاره . وقد حارينا هذا 
الرجل ما وسعتنا حربه »2 وقد ظننا به الظنون © وأرسلنا فيه ألسنتنا 
وعقولنا » وقلنا فيه ما نعتقد وما لا نعتقد » وكانت الأيام تكذبنا » 
وكانت الحوادث تكشف لنا عما كنا فيه من الإثم والضلال » فكتا 
لا نسمع للأيام ولا نؤمن للحوادث » وإنما تمفى فيا كنا تُضمر من 
البغض » وفيا كنا تُظهر من العدوان . ولم نكن الحرب بينا وبين 
هذا الرجل » و إتما كانت بيننا وبين قوة أعظ منهذا الرجل بأسنًا وأشد 
مته نفاذاً وأبعد منه أثراً فى حياة الناس . كنا نغالب القضاء » فقد 
غلبنا القضاء . وكنا نحارب المماء » فقد قهرتتا السماء . ها الاير فى 
أن نمفضى فبا كنا مضى فيه من صلف قريش وكبر يائها » وبنجاهلية 
قريش وغرورها ! ! »). 

قال الحاريث : « إنك لتحدثى بما ناجتى به نقسى مذ أعوام » 
ويا كافت تتاجيى به نفسى حين لقيتك عائداً إلى دارك بعد أن سمعنا 
منادى محمد يؤذن فى الناس أن من لزم داره فهو آءن » وأن من لزم دار 
أنى سفيان فهو آمن . وكنت أريد أن أبلغ دارى فألزمها حتى أرى لى 
رجا من هذا احرج » فلما لقيتك دعوتى إلى دارك فأقبلت معك وإن 
كنت لغائئاً عنك أسمع لا كانت نفمبى تحدثى به من النجوى » . 
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قال صفوان : و أما أنا فقد عدت إلى دارى مغيظاً عَنْقَآً لا أملك 
نفسى من الغيظ » ولكبى عدت إلى نفمى معترفآ بأن أمر محمد قد ظهر 
على أمرنا » وبأنى قد ظلمت هذه الفتاة كا ظلمت غيرها من الناس » . 

قال الحارث : « فا تريد أن تصنع ؟ ‏ . قال صفوان : ١‏ ما أدرى ! 
ولكى لن أذعن لهذا السلطان الحديد إلا أن أكره على ذلك [كراهاً » . 

قال الحارث : « أما أنا فخرج نفسى من هذا اليأس وذاهب إلى 
محمد فقابل” منه دعوته ومعلن” إليه إيانى با يريدنا عليه ؛ . 

وما فى ذلك وإذا باب صفوان 'يطرق ء وإذا مولاه يدخل مضطرياً 
فينبى سيده بأن رسول محمد بالباب . قال صفوان وقد ظهرت على وجهه 
ابتسامة حازمة : فأدخل' رسول محمد وء ثم التفت إلى صاحبه وهو 
يقول : «هذا أول الشر ! ما تظنه يريد منا ؟ ٠‏ . 

ولكن الرسول أدخل فحيا وتلطف فق التحية » وتلقاه صفوان لقاء 
حسناً » ثم يقول الرسول لصفوان : ١‏ إن رسول الله ( ص ) يستعد لخرب 
هوازن » وقد حمعت له عا عظيا » وقد عل أن عندك سلاحاً ودروعاً 
وكثيراً من أداة الحرن ؛ قهو يسألك أن تعينه بما عتدك » . 

قال صفوان فى لحجة لم تخل من سخرية : « فهو الغصب إذآ ! » . 
قال الرسول فى مجة غلبت عايها الأناة والحلم : ٠‏ كلا يا صفوان ! ليس 
الغصب من أخلاق رسول الله » وهو لم يعلمنا غصبآ ولا غدراً ولا تجبراً ) 
وإنك لتعلم قدرته عليك وعلى غيرك من الطلقاء » أفتراه قد 'مسكم بشر ء 
أو نالكم بأذى ! ! إنه يستعير منك سلاحك ودروعك وما عندك من 


01 ٠ 
» أداة الحرب عل أن يردها عليك موفورة بعد الظفر إن شاء الله‎ 

قال ضقوان : و فأيلغ محمدا أن له عندنا ما يرضى » وأنا سنعيته بجا 
دعاك بن ايم رب . ومن”* يدرى ! لعلتا نعينه بأنفسنا » فهو 
بعد ملك قريش » . قال الرسول : ة بل قل نى الله » . وأطرق صفوان 
ونبض الرسول فانصرف راضياً . 

قال الحارث : « أباق أنت على ترددك ؟ أما أنا فسلم” منذ الآن » . 
قال صفوان : « ما أدرى والله ما أصنع ! إن قلبى ليحب هذا الرجل 
ويؤمن له » وإن نفسى مع ذلك لا تستطيع أن تساو عن عز قريش » . 
قال الحارث : «فإف أرى أن عز قريش لح يتبدل » إلا أن يكون 
ظهور محمد قد زاده قوة ويأسآ 3 ألم بتكنا منذ أظهر دعوته بأننا 
إن نثمن له ضمن لنا ملك الدنيا ونعم الآخرة ؟ لقد كذيناه وأعرضتا 

عنه. وتطرنا منه ع فلم يرّعه ذلك » ولم يفل من عزمه » وإنما مفى 
أمامه لا يلرى على شىء ولا يحفل بشىء ولا يشفق من شىء » حى 
إذا لم يجد عند قومه خيرا نولا ف وطنه أملاً » هاجر بدعوته إلى حيث 
يستطيع أن يجهر بها وأن يذبعها آمنا ويذود عنها بالقرة إن تعرضت 
للخوف . وإست أختى عليك أنى لم أعجب بشىء قط كا أععجبت ببذه 
المجرة يفرَّ فيها صاحبها برأيه ليذود عنه ويدعو إليه حرا طليقة لا يخاف 
شرا ولا يلى أذى ! 

و هذا القرار بالحرية » أو هذا الفرار فى سبيل الحرية » شىء 1 
نعرفه من قبل . لقد كنا تفر بأموالنا لنحصنها » وكنا نفر بأمتعتنا لؤسها . 


1 
وكنا نف" بدمائتا لتحقهاء فإذا هذا الرجل رأصحابه يغرون بدينهم لينشروه » 
ويتركون لنا أموالم وأمتعنهم ومنافعهم + ثم لا يلبثون أن يبذلوا دماءهم 
فى سبيل ما يدعون إليه . ألا يروعك هذا » . 

قال صفوان . « فا بال هذا كله لم يرعك قبل اليوم ؟1 . 

قال الحارث :. «والله لقد راعيى وما زال يروعبى ؟ وإتما هى 
الكيرياء . وقد آن أن تنجل عنى غتمرتا » . ْ 

قال صفوان : و أما أنا فلم تنجل عنى غمرة الكيرياء بعد ! وانظر 4 
إن أمرى لعجب حما! إى لا أستطيع أن أذعن محمد ولا أومن لما سجاه 
به » ولكبى مع ذلك لا أستطيع أن أب ببى بمكة آمناً وادعاً وهو يلى 
عدوه من قيس . لأشبدن” تحريه هله لكا يشهدها ابه ٠‏ ولانظو 
فى أمرى بعد ذلك » . ْ 

اذ ان القريو انيع زه جرع وتو باكر 
المسلمون فى أنفسهم وقد أعجبتهم كارتهم فلم أتغن عنهم من الله شيئاً ‏ 
وإذا رسل النى تصل إلى صفوان ى خيمته ومعه الحارث بن هشام قد 
أسلم وشهد الوقعة مسلماً . فإذا دخل الرسل على صفوان قال قائلهم بعد 
. أن حيا وتلطف فى التحية : « إن رسول الله ١ض‏ » يرد" عليك سلاحاك 
لدووعات وأداتك «وفورة » ثم هو أيهدى إليك حظًا من الغنيمة يمنحك 

مائة من الإبل ٠‏ ولا يكره أن يزيدك إن استزدت » : 

قال صفوان : « وصلته زحي" 1 فا عرفته إلا رجل خير » وما أرى 
إلا أن الله قد منحه القدرة على تطهير القلوب من الللقد والبغض » ومن 


"١ 
» الضغينة والإلم . "هلم سيروا معى إليه ء فقد آن لغمرة الحهالة أن تنجلى‎ 
. » وآن لصفوان بن أمية أن يؤمن محمد وما أَنزل عليه من الحق‎ 
ويمضى صفوان بن أمية إلى الى فيسلم . ثم يعود فيلو إلى نفسه‎ . 
. ويفرغ لأمره ء ولايكاد يشارك الناس فها يضطر بون فيه من الأمر‎ 

قال بعض أصعاب صفوان له ذات يوم : ٠أى‏ أيا وهب ! إنك 
أسلمت ٠‏ ولكن الإسلام لا يستقم لك. إلا أن “اجر كا هاجر 
التاس » . 

قال صفوان : ٠‏ قلهاجر كا هاجر الناس » . وخرج من مكة غير 
حت لللخروح + علدا بلح - اللحدنة ل يقر جه 1 ملياة” حي ك1 !3 
رسول الله وص ) : وعزمت عليك يا أيا وهب لا رجعت إلى أباطح 
مكة » . فرجع إلى أباطح مكة أحب ما يكون فى الرجوع إليها » وأقام 
فيها ما شاء الله أن يقم . وكان يتحدث إلى الناس فيقول : « لقد' 
أعطانى رسول الله ص ) يوم "حتين » وإنه لمن أبغض الناس إلى » 
فا زال يعطيى حى إنه لمن أحب الناس إلى » . 

قال قائل : و قد أحببته ذا لعطائه : ! . قال صفوان : « ويحك! 
لا والله إن كنتت لغنًا ء وإتما أحبيته لأن الله علمه كيف يداوى 
الهاو المرضى »2 . 


شو )سيب إ جيب 


وقف حاريّة بن شراحيل ذات يوم على بعض غلمانه » وقد انحدرت 
الشمس. إلى مغربها مسرعة كأنما كانت تنهزم أمام هذا اليل الذى 
أقبل فى هدر وجلال كأنه سيل من الظلمة الحالكة يغمر الصحراء 
والأكام قليلا قليلا » فقال فى أناة لا تخلو من حداة : «شبوا ناركم 
يا هؤلاء » وأطعموها من "جزل الحطب ويابسه » فإنى أراها منذ ليال 
خامدة هامدة » لا يكاد يسطع لها لحب ء أو يرتفع لها سنآ » وأنتم 
ترون ظلمة الليل تغمر الأرض » وظلمة السحاب تحجب السهاء . 
وما أرى إلا أنا نستقبل ليلة قاسية عاتية على من ركب الطريق . وقد 
قل" الطارقون لنا منذ حين . وقد كنت أرجو أن يكون منزلنا هذا 
أممنا للخائف » ومدى للحائر » وخصبباً المجدبين ؛ . ثم تحول عنهم 
ومضى إلى نادى قومه . 

فقال بعض الغلمان : ويل" للإبل الرائحة ! إنا لنرى ق وجه 
مولانا شرا » وما نظها,تجوزه موفورة.. إن نفسه لتنازعه إلى قرى 
الضيف ٠‏ ولءن لم يطرفه ضيف ليضيفن” من حضره من أهل الى ؛ . 
قال قائل : و فإى أعرف قى وجهه الملل والضيق منذ أيام . وما أرى 
إلا أن غيبة زوجه وابنه قد طالت عليه » وإولا أنه يصطنع الأناة 
ويحرص على الوقار لحف إليهما وتعجل عودتهما » واكنه يكره أن 
يقال غابت عنه “سعدى شهراً فلم يستطع عنها ضيراً . ومن يدرى ! 


1 


فق 
لعله حين أمرنا بأن نشب النار ليسطع لبها ويسبعد سناها إنما فكر فى 
سعلدى وزيد » وقدر أنبما يتجشمان إليه وعورة الطريق وظلمة الايل 
وريح الثمال هذه الى تلفح الوجره ببردها الذى لا يطاق . فلنشب 
له الذار” 3 ولترفع من بها وسناها ما يفرق الظلمة » ومسدى الكائر 
و بدعوإلى الأمن والدعة والقرى ء ولنا من هذا كله حظ مقسوم ونصيب 
موفور © ولنا من رضًا سيدنا غبطة » ومن راحته ببجة وسرور » . 

وم خط غلمان حارئة “فيا أداروا 0 من حديث ؛ فقد 'كان 
سيدهم منغص الهاز » مؤرق الليل'» موّله النؤاد » مغرق النفس حين 
اتصلت غيبة زوجه عنه 3 ا أو أكثر أو 
أقل لتزور قومها فى هذا الى من طيى' » حيث يقيمون غير بعيد » 
وإنما هى ثلاثة أيام تقطع فيها الإبل أمداً من آماد الصحراء . فتبلغ 

منازك طبى” ق ظل الحبلين أجتأ وسلمى . ش 

وكانت سعدى قد احتملت معها أصغر ناما زيداً : وكان 
غلاما يافغآ » لم يكد يبلغ الثانية عشرة من عمرهثء ,تريد أن "تزيره 
أتحواله »' وتضل ينه وبين صبية قومها وغلمامبم . ؤقد شقت هذه الرّحلة 
على . زوجها 'خاولة © ولو أظاع نفسة وأرسل طبعه على ميته » لجل 
هذه الرحلة: أشهراً حى تتاخ له''المشاركة فبها ء .ويأمن فراق آثر الناس 
غنده نهم إليه . ولكنه لم 'ينتطع "لم “برد أن يظهر نفسه ضعيفا 
رقيق : ٠‏ فح بين اغثرأته وبين ما أرادت. »- - وتقدم إللبا ق ألا تطيل 
المقام. غند قوّمها 6 وأن تغوذ ل أن اس الشتاء ويكيز هيوب الشهال . 


قف 
وقد أخذ درئقب عودنها مئل أيام » لا تكاد تمضى ساعة من مار أو من 
ليل حى عضى معها شطر من صبره وقسط من احماله » وحى يشتد 
شوقه إلى زوجه ونزاع نفسه إلى ابنه » وضيقه بالانتظار بين قومه من 
كلب . وكثيراً ما كان يخرج من خبائه حين يرتفع الضحى فيمضى 
أمامه حى يبعد ‏ ثم 'يرق فيقوم فيها مقام الربيئة » إلا أنه لم يكن 
يرقب العدو أو يتجسس اللمغير » وإنما كان يرسل نظره فى الصحراء 
يرجو أن ترفع له العير الى تحمل إليه سعدى وابنها زيداً . وكان إذا 
طال وقوفه على ربوته تلك » وتقليبه نظره فى وجوه الصحراء » ظن 
بنفسه الظنون » وأشفق أن يظن قيمه به الظئين » فعاد أدراجه كاظماً 
ها جد من شوق » كاتا ها بحس من وجد » شاغلا نفسه أو متكافاً 
تشغلها بما يمكن أن "يشغل به الأغنياء الموسرون من أهل البادية الوادعين 
الآمنين . | ْ 
وكان كلما تقدام الهار يقدر أن العير ستقبل عليه مع الايل » 
فإذا أقبل الليل أشفق منه على هذه العير الى لم يكن يشاك فى ألما قد 
ركبت الطريق . وقد كم على نفسه أحاديتها تلك ما استطاع » واكنه 
فى تلك الليلة أحس اللحوف يساوره والإشفاق ينازعه نزاعاً شديداً » , 
واحتفظ مع ذلك يشئء من أناة وفضل من :وقار » فتقدم إلى غلمانه 
أن يشبوا نارهم ويذدكوهاءء وقدر فق نفسه أنه سيستحين على ليله 
الطويل بإطعام الحى 'ؤإذاعة الكرم وانلدود فيه . حبى "إذا “كان الغد 
تقدام إلى ابنيه الشانين فى أن يذهبا فى الطريق إلى ءنازل طب ٠‏ إن 


قف 
أدركا العير عادا معها » وإن ل يدركاها مضيا حبى يردا هذه الغائبة 
الى أسرفت قَّ الغيبة وقصرت قْ ذات الزوج والابناء والبنات 1 

وما كاد الرعيات يروحون بالإبل مع العتمة حهى ميض حارثة كأنه 
الى » وأومأ إلى ابنيه الشابين فتبعاه » ومضوا حى تخيروا من هذه 
الإبل ناقة كوماء وجز ورا سميناً » فعقر وا ونحروا وأدْنوا فى الحى أن 0 
إلى الطعام واللهو . وقضى الى ليلة خصب يدو ودعة » شيع فيها اللجائع 
وطع فيها البائس » ولها فبها المرف الميسور . ولكن الليل لم يكد ينقضى 
حى “هع دعاء الطارق من بعيك 6 و يسرع حارثة وأبناه إل الاستجاية 
لهذا الدعاء , وما هى إلا ساعة حبى يقبل الضيف ؛ وإذا هم جماعة 
من شباب البدو وشياطين الصحراء » قد شق عليهم الليل » واشتد 
عليهم البرد وعصفت بهم الريح » فاضطروا إلى الهدوء والراحة » وقد 
كانوا يودون لو استطاعوا أن يمضوا فى طريقهم حى يبلغوا غايتهم *ن 
الغد أثناء الهار أو حين يشوف اليل . ويتلقاهم حارثة وابناه لقاء 
حسناً ؤيبلغونهم من الآمن والقرى السريع ما يشتهون . حى إذا أشرقت 
الشمس من..غد وهمت الإبل أن .تمضبى لراعيها ميض ححارثة وابناه 
فاستيقوا منها ما عقروا ونحروا » ثم أذنوا فى الحى أن هلم إلى الطعام 
والقرى » وإذا حم يتفقون بارا خيصبا كا أنفقوا ليلة خصبة . وقد وجد 
حارثة ىق كرمه وجوده عزاء عن شرقه ساوة عن وجلده » ورجوعاً إلى. 
ما. كان. ينبغى, لثله. من الصير والحلد والوقار . .وارتحل عنم ضبيفه موفورين 
راضين » واستأنيف هو حياة. هادثة. بعض الهدوء راضية بعض الرضا . 


ولف 
ولكنما أيام تمضى وتتبعها أيام » ولا يبلفه من أخبار الغائية شىء » 
حنى يشق الأمر عليه ويباغ اللهد به » وحى يهم بالرحلة إلى منازل 
لى* لا يكلم ذلك ولا يفيه . وإته ليستعد لله الرحلة وإذا ينبأ يبلنه 
فيملاً قلبه جزعاً ويأسا . فقد أغار نفر من صعاليك العرب وشياطين 
0 على أطراف طبئ” فاستاقوا إبلا واختطفوا صبيه » ومضوا قبل 
يبلغ الصريخ معظ, الى » فانطلقوا إلى حيث لم تبلغهم الخيل » 
يك الع سي 
وصور أنت لنفسك جرع ذلك الآب البائس » ويأس تلك الأم 
النازح » هما ألم ببذين الحيين فى طبى“ وكلب من هذا الحزن المغيظ 
الذى لا شفاء له ولا سبيل إلى إطفاء ثاره بثأر أو انتقام . وعند من 
يكون الثأر ومن يكون الانتقام وقد أغار المغيرون فاتهيوا واخختطفوا 
ولم يعوا لحى من أحياء العرب ولم ينتسبوا لقبيلة من قبائل قحطان 
أو عدنان ؟! ومى ادعى الصعاليك والخلعاء الى أو قبيلة ! ! وى 
لضت الأحباء والقبائتل #رائر الخلعاء والصعاليك ! ! 
ولكن أعواماً تمضى وحارئة يلى من الاوعة لخر ما يلى » 
وسعدى تجاهد من اليأس والقذوط ما تجاهد . ويتقبل نفر من كاب 
تزورية كه اق لومم + فيلقوّن عند المسجد شابًا قصبراً آدم أفطس 
الأنف يتسعون فيه ملامح كلب ٠»‏ ثم يسمعون له ويتحدثئون إأيه » 
ها بشكون فى أنه كلى وف أنه من رهطهم الأدثين . عرقوا لغته نم 
نسبوه فعرفوا نسبه ء ثم سألوه عن قصته فأنيأهم بأن نفراً من الصعاليك 


نلف 
اختطفوه مع .جماعة من أترابه بنين وبنات » ثم تفرقوا بهم » وأقبل به 
خاطفه إلى سوق “عكاظ فباعه من حكم بن حزام بن “خويلد الأسدى» 
وأدذاه حكم هذا إلى عمته خديحة بنت خويلد الأسدية » وأحسنت هذه 
العناية به والرعاية له » حبّى إذا تروجت من الأمين محمد بن عبدالله 
ابن عبد المطلب وهبته له » فهو قائم على خدمته منذ أعوام . 
وعم هؤلاء النفر من كلب أن يسعوا فى فدائه عند الأمين » وأن 

يعودوا به على أمه البائسة وأبيه الملتاع . والكن الفى برد م عن ذلاك 
أحمل الرد وأرفقه » ويلح عليهم فى ألا يفعلوا » ويجملهم إل أبويه 
وعشيرته تحية فيها المبب والير » ولكن فيها الرضا ببذه الخال البى صار 
إيها » والحرص” على هذا المنزل الذى استقر فيه . ومن غريب ما قص 
النى على هذا الثفر هن كلب أنه لا يشلك قى أن الذين اختطفوه قد 
كانوا حديى. عهد بأبيه . طرقوه ذات ليل فتلقاهم لقاء حسناً » ونقدام 
فى قراهم وتزو يدم يخير ما أسبوا . سمعهم الفنى يتحدئون بذلك ) 
ويثنون به على حارثة. بن شراحيل ٠»‏ وظن أنه .إن انتسب لم وعرفوا 
مكاته. من, حارثةة ردتوه إليه ء فلا فعل لم ,يلق" منهم إلا ظلماً وهضما 
وإنكاراً » كذبوه وآذؤه وظنوا به الخديعة والكيد . 

: :ويعرذ هذا إلنفر .من .كلب إلى حخيث ينزل قومهم ى طرف من 
أطراف الشام. ». فيردون. الأمن ولمدوء والغبطة والأمل. إلى الأبوين 
البائسين.اليإئسين .. فإذا. كان الموسم من.قابل. أقبل حارثة وأخوه كعب 
حاجين وزارا مكة والعسا الأمين فدلا عليه. » فيقرلانت. : ٠يابن‏ 


نأف 
عبدالله !1 يابن عبد المطلب يابن هاشم يابن سيد قومه ! ألم أهل 
ال حرم وجيرانه وعتد. بيته » تفكون العانى وتطعمون الأسير » جثناك فى 
ابننا عندك + فامان علينا وأحسن إلينا ى فدائه » فإنا سترفم لك ى 
الفداء » . قال: ما هو ؟ قالوا : زيد بن حارثة . فقال رسول الله (ص) : 
فهل لغير ذلك ؟ قالوا : ما هو ؟ قال : ادعوه فخيروه » فإن انختاركما 
فهو لكا يغير فداء » وإن اختارنى فوالله ما أنا بالذى أختار على من 
اختارق أحداً . قالا : قد زدتئا على الاصّف!!! وأحسئت . قال : فدعاه 
فمَال : هل تعرف هؤلاء ؟ قال نعم . قال : آمن” هما ؟ قال ؛ هذا 
أبى وهذا عمى . قال : فأنا آمن” قد علمت ورأيت صحيتى لك فاخت 
أو اخرءما . فقال زيد : ما أنا بالذى أختار عليك أحداً » أنت مبى 
مكان الأب والآم' . فقالا : وحك يا زيد ! أتختار العبودية على الحرية 
وعلى أبيك تمك وأهل بيتك ؟ قال : نيم ! فى قد رأيت من هذا 
الرجل شيئاً ما أنا بالذى أختار عليه أحدا أبدا . فلا رأى رسولٍ الله رص) 
ذلك أخرجه إلى الحجر همال : ويا من حضر امهدوا أن" زيداً ابى 
أرثه ويرثى ٠:‏ . فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا » 
فداعى زيد بن محمد غ٠‏ حبى جاء الله بالإسلام'؟؟ . 

وقم حب هذا الى فى قلب الأمين » وملا حب الأمين قلب 
الفنى » وإذا الآمين يعلم ذلك من نفسه ومن غلامه » فيألى الفداء ع 
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7 
ويخالف عنما ألف الناس . وإذا الفنى مخرج من هذه احنة منتصراً 
على نفسه وعلى أواصر القربى » وعلى ما ألف الناس من إيثار الخرية 
على الرق ؛ ومن إيثار الوطن على الغربة » ومن إيثار الأهل على الأنبجانب 
فى الدار والنسب . ولكن الله قد أعد لزيد ألواناً أخترى من الحن » وقرنبا 
بألوان أخرى عن اللحير والكرامة . فهذا الأمين قد اتخذه له ابا » 
وزوجه ابنة عمته زيئب بنت “جحش »ء وأمها أميمة بنت عبد المطلب . 
وقد امختص الله أمين قريش' بنبوته وائتمنه على وحيه ورصالته ٠‏ وإذا 
ابنه زيد أسرع الرجال استجابة له وانحيازاً إليه .وقد أخلص زيد فى 
صحبة مولاه وأبيه ونبيه ما أقاما فى مكة » محتملان من ألوان الأذى 
وصنوف المكر وه ما يحتمله المسلمون » ويصبران من الفتنة على ما صير 
عليه الذين منحهم الله قلوباً جلدة ونفوساً حرة وإعاناً عميقاً . حى إذا 
أذن الله لتبيه وللمؤمنين فى الهجرة » هاجر زيد مع المهاجرين » فآنتى 
رسول الله بينه وبين عمه حمزة بن عبد المطلب . ١‏ 

يجعله بذا كله فرداً- من أفراد الآسرة وواحداً من أهل البيت » 
ويتحدث إليه :بأنه مولاه وبأنه منه ومن قومه . ويشهد زيد معه. بدراً ) 
ويشهد زيد معه أحداً » ؤيغزو الثبى فيتخلف زيدآ على أمر المدينة 
من ورائه » ويقم النبى فيخرج زيدا أميراً على سراياه وغزواته » حى 
تقول عائشة رحمها الله ؛ وها بعث رسولٍ الله ص ) زيد بن ححارئة 
فى جيش قط إلا أمره علبهم » ولو بى. بعده استخلفه”') » . 


. 8١ علبقات ابن سعد طبع ليدن » جز 4 صفحة‎ ) ١1( 


يفف 

واكن لله فى عباده أمراً هو بالغه » وإرادة هوممضيها » وحكمة هو 
حاملهم عليها . لقد كان المسلمون لا يدعون هذا الرجل إلا زيد بن 
محمد ) يريا على أنه ابن ثبيهم » ومن أقرب الناس إليه 
وألصقهم به وآ ثرهم عنده ء وكان النبى نفسه يقول ذلك ويجهر به . 
ولكن الله يريد 7 أيلغى نظام التببى هذا ء وأن يرد" الناس إلى أنسابيم 
وأن أيداعوا الأبناء لآباثهم » وإذا هويمتحن ف ذلك نبيه » 0 
ذلك زيد » ويمتحن فى ذلك الزمنين الصادقين حيعآً . يلى فى 
قلب النبى حب زينب زوج زيد ؛ ويلى فى فلب زيد الانصراف 
عن زينب و«التفور ما . 

وهذه نفس محمد مضطربة أشد" الاضطراب ؛ ممتنعة أشد الامتناع ع 
واحمة أشد الوجوم ء ترفض هذا الحب رفضاً وترون عنه ازورراً » 
وإذا هى تتكره حى على نفسها . وأكن الله يبدى ما تخى » وينعرف 
الناس ما “تنكره ؛ وإذا زيد يريد أن يطلق امرأته والنبى ينهاه ويزجره 
ويحذره . ولكن الله بالغ أمره ويمض إرادته وشم حكمته » وإذا زيد 
يطلق امرأته » وإذا النبى يتزوج زينب » ويقول المنافقون والذين ف 
قلوي,م مرض فى ذلك ما يقواون . واككن الحب الخالص بين زيد 
مدع م بن حت يه لجدنه طارا ب منتصرا كأنى وأصى ما 
يكون » وإذ! الله "ينزل فى هله الحنة قرآناً ويسمى فيه زيداً فبقول : 
دوإذ" تقيل”: للذنى أنتم”. الله عليه وَأتعمت عليه أسسك" علياك 
رَوْجك واتق الله وتلخى فى نفساك” ما الا منديه .تتفي 


لليف 
الناس" والله" أحق أن" تتخشاه'ء فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها 
لكى لا يكون” على الزمنين “حرج فق أزواج أدعيائهم' إذا 
قَضوًا مهن" وطراً كان أ الله مفعولا » . ثم يقول : « ما كان” 
2 محمد" أيا أحد و3 ' رجالكم ولكن رسول الله وخاتسم التبيين ع 
وكان الله بكل شىء ليا ٠‏ 

وقد تلتى المؤمنون الصادقون هذه الحتة كما كانوا يتلقون أمر الله كله 
راضين به مخلصين فى الرضا ء» قد اطمأنت إليه قلوبهم » وصفت له 
نفوسهم » وت على إمضائه عزائمهم . وثقوا بأن” الله قد اخختار للم 
فاختاروا لأنفسهم ما اختار لم الله . وقد مضى زيد مع نبيه وصاحبه 
كا كان عضى مم أبيه » وفينًا أمينآً مخلصاً » جاهداً فى سبيل الحق 
مضحياً فى ذات الله . وإذاءرسول الله يزوجه حاضتته أم أعن الحبشية » 
ويعده الحنة » فتنجب له أسامة بن زيك . | 

ثم تقبل امحنة الأخخيرة . فهذا النبى يجهز لغزوة “مؤتة . فإذا أتم 
جهازه "اختار الأمراء ؛ فقدام زيداً وقال : وفإن أصيب فجعفر 
ابن أبى طالب » فإن.أصيب فعبد الله بن رَوَاحة” » . قال المحدثون : 
فوثب -جعفر بن ألى. طالب_فقال : ويا رسول الله » ما كنت أرغب 
:“أن تستعمل 7 ازيبا" 1 1 

فقال رسول الله : _و امضه” فإنك لاتفرق 2 ذلك خير ,1١(8‏ 

ومضى ‏ المسلمون. .إل و يقودهم زيك .حى إذا كانت الموقعة » 


١ (‏ ) 'طبقات ابنسعد طبع ليدنة » جز © » صفحة عم , ' 


هف 
فاتل المسلمون على صفوفهم وقاتل الأمراء مترجلين » فقتل زيد رحمه الله 
طعا بالرماح . وقال النبى حين يلغه ذللك : 9 إنه دخل الحنة يسعى ؛ . 
وصعد النبى المنبر فأنباً المسلمين بمصرع الأمراء الثلاثة » وقال : 
« اللهم اغقر لزيد ؛ اللهم اغفر لزيد » اللهم اغفر لزيد اللهم اغفر 
لخعفر ولعبد الله بن رواحة » يستغفر ازيد ثلاث مرات » ويمجمع بين 
ابن عمه جعفر وعبد الله ين رواحة فى استغفار واحد . 
تحد”ث ابن سعد عن الواقدى ف إسناده » قال : لما أصيب زيد 
ابن حاريثة » أتاهم الننبى ( ص ) قال فتجهشت بنت زيد ف وجه رسول 
الله ( ص) فبكى رسول الله ( ص) حى انتحب . فقال له سعد بن 
عنبادة : يا رسول الله ما هذا ؟ قال : « هذا شوق الحبيب إلى حبيبه ؛ . 


العلب ارتم 


لم يبسم الأمير لحنظلة بن "حمير المزاعئ حين أدخل عليه » ولم 
يبسط له ذلك الوجه الذى تعود زواره أن يروه مشرقاً سحا ء بل 
م ينظر إليه » ولم يرفع رأسه عن ذلك الكتاب الذى كان ينظر فيه » 
وإنما تلى من الشيخ تحيته وردها عليه بمثلها » وكأله نسى مكانه منه 
فلم يأذن له بالحلوس . وظل الشيخ قائهاً حائراً » مطرقاً حين ثم ناظراً 
عن يمين وشمال -حينآ آثحر » والناس من حول الأمير ومن حوله ساهمون 
واحون » يتكروت فى أنفسهم ٠‏ ولكلهم لا يستطيعون أن يقولوا شيئاً 
مهيبا للأمير . | 

وكانت للشيخ فى نفوى الناس بالفسطاط مكانة” حسنة ومنزلة 
رفيعة . عرفوا ورعه » وكرم نفسه » ونتزهه عن الصغائر » وحسن” 
بلائه فى المشاهد » وحسن رعايته لحرمات الدين » وأكيروا منزلته 
من قومه » ونباهة شأنه فيهم » وحسن” صنيعه إلييم . وكثير منهم كانوا ‏ 
يكبرون عظر ثروته » سعة ذات يده . وكلهم كان يرى على كل حال 
أن الأمير لم يلقه بما تعود أن يلقاه به من .البشر والإيناس . وكلهم 
كات يود" لو استطاع أن ينبلّه الأمير إلى مكان الشيخ » ولكنه كان 
يشفق أن يجاوز حقه ويعدو حده ويدخل على الأمير بما لا يحب . 

وقد طال إطراق الأمير وصمته » وطال وقوف الشيخ وحيرته . تم 
تحوّل الشيخ عن موقفه فجأة » سل على الأمير سلام المنصرف . 


فل 


انف 
فرقم الأمير إليه وجهاً عابساً وهو يقول : «إى أين يا حنظلة ؟؛ . 
ا ا ل الي ل الو 
قال الأمير : ولا بأس عليك ؛ اجلس فإن لى معك شأناً» . قال 
الشيخ : ٠‏ لقد علمت أن لك معى شأناً » واكى علمت أيضاً أن مثل 
لا يل بمثل ما لقيتى به . فإن كنت قد دعوتى لخصومة أو ملامة » 
فقد كنت حريًا أن “تقدم بين يدلى خصومتك أو ملامتك خيراً 
ما قدمت » أو تكلف قاضيك أن يدعوق كا يد”عى المهم الملم ؛ . 

قال الأمير : واجلس فليس علييك من بأس ! إنى لم أدعاك 
لخصومة ولا لكلامة » وإنما دعوتك ليعض الأمر . ولعل ما نجم بيئك 
وبيى لا يعدو العتب عليلك والنصح للك 4ه . قال الشيخ : ١‏ وما ذاك ؟ 4. 
قال الأمير : «فخذ مكانك ! فإنا سنتحدث عما قليل » . 

وسعى الشيخ هادئاً مطمئنًا حبى جلس وهو لا يكاد يخ ما يظهر 
على وجهه وق عينيه من آبات الغيظ . وأحس” جاساء الأءير أن الأعير 
يريد الحلوة إلى حنظلة قجعلوا ينصرفون متتابعين » حى لم يرق ف 
مجلس الأمير أحد" إلا هذا الشيخ . هتالك نظر الأمر إل حنظلة نظرة 
طويلة فيها حب ورفق © ؤقيها حزم وعزم أيضاً » * م قال وهو يبتسم 
كن : ٠‏ إن لبيت مال المملمين عن لآ ما أنه يستطيع ل 
يدركه متك مهما تضخلو” ثروتك ومهما "تغل” هذه الأرض الى 
0 ل ل ل قي 
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رق 

قال حنظلة : « أبن“ عما تريد أيها الأمير ؛ فإنى لا أقهم عنكِ منذ 
اليوم » . قال الأمير : «فإنك قد رنأت بيت امال ررءآ ما أظن 
ثروتك نستطيع أن تنهض به ؛ . قال 'حنظلة : و فإنك لم تشولى علا 
من أعمالك » ول تأتمى على ما تحتوى خزائتك من مال » وما أعوف 
أن بينى وبين السلطان سببا من أسباب التجارة أو الالتزام » فكيف 
رنأت بيت الال ويم رنأته ؟ » . 

قال الأمير - «مها هذا الحديث الذى بلغى عنك ؟ ألم ترتفم إلى 
الأنباء بأنك قد رت قرية عامرة من قرى الريف تريد أن تتعهد 
فيا يعض أرضك » فلم تنصرف علها حتى أسلر أهلها جميعاً » ولم يبق 
مهم 'معاهد يؤدى إلى بيت المال حرسماً أو ديناراً ! أفتظن أنك لم 
ترزاً بذلك بيت مال المسلمين ! ! فإذا مضيت على سيرتك هذه » 
وإذا تأثرك جاعة أمثالك » فجعلوا كلما زاروا قرية من قرى الريف 
حملوا أهلها على الإسلام وصرفوا. عن بيت المال مورداً من موارده ع 
فإلام” نحن صائرون ؟ ومن أين “نتفق على هذه امرافق ؟! ومن أين 
نرزق أهل الديوان © وثوفر على الحند أعطياتهم ؟ وكيف تحمل إلى 
دمشرّما تر يد أن "حمل إليها منالمال ؟0. فلم يستطع الشريخ أن علك نفسه 
ولا أن محتفظ با ينبغى من الوقار لنفسه أولا ونجلس الأمير يعد ذلك » 
ولكنه اندفم ى ضحك حر مطلق لا تحفظ فيه ولا ائزان . وجعل 
الأمير ينظر إليه دهشا لا يدرى أيغضب أم يرضى . فلما سكت الضحك 
عن الشيخ قال فى صوت مضظرب بعض الثىء : «أصلحك الله 


غرف 
أيها الأمير وغفر لك ! ما كنت أظن أن الله قد بعثنا “جباة للمال نملاً 
به خزائنك ونحمله إلى دمشق » وإما علمت أن الله قد بعتا دعاة 
إليه » وهداة إلى الحق » ومبشرين برمة الله » ومتوفين من نقمته » 
ما يعنينا بعد ذلك أن تمتلى* خزائتكم بالمال أو تصفر منه » . 

قال الأمير وهو يسم ويكنم غيظاً يريد أن ينفجر : «حسّك 
يا حنظلة ! هذا كلام كان يقال منذ أذاعه عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله فى الناس وكتبه إلى الولاة والعهال » وقد قبلته أنت ونفر" من أمثالك » 
ومضيم فى إتفاذه جادين . ولكن مر رحمه الله قضى ولم يطل به العهد ) 
وعادت أمو ر الناس إلى من تعلم من الخلفاء والأمراء » وعادت سياسة 
الثاس سيرتها الأول . قلا بد من أن" ننفق على المرافق » ولا بد" 
من أن نرزق اللحند » ولا بلا من أن نحمل إلى ببى مروان ى كل عام 
ما ينض بأعيائهم ٠‏ وإنها لأعباء ثقال ! » . 

قال حنظلة: :. و فإن أمر هذا كله لا يعنيبى ء وإنا يعبى أمير 
المئمنين وولاته .وعماله والمدير ين لأمواله » فأما أنا فرجل من المسلمين 
أتبيح له أن يدعو الناس إلى الحق » فاستجابوا له وهداهم الله به إلى 
دينه ؛ فلا على" أن يضرف عن بيت ألمال موارده . ونإن “كان لك أيها 
الأمير أو'.لأمير المزمنين أرب فها أفلك من ثروة فا أستظيع أن أدفعكىا 
عته-» مما أريد "أن أفعن :“فخذا-منه ما تشاءان ع وتحذاه كله إن 
أحببا ؟ فإن الماك" يغدو ويرتوح : وماء أأكره “أن أشترى'.هدى هؤلاء 
الناس عال مهما يكثشر » ونا" أكرة.أن' أعين بيت : المال غلى بعض 


يفف 
0 بعروة مهما تقد ؟ فإلى أرى ذلك صدقة و وأعلم أن الله 
لا إيضيع أجر المتصدقين ٠‏ . 

قال الأمير وقد عاد إليه هدوؤه واطمأن فى مجلسه وأشرقت ق وجهه 
ابتسامة حلوة عرفها حنظلة » فنظر إلى الأمير نظرة الصديق قد لى 
صديقه بعد طول الغيبة ‏ قال الأمير : « ايس عليك ولا عل مالك 
بأس ! ولكنى أريد أن تقتصد فى هذا الحهد وترفق فى هذه الدعوة» 

قال حنظلة ٠‏ و فإلى 0 أبذل جهداً و أشتد” 0 دعوة . ولوددت 
لو أستطيع أن أبذل فى ذلك الحهد وأن أبلغ 'من هداية الناس إل الحق 
ما أريد ! هما أعرف أن شيئاً يؤذى نفسى كا يزذا منظر هزلاء 
المعاهدين وهم يؤدون الحرية عن يد .وه ' ضاغر ون . واف لأى ف 
دعوم إلى الإسلام' وهدايتهم:.إليه إنقاذآ لنفسيم وإنقاذاً لمرويتهم 
وإمتاعاً م ببذه الحرية الى نتمتع بها وهم أمبعدون عنها مصروفون ما 
تكفل لأصعابها من -الشرف والكزامة”وكال الرجولة . ألم تضع. نفسك 
قط أيها الأمير. موضع واحد من هؤلاء النامن الذين يشترون أمنهم على 
أنفسهم وديم بالمال يؤدونه إلينا صاغرين ؟ » . 

قال. الأمير 9 وقم تريد أن أضع نفسى موضع. هؤلاء الناس 5 
وقد .من الله علينا بالعروبة والإسلام فجنيئا هذا الصغار ؟ » 

قال حنظلة : وفإن الله قد أمرنا أن نسوى. بين الناس وبين 
أنفسنا » أن تدعوهم إل الإسلام لزقع عنهم هذا الإصر ‏ ولتردهم 
إلى مشاركتنا فى هذه النعمة الى أنعي الله بها علينا » . 


كرفا 

قال الأمير د تألم تت يا لم 
تحتمل فيه مشقة ولا عنفاً ؟ » . 

قال حنظلة : « بل ! ولو قد علمت كيف كان اهتداء هؤلاء 
الناس إلى الحق واستجابهم لدعوة الله لراعك من ذلك ما راعى » 
ولأعجبك من ذلك ما أعجبنى ؛ فإنى لا أقضى ألعجب من هذه القصة, 
الى أجرى الله بها الخير على يدى . وما رأنت أعجب من أمر محمد 
صل الله عليه سكم فها رأيت وما علمت من أمور الأنبياء . رجل” كان 
يطاليه خصومه وأعداؤه بالمعجزات » فييرأ منها ويعلن [ايهم أنه بشر 
مثلهم » وأنه لم يسرسل ليبهر العقول بالأحداث العظام » وإئماا أرسل 
ليتلو على الناس قرآ نآ. يتحدث إلى عقوم فيماؤها. هدى » ويتحدث 
إل قلوبهم فيشعرها رحمة وبراء ثم لا يخلو أمره من هذه قف 
المعجّات الى تهر العقول وتسحر الألباب » دون أن تحدث فى . 
طبيعة الأشياء جدث أو تتجاوز بعادات الناس الخارية طريقها اللألرف ! 
إغا هى معجزات متازات يراها الناس -مألوفة يسيرة » ويراها المفكرو 
نادرة باهرة ومقنعةمفضحمة للمكابرين . لقّد كان محمد رجلا لا كالرجال . 
ولقد كان بشراً”»: ولكنه امتاز بين الناس مخصال أحسها وأحققها 'ق 
قلى وه عق » لكين لا أجد إلى تصويرها سبيلا » .. 

قال الأمير: :. ة فأفضح عما تريد واقصص” عل قصتك ؛ فإنك 

قد أثرت فى نفسى عيّجبا من العجب 4:. 


عرف 

قال الشيخ : «فإن قصبى يسيرة كبيرة ككل ما يتصل بهذا : 
البجل الكريم الرحم . إنك لتعلم أنى ذهبت إلى تلك القرية أتعهد بعض 
أعمالى » ها أبلغها وما أستمر فيبا حتى أعرف أن عظيمآ من عظمائها 
النصارى قد رَرَئْ فى صى له » فأرى من الحير والبر أن أسعى إليه 
مواسياً ومعزيا فأفعل” . ويلقائى الرجل حفينًا لى وقد ملك الخزع كل 
أمره وأخيجه عن طوره » ولقد كنت أعرفه تجلداً صبوراً وقوراً » 
ولكن هذا الصبى قد كان وحيده » وقد كان قرة عين له حين تولى 
عنه الشباب رأدركته الشيخوخة . فلما نزل به الطب لم يثبت له ولم 
يستطع عليه صيراً » وقد ععجز من كان يحيط به من القسيسين والرهبان 
عن تعزيته وتسليته . ويأخذنى الرفق به والإشفاق عليه » فأتحدث 
إليه فى لغته القبعلية مواسياً “مسليآً » وأقول له فيا أقول : ولو عرقت 
أن أحاديث تبينا تعزيك أو تتسليك لقصصت عليك منها طرقاً . 
فقد رَرٌْ نبيئا فى صبى وحيد له ء كا رزئت فى صبيك هذا الوحيد ‏ 
فتلى الرزء كرياً بملاً قلوينا نحن المسلمين إكباراً له وإعجابآ يه 
ورحمة للصبية من أبنائنا »ع ى احتفاظ بالررجولة » وثيات على المروءة » 
واصطناع للوقار » واعتراف يحق الله فيا يمن" به علينا من المال والرلد » 
وإنما يأخذه كا أعطاه دون أن يكون لنا أن نضيق بذلك أو ثور عليه » 
هى نعمة" أهديت إلينا ثم أخذت مناء وقد ابتلينا بإهدائها إلينا كما ايتلينا 
بأخذها مناء ونحن بعد ذلك مثابون إن ثبتنا للمحنة وصيرنا عل الابتلاء ٠‏ 


0" 
قال الرجل : « فحدثى محديتك ؛ فَإِن ما تموله ييعث فى نفسى 
شيئآ من راحة وأمن ودعة » . قلت : ١‏ فإن نبيتا قد رق ى آخر أيامه 
صبينًا ابنج لمولده ابتهاجاً عظيا ومشر به سروراً لا يقدار . ولكن نبينا 
كان "بحسن لقاء النعمة كما كان "بحسن لقاء المحنة » كان لا “خريجه 
الايتباج عن طوره ء وكان البطر والأشر أبعد الأشياء عنه . وكان 
إذا رمى لم يستأثر بلذة الرضا » وإنما 'يشرك فيها الناس . فلم يكد 
ررق هذما الصبى حبّى أعلن ذلك إلي الناس مغتبطاً » ثم تصدق على 
الفقراء » ووسّع على من ضيقت عليهم الحياة . وكان رقيقآ بابنه هذا 5 
يسعى إليه عند مسرْضعه إذا قال. التاس ٠‏ فيأخذه فيقبله ويقول له 
ما شاء الله أن يقول من.هذه الألفاظ الحلوة التى تصور أجمل تصوير 
حنان الآباء ورحتهم لأبنائيم وق كاتيك. تمه . اله عل نبدنا 
لا تبحصى » وكان منها امتحان اد له فى أحبّ الأشياء إليه وآ ثر الناس 
عنده فا يبلغ ابته ستة عشر أو غائة عر قا طق تس إليه العلا 
وعضى النبى مغ صى” من أصفيائه يقال له عبد الرحن بن عوف 
ليعودم فيبلغه وهو' جود بنفسه ء وينظرٌ الأب إلى صبته الوحيد الذى 
جاءه حين تقول أغنه "الشباب » وخين أقبلت عليه الشيوخية » 'يحين 
استيأسل عن الولد © يُنظر“الآبأ إل انته هذا أسفاً غزوناً » ولكنه 
ينظر إلية مع ذلك" راضاً مظمئتًا مذعناً لقضاء الله ل عيئه تدمح 2 
وهذا صَفيه. ينكر منه ذلك' ويقوك له .: « أتبكى وقد بيت الناس عن 
البكاء ؟5.. فيتجيبه :فنا ذا رسخ" » وإن تمن" لا يترئي لا 0 5 


"١ 
إنما تنهى الناس عن النياحة وأن "يندب الرجل بما ليس فيه » . ثم قال:‎ 
» وسبيل” مثتاء » وأن آخرنا لاحق” بأولنا‎ ٠ دلولا أنه وعد" مجامع‎ 
لونجدنا عليه وجداً غير هذا | وإنا عليه لمحزونون ! تدمع العين ويحزن‎ 
القلب » ولانقول ما 'يسخط الرب » وفضل” رضاعه فى الحنة و100,‎ 
وهنا تنحدر من عينى الرجل دموع غزار ع وتأخذه عبرة شديدة‎ 
ببتز لحا سجسمه كله اهتزازاً عنيفاً . فإذا انجلت عنه قال : وأعد”‎ 
. ) على" حديئك هذا ؛ فإنى أجد له عذوبة ما وجدئها لحديث قط‎ 
فيسمعه مصفغا إليه أشد الإصغاء ولا تنهمر‎ ٠ فأعيد عليه الحديث‎ 
: عيرته ولا تأخذه الرعدة هذه المرة » وإثما يقول فى صرت غادئ‎ 
. وامض ف حديثك » . فأقول : «لقد بلغت آخره أو كدت أبلغه‎ 
فهذا الأب يحمل ابنه إلى القبر » ويحلس لينظر «الناس يوارونه فى‎ 
التواب . ويرى فرجة قد "تركت فى اللحد » فيأخل حبجراً ويناوله‎ 
من قام على تسوية القبر ويقول : «[إنها لا تضر ولا تتقع ولكنها‎ 
تقر عين الحى 2"10. ظ‎ 
وهنا يعود الرجل إلى استعباره » ولكنه فى هذه المرة لا يبكئ وحلاه‎ 
: وإنما يبكى معه تمن" حوله من الناس . وبقول راهب من رهيائهم‎ 
و ما هذا بكلام وجل كالرجال » . ثم يسأل الشيخ أن أمضى فى حديى ؛‎ 
فأقول : «لقد انهيث منه أو كدت ألبى . فقد عاد نبينا إلى بيته‎ 
. طبقات ابن سعد الحزء الأول صفحة حم‎ ( ١١ 
. 4١ (؟ ) طبقات ابن سمد الهزء الأول صفحة‎ 


41 
عزون تجلداً » واتكسفت الشمس فى ذلك اليوم » فيتحدث الناس 
بالمعجزة » ويقول يعضهم لبعض : وإثما اتكسفت الشمس حزناً 
لوت إبراهم ابن التتى ٠‏ . ويتبى حديث الناس إلى نبينا » فيخرج 
ساعيا حتى يأل المثبر » فيرقاه ويحمد الله ويتتى عليه فيقول : «أما 
بعد أما الناس إن الشمس «القمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان 
موت أحد ولا لحياة أحد »© فإذا يم ذلك فافزعوا إلى المساسجد .)١(6‏ 
وأقف بحديى .عند هذه الغاية وأنظر » فإذا تمن' حولى فى صمت 
عبيق تتحدر على وجوههم دموع هادتة لا تمثل حزناً ولا .جزعاً » وإنما 
تصور قلوبآ لينة رحيمة » ونفوساً قد كشف عنبا الغطاء » وإذا الشبخ 
ينض من مجلسه رزيناً ويسعى إلى" هادثاً وهو يقول : ٠‏ ابسط يدك » 
فا أرى إلا أن نبياث قد مجاء بالدى » . وما أكاد أتلى منه إسلامه 
حى يكون الرهبان «القسيسون الذين حضررا لخجلس أسرع الناس 0 7 

كلهم ايعان إسلامه » ويتبعهم آمن” حضرنا من عامة الناس 
أبرح القرية من الغد حبى يكون أهلها جميعا قد ساروا سيرة 0 
وقسيسيهم ومن" وفد عليهم من القرى الجاورة » وحبى يكون بيت مالاك 
أبها الأمير قد وَزئْ فما رزئ فيه من الحزية 6. 
قال الأمير بعد صمت طويل : ١‏ فهل تعلم أن لهذا الحديبث وجها 
آلنحر من الإعجاز ؟ ؛ . قال. حنظلة : ووما ذاك ؟» . قال الأمير : 
وقد سمعت من كان يتحدات فى الشام عن موت إبراهيم ابن رسول اله 
)00 طبقات ابن سمد المزه الأول صفحة ١‏ . 


4" 
ويقول : إن الننى صل الله عليه صلم فال : ” لو عاش إبراهم لوضعت 
الحزية عن كل قبطى١)‏ “ . 
« فإنك يا حنظلة قد أحييت ذكرى إبراهم فى هذه القرية فوضعت 
الحزية عن أهلها» . 


لل سس يسع 


(9) طبقات ابن سمد الحزء الأول صفحة 8ه . 
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